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بقلم الدکتور شوقی ضیف 


لیس بين المشتغلين بالادب العربی وتاریخه من ینک الجهود الخصية 
التی نهض بها الاستاذ جرجى زیدان فى العشرة الثانية من هذا القرن ٠‏ 
فقد درس آدابنا فى عصورها المختلفة درسا منظما 03 لع يكتف فيه بقراعة 
اثارها و تصوصها العربية » بل مد بصره الى ما کتب عن هذه التصوص 
والاثار فى بيئات الستشرقین ۰ بسنده فى ذلك حذق باللغات الفر نسیة 
والالانية والانجليزية » فلم يترك للقوم مصنفا مهما فى عصره الا طله » 
ولا مجلة علمية الا وقف علیها وآفاد منها آکبر الفائدة واستغلها خر ما 
یکون الاستفلال ۰۰ 

وکان من آهم ما استغله وانتفع به کتاب تاريخ الاداب العربية لبر وکلمن » 
وسمی فى غير صحيفة من کتابه المؤلفات الغربية التی رجع الیها وعول علیها . 
كما سمى يعض الجلات العلمية وخاصة مجلات الجمعیات الاسيوية * وتمثل 
ذلك كله وحوله الى هذه الادة الغزيرة القيمة التی بتضمنها کتابه « تاريخ 
آداب اللغة العربية » بأجزائه الاربعة الجامعة » وهی اجزاء أحكم ترتیب آبوابها 
وتنسيق فصو لها ۰۰ 

ولا تكاد تلم بهذه الاجزاء حتى ترى المؤلف باخذ نفسه بأساليب البحث 
الحديث ۰۰ فهو يدرس العلل والاسباب السياسية والاجتماعية آلتی 
أثرت فى ادابنا على مر الاحقاب والعصور » وهو بفرد فصولا طوالا لحياتنا 
العقلية بجميع فروعها العلمية » ليتبين اصداءها فى الحياة الادبية » فالادب 
الخالص لبس شعبة منقطعة عن شعب الحياة والفک قى الامة ۰ بل هو 
فاعل قيها ومنفعل بها » لا يتم تاريخه ولا تصوره بدونها ۰ ویتسع بصر 
المؤلف فى الدراسة ۰ فيعرض من حين الى حين للاداب الغربية » وخاصة 
الاداب اليونانية » موّمنا بأن دنيا الاداب جميعا واحدة واحكامها العامة 
واحدة ء لانها تستقی من موارد واحدة » هی الحياة الانسانية بكل ما 
اختلف عليها من صروف 
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على هذه الشاکلة مضی جرجي زیدان يدرس آداینا العربية على لهج 
سدید » واکیر الظن ان ذلك هو السیپ فى احتفاظ كتابه ‏ منذ صدوره 
الى اليوم - بقیمته العلمية ۰ ولکن هل وقف تاريخ آدآب لغتنا عند هذه 
الصورة التی رسمها المؤلف > فلم يتغير ولم یتطور ؟ الحق انه تغير وتطور . 
كما يتغير ويتطور کل تاريخ بفضل ما یستکشفه النقبون والباحتون » وان 
ما استکشف فيه منذ العقد الثانی من هذا القرن » وهو تاريخ تأليف هذا 
الكتاب ۰ اکثر من أن ندل عليه » فقد ظل الستشرقون یقومون بجهودهم 
واستکشافاتهم فيه » وانضمت الیهم اجیال من شبابنا الذین تخرجوا فى 
الجامعات الصرية وغبر المصرية مسلحين بأدوات العلم الحدیث ۰ فنقبوا 
فيه واستکشفوا کثرا من مجاهله » وأکبوا على نشر دواوینه ومصنفاته التی 
لم تكن قد عرفت » وبالتای لم تكن قد خضعت للبحت والدراسة و استنباط 
الحقائق الادبية 

د 

وأنت اليوم أينما وليت وجهك فى مكتبتنا العربية وجدت ابحاثا وآثارا 
لا عهد لنا بها من قبل » وهی تارة تختص بشاعر من الشعراء أو كاتب من 
الکتاب أو عصر من العصور أو اقليم من آلاقالیم العربية » وتارة تتسع 
فتضم غير شاعر وکاتب وعصر واقلیم ثم هی تارة تؤرخ وتصف » وتاره 
تنقد وتضم الذهب أو الذاهب الفنية فى الشعر والنثر » غير ما بعثناه 
ونشرناه من نصوص وآثار ادبية کثرة لا تکاد تحصی 

ولیس معنی ذلك أن « تاريخ اداب اللغة العربية » لحرجی‌زیدان استنفد 
اغراضه » وانما معتاه انه اصبح فى حاحة الى ان يعيد باحث النظر فيه وفی 
فصوله » ویلحق به ما جد على هذا التاریج من تطور وتغير » بحیث تتم 
الفائدة منه ویکمل النفع به ٠‏ وهذا هو الذی دقعنى مخلصا الى كتابة بعض 
تعلیقات وحواش عليه تستکمل معانيه الادبية والتاريخية والاسلامیه و تدیها 
على حقوقها ووجوهها »> هع تصحیح بعض آنکاره والفاظه وضبط آشعاره 

والفضل فى هذا الصنیم برجم الى السیدین اميل وشکری زيدان » فقد 
آلحا على فى القيام بهذا العمل خدمة للمتوفرین على دراسة الادب ووفاء‌منهما 
لذکری والدهما وبرا به وباثاره ۰ واستجبت لهما خدمة للعلم وتحقیقا 
14 كان یصبو اليه الباحئون من اخراج هتا الکتاب فى طبعة جديدة 


٠٠ متقحة‎ 


والله الهادى الى سواء السبيل 


تعليقات الدكتور شوقى ضيف مشار اليهابعلامة (“) تمییزا لها عن تعلیقات الژلف 
الاصلية المثار اليها بآرتام 


مقدمةالمؤلفت 
تاريخ التالیف فى هذا الوضوع 


لم يكن تاريخ آداب اللغة معروفا عند الافرنج قبل نهضتهم الاخرة فى 
التمدن الحديث ۰ وما لبئوا حين تنيهوا له أن ألفوا فيه » واصبحوا وما من 
لغة من لغاتهم الا وفيها كتاب أو غير کتساب فی تاريخ آدابها ۰۰ ولا 
استشرقوا أخذوا فى درس اللغة العربية » وكتبوأ فى تاريخ أدابها غير کتاب 
سیاتی ذكره ٠‏ 

آما العرب فالشهور آنهم لم يؤلفوا فى تاريخ آداب لسانهم 0 والحقيقة 
انهم اسیق الامم الى التألیف فى هذا الوضوع مثل سبقهم فى غسسيره من 
الوضوعات ۰۰ فان فى تراجم الرجال كثيرا من هذا التار یخ لانهم یشفعون 
الترجمة بما خلفه الترجم من الکتب » ویبینون موضوعاتها » وقد يصفونهاء 
وأول کتاب خصصوه للبحث فى الوّلفن والولفات « کتاب الفهررست > لابن 
النديم ( سنة ۳۷۷ ه ) .وهو بشتمل على آداب اللفة العربية من أول عهدها 
الى ذلك العصر مرتبة حسب الوضوعات ٠‏ ولم بقعصر ذلك الکتاب على آداب 
العرب الاصلية »2 ولكنه تضمن ما آحدئوه من العلوم الاسلامية واللسانية 
أو ما نقلوه عن اللغات الاخرى بالتفصيل مع تراجم المؤلفين واللترجمين 
والشعراء والادباء ٠٠‏ ولولاه لضاع اسماء كثير من الكتب النفيسة » ولاعوزنا 
تراجم كثيرين من الادباء والشعراء والعلماء ٠٠‏ فهو ذخيرة أدب وعلم 2 وقد 
طبع فى ليبسك سنة ۱۸۷۲ ۰ ثم طبع فى مصر 

ولم يظهر بعده كتاب بستحق الذكر قبل كتاب « مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة » ويعرف بموضوعات العلوم لطاشکیری زاده التوفی سمئة 95/8 ه 
رتیه حسب الموضوعات ايضا » وذكر فيه ۱۵۰ فنا ومته نسخة خطية فى 
دار الكتب المصرية 

يليه كتاب « کشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون » للا كاتب جلبى 
المتوفى سنة ٠١51/‏ ه , وعو معجم مرتب على الابجدية حسب اسمماء الكتب ء 
وبلغ ما حواه منها نحو ٠٠٠ره١‏ كتاب مع اسماء اصحابها ووفياتهم وتواريخ 
اهم العلوم ٠‏ وقد طبع عدة طبعات » اهمها طبعة لييسك ولتدن ( سنة 
۱۸٥۸-٥‏ )فى سبعة محلدات » معها ملحق فيه بل أحمد مثيف زاده . 


۸ 


وفهارس مکاتب دمشق وحلب ورودس والغرب وقهرس السيوطى وابن 
خليفة الاندلسی وبعض مکاتب الاستانة ۰ وله طبعات اخری فى الاستانة 
ومصر ٠*٠‏ 

وأخيرا کتاب « أبجد العلوم » لصدیق القنوجى من آهل هذا العصر,وهو 
کتاب ضخم عول فيه صاحبه على من تقدمه ورتبه على الوضوعات ۰ و قدطبع 
على الححر فى الهند سنة ۱۲۹۲ ه فى ثلاثة مجلدات كبيرة 

على أن هذه الکتب وآمثالها تعد من الآخذ الاساسية لدرس "داب اللغة ٠‏ 
ولکنها لا يصح أن تسمی تاریخا لها بالعنی الراد بالتاریخ آلیوم * ولم 
يتصد احد للتأليف فى تاريخها على النمط الحديث قبل الافرنج المستشرقين» 
قهم آول من کتب فيه من آواسط القرن الاضی » لكنهم لم يوفوه حقه الا 
فى آول هذا القرن ۰ وسنتاتی على آسماء مولفاتهم فیما يل 

آما فى العربية » فلعلنا ول من فعل ذلك ٠‏ ونحن اول من سمی هذا العلم 
بهذا الاسم « تاربخ آداب اللفة العربية » فنشرنا منه فصولا صدر اولها سنة 
۲5 فى عدد الهلال التاسع من السنة الثانية » وآخرها فى اواخر السنة 
النالثة ٠‏ وقد انتهینا فيه الى تاريخ أدابها فى عصر الانحطاط » ء نم شغلنا عن 
اتمامه ووعدنا القراء بالعود الى هذا الوضوع > على أن نفرد له كتابا خاصا 

مع التوسع والتدقيق ۰۰ فقضينا بضع عشرة سنة ونحن لا تقع لنا شاردة 
9 قيدناها وملاحظة الا حفظناها وتدبرناها » والقراء يطاليوتنا به ٠٠‏ فأعلنا 
اخيرا عزمنا على القيام بوعدنا وها نحن فاعلون 
الفرض من هذا الکتاب 


نعنى بتاريخ آداب اللغة العربية تاريخ ما تحویه من العلوم والاداب » وما 
تقليت عليه فى العصور المختلفة ء أو هو تاريخ ثمار عقول ابتائها ونتائع 
قرائحهم ۰ وهاك آهم اغراضنا منه : 

١‏ ل بیان منزلة العرب بين سائر الا'مم الراقية من حيث الرقى الاجتماعی 
والعقل ۰۰ 

۲ ب تاريخ ما تقلبت عليه عقولهم وقرائحهم » وما كان من تأثیر الانقلابات 
السياسية على آدابهم باختلاف الدول والعصور 

۳ - تاريخ كل علم من علومهم على اختلاف ادواره من تکونه و نشوئه ال 
نموه ونضحه وتشعبه وانحلاله حسب العصور والادوار 

۶ - تراجم رجال العلم والادب مع الاشارة الى الآخذ التی یمکن الرجوع 
الیها لمن يريد التوسع فى تلك التراجم 

ه ‏ وصف الكتب التى ظهرت فى العربية داعتبار موضوعاتها 2 وكيف 
تسلسلت بعضها من بعض ۰ وبيأن مميزاتها من حيث حاجة القراء اليهها 
ووحه الاستفادة منها 

1 لا نهتم من هذه الکتب الا بما لا یزال باقیا متها »ويمكنالحصول 
عليه ۰۰ فاذا کان مطبوعا ذکرنا محل طبعه وسنته » واذا كان لم یطبع اشرنا 


۹ 


إلى الکاتب الکبری التی بوحد فیها - نعنى الکاتب الدولیه فى آوربا أو غرها. 
كالمكتبة الملكية فى برلين ۰ ومکتبة آلتحف البریطانی فى لندن » والمكتية 
الاهلية فى باريس »> والمكاتب الدولية فى فينا وغوطا وأكسفورد ومنشن 
وليدن وغيرها » ودار الكتب المصرية فى القاهرة » ومكاتب أيا ص وفيا 
وکوبرل وبايزيد أو غيرها فى الاستانة ۰۰ حتى اذا أراد أحد الوقوف على 
شىء من الاصول الخطية » طلیها فى فهارس تلك المكاتب 

وبالجملة فان غرضنا الرئيسى ان يكون لهذا الكتاب قائدة عملية فضلا عن 
الفائدة النظرية » بحيث بسهل على طلاب المطالعة معرفة الكتب الموجودةومحل 
وجودها وموضوع كل منها وقيمته بالنسبة الى سواه من نوعه ٠*٠‏ فهو أشبه 
بدائرة معارف تشتمل تاريخ قرائح الامة العربية وعقولها وتراجم علمائها 
وادبائها وشعرائها ومن عاصرهم من كبار الرجال » ووصف المؤلفات العربية 
على اختلاف موضوعاتها ۰ ومتى تم الكتاب الحقناه بفهرس ابحدى للاعلام 
والوضوعات > فيصير معجما للعلم والعلماء والادب والادباء والشعر والشعراء 
ولا جادت به قرائحهم من التصانیف او النظومات ووصف کل منها ومحل 
طبعه أو وجوده ۰۰ 


تقسیم الوضوع و آبوابه 

ترددنا كثيرا فى الخطة التی نتخذها فى تقسیم هذا الکتاب » بين أن نقسمه 
حسب العلوم أو حسب العصور 5 ومعنی قسمته حسب العلوم ان نستوفی 
الكلام فى كل علم على حدة من نشاته الى الآن + على أن نبداً بأقدمها فنذ کر 
تاربخ الشعر مثلا وتراجم الشعراء وما تقلب على الشعر من اول عهده ألى 
الآن ۰ ونفعل متل ذلك بالخطابة وغيرها من آداب الجاهلية » وهكذا فى 
العلوم الاسلامية کالفقه والتفسير والنحو واللغة ء والتاریخ والجغرافی 4 
وغیرها . آما قسمته حسب العصور قيراد بها الکلام من أحوال العلوم معا 
فى کل عصر على حدة » وهفا الذی اخترناه .. فقسمنا هلا الكتاب الى 
تاربخ داب اللغة العربية قبل الاسلام وتاریخها بعده »وقسمناها فى الاسلام 
الى عصور حسب الانقلابات السياسيةلبيان ما نکون من تأثیر تلك الانقلابات 
فيها .. فبدانا بعصر صدر الاسلام » فالعصر الاموی » فالعباسی » فالفولی» 
فالعتمانی > فالعصر الحدیث » وقسمنا كلا منهأ ال ادواز حسب الاقتضاء ٠‏ 


موضوع هتا الجزء 


يشتمل هذا الجزء على تاريخ آداب اللغة فى العصر الجاهلى 2 وفی عصر 
فذانا بمقدمات تمهيدبة فى : ما هو الراد بآداب اللفة » ومن هم آسبق 
الامم الى العنم » وما هی مصادر آدآب اللفة على الاحمال . وأتینا بآداب 
الغة اليونانية على سبيل الثال . ثم عمدنا الى آداب العرب قبل الاسلام» 
فقسمناها الى الجاعلية الاولى القديمة » والحساهلية الثائية فى القرنين 


١ 


الاخيرين قبل الهجرة .وصدرنا الكلام بفصول فى الفرق بين لغة الجاهليتين» 
ودرجة ارتقاء عقول العرب » والراة فى الجاهلية . وتقدمنا الى الآداب 
الحاهلية فقسمناها الى : 

الآداب العربية' » وبدخل فيها اللفة والشعر والخطابة والامشال 
والنسب ومجالس الآداب والاخبار ونحوها 

؟ ‏ العلوم انطبيعية » وتحتها الطب والبيطرة والخيل ومهاب الریاح 

؟ ‏ العلوم الرياضية > أردنا بها الفلك والميثولوجيا والتوقيت 

؟ اما وراء الطبيعة ؛ ويدخل فبها الكهائة والعيافة والقيافة وتعبير 
الرؤيا والزجر وغير ذلك .. 

واخذنا ی الكلام عن كل علم على حدة » فبدانا باللغة .. فذكرنا تاريخها 
قبل الاسلام » وما دخلها من الالفاظ الاعجمية » وكيف كانت لما جاء الاسلام» 
و فروعها ومميزاتها عن سائر اللغات .. نم لامثال وأنواعها وما ألف فيها . 
وانتقلنا الى الشعر » وهو أهم تلك الآداب .. فأفضنا نَى درسه » وبحثنا 
فى مل عند العرب شعر تمثيلى » وكيف بدأ المرب بنظمون » وما هو اصل 
وذلك الشعر عندهم وأسباب نهضة الشعر فى الجاهلية » واهمها استقلال 
عرب الحجاز من اليمن وحروبهم فيما بيئهم . وبينا عدد الشعراء باللظسر 
الى القبائل » وباتنظر الى الاقاليم » وتأثر الاقليم فى قرائحهم » نم عقدنا 
مصلا فى خصائص الشعر الجاهلی وأحوال شعراثه . وتسهیلا لدرسسیم 
وتفهمهم » قسمتاهم حسب أغراضهم الى : أصحاب المعلقات » والشسعراء 
الامراء » والشعراء الفرسان » والشعراء الحكماء »> والشعراء العشال » 
والصعاليك » والبهود ء والنساء الشواعر » والشعواء الهحائن » ووصاف 
الخیل » والوای »> وساثر الشعراء ۰ وذکرنا ممیزات کل طبقة » وآشهر 
شعرائها 2 وتراجم وأمثلة من آقوالهم وما صارت اليه دواوينهم » والمآخذ 
التی یرجم الیها فى معرفة أخيارهم ۰۰ ثم تقدمنا للکلام على سائر علوم 
الجاهلية 335 

دق عصر صدر الاسلام » بدانا بذكر التغيير الذى احدثه الاسلام ق‌نفوس 
العرب ٠‏ وما كان من تأثير ذلك فى آدابهم ولا سيما الشعر والخطابة زاس ثم 
کتبنا فصلا فى الشعر والرسول » وآخر فى الشعر والخلفاء الراشدين وما 
حدث من العلوم فى هذا العصر مع تاريخ الخط 

وقدمنا الكلام فى العصر الاموى بممیزات ذلك العصر »> وما اقتضته 
سياسة بنی أمية من التفریق بين القبائل واصطناع الاحزاب وتأثير ذلك فى 
آد:بهم .. فبدأنا بالعلوم الشرعية كالقراءة والتفسير والحدث والفقه مع 
نمهيد فى البصرة والكوفة . ثم العلوم اللسانية : النحو والحركات والاعحام 
ثم التاريخ والجغرافيا . ورجعنا الى ما صارت اليه آداب الحاهلية فى ذأك 
العصر وهى اللغة والشعر والخطابة » وتکلمنا عن أسباب رواج الشمر 
ومميزاته . وقسمنا هذ العصر الى ثلاثة آدوار . وقسمنا شعراءه الى 
شعراء السياسة وشعراء الفزل والشعراء الخلعاء والسکرس والشعراء 
الادباء . وقدمنا الكلام فى فحول ذلك العصر . وقسمنا شعراء السياسة 


1١١ 


الى أحزاب آهمها : ؟نصار بنى أمية وأنصار آل المهلب وأنصار العلويين 
حسب آغراضهم وأدوارهم ٠‏ مع ذکر دواوینهم وماخد اخبارهم » وختمنا 
الحزء تفقصول ی قرانح الشعراء و شیاطینهم والقراءة فیهم ۰ وآخرا تحدثنا 
فى الخطابة وانخطباء » والانشاء » وبه تم العصر الاموى وهو آخر الجزء 
الاول ۰ 


الكتب التى عولنا عليها 


بطول بنا ذكر الکتب التى أطلعنا عليها قبل تأليف هذا الكتاب . وهی 
على الاجمال كتب التاريج والاادب واللغة والشعر ۰ وقد ذكرنا جانبا كبيرا 
منیا بين مآحذ تاريخ التمدن الاسلامى وتاريخ العرب قبل الاسلام . وأتینا 
هثبت آخر فى خاتمة باب الشعر الجاهلی من هذا الكتاب » فنکتفی هنا 
يذكر الكتب التى هی من قبيل تاريخ آداب اللغة فى العربية وفى الاقرنجية» 
مما لم برد ذتره فى ذلك الثبت واليك أهمها (عچ) : 


١‏ الکتب العربية 


'لفهر ست لابن الندیم طبع فى ليبسك سنة ۱۸۷۲ 
مفتاح السعادة لطاشكبرى زاده خط ف دار الكتب المصرية 
كتف الظنون ۳ اجزاء لكاتب جلبى طبع فى ليبسك سنة ۱۸۵۸ 
أبجد العلوم ۲ أجزاء لصديق لشوحی طبع فى الهند سنة 1515 ها 
مقدمة ابن خلدون ابن خلدون طبع فى بولاق سنة 1186 هه 
طقات الادباء للانباری طبع مصر ملة ۱۲۹۲ هه 
طبقات الاطباء جز آن لابن ابى آصییعه طبع مصر سنة ۱۸۸۲ 

وفيات الاعيان ۳ أجزاء لابن خلکان طبع مصر سنة ۱۳۱۰ ه 
فوات الوفيات جزآن لابن ۲۷ طبع مصر سنة ۱۲۸۲ ها 

ااز هر - حزآن اسیوطی طبه بولاق سنة ۱۲۸۲ ها 
اكتفاء القنوع لادوارد قثدبك طبع مصر سنة ۱۸۷ 


۲ لب الکنب الغرتسية 


Loliée, Hist. des littératures comparées des origines au 


XXe 06 Paris 1900 
Deltour, Hist. dle la littérature grecque 57 1896 
Bouchot, Précis de la littérature an cienne ی‎ 1874 
Prrens, Hist, de Ia littérature italienne 2 1867 


(#) نشرت مخطوطات عربية كثيرة بعدتآلبف هذا الكتابه سنة ۱۹۱۱ ء وهی تعد منالامهات 
والاصول فتقسر حياة المرب وآدبائهم وعلمائهم وفلاسفتهم على مر العصور ۰ وسنشم ای 
طائفة منها فى تعلیقاتنا » وكذلك نشرت ابحات كثيرة للمستشرقينه © وسنذکر آطرافا منها فى 
التعلیقات والحواشی ۰ ومما بلاحظ آیشا آن کثرا من كتنب آلستشرقین التی‌ذکرها قبما بعد 
ترجمه بعض العاصرین » ومنها ما آعيف علبعه .ومنها ما ضیف اليه تعلیقات واضافات جدیدة 


1896 


1905 
1811 
1902 
1881 


1884 


1900 
1905 
1903 


Baret, Hist, de la littérature espagnole Paris 


Jusserand, Hist, abr. de 18 littérature anglzise ۳ 
Duval, La fittérature syriacque 4 
Seignobos, Hist, de la civilisation, 3 Vol. 8 
Sêdillot, Hist. gen. des arabes, leur civil, ete. ۳ 
Huart, Littérature arabe 

Dozy, Recherches sur Phstoire كتلاه‎ de PEspagne 7 Vol, 

Brunuetiêre, Hist, de la littérature française 2 
Le Bon, La civilisation des arabes مو‎ 


لك 
۳ - الکتب الانجليزية 


Browne, A literary hist, of Persia, 2 Vol. London 


Margoliouth, Mohammed and the rise of Islam 3 
De Boer, The hist. of philos, im Islam 


9 
Scott. Hist, of Moorish Empire in Faurope, 3 Vol. New York 19%4 


1907 
1892 


Nicholson, A literary hist. of the Arabs London 


Frazer, A literary hist, of India ۳ 
ویو‎ 
الکتب الالانية‎  ) 


Hmmer-Puégstall Litteraturges chichte der Araber bis zum 
1۳۳00 des 12 Johrhundert der Hidschret, 7 Vol. Vienna 


Wuestenfeld, Geschichtschreiber der Araber und ihre Werke, 


Gothingen 
Goldziher. Muhammedanische Studien. Halle 
Diercks, Die Araber im Mittelalter und ihr Einfluss auf die 
رات‎ Suropa’s. Leipzig 


Schak, Pesie und Kunst der Araber in Spanien Stuttgart 
Brockelmann, Geschichte der Arabischen Lit. 2 Vol. Weimar 


مقربات سے 


١‏ ما هو المراد بآداب اللفة ؟ 


آداب اللغة علومها .. والراد بتاريخ آداب اللغة (ج) تاريخ علومها 
أو تاريخ مار عقول آبنائها ونتائج قراتحهم » فهو تاريخ الامة من الوجمة 
الادبية والعلمية . ولکل امة تاریخ عام بشمل النظر فى کل احوالها »ويتفرع 
الى تاريخ سیاسی وآخر اقتصادی وآخر آدبی أو علمی * فالتاریخ السیاسی 
يبحث قيما مر على الامة من الفتوح والحروب . وما توالى عليها من الدول 
وآنواع الحكومات ونحو ذلك . والتاريخ الاجتماعى ببین الادوار التى تقلبت 
فیها تلك الامة من حيث عاداتها وأخلاقها ۰ والتاريخ الاقتصادى تناول 
الظر فى تاريخ مالية تلك الامة وثروتها واحوالها الزراعية والصناعية 
وغيرها . وقس على ذلك ساثر ضروب التاريخ . ومنها التاریخ الادبی 
أو العلمی » وهو ببحث فى تاريخ الامة من حيث الادب والعلم .. فيد خل 
فيه النظر فيما ظهر فيها من الشعراء والا”دباء والعلماء والحكماء » وما دونوه 
عن ثنان ثرالحهم از ناح عتولهم فى ال کب > وكيف نضا كل غلم وار 
ونفرع عملا بسنة النشوء والارتقاء 

والتاريخ العام ان لم شمل تاريخ آداب اللفة » كان تاريخ حرب وفتح 
وسفك وتغلب واستبداد » اذ لا بستطاع الوصول الى فهم حقيقة الامة آو 
كنه تمدنها آو سياستها الا بالاطلاع على تاريخ العلم والادب فيها .. فهو 
شارح للتاريخ بعلل الاسباب والحوادث بعللها الحقيقية . فادًا قرآنا تاريخ 
ابة وعرفنا ما توالى علیها من الاحوال السياسية والادارية والاقتصادية 
والاجتماعية ۶ واستخرجنا أسباب تمدنها ورقيها أو تقهقرها وسقوطها .. 
مهما علمنا من ذلك كله » فان الاسباب لا تزال غامضة حتى نعلم تاريخ علوم 


(#و) يستخدم المؤلف كلمة « تاربخ آداب اللغة » يمعناها الواسع العروقه عند الغربيين 
اذ بقصدون بها كل الانتاج العقلی والشعورى للامة فى مختلف المبسادين العلمية والفلسعية 
والادبية عبر التاري ومع دوراته المختلفة .وتاریخ آداب اللغة بهذا المعنى » بصورالجانب 
الحضارى للامة فى وجوه نشاطها المقلىوالفلسفى والادبى ۰ وهو لذلك يقف جنبا إلى 
جنب مع تاريخها السيابى والاقتمسادى والاجتماعى» ولايقتصر على الشعر والئثر الفتیر 
وحدهما . وكان قدماؤنا يفهمون الادب هذاالفهم الواسع > فیقولون : الادبه هو الإخل 
من كل علم وفن بطرقه .۰ 


1 


الامة وهو ناريخ عقولها وقرائحها » فتنجلی لنا العوامل الاصلية فى أسباب 
رقيها او سقوطها . فان ما تخلفه من الآثار الادبية ينم عما كانت عليه من 
الارتقاء العقنى أو المي لالقلبى وسائر احوالها من‌الاعتدال أو آلعفة أو التهتك» 
ومن الهمة أو الخمول » الى غير ذلك من الآداب والاطسوار - وانما الامم 
ال خلاق ما بقيت .. على أن تاريخ آداب اتلفة لا يكون وافيا أن لم يوضح 
بالتاريخ السیاسی 

واهل التمدن الحديث يجعاون البحث قى آداب اللغة من اهم الوسائل 
اتفیم تاريخيا السياسى + ويقسمون ذلك التاريخ الى أطوار على مقتضي 
ما تقلب عليها من الاحوال الادبية » ويقيسون ما تبينوه من الاطوار الماضية 
على ما سیکون .. فيتنبأون بمستقيل الامة متى عر فوا الطور الذى بلغت 
اليه فى آیامهم » وبالقياس على الاضی » بقولون ان هذه الامة هى الان فى دور 
الحماسة الشعرية مشلا » ولا تلبث أن تنتقل الى العصر الادبى » ثم العلمى 
فالفلسفی ۰۰ الج ۰ 

نتاربخ آداب اللغة (يد) هو تاربخ عقول آبنائها » وما كان من تأثر ذك ف 
عرسهم وق أخلاقهم . ویدخل فيه تعيين ما بلغت اليه الامة من الرقى 
العلمی وامتازت به عن سواها ٠٠‏ وبيان تاريخ كل علم وما تقلب عليه 
من الاحوال ووصف ما خلفوه من الآثار الکتوبه من حیث فوائدها » و كيفية 
تفرعها او تخلفها بعضها عن بعض 


۲ - اسیق الامم الی العلم 


من هو أول من قال شعرا أو آول من رصد الکواکب » أو آختر ع‌الکتابقه 
أو وضع الاعداد ؟ من قسم الستة الى آشهر , والاشهر الى اسابيع » وهذه 
إلى الابام والساعات ؟ تعرف مثلا ان آول من رصد الکواکب الکلدانیون » 
ولكن من هو الرجل الذى بدا بالرصد ؟ أن ذلك ذهب فى ثنایا القرون 
الاساعدة » کب ذهت آسماء مکتشف الح ومخترع النار وصسانع الابرة 
والفزل ونحوهما من الادوات القديمة . والسبب فى ذهاب تلك الاخبار 
ار الاسان عاش ادهارا قبل اختراع الكتابة ولم کن بدون أعماله وآثاره » 
مع أن بعضها عظیم الاهمية بالنظر الى التاریخ 

وللعلم بهدا الاعتبار تاریخان : احدهما قبل اختراع الکتاية » والآخر 
بعدها . ولا دخل لاداب اللفة فیما هو قبل الكتابة » لاآن معول آصحاب 
هذا العلم على ما بين يديهم من مدونات العلوم والاداب ۰۰ فأى أمة دونت 


لعلم آولا ؟ ٠٠‏ 


(و) تشط البحث فى آداب اللغة عن-دالفربیین نشاطا واسما منذ آوائل القرن‌التاسم 
عشر »> اذ ظهرت الحركة آلرومانسية » ولميمد الفرییون یکتقون بالتساذج اليوناسبة 
والرومانية » بل أخفوا یعنون عناية واسمةبتماذجهم الحديثة » ومن ثم عتى النقاد ق‌کل 
امة غربية بكتابة تاربخهم الادبی الحدیث .وقد نشطت دراسات علوم الطبيعة والعسئكوم 
الاجتماعية والاتتصادية والنفسية > فاعانت هذه الدراسات على أن بعکم النقاد بحثهم 
فى داب وتاریخها وتطررها من زمن الاعریق؛ الى العصر الحدیث 


۱۰ 


لا خلاف فى إن الشرق اس الى تدوين ن العلم من الغرب ۰۰ ققد نظم 
الشار قة الشعر 4 وعالحوا الامراض © ووضعوا الشرائع 3 ورص دوا 
الخواكئب »© وعیتوا أماكتها وسموها تاسمائها » والقرب ق غ داهس 
.. فأى أمم الشرق أسبق الى العلم ؟ 
نس الجواب على ذلك حوابا اد علان ا ا لا رال 
وآسيا الصفری وفارس والهتد . وفيا آتار لفراعنة والفینیقیین 
والاشوردين والبابليين ا والحميربين والحثيين وغرهم . ولم ننته 
العلماء الى أهمية هذه الآثار الا فى العرن المافى» فتألقت الجمعيات وحمعت 
الاموال للتنقیب واستخر زج الاحافير وحل الكتابات .. فحلواأ الخط 
الهيرو غلیقی بمصر » والسماری فیما بين النهرین » والسس مغك ق اليمن + 
والنبطى ى الحجاز » والفينيقى فى فينيعية . وقرآوا ما اکتشفوه من 
الاحافير » فاطلعوا على كثير من أحوال تلك الامم . لكن أعمال التتقيب 
لا تزال فى أولها » ولا يزال معظم الاثار مدفونا وخصوصا فیما بين التنهربن 
واسیا الصغرى واليمن وسائر بلاد العرب 5-75 أما مصر فان حظها من 
ااتتقیت اکثر من حظ سواها 
وادی الثيل 
وقد تبین من قراءة الاثار حتی الان » أن وادی‌النیل ووادی الفرات‌اسیق 
بده ل الى الاشتغال بالعلم والادب » وقد قضيا ادهار! وهما مزدهران 
منیران بالعلم » وسائر العالم فى ظلام ۰۰ نيع العلماء والاطیاء والشعر؛ء بمصر 
فى عهد الاسرة الثالثه من الدولة الصرية الأولى قبل بناء اهرام الحيزة أى 
مذ نحو ساتة آلاف تة . ویفتخر أحد کتاب الدوله فى عهد الاسرة 
السادسة بمصر انه كان متولیا تدارة الکتب » فطلب الى دوه آن ينعشوا 
ويدل ذلك طبعا على وحود ١‏ لكتبمن ذلك ألحين > وان لم بصل اليتا شىء 
منهاءو لكننا سمعنا سعضها ۰ وریما کان آهم ما وصلنا خره متها «» کتاب 
الوتی » وهو کتاب الطقوس > وفيه شعر وادب و تاریح وعقود وعهود واغان» 
وبعضها قدیم جدا » ریما كان قبل عهد اللك مینا أول فراعنة مصر ۰ و هو 
يشبه كتب الدين عند سائر الامم القديمة » كالفيدا عند البراهمة , 
والزاندافستا عند الفرس » والكنع عند الصينيين » والتامود عند الیهود» 
لكنه أقدم منها كلها 
و کان الفر اعنة يطليون العلم وستفاخرون به 6 وشال أن قوسب ر تسن أحد 
ملوك هذه الاسرة كان عالا بالطب » فوضع فيه كتابا تداوله النساس الى 
العبرن الاول للميلاد 5 ولا ربب أن الرياضيات فى عهد الاسرة الرابعة تاه 
الاعرام كانت من ارقی العلوم ۳ وقد نبغ الشعراء بمصر من اقدم آزمانها » 
وكان منهم طائفة كبيرة بجتمعون فى مجلس تحتمس الثائث ورمسیس 
الثانى » كما اجتمع بندار وزملائه من شعراء اليونان بعد الف سثة ف 


١ 
* سنة آخری فى مجالس الرشيد وسيف الدولة والصاحب بن عباد وغيرهم‎ 


وادى الفرات والسومريون والاكاديون 


ونال نحو ذلك عن آهل بابل واشور فى وادى الفرات ودجلة » فان 
العلم عندهم قدم 4 وقد تعاصر البابلیون والصر بون وتادلوا المعارف 5 
ولكن ظهر من الاكتشافات الاثرية فى بابل » أنه كان هناك قبل تمد نالبابليين 
امتان سبقتا البابليين الى اسباب المدنية أو العلم : هما الاكاديون (جي) 
والسومريون 4 حاءوا وادی الفر ات من عهد بعيد وعندهم العلم والكتابة 
وهی الاحرف المسمارية » فاقتبسها البابليون منهم وطيموا بها اخبارهم 
على آثارهم . وكان السومریون عند قدومهم الفرات اهل شريعة ودين 
والاكادبون وادى الفرات نحو القرن الخامس والاربعين قبل الميلاد اى مند 
نحو 1۵۰۰ سنة ومعهم العلم والصناعة » ومازالوا نبراسا ستضاء بهم 
الى اوائل القرن العشرین ق۰م ۰ أى نحو ۲۵ قسرنا ٠‏ وهم یختلفون عن 
سائر سکان ذلك الوادی لغة وشکلا » كما ظهر من صورهم التقوشة على 
الآثار .وقد آقتیس أهل الشام والعراق عنهم کثیرا من أسباب العلم 
واستدل بعض العلماء على آثار ذلك فى مزامير داود 


اقدم مكتية فى المالم 


وعاصر هذه الامة فى وادى الفرات غير دولة من اصل سامى . وعثر 
المنقبون فى العراق على رقيم ( حجر أو لوح ) عليه کتابة مسمارية قیها 
قائمة بأسماء ملوك » حكم بعضهم منذ اكثر من اربمين قرنا » وبدل ذلك 
على قدم التمدن فى ذلك البلد المبارك . وفى جملة اولئك الملوك ملك اسمه 
« شرجينا » كان محيا للعلم والعلماء راغبا فى العمارة » انشا مكتبة فى 


(۶د) الاكاديون موجة صامية كبيرة انساحت‌من بلاد المرب وهی الموطن الامسسی 
للساميينك الى حوض دجلة والفرات » حیث‌کان ينزل الومريون » وهم جماعات غيرسامية 
سيقت الى التوطن قى هذا الحوض أنناءالالفا الخامن ق . م ۰ واسسوا فيه دولة 
وأقاموا به حضارة تأتر بها الاكاديون تاثراواسما . وما زالوا خاضعين للسومريين حتى 
استطاع سرجون الآول » وهو أول عظما,الساميين فى التاريخ » أن سس فى المسراق 
الدولة الاكادية حول سنظ ۲۵۰۰ ق ۰ م وبقى اللك فى هذه الدولة الى أن اغتصبته دولة 
بابل حول سنة ۱۹۰۰ ق ۰ م وهی دولةسامية كدولة الاکادیت » وآشهر ملوكها حمورابىالذى 
ولى اللك حول ستة ۱۸۰۰ قه ۰ م وهوصاح الشربمة البابلية التى سیحدئنا عتها الولف 
قیما بعد ٠‏ وظلت هته الدولة قائمة حتى قضىعليها الاشوريون فى آواخر القرن السنادس‌عشر 
ق ۰ م وهم يضا سطحيون ۰ وانظر فى الصلة بين هذه الدول السامية والمرب كتاب «تاريخ 
العربه قبل الاسلام » لجواد على » جزء ۱ :۲ » ۲ وتاریخ العرب لقيليب حتی ج ١‏ ص 

۳ والراقدان لسیترن لويد فى مواة ع متفر و 
Records of Assyria 5 Babylonia.‏ ومعاعهم -- DD, Luckenbill‏ 


۱۷ 


« وركاء » من آعمال العراق سماها مديتة الکتب . وعهد الى رجال من 
خاصته نی جمع الکتب قدسمها وحدتها » وان شروا بعضها بالترحمة 
أو التعلیق ۰ واستعان بالعلماء من سائر الاقطار لينعلوا علوم خر الى 
لسانهم وتدوین علومهم ۰ واشتغل آخرون بالشرح والتعليق 33 كما 
فعل بطلیموس فیلاذلفوس بالاسکندرية فى القرن الثالث قبل الیسلاد . 
وکسری انوشروان فى جندیسایور فى القرن الخاسی للمیلاد » وکما فعل 
الرشید والأمون فى بنداد فى القرنین الثانى والثالث للهجرة . وقد دون 
شرجينا هذه العلوم بالحرف السماری نقشا على الطين وهی الرقم 
المسدارية المعروفة .. 

فكانت مكتبة « وركاء » هذه مملوءة بالكتب اللغوية والفلكية والشرعية 
والادبية وغيرها .. ثم نسخت بعد انشائها بخمسة عشر قرنا بأمر أمير 
آشوری » وحفظت فى دار خاصة بها كما تحفظ الکاتب اليو ۰ وعثر 
المنقبون على بقایا هذه المكتبة بين النهرين ونقلوها الى التحف البریطانی 
ق لندن .. 

على أن هذه البقابا نتف أكثر ها محطم لا ينتفع به . آما آقدم اثر علمی 
بتی سالا كاملا الى هذا العهد » فهو شريعة حمورابی ۰.۰ فانها دونت فى 
القرن 'الثامن عش قبل الیلاد » وقد رجحنا فى كتابنا « العرب قبل 
الاسلام » أن دولة حمورابى عربية » وأنها اقدم دول العرب .. فاذا صح 
استدلالنا هناك » كان اقدم الآثار العلمية الباقية كاملة عربی الفكر 

ويلى المصريين والبابليين فى التمدن القديم الفيتيقيون فى سسوریا 
والحثيون فيها وفی آسيا الصفری والفارسیون والهتود والصینیون 
وعمر هم .٠.‏ 


الیونان 


ظلت الآداب زاهرة فى الشرق » وهو وحده مبعث العلم والعر فة والدنیة» 
حتی كان تقهقره على مقتضی سنة الممران .. فانتقلت الرباسة منه الى 
الفرب » واسیق الامم الفربية الى ذلك اليونان لانهم اقرب الى الشرق من 
سواهم . وعنهم أخذ الرومان وأنشأوا التمدن الرومانى . ولكل منهاتين 
الامتين كتب خاصة فى تاريخ آدابها » والمرجع فى ذلك الى تاريخ اداب اللغة 
أليونانية فانها اساس آداب سائر لفات اورباً حتى الحديثة منها الى اليوم. 
ولا نشأت الدول الحديثة وتمدنت وظهر فيها العلماء والادباء واستقلت كل 
امة بلغتها وآدابها » صار لكل منها تاريخ خاص لداب لسانها > وقد الف 
فى اداب كل لغة منها عدة كتب وهی أشهى مايقرأ من تواریخ تلك الامم 


على أن الاداب اليونانية كانت أيضا اساسا #داب أكثر الامم التى ظهرت 
بعد اليوتان ف الشرق ومن جملتهم العرب . فالتم دن الاسلامى مدن لاداب 
اليونان فى أكثر العلوم الطبيعية » وكذلك الفرس فى نهضتهم ایام الاكاسرة 


۲ - تاريخ آداب اللغة العربية 


۱۸ 


ثم أن الاداب العربية كانت آساسا لاداب کل أمة ظهرت فى اثناء التمدن 
الاسلامی او بعده .. حتی فى آوربا > فالافرنج فى نهضتهم الاخبرة استمانوا 
على انشاء تمدنهم بما خلفه العرب من کتب العلم والفلسفة 


قالعلم نشا فى الشرق وأثمر ولا فى وادی النيل ووادی الفرات » وانتشر 
متهمافى سائر المشرق ۰ تم انتقل الی الفرب » فتناوله اليونان 
واستثمروه وعالحوه حتى صار خاصا بهم . ومنهم أخده الرومان فى 
اقرب والفرس والسریان والعرب ف الشرق . وانقل من الرومان الى 
ام آوربا فى الاحیال الوسطى وحفظ فى الکنائس والادبار 


آما قى الشرف قانتقل علم الیونان آخبرا الى السلمین » فدرسسوه 
واضافوا اليه ما اقتبسوه من علوم الفرس والهند وتوسعوا فى ذلك كله 
من عند آنفسهم . وقد ملأوا العالم مولفات وعلماء وارصادا ومدارس 
ومکاتب فى نحو الف سنة . فلما نهضت أمم أوربا لانشاء التمدن الحدیث. 
اقتبسوا كثيرا من آداب العرب وتقلوا مات من کتبهم الى السنتهم فکانب 
اساسا لتمدنهم الحدث 


۳ - مصادر آداب اللفة بوجه عام 


مواطنها 4 ولذلك حاءت آدابها متشابهة (e)‏ 4 ‌مو ضوعاتها ومصادرها 
ومناحيها وتأثيرها 4 مع تبان فى کل أمة تمتاز به عن سواها ۰۰ قآداب 
الى موضوعات كثير 5 من الحماسة والغزل والفخر والرثاء و الدح 4 والنثر 
بقسم الى التاريخ والادب والفقه والفلسفة والعلم على انواعه . ولم تخل 
آمة من الشعراء والخطباء والعلماء والفلاسفة على تفاوت فى الاجادة 
واختلاف فى الاسلوب . ولو دونت الامم القديمة آدابها لوجدت التشابه 
اکثر وضوحا » ولكنهم لم يفعلوا .. فلم بتيسر للمحدثين العثور عند 
أكثرها على ما لصح حمعه ودرسه . واقدم الامم التى دونت تاربخ آدابها 
وعلومها على نحو مانحن فاعلون فى هذا الكتاب اليونان » فقد الفوا ق‌آداب 
اللغة اللاتينية » ثم داب كل لغة من اللفات الاوربية الحية . وجروا على 
مثل ذلك فى تدوبن آداب اللغات السامية , فألفوا فى آداب لغة الهند 
والفرس والسربان والعرب 

سس م سس تست تست 

(#) مرجم هله القکرة أن الادب فى کل‌آمة انما هو تعبیر النفی > وحقاثق النفی 
الانانية فى كل الئاس مشترکة» ولذلك کانت‌آداب الامم تتشابه » وكان مابتخد من قواعد 
فى درس نوع ممين من آنواع الآداب صالحالان بطق على النوع الآخر » اذ القسوی 
الداخلية للنفس الانسانية كلها من حنس‌واحده و لولا ذلك ما أمكن مصريا آن يفهم الآدب 
الفرنى ولا مستششرقا أن بفهم الادب المربی؛ وهكذا الآدابه الاخری 


15 
خساتص لاهم 


واذا طالعت تواريخ آداب هذه اللغات اتضح لك وجه الشبه بینها ؛ 
تكنك تحد لكل امة خصائص فى مشاعرها ومداركها تمتاز بها عن رها 
فالیونان" بظهر من تاریخ آداب لسانهم أنهم بمتازون عن سواهم سسعة 
التصور وقوة العارضة والجنوح الى الفلسفة . ومتاز الرومان ی 
السياسة والنظام والتشریع . ویمتاز العرب بدقة الاحساس ف نفو سهم 
وسرعة الخاطر وسعة الخيال . ويمتاز الهنود باستفراقهم فى الخيالات 
والاوهام . وقس على ذلك 

وقد ترتب على هذا التفاوت فى المواهب امتياز كل أمة بآداب أجادت 
فیها وتناقلتها سائر الامم عنها» کامتیاز الیونان بالفلسفة والشعر القصصى 
والتمتیل » وعنهم آخذها سائر الامم . وامتاز الرومان بوضع الشرانع 
والنظم السياسية والاجتماعية التی هی اساس شرائع ا ري 
الاجتماعی ال اليوم 2 وامتاز الهنود بوضع القصص الخرافیه على آلسنة 
الحیوانات ملل كليلة ودمنة وعنهم آخذها سائر الناس ۰ واما العرب 
فقد ملاوا الدنیا شعرا وادبا وفقها وتاریخا وهم قدوة الاس فى العاجم 
العلمية والتاريخية وفلسفة التاریخ 

وهکذا الامم الاوربية الحدنثة ۰ قان لكل منها مزبة ۹ شیء من آداب 
اللغة . فالفرنسیون اهل فصاحة وطلاقة فى الکلام والانشاء .. اشتهروا 
ذلك من آقدم ازمانهم . قال بولیوس قیصر لا تزل بلادهم قبیل الیلاد . 
« ان الغاليين اهل ذوق فى الحرب وائکلام » وأبد ذلك كثرة من ظهر فیهم 
من الکتاب والنشمين والخطباء فى الادب بالقیاس الى سائر آمم آوربا . 
والالان بمتازون بابحائهم القلسفية العوبصة وتتبع الوضوعات الى آقصی 
جریا ونقدها وتو سعهم ف قواعد لماه أما الانجليز فیس ازون 
الواقع ؛ وترى ذلك ظاهرا فى أعمالهم وأخلاقهم ' ٠‏ والانطاليون ور تون 

بتبر بزهم فى الفنون الجميلة » فهم شديدو التأثر بأعمال الطليعةوظواهرها 

على أن تفوق بعض الامم فى بعض الآداب > لایمنع تشابه تلك الامم فى 
سائر الإداب .. ویحسن بنا قبل التقدم الى الكلام عن آداب اللغة العربية؛ 
أن تذکر و من آداب اللغات الاخرى . وقد تقدم أن الامم الشرقية 
القديمة لم تجمع آدابها » ولیس لدينا متها ما بصح اتخا تخاذه مثالا لا . 
والامم التمدنة الآن فى أوربا » وامریکا ترجع آداب لغاتها الى اللغة اللاتينية 
أى اة الرومان . وهوّلاء اقتسوا أكثر آدابهم عن الیونان .. قآداب 
اللغة اليونانية خر مثال لآداب لغات العالم التمدن » لانها أساسها كلها من 
حيث الادب والشمر والفلسقة وسائر العلوم القديمة . وما من أدب أو 
علم أو فلسقة فى اللقة الفرنسية آو الاتجليريةا او الأيطالية أو غيرها الا وله 
اصل او اساس فى اللغة اليونانية ‏ واكثر مؤالفات تلك الامم ومنظومات 
شعرائهم فى الاحیال الوسطی صور أو ظلال لا كان عند الیونان - وبالثل 


۲۰ 


آمهن اللاتينية فان الانياد فى اللفة اللاتينية لفرجیل » انما هى نسخة من 
الیاذه هو مر وس 4 و کذلك فردوس ملتن وجحيم دانتى وتلماك فئیلیون 
رغیر هم 2 

فأفضل تموذج داب العالم المتمدن آداب اللغة اليونانية وهی آهمها 
جميعا » ولها تاريخ طويل برجم الى قرون عدة قبل الميلاد وهاك اقسامها: 


؟ - آداب اللغة اليونانية (يد) 


نقسم آداب هذه اللغة الى سبعة ادوار أو اطوار : 


١‏ العصر الخرافى : ويراد به أقدم آزمان الامة اليونانية » ولم سبق 
الافرنج ميثولوجيا برهو [م زص وهو يبدأ قبل زمن التاربخ وینتهی الى 
القرن التاسع قل ايلاد ء٤‏ واسماء رحاله وشعراله خرافية 
E)‏ ات ۱۷۵ فم ) رفیه ظهر أقدم الشعر الوصفى أو القصصى . . 
نعنىمنظومات هوميروس فى الالياذة والاوديسة » وفيه جرت حروبطيبة 
وحصار طروادة الذى وصفه هوميروس ق الياذته . ولم يبق من آداب 
وهسسيود . أما هوميروس فهو أبو الشعراء ورب الشعر القصصى 4 وقد 
عاش اسمه بالياذته التى نقلت الى سائر لفات العالم وبأودسته . اما 
وسیمی « الاعمال والايام « ونسبوا اليه نشيدا ثالغا مقلفا من أريعمائة 
بيت وصف به درع هر كيل 

۳ الفصر الثالث : ( سئة ۷۰۰ بت ۵.۰ قم ) ۰۰ وفیه تحضر البونان 
وعمروا الدن ووضعوا الشرائع وانشاوا الستعمرات حول البحر التوسط 
والبحر الإسود واتسعت تجارتهم »> وقامت الفتن بینهم فى التنازع على 
السلطان فقام مثل هذا التنازع یی آداب لسانهم ونشاً الشعر التمثيلى 
واستقر فى أثينا . وانتشر الشعر على الاجمال ونبغ الشعراء فى بلاد 
اليونان بأوريا وآسيا وفى الجزائر وصقلية وفى أسبارطة وطيية . وظهر 
قيها الشعر الفنائی آو الو سيقى وهو المعبر عن الشعور کالدح والفخر 
والحماسة والقزل مثل الشعر العربى . وثبغ فى كل قوم أو بلد شاعر أو 
غر شاعر لنصر قومه أو عبر عن شعاثر هم ۰ وتکاثر الشعراء :واخدوا 
يتمادحون وسهاجون وبتفاخرون كما كان العرب فى الجاهلية يفعلون > 
وا ا تسب تهج 

(#ه) اسلحنا هنا قلیلا ف النص راجمین ق‌ذلك الى کتب الادب الیونانی والی ما يصطلح 
عليه التر جمون الیوم فى کتابة بعض الاملاماليونائية 


۱ 


۱ قمن شعراء هذا العصرالهجائین ارشيلوك الفاروسی من‌آهل القرن السابع 
3 ولم ببق من شعره الا نتف مبعثرة . وسيمونيد الامارغوسی کان‌معاصر! 
لارشيلوك » ولم ببق من شعره الا ۱۸ بیتا نی وصف الراة ٠.‏ وهیبونکس 
الأفسسى من أهل أواسط القرن السادس ق . م .. كان ظهوره فى آخر 
التنازع بين الاشراف والعامة ولم يعرف عنه الا القليل 

ومن شعراء هذا العصر الحماسیین غالینوس الافسسى و تر تیه ٠‏ ومن 
اصحاب السياسة صولون استخدم الشعر فى السیاسة وهو مشهور ۰ 
ومن آهل الهحاء والحكمة تیوغنیس الميغارى نبغ ق سنة ۰ ق م 
وشعره ادبى حكمى ولا بزال باقيا من منظومه الى الآن ۱۲۰۰ بيت 


وأقدم شعراء الشعر الغنائی عندهم ترباندر وشال انه هو الذى اخترع 
المود ذا السيعة الاوتار واسمه ۳۳6 والیه شب هذا النوع من الشعر 
لانهم كانوا يفئونه . وخلقه اربون والسیی وسافو . ونبغ أيضا شواعر من 
يغنونه فى الصلوات 

واشهر شعراء اليونان قى الشعر_الغنائى بندار فهو مثل هوميروس فى 
الشعر القصصى ¢ ولد ستهة ot‏ ق.م وله آثار كثيرة لاتزال باقية الى 
الآن ومنها سوه بها الظافرين كما كان يفعل المتنبى فى مدح سيف 
الدولة » والأخطل فى مدح عبد اللك 

وفى هذا العصر ظهر فیثاغورس الفیلسوف الرياضى الشهور وزینو قون 
وبرمئيدس وامسیدقلیس وطالیس واا کسمیندر وائاکساغورس وغیر هم 

> - العصر الذهبى أو الاثيثى : ا ضر .م ) نسبة الى 
ا والخطابة وظهر التاریخ ۰ واقدم شعراء اليل که سین 
و فرشیکو س وبراتيئاس وأشهرهم اسکیلوس وس فو کلس وتورسدس 
شمثیل المحزن ) تراحیدی ( وأرستو فا ۰ واشهر مورخیه هیکاتس 
و هیرودوتس آبو التاريخ وتوسیدند . ومن الخطباء بر نکلیس والسيبياد 
وکوراکس وتيسياس وبراتاغوراس وانتيفون و أنهو بب ید ولیکورغوس 
و هیتر ند ودىناك وذبموستين.٠‏ ومن الفلاسفة سقراط وزىنوفون وافلاطون 
وارسطو وئیو فراست 

ه ‏ العصر الاسکندری : ( ۲۲۳ - ۱6۱ ق.م ) وفیه انتقل العلم من 
آئینا الى الاسكندرية على عهد البطالسة » فزهت هذه الدننهة بالعلماء 
والفلاسفة ۰ وكانت هى وحدها مسرح العلم ومبعث العلماء ٠‏ ومن 
مشاهير هذا العصر قى الرياضيات اواس وآرخمیدس ٠‏ وفی العاریخ 
مانيثون . ومن الجغرافيين دسيارك واراتوستن . ومن الشعراء المعلقين 
كليماك وابولوئیوس الرودسى ووو فوربون . ومن شعراء التمثهيل 
لیکو فرون وتیمون ومنیب وثيوكريت وشهرته ترجع الى شعره الرعوی . 
ومن الفلاسفة لیسیوس وابیکوروس 


۲ 


- العصر الیونانی الرومانی : ( ۱۸۸ ق.م بت .مه ب. م ) وکانت 
بلاد آلیونان قد سقطت وذهبت دولتها ودخلت فى حوزه الرومان فذهب 
علمها وخملت قرائح اهلها _ والذل ذهب بالقرائح قضعمفت آداب 
اللفة فيها . ولكن اا ادت لسرا ف للك اذاف فأدخلت قيها 
بعض الاساليب الشرقية . ومن مشاهير ادباء هذا العصر فى التاري 
والادب پولیبس ولوسيدونيوس ونیقولاس وسترابو ودیونیس وديودورس 
ووسیفوس وبلوتارخس وآربان وآبيان وباوسائیس وهدریان . وف 
الشعر أرخياس وابولودورس ٠.‏ وهن الفلاسفة فیلون واناسیدیمس 
وکرسوستوم وغیرهم > 

9 العصر البيزانطى 5 ( من سنة .هه بالاه]| ب.م ) زهت فيه 
العالم اليونانى حتى فتحها العثمانيون سنة ۱6۰۳ م » فانقضت دولة 
الروم وتشتت علماؤها فى أوربا . وكانوا فى جملة من آعانها على نهضتها 
فى انشاء التمدن الحدت . ومن علماء هذا العصر هيمر بوس وتهستس 
ولیسانیوس وجوليان وهلیودورس واشیل تابتوس وتربفیودور وجماعة 
كبيرة من رجال الكئيسة 

هذه خلاصة تاريخ آداب اللغة اليونانية » فقس عليها تواريخ آداب 
ساثر اللفات الاوربية ۰۰ فانها کثبرة الشبه بها من حبث تناسق ا 
بالنظر الى نشوء العلوم فیها » فان أقدم آدابها دائما الشعر الدینی بلیه 
الشعر القصصی والتمثیلی فالفنائی » ثم ينشأ الادب والخطابة والتارنخ 
وتضبط اللفة وقواعدها ثم القلسفة والعلم الطبیعی » ثم تستفرق الامة 
فى الالغات والتفاصیل انخارحة عن العقول وبقل فیها الاستشباط وتبلی 
جدة الشعر وتضمف القرائح بالذل والتقهقر 


ه - آداب اللغة العربية واقسامها 


واذا نظرنا الى آداب اللغة العربية واخواتها الساميات » رأبناها تنطبق 
على ما تقدم بوجه اجمالي . أما عند التفصيل » فائنا نجد بين داب هذه 
اللفات وتلك فر قا کالفرق بين طبائع الامتين .. فالشعر عند الساميين 
"قدم آدابهم لكن اكثره غنائى ۰ ولیس فيه من الشعر القصصى الا نتف 
قليلة . اما التمثیل فیظهر لاول وهلة أنه بعید عن "داب العرب + وستری 
أنه مو حود فيها .. ولا غرو اذا امتازت اللفات الاوربية بالشعر القصصى 
والتمثيلى » فان اللفة العربية واخواتها تمتاز بنوع من الآداب کنر الاهمية 
ليس منه فى لفات الافرنج الا نتف نعتی « الامثال » فانها جزء مهم من 
آداب اللفات السامية ولا سیما العربية والصسرانية » وتندر فى سواهما ۰۰ 

وآداب اللغة العربية التى هى موضوع هذا الكتاب أغنى سائر الآداب 
السامية » بل هی على الاحمال آغنی آداب سائر لفات ام .. لأن الذين 
وضعوا آدابها فى اتناء التمدن الاسلامی خلاط من أمم شتی حمعهم الاسلام 


۲ 


أو الدولة الاسلامية » وفیهم العربى والفارسی والترکی والهندی والسنوری 
والعراقی والصری نز والارمنی والبربری والزنجی والصتلبی‌وغ رهم 
.. وکلهم تعربوا ونظموا الشعر العربی والفوا الکتب العربية فى الادب 
والنحو والتاریخ والطب والعلم والفلسفة ‏ فاحتوت آداب اللغة العربية 
يسبب ذلك على احاسن القرائح وشتات الاخلاق والآداب والطبس‌ائع » 
وادخلوا فيها كثيرا ا ألسنتهم الاصلية بدون قصد أو تعمل 

ودريد بتاریخ آداب اللفة العربية بسط ماتقلبت عليه اللفة وادایهامن 
آقدم آزمانها الی الآن 00 فهى بهذا الاعتبار تة تقسم الى أطوار لكل منیا 
شأن بمتاز عن سواه » وقد لاحظنا فى هذا التاريخ ما توالی 
على الامة من الانقلابات السياسية أو الادبية وما كان من تأثير ذلك على 
الواهب والقرائح .. 


آقسام تاريخ آداب اللقة العربية 


ويمكن تقسیم تاريخ آداب اللفة العربية حسب علومها واداها أو 
حسمب الاعصر التى توالت عليها 3 وترید بتقسيمها حسمب العلوم ان 
نستوفى الكلام فى كل علم على حدة من نشاته الى الآن ؛ على ان نسدا 
بأقدمها ونتدرج الى أحدثها فنبدا باداب الجاهلية » فنذكر تاريخ الشعر 
مثلا وتراحم الشعراء من نشأته وها تقلب عليه من الادوار ف الجاهلية 
والاسلام الى الیوم ۰ وتفعل مثل ذلك فى الخطابة وغیرها من آداب 
الجاهلة » وبالفقه والتفسیر والادب والنحو واللفة وغيرها من داب 
الاسلامية . هكذا نفعل بالعلوم الدخيلة منذ دخولها وما تقلب علیهسا 
الى الآن ۰۰ 


أما تقسيمها حسب العصور > فيراد به الكلام عن العلوم كلها معا ىكل 
عصر على حدة » وهذا الذی اخبرناة فى هذا الكتاب لاقه تصور حالة 
العصور المختلفة وما کون من تأثير السباسة وانقلاباتها فى العلم والادب. 
ولذلك فقد قسمنا تاريخ آداب اللغة العربية الى قسمين كبيرين فصل 
بیتهما آهم انقلاب آصاب العرب من آول عهد تاریخهم ال الان ۰- تعتی 
ظهور الاسلام . فهی بهذا الاعتبار تة تقسم الى آداب ك قبل الاسلام 
وآدابها بعده . .وقسمنا آدابها قبل اسلا الى عصرين ؛ عصر الجاهلبة 
الاولى وعصر الجاهلية الثانية . وقسمنا تاربخها بعد الاسلام الى أعصر 
آو آطوار تناسب انقلاباتها السياسية أو الاحتماعية وهی ٠:‏ 


ال عصر صدر الاسلام 5 ب العصر الفولی 
ب العصر الاموى ه ‏ العصر العثمانى 
۳ ب العصر العباسى + العصر الحديث 


سترآه فى مکانه .. 


آراب اللخ قل الإسلا/ 


۱ - العصر القديم أو الحاهلية الاول رجي 


من قبل التاریخ ال القرن الخامس للمبلاد 


لم بتصد آحد للبحث فى آداب اللغة العربية قبل زمن التاریخ لقلة الواد 
المساعدة على ذلك › ولاعتقادهم آن العرب حتى فى الحاهلية الثانية قبل 
الاسلام كانوا غارقين فى الفوضى والجهالة لاعمل لهمالا الغزو والنهبوالحرب 
فى بادبة الحجاز والشام وفى نجد وغيرها من بلاد العرب ٠‏ على أننا اذا نظرنا 


دوا اساب المؤلف فى تقسيم عصر الجاهايهال ساقس : فترة الج اهلية الاولى وفترة 
الجاعلیة الثانية * وهی الجاهلية التى جاءباعنها الشعر وهی لاتمتد الى أكثر هن قرئین 
قىل الاسلام اما ها قبل دلك » فهو الجاهليةالاولى ٠‏ غير أنه حین تحدث عن هذه الجاهلية 
التديمة انعد فى التاريخ الى عصر حم ورابىالبابلى وجمل لغة البابليين عربية ۰ وق هذا 
مخالفة لما اصطلح عله علماء السامیات من تقسيم اللفاث السامية نقسيما لشويا الى 
خمس أسر : أمرة اللفات الاكادية والبابلية والاشورية ©» وأسرة اللفات الآرامية » وأسرة 
اللغات الكنمائية ملل الفينيقية والعبرية »وابرة اللغات الحبشية » ثم أسرة اللفات 
العربية »> وهی تتفسم قلسمن عامين ال شمالية وجنوبية يمنية 

واذن فحين نتحدث عن الحاهلية الاو لیلاداب اللغفات العردیةه » شقی ألا نتحدث عن 
حاهلية اللغادء السامية الاخری > فلكل لعةسامية جاهليتها الخاصة. وقد كثفالباحثون 
اللثام عن كثير من شون الجاهلية للفات المربية “ ونقصد الجاهلية القديمة » بفضل 
النقوش الكثيرة التی وجدوها فى اليمنعلى العابد والعمد والنصب والاسوار والابراج 
والحصون » ووجدوا ایشا شوشا مختلفة فىثمالى الحجاز بمنازل ثمود واللحيانيون وعلى 
دود الشام .. 

وقسم العلماء له النقوش الى تلا محموعات : مجمرعة لهحآت عر بيةاحنوبية للمالك 
التى قامت قالحنوب منذ آواخر الالف الثانیق ۰ م وآهمها قتبان فى الجنوب الغربى ومعین 
شمالیها فى الجوف وبجانيها سا » وامتدت حضرموت وظفاد الى الشرق ۰ وکا لذه 
المالك علاقات تجاربة مع حوض بحر الروم :واستطاعت أن تتهض بحضارة راقية علی‌آساس 
الشجارة والزراعة ؛ كما استطاعت معين ( ۱۲۰۰ ۷۰۰ ق م ) وسا ( ۷۵۰ - ۱۱۵ ق م ) 
أن تزسسا لهما مستعمرات ق‌الشمال بطریقهما الی‌حوش بحر الرومليحميا قوافلهما التجارية. 
وکان لسا نظام محکہ فى تدںہ شئون ال راءعتءنما أقامت من سدود آشهرها سد مارب . 
و خلفتالدولة الحميرية » دولة الاتیال والاذواءالتبابمة » سباً ۰ وقد أخذ الضمف بدب الى 
عذه الدولة بسيب سيطرة الرومان على اللاحة فى البحر الاحمر > وغزاها الاحباش غير مرة > 
نضمفت اعکانیاتها » وتخریت سدودها وعلی راسها سد مارب آلشهور 4 فتفرق اعلا 
وتعاقبت هجراتهم الى اللمال متك القرنالثالث الیلادی ومالیشت أن استرلت علیها 
وعل, ادها سنة ۲ م ۰۰ 

وهذه المجموعة الجنوبية بلغاتها و لهحاته االختلفة من قتبانية ومعينية وسبشة وحمبردة 


Yo 


الى لغتهم كما كانت فى عصر الجاهلية » نستدل على أن هذه الامة لانت من 
أعرق الامم فى المدنية لانها من أرقى لغات العالم فى أساليبها ومعانيهها 
وتراكيبها ۰۰ واللغة مرآة عقول أصحايها ومستودع ادابهم * فالتکلمون 
باللغة الفصحی كما جاءتنا فى القرآن والشعر الجاهیی والامتال ء لا يمكن آن 
یکون أصحابها دخلوا الدنية أو العلم من قرن الى قرنسل فقط ۰۰ اذ لا یتأنی 
للغة من لغات المتوحشين أن تبلغ ميلع لغات المتمدنين إلا بتولى الادهاز » 
فكيف باللغة العربية الدالة على سمو مدارك أصحابها وسعة تصورهم ودقة 

على أن الاکتشافات الاثربة آبدت هذا الرأى بما أظهرته من بقايا تمدن 
اليمن قبل الاسلام ببضعة عشر قرنا * ولم يظهر من تلك الاطلال الا الطفيف 
لاأن ما عثروا عليه من الاحافير لا يذكر فى جانب ما بقى مدفونا فى الرمال ٠‏ 
فضلا عما ظهر من فضل العرب واعراقهم فى الدنية والعلم » مما قرأوه 
من انار بابل واشور ۰ فاذا صح أن دولة حمورابی التی تولت بابل وساثئر 
العراق فى القرن العشرین قبل آلیلاد عربية كما بینا ذلك فى کتابناه العرب 
سنها حمورابى فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد » ای قبل شربعة موسي 
ثلانة او آر بعة كرون 355 وهی مؤآفة من A۱‏ مادة تحت ق طقات الامة 
و حقوق المرأة وواحباتها والزواج والتبنى والارثه وغيره 355 
ات سس سس سس تست سس سس ل سس س . 
تختلف اختلاقا واضحا عن الجموعة الشمالیقق اصول قواعدها وألفاظها ؛ مما حمل بعض 
اللثوبين العباسیین یقول : ها لسان حمیرزیتصد هذا اللسان‌الجتوبی جمیعه) بلسانتا ۰ 
أما الجموعة الثانية قهی مجموعة من لمجات للعربية الثمالية » ولكنها کتبت؛ بنفی القلم 
الذی كان یکتب به الجنوبیون وهو السسم بالنتند » ولذلك میزها الیاحئون من مجوحة 
آخری شمالية کتبت بالخط النبطی الذی تطورالی خطنا او قلمتا العری العروف ۰ وقد 
وجدت نقوش الحموعة الثانية فى منازل تمود شمالی الححاژ » حیث کانوا شیمون حول 
القرن التامن ق ۰ م »> وكذلك تى منسارل اللحیانین الذین خلفوهم » وأيضا فى انمسفا 
بحوران جنوبی دمشق © ومن تم سمیت هذه النقوش باسم الشمودية واللحبانية والصغوية 
اما الجموعة الثاللة فقد کتبت بنقوش آرامية نبطية » وهی احدث من النقوش السانقة » 
اذ برجم اقدمها الى القرن الثالت الیلادی .ومعروف أن النبط استطاعوا ان يقضوا على 
اللحیائیی فى القرن الرابع ق ۰ م ویوسسواق‌شمال , الحجاز مملكة کانت حاضرتها البتراء» 
وظوا بها حتی قفی عليهم الرومان فى اوائل‌القرن الثانی الیلادی » وقصتهم مع ملکتها 
الزباء مشهورة ٠‏ كما قضسوا على دولتهم الثانیة فى تدمر ق‌آواخر القرن الثالث الیلادی 

وواضح مما قدمئا أن عرب الجتوب حي ضعفو؟ اتجهوا الى الشمال فى الحجاز » وهذا 
نفسه ما حدث لعرب الشمال امام الرومان ؛ فکان الحجاز كانت تضم الارستفراطية العربية 
المنكوبة شمالا وجنوبا » واستطاعت مكة آن‌تتزعم هذه الارستقراطية » فتحولت اليهلا 
مفاقيحالقوافل التجارية ٠‏ والظتون أناليمتيين قبل هجرتهم الى الشمال فى عصر الدولة 
الحمربة کانت‌لهم جاليات ق‌محطات‌قواقلهم على طول الطريق التجارى الى الشام والمراق + 
وانظر ق تاريخ عرب الجتوب والشمال كتاب تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على وتاريخ 
المرب لفيليبه حتی وما ذکراه من مصادر مختلفة » وانظر ایشا کلمات قتب‌ان ومعين 
وسيم وحضرموت والنبط وثمود ولحیان ف دائرة المارف الاسلامية . وآولیری 
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والحمورابيون أو عمالقة العراق آقدم من انشا الدارس لتعلیم الصغار على 
نحو ما هو جار الآن ٠‏ وقد کشفوا فى آنار زيبارا أنقاض مدرسه لتعليم 
الاطفال ٠‏ وهنه أول مرة سمعنا بمدرسة مثل هده فى التمدن القديم أى منذ 
أربعة آلاف سنة » وكان فيها (رقم) أو أحجار منقوشة عليها دروس للاطفال 
والاحداث فى الحساب والهحاء وجداول الضرب والعجمات وتحوها ٠‏ 
واكتشصفوا كثيرا من الكتب والرسا ائل المنقوشه على الاحجار أو الرقم وأكثرها 
لحمورابى وقيها FE‏ والعقود والمسائل الرياضية والارصاد الفلكية 
والنصوص التاريخية والادعية الدينية ٠‏ ومن أكبر أدلة الرقى فى ذلك 
العهد أن المرأةكانت متمتعة بحربتها واستقلالها منل أرقى نساء هذا التمدن 
و كن بمارسن الهن القلمية ؛ وانتظم جماعة منهن فى خدمة الدواوين والمصالح 
الاميربة . 


فاذا صح أن هذه الدولة عربية » كان العرب آسبق آمم الارض الى سن 
الشرائع وتنشيط العلم ۳ وأنهم تلغوافی نظام الاجتما عمالم يبلغ اليهمعاصروهم» 
وأدركوا من الرقى الاجتماعى ما لا يزال بعض للامم المتمدنة فى هذا العصر 
عبان نه وم 

ونجن فى غنی من التنییه الى ان قولنا ان الدولة الخمورابية عريية مین 
مثل قولنا « دولة الاسلام عربية » ۰ واذا صحت عربية تلك » فلا يستلزم 
أن تكون لغتها مثل لغة القرآن ولا أن عاداتها ودياناتها مثل ما لعرب قریشض 
۰ فان بين الدولتين نحو ۲۰ قرنا » والامم تتغير عاداتها ولغاتهيا بتغير 
الاقالیم وتوال العصور 

ولا شتصر فضل الحموراسين أو عمالعة العر اق علی ما شادوه فيما بين 
النهرين وما خلفوه هناك من آثار مدنيتهم وعلمهم 2 فقد نشروا ادابم 
وديانتهم وشربعتهم قى جزيرة العرب وخصوصا فى البقاع العامرة منها ومن 
حملتيا أليمن ومدين والحجاز 55 

ويوجد تشابه بين شريعة موسى وشريعة حمورابى كما بينا ذلك فى 
الهلال العدد الخامس سنة ۱۲ اذ أتينا بنصوص متقابلة متشلابهة فى 
الشريعءتين » وحمورابى قبل موسى يثمانمائة سنة 


سور یوب 


ومما يعد من قبيل آداب العرب فى ذلك العصر سفر أيوب » والرجح عند 
أهل التحقيق أن صاحب هذا السفرقى التوراة عربى الاصل ٠‏ نظم‌ذلكالکتاب 
شعرا عربيا فى نحو القرن العشرين قبل الميلاد على أثر تزوح الحمورابينمن 
دن النهرين » ثم ترجم الى العبرانية وعد من الاسفار المقدسة » وضاع أصله 
العربى كما ضاع أصل كليلة ودمنة الفارسى ٠‏ فاذا ثبتت عرسة سفر أدوب 
كان العرب أسبق الامم الى قرض الشعر ۰ لانه نظم قبل الياذة هوميروس 
الف سنة وقبل مهاهاراتة الهتد بعدة قرون 


¥ 


۲ - الجاهلية الثانية 


أو العصر الجاهل قبيل الاسلام 
من القرن الخاسی للميلاد الى ظهور الاسلام 


ان الحكم على ما تقدم من احوال الجاهلية الاولىمبنىعلىالحدس ‌والتخمین 
لاستغراقه قى العقدم وضياع أخبار تلك الجزيرة بمرود الا بام ۰ ولعلهم اذ 
نشطوا للحفر والتنقیب کشفوا الستار عن هذه الظنون 


الفرق بين لغة الحاهلية الادلی والثانية (يد) 


وعلى كل حال ان عرب ذلك العهد القديم يختلفون عن عرب عصر الجاهلية 
الثانية قبیل الاسلام لغة ودينا وأديا وخلقا ٠٠‏ فالحمورابيون كان أكثر هم 
أهل حضارة وتمدن بتوطنون المنازل والدن ٠‏ وأما عرب الجاهلية الثانية . 2 
فاكترهم أهل بادية و نجع ۰ وكانت لغة الحمورابيين أقرب الى الاشورية 

NEES‏ ار ها ايد ل ات ار رس 
الينا من عرب قريش وسائر الحجاز ٠‏ وقد يكون الفرق بينهما كثيرا جدا , 
أكثر من الفرق بين لغة القرآن ولغة عامة مصر أو السام الآن ۰۰ لان أهل 
هذين الاقليمين قيدوا أنفسهم بالمحافظة على لغة القرآن وأسالييه . فكلما 
ساقتهم طبيعة النشوة نحو التغيير أعادهم التقليد الى الاصل ٠‏ ولولا ذلك 
لكان الفرق بين لغة عامتنا واللغة ا 

قس مقدار الفرق بين لغة مضر ولغة عمالقة العراق بالفرق الذى وجدوه 
بين لغة عرب الشام فى أوائل القرن الرابع للميلاد مما قرأوه على قبر امرىء 
القیس بن عمرو ملك الحيرة وبين لغة مضر عند ظهور الاسلام (و) وذلكآنهم 
عثرما فى أطلال النمارة فى حوران على حجر عليه كتابة عربية بالخط النبطى 


(#) اتخذ الولف هنا من لفة الحمورایی أو الابليين مالا للغة الجاهلية الاولى عند 
العرب » واشرنا قبلا الى ما فى ذلك من خطأء فلغة الحمورابيين شعبة سامية حمًا » ولکنیا 
من أسرة أخرى غير الاسرة العربية التى تتفرع فرعین كبيرين > فرع جنوبى يمنى وفرع شمالی 
مضرى »© والفرعان يختلفان اختلاقات جودربة ق‌لفتیهما ٠.‏ ووجدت فى الشمال نقوش كتبت 
بخط السند الجنوبى ؛ وهی النقوش الثمودية واللحيانية والصفوية » وهی أقدم 
نقوش لجاهلية العرب الشسبالیین الاولىوتمتنربخصائص لغوية ونموية تدل على ان تطورا 
واسما حدث فى اللفة العربية الشمالية فیل‌آن‌تجری على لسان امرىء القیس ونظرائه من 
شعراء الجاهلية الثانية .. وأقرب من محذهالتقوش الى العربية المشرية النقوش النبطة 
التی وجدت منك القرن الثالث الیلادی » ومی تقش أم الحمال » نيذة من أعمال حوران 
بالشام » وتاریخه سئة ۰ م ونقش التمارة الذی ذکره المؤلف ثم نقش زيد » وتقع فى 
الحنوب الثرقی لحلب » وتاریخه ۰۱۱ مونقش حران اللجا + نجنونی دمشق © وتار بخه 
ستة ۵۸ م 


)ا 8 الز لف الفرق بين لغة الشمر الجاهلى او لغة مضر ودين لغة البانليينكالفرق 
بين هذه اللغة الضر تلا ولغة نقش التمارة »والفرق ببن البابلية ودين العربية کالفرف ان 
العربية والعبربة او الحيشية مثلا » اما نقث النمارة فهو من العربية الشمالية وليس من 
آسرة سامية أخرى »> بل ليس من العربية الجنويية . وكل ما یمک ان يقال آنه درجم 
الى عصر سابق على التطوو النهائی للعربيةالششمالية » حبن كانت خصائص هقه الاف.ة 
تعاور وتتکل وتسير نحو الكمال اانتظر 


۳/۸ 


نقشت فى آوائل القرن الرابم للمیلاد أى قبل الاسلام بنلانة قرون » وهنه 


ص ور 


- 


o WEY O‏ در لس ييا 2 د 
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کتابة عربية بخط نبطی على قبر امریء 

القیس بن عمرو سنة ۲۲۸ م 
واليك نصها كما تقرأ » کل سطر على حدة : 
۱ - تى نفس مر القیس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسر التاج 
۲ ل وملك الاسدین ونزرو وملوکهم وهرب مذحجو عکدی وجاء 
۲ - یزجو (؟) فى حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنیه 
٤‏ - الشعوب وو کله لفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغه 
ه ‏ عکدی هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ بکسلول بلسعد ذو ولده 


o0 r+ > > 


هذا لسان عربی تشوبه صبغة آرامية يحتاج تفهيها الى ايضاح » وها 
تفسير هذه الكتابة باللغة العر بیه الفصحی وهو : 

۱ - هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى تقلد التاج 

۲ - وأخضع قبيلتى أسد ونزار وملوكهم وهزم مذحج الى اليوم وقاد 


۳ - الظفر الى أسوار نجران مدينة شمر وأخضع معدا واستعمل بنية 

٤‏ - على القبائل وأنابهم عنه لدى الفرس والروم قلم يبلغ ملك مبلغه 

- الى اليوم ۰۰ توفى سنة ۲۲۲ فى يوم ۱۷ أيلول ( سبتمبر ) وفق 
ينوه للسعادة 

وکان ھل الشام وحوران وما بلبهما يؤرخون فى ذلك العهد بالتقويم 
البصروى نسبة الى بصرى عاصمة حوران » وهو بدا بدخولها فى حوزة الروم 
سنة ۱۰۵ للمبلاد ۰ فاذا أضيفت الى ۲۲۳ كان المجموع ۲۲۸ للميلاد وهی 
السنة التى توفى فیها هذا الملك 

انظر الى الفرق بين الاصل وتفسیره » والمدة بين هد العصرين ثلاثة 
قروت » فکیف تکون وبيتهما بضعة وعشرون قرنا ؟ والتغيير طبیعی فى کل 
َة عملا بناموس النشوء ۰ اعتبر ذلك فى الفرق بين االغة اللاتينية 


۹ 


الاصلية وما تخلف عنها من الايطالية والاسيانيه وبي اللغفة الانجلیز به 
القديمة والحديثة وغير ذلك 

فآداب العرب فى جاهليتهم الثانية يراد بها آدابهم قبيل الاسلام وهم أهل 
بادية لا بقرآون ولا يكتبون ٠٠‏ وائما جمعت هذه الآداب بعد الاسلام بالاخد 
عن الافو اه كما سيأتى 


۳ - درجة ارتقاء عقول العرب 


وقد يتبادر الى الاذعان أن أولئك البدو كانوا أهل جهالة وهمجية لبعدهم 
عن المدن وانقطاعهم للغزو والحرب ۰۰ ولكن يظهر مما وصل الينا من‌آخبارهم 
أنهم کانو! كبار العقول أمل ذكاء ونباهة واختبار وحنكة * وأكثر معارفهم 
من مار قرائحهم » وهی تدل على صفاء آذهانهم وصدق نظرهم فى الطبيعة 
وأحوال الانسان مما لا يقل عن نظر أعظم الفلاسفة ٠‏ فان قول زهير بن أبى 


سلمى فى معلقته : 

رآیت انا داخبط" عتشئواء من تصب 
رأيت سفاه الشيخ لا حلم بعده 
وأعلم ما فى الیوم والأمس قبله 
ومن لم بانع ف آمور, كثيرة 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 
ومن يصنع المعروف فى غير آهله 
ومن لايزل يستحمل الناس نفسه 
ومهما تكن عند امرىء, من خليقة 


عع و ترش شومر 
وآن الفتی بعد السفاهة كحثم 
ولكننى عن علم ما فى غد عمى 
پفرگس" بآتياب ويوطا بمنسم 
ر و وين ل كل ا خم 
يد" حمده دما عليه ودم 
وال خالها تحنم على الناس تعلم 


لا بقل شيئًا عن احكام أكابر الفلاسفة .. وانك تجد كثيرا من أمثال ذلك 


فى اشعارهم » کآن الشعر وصلهم 
اخبارها .. 


بطر قوه كقول عنترة : 
« هل غادر الشعراء من متردم » 
وقول زهیر ۰ 
ما آرانا تقول الا مار 


ارتقااهم فى السسياسة والعمران 


ناضحا بعد ان عولج قرونا متطاولة ذهبت 
فهم لذلك يشكون من أن اسسلافهم لم يتركوا لهم معنى لم 


آو مادا من قولنا متكرورا 


على أنك اذا نظرت فى لفتهم تبين لك آن آصحابها من ارقى الامم سياسا 
واجتماعيا وان عرفناهم بدوا رحالة .. واللفة دليل اخلاق 


۰ 


الامة ومرآة آدابها وساثر احوالها . ومن القرر الثابت ان اللفة لا تتو لد 
فيها كلمة الا للتعبير عن معتی حدث فى آذهان اصحابها ... فاذا وجدنا 
فى لغة من اللغات اسما لنوع من اللباس »© نحکم حکما قاطعا بان اصحابها 
عر قوه او للسوه » او الاطعمة عرفنا انهم اکلوه . وبم_کس ذلك 
علوها من سماد بعضی الاقوات » قانه بدا غل هلهم اناما ۰۰ 

وقس على ذلك الالفاظ المعنوبة التی تدل على العانی الحردة کالعواطف 
والفضائل » فان وحودها فى اللغة بدل على أن اصحابها عر فوا تلك العو اطف 
والفضائل وعانوها .. ولذلك كانت لغات الامم التوحشة خالية من هذه 
الالفاظ وآمثالها .. 

واللفة العربية من آغنی لغات الارض بالالفاظ العمرانية والسياسية .. 
أن فیها عشرات من الالفاظ لضروب الحماعات من الناس علىاختلاف 
أغراض اجتماعهم : كالشعب » والجماعة » واللجنة » والزرافة » والسرب »> 
والكوتئبة » والقوم » والنفر » والثرذمة » والعصابة . ومشلها لاماکن 
الاجتماع : کالحقل > والنادی » والندوة » وال اتم » والجلس > والوسم ‏ 
والدرس » والصطبة (۱) وعشرة منها للتعبیر عن فرق الجند : كالجريدة > 
والرية » والكتيبة » وغيرها . و قیها للقلم والورق عشرات من الاسسسماء 
والالقاب کاللقاط > والیراع » والانسوبة » والاسل » والجلفة لقلم » 
والقرطاس » والطرس » والهرق » والرق » والطلس » والحلة » والصحيفة 
۰۰ و ی 

ومن آنواع ۱ لکتب : القمطر : کتاب الاعمال » الدرس : الصك » الزبود + 
الر قیم » والسقر : الکناب الکبیر » والضبار : الکتب بلا واحد » الرهنامج : 

کتاب الطريق وهو الكتاب الذى يسلك به اثربابنة البحر و هتدون به ق‌معر فة 
المراسى وغيرها » الوصيرة : الصك للسجلات » وقس على ذلك 

وقد عالجوا الفاظ لفتهم معالجة الاستشمار فاکثروا فيها من الترادفات 
التى بدل عشرات أو مات منها على معنى واحد أو معان متشابهة . 
وتوسعوا فى مدلول اللفظ الواحد حتى تعددت معاتبه .. فعندهم للفظ 
العين بضعة وعنرون معنى » ومثلها ؟و اكثر منها للفظ المجوز . وعشرات 

من المعانى لالفاظ الخال والخمر والدين والركن والغرب والحر وغيرها . 
وأقل من ذلك لكثير من الالفاظ مما لامثيل له فى أرقى لغات البشر . وهو 
بدل على تصرف اصحاب هذه اللغة بالعانی والبانی لخصب عقولهم وسعة 
»دار کهم ۰۰ 


ارتقاؤهم فى التجارة والاقتصاد 


ومما ندل على توسعهم ق المسائل الاقتصادية كثرة الالفاظ الدالة على 
0 فان منها بضعة وعشرين أسما لكل منها معنى من المعانى الاقتصادية 
لتى ترجم الى الاستشمار وغيره » منها : التلاد : المال الموروث » الركاز : 


۱۰۸ و‎ ٦٤ لطاثف اللغة‎ )١( 


لذن 


المال المدفون : !لضمار : المال لا يرجى » اتطارف : المال المستحدث » التالد : 
الال القديم ونحو ذلك من اسماء النقود وانواعها من الذهب والفضة . 
وعندهم للذهب وحده أكثر من عشرين اسما كل منها لنوع منه . وق اللغة 
العربية مئات من الالفاظ للدلالة على انواع الارض والترية والطين باختلاف 
الخصب والجدب ونحو ذلك . ومن الادلة على توسعهم فى التجارة والاسفار 
كثرة أسماء السفن عندهم » وهی عشرات لكل منها معنى خاص لشكل خاص 
من أاسفن . وبلحق بذلك أسماء الرباح وهی تزيد على المائة > ولکل منها 
معتی دل على نوع الریح وجهتها كقولهم « اذا وقعت الریح بين الريحين 
فهى النكباء » فاذًا هبت من جهات مختلفة فهى المتناوحة » فاذا ابتدات 
بشدة فهى النافجة » قاذا حركت الاغصان وقلمت الاشجار فهی الزعزاع » 
۰,۰ وقس على ذلك سائر أسمائها » وهی تدل على توسعهم فى معر فةانظواهر 
شرحه . ومن قبیل الواد التحارية الوازین » فانها كثيرة . واعتبر ذلك 
1 کثرة أسماء آدو ات الصتاعة وأوانى الاطعمة والرباش و الاثاث واللساس 
ممالا بكاد بحصر . وتحد مته امشلة كثيرة فى الخصص و فقه اللفة و لطائف 
اللغة وغرها ۰۰ 


تعقلهم وآراؤهم 


ولك فى أمثالهم والكنابات فى عباراتهم وما نشا عندهم من الفتون العقلية 
التی تحتاج الى تفكير كالاحاجى والالغاز وفتيا العرب ادلة ؟خرى على ارتقاء 
'ذهانهم وسمو مداركهم . واعتبر ذلكأيضا ف‌مذاهبهم ف الوجود فانهاتدلعلى 
تفكيرهم » وقد كان فيهم من ذلك العهد البعيد من ول بمذهب اللاادرية . 
فكان حندب بن عمرو قول « ان لاخلق خالقا لا اعلم ما هو ٩‏ وهو قول 
جماعة من فلاسفة اليونان واليه يذهب كثير من المفكرين فى هذا العصر 

ولا ببعد ان العرب اقتيسوا ذلك وآمثاله من, مخالطة بعض العلماء 
الوافدين عليهم أو فى أثناء وفودهم على الشام أو العراق وفیهما العلماء 
والثلاسفة . ومن هذا القبيل قول الاعشى وكان نصرانيا : 

استائثر الله بالوفاء وبال عدال ووكى اللامة" الرجلا 

وهو مذهب فلسفى يراد به رفع التبعة عن الاإنسان . والمظنون أن 
الاعثى أخذ ذلك من بعض العبادیین بالحيرة .. 

وترى اقوالهم المأثورة لا تخلو من كنابة وخيال شعرى وصدق نظر فى 
الامور » كالاقوال النسوية الى أكثم بن صیفی وغره من حکمائهم 5 وتو ند 
ذلك أن السلمی لا تمدنوا وانشاوا العلوم جعلوا اساس عنومهم اللس‌انية 
والاديية والاحتماعية آداب العرب الجاهلية » وما زالوا فى كثير منها 
مقصرين عن ادراك الشأو الذی بلغ اليه أولئك البدو عشراء الجمال وسكنة 
الصخور والرمال . فالشعراء والخطباء والكتاب واهل الادب فى الاسلام 


۳ 


عمدتهم فى اتعان صناعتهم الرجوع الى ما كان منها قبل الاسلام . والاداب 
الجاهلية "ساس الآداب الاسلامية فى ابان التمدن الاسلامى » كما كانت الآداب 
اليونانية والرومانية أساس الآداب العصرية فى التمدن الحديث .. 

وكان للعرب فى جاهليتهم القاب بلقبون بها النابفین منهم » كما كان لسائر 
الامم المتمدنة قديما وحديثا .. فاذا نبغ آحدهم فى الشعر سموه ‏ الشاعر » 
ونسسوه الى قبيلته » فقالوا « شاعر تميم » أو عامر أو نحو ذلك » فيكون 
هذا اللعب ممیزا له عن سواه وكذلك الخطيب . واذا أمتاز أحدهم بالحكمة 
والفصل ف الخصومة سموه « الحکم » مثل عامر بن الظرب ونحوه . وکان 
هم لقب لا بعطی الا لمن ؟حرز کل الاداب رالفضائل » وهو لفظ «الکامل» فکانوا 
لقبون به الرجل اذا كان شاعرا شجاعا کاتبا سابحا رامیا وهو شسبه 
لقب « علامة » الیوم ولقب « فبلسوف » عند البونان القدماء وقد لقا 
نه أرسطو > ولعل العرب آقتبسوه منهم 

فبناء على ذلك لا شبغى لنا أن نستخف بآداب العرب قبل الاسسلام 
ونحسیها قاصرة على الشعر والخطابة واللغة بل هی أكثر من ذلك ٠‏ ولكن 
آکر‌ها ضاع لانها لم تدون + فذهبت بذهاب الحفاظ بالحروب واشتفال 
التاس بالاسلام .. فنستدل بما بقى على ما كان .. 


> - المرآة فى الجاهلية 


ومن أكبر الادلة على رقى العرب فى جاهليتهم ارتقاء نسائهم .. ققد 
كان للمراة عندهم رای وارادة » وكانت صاحبة أنفة ورفعة وحزم .. فت 
غير واحدة منهن فى السياسة والحرب والادب والشعر والتجارة والصناعة» 
ولا سيما فى أوائل الاسلام على آثر ما حصل من النهضة فى النفوس 
وانعقول . فاشتهرت جماعة منهن بمناقب رفيعة تضرب بها الامثال واکثرها 
فى المدىنة مقر الخلافة الاسلامية فى ذلك العهد 


الشهيرات فى الشسجاعة 


فاللواتى اشتهرن فى الجاهلية بالشجاعة وشدة البطش أو قوة النفس » 
منهن سلمى نت عمرو احدى نساء بتی عدى النجار .. فانها كانت أمرأة 
شريفة لا تتزوج الرحال الا وآمرها بيدها » اذا رات من الرحل شینا تر كته 
على ان الفااب فى نساء الجاهلية » أن يخرن قبيل الزواج قلا يزوج 
الرحل ابنته الا بعد ان شاورها .. واشتهرت التيميات من نساء قرش 
بحظوتهن عند رجالهن وكبربائهن وقسوتهن عليهم . ناهيك بمن اشتهرن 
ساحة القتال » فلم بزل صريعا حتى أخذته امرأة منهم اسمها عمرة بنت 
علقمة الحارثية فرفعته لهم فلاذوا بها . وفعلت هند بنت عتبة أمرأة آی 
سفيان فى تلك المعركة ما لم بفعله الرجال وهی تنشد فى تحريض قومها على 
!بات . ولا انتهت الواقمة » خرحت مع النسوة تمتار جثث الموتى فوجدت 


۳۳ 


بينها جثة حمزة عم النبى فمثلت بها .. ثم علت صخرة وانشدت اشمارا 
تفخر بالفوز على المسلمين ۰۰ 

ونساء الجاهلية كن بصحبن الرجال الى ساحة القتال » فیداوین 
الجرحی ویحملن قرب الاء ۰ وممن اشتهرن بالشجاعة آم عمارة بنت كعب 
الانصارية » وام حكيم نت الحارث »© والخنساء الشاعرة اخت صخر 
وغيرهن ٠٠‏ 


الشهرات فى الرای والحزم 
سس 


ونبغ فى الرأى والحزم غير واحدة اشهرهن خديجة بنت خویلد » و کانت 
عاقلة حازمة لبيبة ذات شرف ومال » تنتقی من اشتهر من الرحال بالامانة 
والحزم فتستأجرهم بمالها و تضار بهم ایاه شىء تجعله لهم ٠‏ ولا سمعت 
بشهرة الرسول ‏ قبل الدعوة - بالامانة وكرم الاخلاق بمثت اليه أن بخرج 
ق مالها تاجرا الى الشام وتعطيه افضل ما كانت تعطى غيره من الرجال . 
فلما نجح فى تجارته » عرضت عليه أن بتزوج بها فأجابها . وهی اول من 
أسلم » وقد نشطته للقيام بالدعوة فكان لا يسمع ششيئا مما يكرهه من رد 
عليه أو تكذيب له فیحزنه ویخبرها به الا ثبتته وخففت عنه وهونت عليه 
۰ وما زالت على ذلك حتى ماتت (۱) وهل اکبر نفسا من الختساء عندما 
حرضت أولادها على الثبات فى واقعة القادسية » فلما بلغها أنهم قتلوا فى 
سبيل الجهاد قالت : « الحمد لله الذى شر قنى بقتلهم » 


الشهرات فى الشعر والادب 


وكان للمراة فى الجاهلية شان فى الشعر والادب وسائر العلوم » فنبغ 
منهن عدة شواعر اشهرهن الخنساء وخرنق » ولهما اشعار مطبوعة ومنشورة 
على حدة ۰۰ وهناك عشرات من النساء الشواعر ۰ ذهبت آشعارهن 
الا قليلا جاءنا عرضا فى بعض الاخبار . . منهن كبشة أخت عمرو بن معدى 
كرب ۰ وجليلة بنت مرة امرأة كليب الفارس الشهور » ولها فيه مراث لم 
تنظم أحسن منها » وميسة بنت جابر امراة حارثة بن بدر وقد رثنت زوجهاء 
وأميمة امرأة ابن الدمينة فقد قالت شعرا فى عتابه لم بقل فى العتاب أحسن 
منه ۰ وسيأتى خبر ذلك فى نرجمته » وغيرهن مما يطول شرحه ۰ وكان أبو 
نواس بروی لستين شاعرة من العرب 

وكان عندهم خطيبات » آشتهر منهن هند بنت الخس وهی الزرقاء 
وجمعة بنت حابس . وكان فيهن طبيبات أشهرهن زينب طبيبة بنى آود 
كانت تعرف الطب وتعالج العين والجراح . غير من كن يرافقن المحاربين 
ويضمدن الجراح فى ساحة الحرب 

وهناك طبقة من النساء شغفن بالشعر وحفظنه للمذاكرة به فى المجالس » 


)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامى ص ١ه‏ ج ه 
۳ ب تاريخ آداب اللفة العربية 


۳ 


فان عائشه آم المؤمتين كانت تحفظ کل شعر لبيد ۰ ومنهن من كان الشعراء 
بتقاضون البها لتحکم فى أبهما أشعر © كما فعلت جندب زوجة امریء 
القیس اذ حکمها زوجها بینه وبين علقمة الفحل » فحکمت حكما يدل على 
ذكاء ومعر فة كما سیحیء فى تر حمة علقمة 
وهناك جماعة نبعن ف صدر الا سلام و فیهن مناقب الحاهلية ۰ كن 
يعقدن الجالس للمذاكرة فى الشعر وانتقاده » كما كانت تفعل سكينة بنت 
الحسين فانها كانت تجمع الشعراء اليها وتحادنهم و تنتقدهم > وأخبارها 
تشهورة د وكللك ا بيك له )ریت ا ماله را مالي اذى 
وشعر ۰ وكان فى مكة امرأة جزلة اسمها خرقاء عندها سماطان من الاعراب 
تحدثهم وتناشدهم بلا ريب ولا سوء ظن ۰ ومثلها عمرة امرأة أبى دهيل 
الشاعر » فقد كانت جزلة بجتمع اليها الرجال للمحادثة وانشاد الشعر قبل 
آن ستزوجها » ومن هناك 9 وتزوجها 
فاجتماع الرجال والنساء للمحادثة والذاکرة على هذه الصورة بلا ريبة 
ولا سوء ظن » لم یبلغ اليه الناس الا فى الامم الراقية وفی أرقى جماعاتهم 
وبالجملة فالامة التی تکون هذه حال نسائها وينبغ فيها مثل من تقدم 
ذکرهن فى الشحاعة والادب والشعر والرای امة راقية 
ه - اقسام آداب العرب قبل الاسلام 
آداپ العرب قبل الاسلام إلى علوم عربية أصلية اقتضتها اللغة 


العربية واسالیبها و قرائح آهلها ونسمیها العلوم العربية ۰۰ وعلوم رباضية 
وی طبيعية رها واكترها دحل عن هذه الستورة : 


العلوم العربية العلوم الطبيعية العلوم الرباضبة ها وراء الطبيعة 
اللغة ألطب الفلك . الكهانة 
الشعر البيطرة والخیل الیثولوجیا العبافة 
الخطابة مهاب الرياح التو قیت القبافة 
السب تعبير الرؤيا 
الامثال الزجر 
الاخبار الخط فى الرمل 
مجالس الادب 
الاسواق 


قالعلوم ا الا اا ا ۰ وهی الف لانت و الادب 
لایزال الادباء يتحدونها وينسجون على منوالها ۳ اليوم .۰ أما العلوم الطبيعية 
فشك حوروها بما أخذوه عن اليونان والفرس > وكذلك الرياضيات ٠.‏ آما علوم 
ما وراء الطبيعة فبعضها انقرض كالكهانة والقيافة والزجر 2 وبعضها تبدل 
وتقدم كتعبير الرؤبا وخط الرمل . فتقدم الكلام فى الاهم منها 


الل الوب 


هى احدى اللغات السامية .. وبريدون باللغات السامية اللفات التى كان 
يتفاهم بها أبناء سام وهم فى اصطلاحهم آهل ما بين النهرين وجزيرة العرب 
والشام ‏ آشهرها العربية والسريانية والعبرانية والفينيقية والاشورية 
والابلية والحبشية . ولم يبق حيا منها الا العربية والحبشية والعبرانية 
وانسربانية . والعربية أرقاها جميعا 

واللغات السامية اخوات لا بعر ف لهن آم » وظن بعضهم ان اللغة البابلية أو 
الاشورية القديمة أمهن » كما أن اللغة اللاتينية أم اللغات الاسبانية والايطالية 
والبرتغالية ولكن المحققين لا بؤيدون ذنك . والمعول عليه ان هذه اللغات 


١‏ تاريخ اللغة العربية 


البحث و ی ناريخ اللغة على العموم بتناول اولا : النظر فى نشأتها منذ تكونها 
مع هامر عليها من الاحوال قيل زمن التاريخ » » كتكون الافعالوالاسماءوالحروف 
وتولد صيغ الاشتقاق واسالیب التعبير ونحو ذلك . والبحث فى هذا كله .ن 
شأن الغلسعة اللفوية » وقد فصلناه فى كتابنا « الفلسفة اللغوية » . انیا 
النظر فيما طرا على اللغة من التاثیر ات الخارجية بعد اختلاط اصحابها بالامم 
الاخرى » فاأکتسبت من لغاتهم الفاظا وتعييرات جديدة كما بقتیس اهلها من 
عادات تلك الامم واخلافهم وآدابهم ما يوافق ذلك من نوع 0 الالفاظل 
بتنوع الاحوال » مع حدوث صيغ جديدة والفاظ جديدة . تانثا : النظر فى 
تاربخ ما حوته اللفه من العلوم والآداب باختلاف العصور وهو « ا آداب 
اللغة » وهذا التقسيم تقريبى اذ لا تجد حدا فاصلا بين هذه الاقسام 

واذا تديرت تاريخ كل ظاهرة من مظاهر الامة کالاداب أو اللغة أو الشرائع 
أو غيرها باعتبار ما مر بها من الاحوال فى آتناء نموها وارتقائها E‏ 
تسیر فى نموها سيرا خفيا لا بشعر به الا بعد انقضاء الزمن الطويل ۰ ويتخلل 
ذلك انسير البطىء وثبات قؤية تأتى دفعة واحدة » فتفير الشوّون تغيرا ظاهرا 
وهو ما يعبرون عنه بالنهضة . وسبب تلك النهضات فى الغالب احتكاك الافكار 
بالاختلاط بين الامم على آثر مهاحرة اقتضتها الطبيعة من قحط أو خوف .. 


۳۹ 


أو نکون سبب الاختلاط ظهور نبی أو متشرع أو فیلسوف كبر أو تبوغ قائد 
طماع بحمل الناس على الفتح والغزو أو آمثال ذلك من الانقلابات السياسية 
او الاجتماعية . فتتحاك الافکار وتتمازج الطباع » فتتنوع العادات والاخلاق 
والادنان والآداب » واللفة تابعة لكل ذلك بل هی الحافظة لآثار ذلك التغییر 
فتدخرها قررنا بعد زوال تلك العادات او الآداب أو الشرائع » واذا تبدل شىء 
مها حفظت آثار تبدیله 


فاللغة العربية تعرضت لهذه الطواریء مثل ساثر اللفات الحية » وتقلبت 
على آحوال شتی » فتنوعت الفاظها بالتحت والابدال والقلب » ودخلها کثبرمن 
الالفاظ الاعحمية فى اعصر مختلفة قبل أن تدون وتضبط فى أزمنة لم بدرکها 
التاريخ ٠‏ وانما نستدل على ذلك من درس الفاظها ومقابلتها بأخواتها وغيرها 


واللغة العربية التى نحن بصددها هى لغة الحجاز التى وصلت الينا . 
وكانت قبل الاسلام لغات عدة تعرف تلغات القبائل 8 وبيتها اختلاف فى 
النعظ والتر نیب كلغات تميم وربيعة ومضر وقيس وهذيل وقضاعة وغيرها 
كما هو مشهور .. وأقرب هذه اللفات شبها باللغة السامية الاصلية ابعدهامن 
الاختلاط . وبعكس ذلك القبائل التى كانت تختلط بالامم الاخرى کاهل‌الحجاز 
مما بلى الشام وخصوصا آهل مكة من قرش فقد كانوا أهل تجارة 
وسفر شمالا الى الشام والعراق ومصر وجنوبا الى بلاد اليمن وشرقا ال 
خليج فارس وما وراءه وغريأ الى بلاد الحيشة 


فضلا عما كان بجتمع حول الكعبة من الامم المختلفة وفيهم الفرس والانباط 
واليمنية والاحباش والمصريون » غير الذين كانوا ينزحون اليها من جالية 
اليهود والتصاری ٠‏ فدعا ذلك كله الى ارتقاء اللغة بما تولد فيها أو دخلها 
من الاشتقاقات والتراكيب مما لا مثيل له فى اللغات الاخرى 


وزاد ذلك الاقتباس خصوصا بالنهضة التى حدثت فى القرتين الاول‌والثانی 
قبل الاسلام بنزول الحبشة والفرس قى اليمن والحجاز على آثر استيداد ذى 
نواس ملك اليمن > وکان يهوديا فاضطهد نصارى البمن فى القرن الخامس 
لمیلاد وخصوصا اهل نجران .. فطلب اليهم اعتناق اليهودية » فلما ابوا 
قتلهم حرقا وذبحا ۰ فاستتجد بعضهم بالحبشة . فحمل الاحباش على الیمن 
وفتحوها واس تعمروها حينا » واذلوا ملوکها آعواما . ثم انف احد امرائها 
« ذو يزن » فاستنجد الفرس على عهد کسری انو شروان » قأنجده طمعا نی 
الفتح » فاخرح الاحباش من اليمن بعد أن ملکوها نحو سبعین سنة وکانوا فى 
آئناء ذلك بترددون على الحجاز » وحاولوا فتحه فى أواسط القرن الخامس 
فجاءوا مكة بأفيالهم ورجالهم ولم بفلحوا » واهتم اهل الحجاز بقدوم الحبشة 
الى مکة حتی ارخوا به » وهو عام الفيل . ولا فتح الفرس الیمن اقامرا 
فيها واختاطوا باهلها بالبايسة والزاوجة وتوطنوا » وکانوا بقدمون الى 
الححاز » واهل الحجاز ترددون الیهم 


۷ 


۲ ما دخلها من الالفاط الاعجمية (عد) 


غير ما طرأ علیها من التغيير والتبدیل قبل زمن التاریخ فتکاثرت الفاظها 
ومشتعاتها ودخلها كثير من الالفاظ الاحنسیه . وغر ما اقتسسته من التراکیب 
ا و اكثر» سباع غنها ر كله ول ا . على اننا 
نستدل على تكاثر الالفاظ الدخيلة فى اللغة العربية بخلو اخواتها من أمثالتلك 
الالفاظ . فاذا رابنا لفظا فى العربية ولم نر له شبيها فى العبرانية أوالسربانية 
أو الحبشية »ترجح عندنا أنه دخيل فيها . وأكثر مانکون ذلك أسماء العقاقير 
أو الادوات أو المصنوعات أو المعادن أو نحوها مما تحمل الى بلاد العرب من 
بلآد الفرس أو الروم أو الهند أو غيرها » ولم نکن للعرب معرفة به من قبل . 
أو فى أسماء بعض المصطلحات الدية أو الادبية » واكثر هذا منقول عن 
العيرانية او الحبشية لان اليهود والاحباش من اهل الكتاب 


الالفاظ الفارسية واليونانية 


وان بالا مال 3 افوا من لغة الفرس أكثر مما اقتيسوا من 
حدوها فارسية ٠‏ ومن أمثلة ما ذكره صاحب المزهر الالفاظ القاس : 
« الكوز الجرة الابريق الطشت الخوان الطبق القصعة السکرحة السمور 
السنحاب الاقم الفنك الدلق الخز آلدسا- ج التاختج السندس الياقوت 
الفيووزج البلور الكعك الدرمك الجردق a‏ السکیاج الزیریاج الاسفیداج 
ا الفالوزج اللوز بنج الجوزینج التفر ینج الجلاب السكنجيين الجلنجبين 
الدارصينى القلفل الكرويا الزنجبيل الخو لجان القرفة النرجس البنفسج 
النسرين ا السوسن الرزتجوش الياسمين الجلنار المىك العنیر الكافور 

ومما اقتسوه من الیونانية" واللاتينية الفردوس والقسطاس والط اكه 
والقرسطون والقبان“ والاسطرلاب والقسطل والقنطار والبطريق والتر باق 
والقنطرة وغيرها كثير 


الالفانگ ١‏ نس لحيشية والعيرانية 


وآما ما نقلوه عن الحشية فاکثره لا ندل على أصله لتغیر شکله ؛ ولان 
اأحبشية وانعربية اختان تتشابه الالفانگ فیهما . والمشهور عند علماءالعرية 
من الالقاظ القتبسة من الحبشية ثلاثة : كفلين والمشكاة والهرج . لكننا لانشك 

قى انهم اقتيسوا كثيرا غيرها وخصوصا قيما بتعلق بالمصطتاحات الدينية 
من ذلك ام ای لوعي فاص ريام فى الجامق أو 


(#) راجع فی عتا الموضوع كتاب التطور التحوى للغة العربية لبرجشتراسر ( طبع مطيعة 
السماح ۱۹۲٩‏ م ) ص ١45‏ ب ۱۵۶ وهو سلسلة محاضرات ألقاها بجاممة القاهرة . بحث فيها 
دغول الالفاظ الاجنيية ال العربية قى الجاعلية بحثا علميا دقيقا 


۳۸ 


الكنيسة يقف فيه الخطیب او الواعظ > وقد اشتقه صاحب القاموس من 
« تبر » أى أرتفع وى ذلك الاشتقاق تکلف . وعندنا أنه منقول عن « منبر » 
من الحبثدية أى كرسى أو مجلس أو عرش 

ی و WGA‏ ی ار 
واظهار الایمان » وقد اشتقوه « نفق » راج أو رغب فيه » ولیس بين 
المعنيين تناس.ب فاضطر وا لتمليله ال استمارة خروج الیربوع من نافقائه فقالوا 
« ومنه اشتقاق النافق فى الدين » وهو تكلف نحن فى غنى عنه اذا عرفئا ان 
« نفاق » فى الحبشية معتاها الهرتقة أو البدعة أو الضلال فى الدين ۰ وهی 
من التعبيرات النصرانية التى شاعت فى الحيشة بدخول التصرانية فيها 
وكذلك لفظ «الحوارى» اشتقه صاحب القاموس من « حار »بمعنىاليياض 
وتال بى معنى الحوارى « أنه سمى بذلك لخلوص نية الحواربين ونقاءسريرتهم 
أو لانهم کانو! ی ا او لا سای موس هذه اللفظة معرب 

حواری فى الحبشسية ومعناها قيها « الرسول » وهو المعنى المراد بها فى 
العربية تماما 

وكذلك « برهان » اشنقها صاحب القاموس من « برهن » واشتقها غيره 
من « بره » بمعئى القطع وأن النون زائدة فيها وهی فى الحشبة « برهان » 
ای النور أو الايضاح مشتقة من « بره » ی اتضح أو انار 

وقس على ذلك كيرا من آمناله کالصحف . فانه حبشی من م صحف د 
أى کتب والصحف الکتاب ۰۰ ناهيك بآسماء الحیوانات او اللساتات أو 
نجوها فان « عنيسة » من اسماء الاسد عند العرب وهی الاسد بالحبشية 

وقد آخذوا عن العبرانية كثيرا من الالفاظ الدينية کالحج والكامن 
والعاشوراء وغيرها » واکثرها نقل الى الصیغ العربية لتقارب اللنقظ والعنی 
قى اللغتيل لانهما شقیقتان 2» ویضیق هذا القام عن ايراد الامثلة 


الالفانظ السنسکر بتة 


ولا ریب ى أن المرب اقتبسو اكثيرامن الا لفاظ السنسكربتيةممن كان بخالطهم 

من الهنود ی أثناء الاسفار للتجارة أو الحج » لان جزيرة العرب كانت واسطة 
ا تصال بي الشرق والغرب .. فكل تجارات الهند المحمولة الى مصر أو 
الشام أو المعرب كانت تمر ببلاد العرب » وكان للعرب فى حملها أو ترويجها 
شآن ٠‏ وقد عثرنا فى السنسكربتية على الفاظ تشبه الفاظا عربية تغلب أن 
تكون ستسكريتية الاصل لخلو اخوات العربية من أمثالها كقولهم « صبح » 
و « بهاء » فانهما فى السنسكريتية بهذا اللفظ تماما وبدلان على الاثراق أو 
الاضاءة . ول تعقل آنهما مأخوذان عن العربية لان السنسكربتية دونت قىل 
هراد اإرائاز و و ر ی اداصل اف بو ۱۹۳ 
ه ضیاء » ولعلنا بزيادة درسنا اللغة السنسكريتية ینکشف لنا كثير من 
آمثال ذلك ۰۰ 

على آننا برجح أن العرب اخذوا عن الهنود كثيرا من الصطلحات التحاربة 
واسماء السفن وادواتها واسماء الحجارة الکریمه والعتاقير والاطیاب مما 


۳۹ 


.حمل من لاد الهند . والعرب بعدونها عربية آو بلحقونها بالالفاظ الفارسية 
نساهلا » كالمسك مثلا » فقد رات صاحب الزهر بعده فارسیا » وهکذا بقول 
صاحب القاموس » وهو فى الحقيقة سنسکریتی , ولفظه فیها « مشکاة » ۰ 
وذكروأ « اکافور » بين الالفاظ القارسية وهو هندی على لغة اهل ملقاو لفظه 
-ندهم « کابور » . وقد ذکروا ایضا أن القرتفل فارسی » والفالب عندنا أنه 
سنستریتی لان اصله من الهند » وقس عليه 

وفی کتابدا « تاريخ اللفة المربية » فصل ضاف فى هذا الوضوع بینا فيه 
القاعدة فى تعيين آصول للالفاظ الاعجمية » واوردنا کثبرا من الالفاظ التقولة 
للعربیه من اللغات الفارسية والهندية واليونانية واللاتينية 
لحبشيه ؛ وائمة اللغة بعدونها عربية » وفصل آخر فیما لحق اللغة العربية 
من التغيير فى الفاظها بمقابلتها باخواتها (۱) 


۲ - كيف كانت اللغة العربية ا جاء :لاسلام ؟ 


ليس ما قدمناه واشرنا اليه من تاريخ تكون اللفة العربية وترقیها الا فذلكة 
مثلنا بها ذلك التاریخ ٠‏ ولا يستطاع تفصیله وتعيين التقلیات التی مرت بها 
حا ه اللغة قبل الاسلام » اذ ليس لدينا أمثلة مدونة برجم اليها أو يقاس عليها» 
غير ما قدمناه مما وجدوه منقوشا على قبر امرىء القيس (#د) وهو لا یشفی 
غليلا ۰ ولو أن أشعار آبوب كانت مدونة كما دونت الياذة هوميروس مثلا » 
لاستخرجنا من المقابلة بين لغتها ولفة الجاهلية الثانية تاريخ تقلب الالفاظ 
والتعابير ٠٠‏ كما فعل اليونان فى بيان الفروق بين لغة الالياذة ولغات ما دون 
بعدها ٠‏ وكما فعلنا فى تدوين تاريخ اللغة العربية بعد الاسلام » وما تقلیت 
عليه من تبدل الالفاظ وتفرعها وتنوعها ودخول الالفاظ والتراكيب الاعجمية ؛ 
وما اخذته من كل لغة حسب الاطوار التى مرت بها (۲) وكما يفعل فلاسفة 
النغة فى رد اللغات الحية الاوربية الى اصولها اللاتينية والجرمانية واليونانة 
ومهما يكن من تاريخ اللغة العربية القديم , فقد عرفناها عند ظهور الاسلام 
أضجة وقد تفرعت الى لغات باختلاف الاصقاع والقبائل » فدون السلمون 
أحدى تلك اللغات مع أمثلة من سائر اللغات على ما ستبينه 


۽ - البلاد التى كان أهاها يتكلمون العربية قبل الاسلام 


اذا نظرت ألى الخريطة الیوم » رابت الناطقين بالعربية منتشرين فى غربى 
البحر التوسط وجنوبيه الى الشام والعراق وما بين النهر بن وفى جزيرةالعرب 
وفی مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزاثر ومراکش وعلى شواطیء البحر 
الاحمر وق السودان وغیرها من اواسط افربقیا وعلی شواطیء افرقیا 
لشرقية وغیرها .. غير الذین بتعلمون العربية للمعاملات الديتية » وهم 


: راجم تاريخ اللغة العرسة من صفحة ۱۰ - ۲۱ طبعة ثانيه‎ )١( 
سبق أن ذكرنا فی ص ۲۲ نقوشا آخری عثر عليها المنقبون غير نقشی أمرىء القيس المذكور‎ )«( 
راجع تاريثم اللفة العربية من صفحة ۲۲ - ۲۳ طبعة ثانية‎ 0 


:۰ 


السلمون فى أكثر انحاء العمورة فى فارس وخراسان وافغانستان وتر کستان 
والهند والصين وجزائر الهند الشرقية وسائر البلاد التى دخلها الاسلام فى 
القارات الخمس 

اما قبل الاسلام » فقد كانت اللغة العربية محصورة فى جزيرة العرب وما 
يليها من مشارف الشام والعراق الى تدمر وفى بادية الجزيرة م بين النهرين» 
وف جزيرة سينا وقليل بعدها فى صحراء مصر الشرقية (۱) 

وبعسر تقدير أحصاء العرب فى ذلك العهد » كما يعسر تقديره الوم > 
لاعتماد اولك الاقوام على الرحلة والتنقل فى البوادى .. ولکتنا تحسسيهم 
لا يزيدون عل بضعة ملاس < ١كثر‏ هم من اهل البادية متفرقون قبائل 
وعشاثر وافخاذا وبطونا فى الحجاز ونجد واليمن وتهامة وحضرموت وعمان 
والاحساء والبحرين وفى بادية الشام والعراق ٠‏ يندر فيهم المتحضرون سکان 
المدن » اذ لم يكن دومئف من الدن العامرة فى جزيرة العرب غير مكة والمدينة 
والطائف بالحجاز . وصنعاء فى اليمن وبعض المزارات فى أواسط الجزيرة 
وبعض الثغور على الشواطىء 

فالعول و فى احصاء العرب على أهل المادية » و کانو: ١‏ بنقسمون حسب قبائلهم» 
وکانت تلك القبائل مع کونها رحالة تنحصر رحلتها غالبا فى بقعة من بقاع 
الجزيرة مالم بطر عليها طاریء يبعثها على الانتقال آلى بقمة أخرى»كما اصاب 
قمائل عدنان فى القرون الاولى قبيل الميلاد وبعدة .. أذ كانت تقيم فى تهامة ثم 
تفرقت فيها وف الحجاز ونجد . وكانت القبائل القحطانية فى اليمن » تم 
انتشرت فى سائر جزيرة العرب . ولكل انتقال سبب طبیعي أو سياسى أو 
غير ذلك مما بطول شرحه » وقد فصلناه فى كتابنا « العرب قبل الاسلام » 


فلما جاء الاسلام كانت قبائل العرب البادية اكثرها فى نجد وتهامة والحجاز 
والاحساء ومشارف الشام والعراق ومعظمها من العدنانية 2 كما تجد ذلك 
مبينا فى الخريطة ۰۰ 

وبالقياس على ما نشاهده البوم من تعدد لغات ‏ أو لهجات ‏ المتكلمين 
بالعربية فى الشام والعراق ومصر والمغرب وما بينها من الاختلاف لفظا 
وتركييا » مع أن الاصل واحد فيها جميعا « لفة مضر » نعتقد أن لفات تلك 
القبائل كانت تختلف بعضها عن بعض ويزداد الفرق بينها بزيادة البعد 
وباختلاف ما يجاورها من غير العرب ٠‏ فلغات اواسط جزيرة العرب وان بعدت 
الشقة بينها كانت اكثر تقاربا مما بينها وبين لغات اهل الشواطیء لاختلاط 
هوّلاء بالاعاجم على شواطیء خليج العجم والبحر الاحمر من جالية الفرس 
والهند والاحباش وغيرهم . أو عند مشارف الشام لاختلاطهم بأهل الدن من 
السريان أو الروم أو الانياط فى الشام والعراق ۰ ولا نهض السلمون فى 
صدر الاسلام لجمع اللغة ٠‏ لاحظو ١‏ هذه الاعتبارات التماسا لاختيار احسن 
اللغات وابعدها عن العجمة ٠٠‏ 


)١(‏ راجع خريطة جزيرة العرب ص 1.4 من تاريخ العرب قبل الاسلام 


١ 


ه ب فروع اللغة العربية 


واذا أمعنت النظر قى الخريطة » رابت اكثر سكان اواسط جزيرة العرب 
من قبائل مضر ٠٠‏ واعظمها يومئذ تميم فى شرقى نجد , وغطفان « عبس 
رذبيان » وسليم وغيرهما قى نجد » وارقاها قریش فى مكة » وكان من 
القبائل القحطانية هناك طبىء فى نجد ومذحج فى أطراف الحجاز ٠‏ واكثر 
السكان فى الشمال الشرقى من ربيعة » ومنهم بكر وتغلب فى بادية العراق 
والجزيرة 

قلغات هذه القبائل كانت تختلف بعضها عن بعض باختلاف اص ولها 
ومساکنها » وكان الاختلاف على معظمه بين لغات اليمن ولغات الحجاز ونجد 
أى بين جتوب الجزيرة وشمالها ٠‏ واحسن مثال للغات الجنوب ماخلفه 
الحميريون من الآثار بالحرف المسند » واحسن مثال للغة الحجاز لغة القرآن 
وشعر الجاهنية»والفرق بين اللغتين كبير . والعربيسمون لفة قدماءاليمنيين 
« المسند » . وان اقام حول اليمن من العرب لغات لعلها فروع من لفة 
اليمن ۰ وكان لكل اقليم منها لسان يختلف عن السنة ساثر الاقاليم وله 
اسم خاص يعرف به . وهی : 

السند : لغة فى اليمن 

الزبور ۰ لغة حضرموت وبعض أليمن 

الرشق : لغة عدن والجند 

الحويل : لغة مهرة والشحر 

الزقزقة : لغة الاشعريين 

هذا هو تقسيم العرب للغات اليمن (#د) » ويرى العلماء اليوم ان بعضها 
غير عربى ولكن اكثرها ذهب ولا سبيل الى تحقيق ذلك 

آما لغات أهل الحجاز ونجد وسائر الشمال وهم العدتانيون » فترجع الى 
اصل واحد سمونه « المبين » وهو الباقى الى الان ومنه لغة القرآن وقد 
تغلب على سائر الالسنة وانتشر مع المسلمين فى الارض 


اللسان المبين 


فاللسان الممين كان يتكلمه عرب الشمال وهم قبائل كثيرة كما رأيت ۰ 
ھا تررق فى مما الالفاك ونظتها وى أسالبب التركيب + ولكن الالام 
ذهب بها جميعا الا لغة قر بش « لغة القرآن » وما اختاره علماء اللغة من‌الفاظ 
القبائل الاخری » ولم ببق من لفات هذه القبائل الى الآن الا أمثلة ذكرها 
علماء اللغة عرضا من باب العيوب واكثرها فى قبائل ربيعة ٠٠‏ منال ذلك 
الهم كانوا یزیدون بعد شيم الخاطب الفرد شیتا » فیقولون علیکش ویکشی 
بدلا من عليك وبك ۰ وحاء ی بعض الکتب آنهم سدلون الکاف شيشا :> 


() يقسم علماء الساميات مجموعة اللغات العربية الجنوبية الى قتبانية ومعينية وسبئية 
وحميرية وحضرمية وما يتصل بها من مهرية وشحرية 
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فیقولون علیش بدل عليك ۰۰ وهی فى الحالين غير الشين التی يدخلها عامة 
الصریین على الاستفهام 

ومن بقابا لغات القبائل ان بنى تمیم کانوا بلفظون آلهمزه اذا وقعت ف اول 
الكلمة عینا » فیقولون فى « اسلم » « عسلم » وسمونها العنعنة » وکان 
الهذلیون وهم قبيلة من مضر یجعلون الحاء عینا ویسمونها الفحفحة ۰۰ ومنها 
العجمجة فى قضاعة وهی أن بجعلوا الباء الشددة حیما فیقولون قى تمیمی 
تمیمج . والاستنطاء فى لغة سعد بن بكر وهی أن بقولوا انطی بدل اععلی . 
وعند بعض القبائل حروف لا توجد عند سواها کالحرف بين القاف والكاف 
بى لغة تميم لعله كالكاف الفارسية . وذكر صاحب الزهر امثلة كثيرة من 
هذه العيوب )١(‏ 

ومن اللغات الشساذة التى تفيدنا فى آلرجوع الى أصل اللغة العربية»استعمال 
الذال للموصول بدل « الذى » فان بعض العرب ( قبيلة طى ) بقولون «فلان‌ذو 
بيه هه ای الذي ميت به ۶ وهو تر كيت آرامی اد يال من يقانا اا 
سن العرب والحمورابيين ٠‏ ومن هذا القبیل ۳ أول فعل الضارع كما 
بععل سريان هذه الايام » فاته كان عاما فى قبائل العرب الا ی فرش واسد(۲) 
ولغات القبائل المشار BO EE ED‏ مدة » ثم آخذت تنقر ض‌بالتدرج 
وحلت لغة قرش محلها ٠‏ ی بر ا د يك 
الاسلام ٠٠‏ 

5 ی أن ما بعده أثمة اللغة عيوبا فى لفات هذه القبائل » انما بصح تسسميته 
بذلك بالنظر الى اللغة التى 'ختاروها لا بالنظر الى اللفة نفسها . . فا ناستعمال 
« ذو » للموصول لم بسسموه عيبا الا لانه يخالف الالوف فى لغة قرش > ولو 
المود لفضلوه على « الذى » . وعلى كل حال فان علماء اللغة لما قاموا لجمع 
اللغة تخيروا من لغات e‏ ا ا 
داکثر ما أخذوه من قيس وتميم واسد » وستعود الى ذلك عند الكلام عن 
جمع اللغة وتدويتها ٠‏ 


۱ الزعر ۱۰۹ ج‎ )0١ 
۱ الزهر ۱۲۶ و ۲۰۲ ج‎ )۲( 


میات اللخ الي 


للغة العربية كما وصلت الينا خصائص تميزها من سواها » وتدل على 
مبلخ عقول اصحابها من الرقى وان کانوا بادية راحلين » وهذه هی مميزاتها : 


۱ - الاعراب 


نعنی بالاعراب تغير آواخر الکلمات بتغير العوامل الدنخله علیها بالرفع 
والنصب والجر والسکون ٠‏ واللغات الحية فى العالم التمدن الآن تعد 
بالعشرات » لیس بیتها من اللغات العربة الا ثلاث : وهی العر بية والحبشية . 
واللغة الالانية »والظاهر أن الاعراب من خصائص التمدن القدیم » لان لغات 
ذلك التمدن كان معظمها معربا » كذلك كانت اللغات البابلیة ( الاأشورية ) 
والعربية والبونانية واللاتينية والسنسكريتية ۰ واللغات التی تخلفت عن 
تلك الامهات جاءت خالية من حرکات للاعراب ۰ فاللغات التی تخلفت عن 
اللاتينية فى آوربا وعن السنسکريتية فى الهند وایوان غير معربة * وکذلك 
اللغات التی تخلفت عن اللغة البابلية وهی السريانية والكلدانية لم يبق فيها 
اعراب ۰ ومتلها اللغات التی تخلفت عن اللغة العربية . نعنى لغات العامة فى 
الاصقاع العربية الیوم فانها غير معربة ۰۰ ۰۰ كأن الاعراب اذا ترك لجاری 
الطبيعة لا يعيش فى الرخاء طویلا » وانما يعيش فى البادية أو نحوها من 
آحوال الخشونة أو القوة ۰۰ إلا اذا أراد أصحابه تتييد لغتهم بالقواعد 2 کا 
فعل العرب وللالان ٠‏ على أن اللغه العربیة سارت سيرها الطبیعی على آلسنه 
العامة » فذهب الاعراب منها ١‏ 

ومما يحسن قوله أن اللغات السامية القديمة على كثرتها » اختص منها 
بالاعراب لغة بابل ( الاشورية ) واللغة العر بية» ولعل‌فی‌ذلك مايدل على وحدة 
أصل العرب والحمورابيين » وأن الامتين كانتا أمة واحدة تنکلملسانا واحدا 
معربا ۰۰ فتحضر الحمورابيون وظل العرب بادية ومنهم العمالقة ٠‏ فلماتمدن 
الحمورابيون ورکنوا الى الرخاء ء ذهب الاعراب من لسانهم وبقى في كتاباتهم 
التقوشة ۰ كما أصاب العرب بعد قيام دولتهم وتقیید لغتهم » قنشاً من دقايا 
البابلین آمة لغتها غير معربة هم السربان والکلدان ۰ كما نشأمنالعربأقوام 
لا بعربون كلامهم » وهم عامة الشام ومصر وغيرهما من بلاد العرب » وكان 
آجدادهم في البادية بعر بوته ۰۰ ۱ 


± 


۲ دقة التعبر 

وتمتاز اللغة العربية بدقة التعبير بألفاظها وتراكيبها ٠٠‏ أماالالفاظ ففيها 
لكل معنى لفظ خاص . وحتى أشياه المعانى أو فروعها وجزئیاتها ۰ وقد ذكرنا 
أمنلة من ذلك فیما تقدم ٠‏ ومن أمثلة دقة التعبير فيها وجود الالفاظ لتادية 
فروع المعانى أو جزئياتها » فعندهم لكل ساعة من ساعات التهار اسم خاص 
به ٠والساعةالاولل‏ الذرور » تم اليزوغ » ثم الضحی» تم الغزالة, نم الهاجرة 0 
نم الزوال ء نم العصر ء ثم الاصيل » ثم الصبوب » ثم الحدور » ثم الغروب* 
ويقال فيها أيضا البكورء نم الشروق ۰ فالاشراق 0 فالرآد » فالضحى » 
قالمتوع » فالهاجرة . فالاصيل . قالعصر » فالطفل » فالحدور , فالغروب 


وعندهم اسم لكل ليلة من ليالى القمر ۰۰ وتجد للمعتی الواحد عدة الفاظ, 
يعبر كل منها عن تنوع من تنوعات ذلك العتی ۰۰ فللشعر مثلا آسماء عدة 
حسب منبته » کالفروة لشعر معظم الرأس » والناصية لشعر مقدم الرأس ۰ 
والنؤابة شعر موخرة الرأس » والفرع شعر رأس المرأة » والغديرة شعر 
ذؤابتها » والدبب شعر وجهها الى غير ذلك ۰ وهو كير ٠وقس‏ عليه أسماء 
المعايب ٠‏ والغطش » والجهر ٠‏ ولكل متها معنى خاص مما لا مثيل له فى 
ارقى لغات البشر قديما وحديثا 


واعتير ذلك تفرع معانى الافعال » كتفرع قعل النظر الى : رمق » ولح , 
وحدج » وشفن » وتوضح » ورتا » واستكف » واستشف ٠‏ ومثلها فروع 
آفعال الجلوس والقيام واشی والنوم وضروب الاصوات للحبوان والانسان 
وغير ذلك ۰ وفی الخصص وفقه اللغة آلوف من هذه الامثلة ۰ ولا خلاف‌فی‌آن 
ذلك من ادلة ی زا ۰ ناهيك بالترادفات فى الاوصاف » وهی اکثرمن أن 
تحصی -ولعل‌العربيةه أغنى اللغات قى رک العبرة عن العانی المحردة 
وانفعالات العواطف ۰۰ ففيها لانواع الحب نحو عشرة آلفاظ » ومثله 
للبغض والحسد والطمع وغيرها 

ومن وسائل دقة التعبير فى العربية مر بدات الافعال ء فان صیغ المشاركة 
تعبر باللفظ الواحد عن معان لا يعبر عنها قى اللغات الاخری الا صدة 
ألفاظ » کقولنا تقاتلوا وتقاضوا » وهذه الصيغة خاصة بالعربية 


الاعجاز والایجاز 


لكل قوم اعجاز فى لغتهم فيدلون بلفظ قليل على معنى كثير ۰ ولکن‌العرب 
أقدر على ذلك من سواهم » لان لغتهم تساعدهم عليه وقد تعودوه وألفوه » 
ومنه فى القرآن والحديث والامثال وكتب الفقه والشرع والادب أمثلةكثيرة » 
ومن هذا القبيل استعمال الحاز والكتاية وسائر اساليب البديع , فاتها فى 
العربية أرقى هما فى سواها لانها لغة شعرية كثيرة الكنايات والاشارات 
سهل قيها التعمية والالغاز ٠‏ ولذلك رأيت فی أخبار اهل المادیة أمشلة 
كثيرة من هذا القبيل تدل على الذكاء وامتلاك ناصية اللغة » كقول جاسوس 
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مهم وقع فى آیدی الاعداء قفحسوه والزموه آن یکتب کتایا الى ملكة بحمله 
فيه على مداهمتهم ویوهمه بقلة عددهم وأسلحتهم غشا وتغريرا * فكتب الى 
املك كتابا قال فيه : 
أحوالهم » وانى قد استضعفتهم بالنسية اليكم ٠‏ وقد كنت أعهد فى أخلاق 
الملك المهلة بالامور والنظر فى العاقبة» فقد تحققت أنكم الفئةالغالبةباذنالله* 
ولقد رأيت من أحوال القوم ما يطيب به قلب الملك ٠‏ ونصحت فدع ريبك ٠‏ 
ودع مهلك والسلام » 

وسلم الكتاب الى العدو فأرسلوه الى الملك بعد ما اطلعوا عليه ٠‏ ففطن 
الملك لما آراد الكاتب » وقال لحاشيته ان الجاسوس وقع فى الاسر فأصبح 
مستریحا من السعى ٠‏ وأنه رآهم أضعافنا واننا قليل بالنسية لهم اذ لمح 
بآية « کم من فئة قليلة » ٠‏ ولفتنى الى الاناة اذ جعلها عادة لى ٠‏ وأراد قلب 
حروف الجملة الاخيرة » فتكون : « كلهم عدو كبير عد فتحصن > (د) 


٤‏ - الترادفات والاضداد 


فى كل لغة مترادفات أى عدة ألفاظ للمعنى الواحد ,ولكن العرب فاقوا فى 
ذلك سائر آمم الارض ٠٠‏ قفى لغتهم للسنة٤۲‏ اسما وللنور ۲۱ اسماو للظلام 
۲ اسما وللشمس ۲٩‏ اسما وللسحاب ۵۰ وللمطرع1 وئلیثر ۱۸۸سماوللماء 
۰ اسما وللین ۳ اسما وللعسل نحو ذلك وللخمر مئة اسم وللاسد 
۰ أسما وللحية مئة اسم ومثل ذلك للحمل » آما الناقة فأسماوها ۲۵۵ 
اسما . وقس على ذلك آسماء الثور والفرس والحمار وغيرها من الحيوانات 
ألتى كانت مألوفة عند العرب © واسماء الاسلحة کالسیف والرمح وغيرهما 
.. ناهيك بمترادف الصقات ؛ قعتدهم للطویل ٩۱‏ لفظا » وللقصير 
٠‏ لفظا »> ونحو ذلك للشجاع والكريم والبخيل مما يضبق المقام عن 
استيفائة ٠٠‏ 

وأسباب كثرة المترادفات فى العربية متئوعة » منها أن كثيرا من اسماء 
الحيوان أصلها نعوت ثم صارت أسماء » وبعضها مأخوذ عن لغة اخرى ۰ 
تمن أسماء الاسد مثلا : الحطام » والخطار > والاصيد > والش نايد » 
والراعب ؛ والرهوب » والمهوب » والاغلب » والاصهب » والمجرب » والبامل » 
والمياس » ونحوها » وهی نعوت لطبائع الاسد وظواهره ٠‏ ومن اسمائه 
عنبسة » وهو أسمه بالحبشية . وقد كون السبب فى زبادة المترادفات 
*ستعارة آسماء حیوانات اخری للدلالة على هذا الحیوان كثون بها عن 
مص طبائنه 

ومن خصائص اللغة العربية آسماء الاضداد » قان قیها مات من الالفاظ 


س 


() هذه القصة بينة الانتحال » وهی مع ذلك ليسته قصة جاهلية فما قیها من اشارة 
ألى بعض آى الذكر الحكيم يجعلها ‏ ان صحت ‏ اسلامية وليست جاهلية 
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بدل كل منها على معتيين متضادين مثل قولهم « قعد » للقيام والجلوس 
و « نضح » للعطثی والرى و « ذاب » للسيولة والجمود و « أفد » للاسراع 
والابطاء « واقوى » للافتمار والاستغناء 


۰ - العانی الكثيرة كلفظ الواحد 


ومن خصائصها آیضا دلالة اللفظ الواحد على معان كثيرة » فمن الفاظها 
نيف ومئتا لفظ بدل كل منها على ثلائة معان » ونيف ومنة تفظ بدل الواحد 
منها على أربعة ومثلها التى تدل على خمسة ممان . وقس على ذلك ماندل 

ستة معان فسبعة فثمانية فتسعة الى خمسة وعشرين معنى كال<ميم ٠‏ 
ومما تزيد مدلولاته على ذلك « الخال » فانها تدل على ۲۷ معنی وللفظ 
« العين » ۲۵ معنی وللفظ « العحوز » ٦.‏ معتى 


1 السجع وغيره من أسباب سعة اللفة 


ان كثرة الترادفات فى اللغة العربية وتعداد العانی للفظ الواحد جعلتها 
واسعة التعبیر وسهلت على أصحابها التسحیع . وکان التسحیم شائما فى 
الجاهلبة بلغة الكهان اب«) على اسالیب يستقبحها اهل اللفة لغرابة الفاظها 
وركاكة تركييها 

ومن نتائج سعتها اقتدار أصحابها على كتابة المعثى اأواحد بعدة تر اكيب 
بن مال وول وستقط او را وقد علمتا آن سعتهم کب تسشن 
ذلقر آن بألفاظ لیس قبها حرف منقط ٠‏ وهتاك تراکیب شترط فيها اذا 
طويلة آم برد قبها حرف الراء » وكان اذا قال شعرا لم بورد فيه حرف 
الراء على الاطلاق (۱) وذلك لا بتيسر فى اللفات الافرنجية . وقد جرب 
بعضهم كتابة أسطر بالالمانية بدون راء » فلم ستطع ذلك الا بشق 
النفس 

۷ - حكاية الاصوات 


ومن خصائص اللفة العربية ان لا'فاظها وقعا على الاذن » له تأثبر موسيقى 
سخنلف شدة ولطافة باختلاف التراكيب فيؤثر فى النفس تأثيرا خاصا سواء 
كان نثرا او نظما ٠‏ من امثلة الوقع الش ديد » وصف الاسد لابی زبيد 
الظائى بين بدی عثمان بن عفان » ققد قال وهو يصف خروج الاسد عليهوق 


(#) لم يكن السجع فى الجاهاية خاصاالکمان فى نیوءاتهم » بل كان شائعا ىالخطابة 
بين الخطباء ٠‏ انظر الفصل الاول من كتابنا «الغن ومذاهبه فى النثر العربی ‏ وكلمة سجع 
فى دائرة العارف الاسلامية 


(۱) البيان والتبیین ۱۱ ج ۱ 


¥ 


واد )¢( :ص فضرب بيدية فأرهج وكثر ء فأفرج عن اتاب كالمعاول 
مصقولة غير مفلولة , وفم اشدق كالغار الاخوق ٠‏ ثم تمطى فأسرع بيديه 
وحفز وركبه برجليه حتى صار ظله منلیه ۰ ثم أقعى فاقشعر ثم مثل فاکفهر. 
ثم تجهم فازبار فلا وذو (ا) بيته فى السماء مأ اتقيناه الا باخ لنا من فزارة ٠‏ 
به شمما فاختلج رجلا أعجر ذا حوايا فنقضه نقضة تزابلت منها مفاصله . ثم 
همهم فقرقر » ثم زفر فبربر » ثم زأر فجرجر » ثم لحظ > فوالله لخلت البرق 
یتطایر من تحت جفونه من شماله ویمینه ۰ فأرعشت الایدی واصطکت 
(لارجل واطت الاضلاع وارتجت الاسماع ونسخصت العیون وتحققت الظنون 
وانخزلت التون ۰۰ ۰ 

قصاح به عثمان : « اسکت قطع الله لسانك ققد أرعبت قلوب السلمین » 
وحکایات الاصوات موحودة فى ساثر اللغات 


۸ - الامشال 


الامثال من آداب العرب الهمة لانها تجری على السنتهم مجری الشعر ۰ 
وهی عظات بالغة من ثمار الاختبار الطويل والعقل الراجح ٠‏ قال ادو عبيد : 
« الامثال من حكمة العرب فى الحاهلية والاسلام » وبها كانت تعارض کلامها 
فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها فى التطق بکنایه بغير تصریح » فیجتمع لها 
بذلك ثلاث خلال : ایجاز اللفظ ء واصابة العنی » وحسن التشبیه » (۲) 
والعرب تضمن اشعارها ونقوالها الامثال والحکم فتزینها کقول آبی ذؤيب 
من قصیده - 
فلا نك كالثور الذى د”فنت” له حديدة حتفم ثم آسی رها 7( 

وبعضهم نظم القصائد كلها من الامثال كأرجوزة أبى العتاهية التى سماها 
ذات الامثال (5) 

ولا تخلو أمة من الامثال المتوارثة فى الاعقاب ۰۰ لكن العرب يمتازون 
بأمثالهم المبنية على الحوادث ء لان الامثال عندهم نوعان : 


(يد) الغريب فى كلمة ابی زبيد : 

آرهج : اتار الفیار . کشر عن آسناته :أيدى . أشدق : من الشدق وهو سسعةالقم 
الاخوق : الواسع ۰ حفز : دفع ٠‏ آقمی :جلس مفترشا رجلیه ناصبا يديه . مثل 
قام منتصبا ۰ اکفهر : عبس . ازبار ١‏ تنفش. الجزارة : الاطراف ۰ وقص عنقه : کرها . 


تقضه : من نقض البناء أى هدمه . قضقض:مزق ۰ ذمر : لام . لای : ابطاء واحتباس . 
هجهج بالاسد : صاح ۰ اختلج : جتب . الاعجر : السمین . ذا حوايا : ذا امعساء 
مستديرة يريد اله ضخم الجثة . همهم :ردد الزثر ۰ قرقر : هدر . بربر ۶ صاح. 
حرجر : ودد الصوت ق حنحجرته ۰ اطت :أنت تسيا او حنینا . شخص بصره : قح 
عيتيه لا بطرف 

(۱) « ذو » يعتى « القى » فى لغة طیء 

()) الزهر ۲۳6 ج ۱ (۳) الاغانی 1۳ ٦‏ () الاعانی ۱8۳ ج ۲ 
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١‏ آمثال حكمية كقولهم : الجار قبل الدار » والحرب خدعة » والخطا 
زاد العجول » والعتاب قبل العقاب » ونحوها مما تتناقله الناس فى الاعقان 
وترويها الامم بعضها عن بعض ۰ واقدم مجموع لها امثال سلیمان » واكثر 
الامم اخذت عنها .. وهی عند العرب مقتبسة من التوراة وامثال الهنسد 
والفرس والروم » فضلا عما يروونه عن اسلافهم وحكمائهم كأكنم بن صيفى 
وغيره 2 وینسبون امثالا كثيرة الى لقمان ۰ وهو من قدماء الحكماء » بشبه 
شاعرا حكيما بتحو هذا الاسم عند اليونان فتهصسملق من اهل القرن 
السابع قبل الیلاد وهو من اقدم من نظم الشعر الغتائی عندهم 

۲ - الامنال المبنية على الحوادث وهی خاصة بهم . لان الحرادن جرت 
لهم » كقولهم : وافق شن طبقه » وقطعت جهيزة قول كل خطيب » والصيف 
ضيعت ائلین » وسيق السيف العذل . وهم يؤثرون تلك الامثال عن قائليهاء 
وقد بروون عشرات من الامثال قالها الواحد فى حادثة واحدة كما رووا فى 
حادثة الزباء وقصير وجذیمه الابرش )١(‏ فذكروا أثناء هذه الحادئة عشرات 
من الاقوال ذهبت منلا منها قول قصير « رأى فاتر وعدو حاضر » وقوله : 
« راك فى الكن لا قى الضح » و « ما ضل من تجرى به العصا » وقول الزياء 
« لآمر ما جدع قصر أنفه » و « بيدى لا بيد عمرو » ونحو ذلك . وهذه 
الامثال واشبآهها كثيرة فى اقوال الجاهلية 


٩‏ س كتبالامثال (بد) 


وقد عنى العرب بجمع الامثال » لانها من جملة ما احتاجوا اليه فى تحقيق 
الفاظ اللغة . ذكر ابن آلنديم أن عبيد بن شربة من اهل اليمن الف كتابا فى 
الامثال فى خمسين ورقة بأواخر القرن الاول للهجرة ۰ وهو أول من نعل 
ذلك ٠‏ وقد ضاع هذا الكتاب ٠‏ واشتغل كثيرون من ادباء البصرة والكوقة فى 
أبان التمدن الاسلامى بجمع أمثال العرب منهم صحار العبدى كان معاصرا 
لابن شرية (۲) ویونس النحوی التوفی سنة ۱۸۲ ه وأبو عبيدة سنة ۲۱۱ ها 
ونعلب سنة ۲٩۱‏ ه وابو عبيد القاسم بن سلام سنة ۲۲۳ ه والمفضل الضبى 
وأبو هلال العسكرى ومحمد بن زياد الاعرابى ومحمد بن حبيب البغدادى 
وحمزه الاصفهانی وغيرهم 

وقد شرح هذه الکتب كثيرون واضافوا اليها من الامثال الحادثة ق‌الاسلام. 
واهم هذه الكتب الباقية ال الان كتاب المستقصى للزمخشرى ( توفى سنة 
۳۸ ه ) ومجمع الامثال للميدانى ( توق سنة ۵۱۸ ه ) . وق مجمعالامثال 
ورتبه على حروف المعجم بعد أن اضاف اليه امثال المولدين * وهو أ 
كتاب فى الامثال العربية وفيه شروح لطيفة » وقد طبع مرارا بمصر والشام 


(۱) ابن الاثر ۶ ج | (۲) الفهرست ٩۰‏ 

بچ) انظر ‌الامعال الجاهلية «فجر الاسلام»لاحمد أمين » والفصل الاول من کتابتا « الغن 
ومذاهیه فى النثر العربی » و« الامثال فىالتثر العربی القدم © لعبد الجید عابدین © وكلمة 
٩‏ مثل » فى دائرة المارف الاسلامية 


1۹٩ 


وغيرهما . آما الستقصی آلزمخشری » فمنه نسخ خطية فى مکتبة يدن 
وفیینا والتحف البريطانى وكوبرلى بالاستانة ودار الکتب المصرية ۰۰ 

اما کتب الامثال الاصلية التی اخذ عنها الیدانی » والزمخشری فالباقی 
متها قلیل آهمها کتاب الامثال لابی عبید القاسم بن سلام طبع فى غوتنجن 
سنة ۱۸۳۹ وامثال العرب للضبی طبع فى الاستانة سنة ۱۳۰۰ ه وجمهرة 
الامثال لابی هلال العسکری طبعت ف الهند سنة ۱۳۰۷ وامثال لقمان طبعت 
مرارا فى اوریا ومصر منها طبعة فى بارس سنة ۱۸۷ مع ترجمة فرنسية . 
ونجد کثرا من أمثال العرب فى کتب الآمالى وکتب اللفة وکتب الادب 
فر قا 


> ل تاريخ آداب اللغة العربية 


لشن العصراجاهق 


الشمر من الفتون الجميلة التی پسمیها المرب داب الرفيعة » وهی 
الحفر والرسم والوسیقی والشعر ۰ ومرجعها الى تصویر جمال الطبيعة » 
فالحفر نصورها بارزة > والرسم تصورها مسطحه بالاشکال والخ طوط 
والالوان » والشعر بصورها بالخیال وبعبر عن اعجابنا بها وارتیاحنا اليها 
الالفاظ. . فهو لغة النفس اوهو صور ظاهرة لحقائق غير ظاهرة. والموسيقى 
كالشعر .. هو يعبر عن جمال الطبيعة بالالفاظ والعانی » وهی تعبر عنه 
دالاتفام والا لحان 4 وکلاهما فی الا صل شىء واحد 5-8 

هذا هو تعریف الشعر فى حقيقته » ولکن علماء العروض من العرب بریدون 
بالشعر الکلام القفی الوژون فیحصرون حدوده بالالفاظ 2 وهو تعریف 
النظم لا للشعر ... وبينهما فرق كبير > أذ قد کون الرجل شاعرا ولا 
بحن النظم : وقد کون ناظما ولیس ق نظمه شعر ۰۰ وان كان الوزن 
والقافية يزيدان الشعر طلاوة ووقعا فى النفس > فالنظم هو القالب الذی 
بسبك فيه الشعر ؛ ویجوز سبکه قى النثر 

وقد تقدم ابن خلدون خطوة اخری فى تعريف الشعر © فقال : « الشعر 
هو الکلام البنی على الاستمارة والاوصاف » الفصل باجزاء متفقة فى الوزن 
4 و له ۱ 

على اسالیب العرب المخصوصة به » فهو بجمل التقفية والوزن من شروط 
اد > ونکت ایشا اال کل بت منها کر وضو شييد لا یام 
له اذ قد نری فى الکلام النثور معانی توش فى نفسك تأثیر الشعر » وذلك کشر 
فى كلامهم » والحكم فيه للذوق ۰ ومن أصعب الامور أن ثعر ف الشعر وتجمل 
له حدودا جامعة مانعة » كما نعر ف الصرفه أو النحو أو الفلك أو غيرها من 
العلوم والآداب ۰ ولكنك اذا قرأت قولا فيه خيال شعرى . تعرفت الشاعرية 
فيه وشعرت بلذة ذلك التعر ف وطربت له » وقد کون ذلك النثر قولا وانما 
أطربك ما فيه من أساليب الكتابة أو الاستعارة ... فاذا سبكته فى كالب 
عفر زاد رونا وطلارة ٤‏ فاذا کته على موقيع الالحان زدت طربا به ۰ 
فالوزن نز ند الشعر طلاوة من قبيل التوقيع الموسيقى فى الالفاظ والحركات 
کمن قیل العش 


2۱ 


فاذا قرآنا لبعضهم نثرا بصف به ذهوله فى الحب » فیقول : « اذا حجنت 
دار الحبیب ليلا لحاحة لىالتمسهاء فلا ادخل الدار حتی آنسی ما جت له » 
فهذا معنی شعری ترتاح اليه النفس » لکن ارتیاحها یکون اکثر اذا نظم ذلك 
المنی شعرا کول الجتون : 

فيا ليل کم من حاجة لى میدق إذا جتتکم باللیل لم آدکر ما هيا 

ویکون وقعه فى التفس آشد اذا غنى على لحن مطرب 

وعلی ذلك فیدخل فى الشعر كثير من اقوال العرب التی نعدها من قبيل 
الامثال أو الحکم الأثررة المبنية على الكناية کقولهم : الرء بأصغريهلا ببرديهء 
وعاد الامر الى نصابه » وصاحت عصافير بطته » ونحو ذلك 

فالشعر بالعنی لا بالوزن والقاقية .. وقد رابنا بعض متقدمى العرب 
دروت هذا الرای فى تعریف الشعر » ققد قال بعضهم : « الشعر كلام وأجوده 
أشعره » (۱) ولم بقيده بالوزن ولا القافية. وقالآخر : «الشعرثیءتحیش 
به صدورنا » فتعذفه على آلستتنا » (۲) 


۲ - أنواع الشعر 

العرب بقسمون الشعر الى الفخر والحماسة والمدح والرثاء والعتاب‌والفزل 
والتشبيب وغيرها. من الاغراض » وهذه كلها فى نظر الشاعر غير العربى نوع 
دن أنواع الشعر سسموته الشعر الغنائى أو الوسیقی > لآن مرجمه الى التأثر 
على النفس تأثير الموسيقى 

وبقسم الشعر عند الافرنج الى ثلائة أتواع : 

(۱) الشعر القصصى 1۳:06 (؟) الشعر الغنائى متنوت! 

(۲) الشعر التمثيلى Draatiıe‏ 


الشعر القصعو 


الشعر ( موزونا او غير موزون ) على سبيل القصة » وأكثلرها دينية ء 
وابطالها الآلهة ومعظم حوادثها عنهم وبهم ۰ واذا تدبرت الشعر عند سائر 
الامم وحدته اقدم آدابها » وأقدمه الدسی التعلق بالآلهة وأعمالهم كما فى 
الباذة هومروس عند الیونان ومهابهارته الهند ۰ ومن هذا القبیل بعض . 
الاشمار العبرانية کسفر داود ونشید الاناشید فانها شعر دینی لکنها ليست 
من النوع التصصی بل من الوسیقی ۰ لان الشمر القصصی نادر فى آشمار 
أنساميين على الاحمال الا السريان » فان القدسی آقرام نظم شیا منه ولعله 
آقتسه من اليوتان (۳) 


(۱) الاغانی ۱۷۲ ج ۸ > ٩۰‏ ج ۲۱ (۲) البيان والتبيين ۱۷۲ ج ۲ 
Lit Syr. 20 ۱۳‏ 


or 


آما العرب فيخالفون العبرانيين من حيث الشعر الدينى »> لانه لم 5 
د ی عند العبرانيين . ولا بعقل انهم خالفوا اخوانهم 
فيه » ولابد من أنهم نظموا الاشعار .. خاطوا بها هل واللات والعرى 
وغيرها » واستعطفوها وصلوا لها وتخشدوا آمامها » وگن منظوماتهم ق هذا 
الو ضوع ضاعت فى تنانا الاجيال لعدم تدونها ولاشتقالهم عنها بالحماسة 
والفخر سیب الحروب التی قامت بینهم قبیل الاسلام . فلما جاء الاسلام 
انصرف الروا* عن حفظها لانها وثنية والاسلام بمحو ما كان ق قبله . فاکتفوا 
نتدوين أشعار الحماسة والفخر ¢ ولکن بقی من الا شمار الد ت4 امخلة 
قليلة جاء ذكرها عرضا فى تراجم بعض الشعراء كأمية بن أبى الصلت وغيره 


الشعر الفناتى 


قضى اليونان بضعة قرون ولیس عندهم قير الشعر القصصى > وقيه 
آخبار آلهتهم وحروبها وعلاقاتها بالبشر . ثم قالوا الشعر الغنائى وقد 
تضاح عندهم نحو القرن السابع قبل الميلاد على اثر الحوادث السياسية 
والحروب التى قامت بين الاحزاب اليونانية وتغلب فیها الشعب على 
الاشراف كما تقدم . قهاج الظفر قرائحهم واعقب ذلك التنازع بين 
الاسبارطيين والمسينيين وبين بونان آسيا الصغرى وجيرانهم فذاقوا لذة 
ااتغلب » فحاش فى صدور الشعراع احساس لم تعودوه من قبل » كما 
أصاب العرب الحجازيين على آثر خروجهم من سلطة الحميرين » ثم بسا 
قام بینهم من النزاع والحروب فى القرون الاولی قبل الاسلام ۰ فاتنها 
انطقتهم وحركت نفو سهم كما مستحىء 

فأصبح اليونان تى القرن السابع قبل الميلاد أهل دولة وتمدن ورخاء ۰ 
فصاروا فى حاجة الى شعراء بحضونهم على الثبات فى الحرب او يمدحون 
بسالتهم ويطرون أعمالهم ويصفون حضارتهم .. فظهر الشعر القنائی أو 
الرس وفيه المدح والهجاء والحماسة والفخر والرثاء » ووضعوا 
الاوزان الجديدة له . وطبيعى أن الظفر دبعث على المدح 4 والوت تولك 
الرثاء » والحب بستدعی النسيب والغزل ۰ فصار ملوك آلیونان وكبراؤهم 
يقربون الشعراء الغنائيين لسماع الدح كما فعل العرب فى ابان دولتهم > 
فکثر الشعراء الفنائیون عندهم وأستاذهم نندار ۰ وشاع الشعر الغنائی 
فيهم » فاشتفلوا به عن الشعر القصصى .. كأنهم ا باثارة العواطف 
والحث على الفضائل عن تقر بر الحقائق و سرد الحوادث 


الشعر_التمثيلى 


ثم رأوا الكلام وحده لابكقى لتحر بك العواطف وتمثيل الفضائل » فعمدوا 
الى تمثيلها للعيان بحوادث اخترعوها دی سردها أو تمثيلها الى مغزى 
مابر ندون ۰ فبدلا من أن ملاح شاعر هم الشحاعة مثلا وبحبيها الى الابطال 
ببلاغة البیان الشعری © عمدوا الى نظم قصة تظهر فضل هذه المثقبة 


of 


يمثلونها على مشهد من الناس لتكون أوقع فى النفس وأثبت فى الذهن » 
وسموا هذا النوع من الشعر « الشعر التمثيلى q Drame‏ 
ويراد بالشعر التمثيلى فى اصل وضعه تمثيل الوقائع التى ترمى ١‏ 

الوعظة أو الحكمة سواء مثلت على السرح أو لم تمثل ل 
القصصى شىء منه لان الياذة هوميروس لا تخلو من مشاهد تمثيلية . ولكن 
الشتعراء بداوا ف نظمهم اولا بالشعر الخيالى التصويرى المحض »© اذ هاج 
شاعريتهم التخشع للآلهة » وكانوا بفنون لهم ویرقصون فى غنائهم على تو قيع 
الالحان » فتصوروا الوزن من حركات الرقص » وذلك اصل النظم عندهم . 
وكان اول منظوماتهم أقاصيص الآلهة واعمالهم » ثم تدرجوا الى وصف 
اس دان بال افا سر وى اا الا مر توا الى 
تمثیل الفضائل والرذائل على السارح للاستفادة منها وهو الشعر التمثیلی 


۳ - هل عند العرب شعر تمثيلى ۶ 


قد رابت أن الشعر التمثیل هو الوجهة العملية من الشعر التی يراد 
بها تمثيل الفضائل او الرذائل للعين . والعرب مثل ساثر السامیین اکثر 
ميلا الى الخیال والتصور »© فلم بلتفتوا الى التمثیل او على الاقل لم نعمشر 
بين ما وصلنا من آدابهم قبل الاسلام على شىء من الشعر التمثیلی على 
سبیل الحاورة او التمثیل » كما هو الحال عند الیونان او من أخذ عنهم .. 
فهل كان عندهم وفقد ؟ 

اذا آمعنا النظر فیما خلفه العرب من اخبارهم وآدابهم وجدناه لا بخلو 
من التمثيل باعم معانيه وان لم يكن شعرا مجردا بل هو مزیج من الشصر 
والنثر . وقد وصل الینا فى قالب القصص والحقائق التاريخية » لکن 
اکثرها تی نظرنا موضوع او كان له اصل فوسعوه وطولوه ونمقوه لیکون 
عبرة او قدوة فى الموقف الطلوب . واکثر تلك القصص ترمی الى تمثيل 
اتفضائل البدوية التی بقدسها المرب » کالوفاء والضي‌افة والشجاعة 
والجوار والعفة والفروسية ونحوها تمثیلا بحبیها الى الناس ویرغبهم 
فيها » .وجعلوا أبطائها رجالا من مشاهيرهم فى تلك الناقب 

فقصة حاتم الطائى التى ذبح فيها فرسه لضیفه وابناؤه جياع اقرب 
الى أن تكون موضوعة أو مبالفا فيها للتحريض على السخاء . وقصة 
السموال التى قتل فيها ابنه ولم بسلم الامانة المودعة عنده موضوعة او 
موسع فیها لتمثيل الوقاء . واخبار العذربين فى العفة اكثرها موضوع 
لتر غيب الناس فى العفة ٠‏ وقد أجمع الرواة تقريبا على أن أخبار مجنون 
ليلى موضوعة أو براد بها تمثيل العفة مع الثبات على الحب .. وهی تشبه 
من هذا القبيل رواية روميو وجولييت لشکسبیر . وقس على ذلك اکثر 
ما بروونه من هذا النوع » مثل حكابة حنظلة والتعمان بن المنذر . وهم 
پروونها عن عبيد بن الابرص أيضا » كأن المراد الفزی وهو الترغيب فى 


۰۰۰ ی 
لف .56 Enc, Brit. XIX 263, Lit Ane.‏ 


تن 


الو قاء . ونسبة هذه الحوادث الى اشخاص معروفين فى التاريخ لا يطعن ی 
أن المراد بها التمثيل . وهذه قصة عنترة فان صاحبها شاعر شجاع معروف 


اما السربانیون قالتمثيل غير أصلى فى آدابهم » وانما اتخذوه فى جملة 
آدابهم الدينية من اليونان . وكانت منظوماتهم فى اول آمرها بغير قافية » 
ثم قفوها بعد الاسلام .. فلعلهم اقتبسوا ذلك من العرب 

والخلاصة ان الشعر العربى أكثره من الشعر الفتائی » وهو آرقی ی 
العربية منه فى سائر اللغات » وليس فى الدنيا أمة تضاهى العرب فى كثرة 
الشعر والشعراء 


أقدم منظومات العالم 
سس سیم 


المشهور أن الياذة هوميروس أقدم دبوان شعرى » لانه نظم نحو القرن 
التاسع قبل المبلاد وهو ٠)...‏ بيت . ولكن هناك كتابين نظما نحو ذلك 
الزمن أو قبله : أحدهما الفيدا كتاب البراهمة وهو من قبيل الشذعر 
الموسيقى » وشال انه نظم نحو القرن الثانی عشر ق ۰ م وزبور داود نظلم 
نحو المرن العاشر : ولعله عاصر صاحب الالياذة ۰ ولأمصر بين القدماء 
منظومات ترتقى الى عهد رمسینی الثانی نحو القرن الرابع عشر قبل 
الإصل كان آقدم ال ثار الشعر بة الباقية الى الآن عربى الاصل 


٤‏ ب كيف بدا العرب ينظمون الشعر ؟ 
الشعر والفتاء 

نظهر ان الشعر والغناء من أصل واحد عند جميع الامم » والشعر وضع 
اولا للتفتی به وانشاده للآلهة أو الملوك » ولذلك فالیونان والرومان يقولون 
« غنى شمرا »لا « نظم شمرا» أو « وضع شصرا» والعسرب قولوت 
« آنشد شعرا » أو آنشد الشعر الفلانی أى غناه » وقضی الیونان احیللا 
لا قولون الشعر الا انشادا . ولعل العرب کانوا کذلك فى اقدم احوالهم (عد]) 
فتبغ منهم جماعة بغنون شعرهم كما فعل الاعثی قبیل الاسلام » فقد كان 
ينظم الشعر وشنیه » ولذلك سموه صتاجة العرب . ومازال ذلك شأنهم 
بعد الاسلام » فان الشاعر اذا حاء الخليفة او الامیر بقصيدة انشدها فى 
الصوت تنشد أشعاره . وللاتشاد لحن مطرب » وکان الرشيد طرب 
اس سس سسس 
) انظر ی صلة الشعر الجاملی بالغتاءالفصل الثانی من‌کتابتا الفن ومذاهیه فالشعر 
العربی » والفصل الاول من کتاب قارمر :تاريخ الوسیقی العربیة H.G. Farmer‏ 
History of Arabic Music‏ وقد نقله الى العربیة حسين تصار 


o00 


الغنین کالدرامی > وسلامة وأسحق الوصلی وغیر هم 

والفالب آنهم بداوا أولا بالسجع بلا وزن تحو ما وصل الینا من سجع 
الکهان » وریما كان الکهان بغنونه توقیعا على القافية . ومن أمثلة سحعهم 
قو لهم فى الانواء (چو) : « اذا طلع السرطان اس توی الزمان وحضرت 
الاوطان وتهادت الجیران . اذا طلع النجم يعنى الثريا فالحر فى حدم 
والشعب فى حطم . اذا طلع الدبران توقدت الحزان وكرهت التيران 
ونسنت الفدران ورمت بأنفسها حيث شاءت الصبيان . اذا طلعت الهقعة 
تقوض الئاس للقلعة ورجعوا عن النجعة واردفتها الهنعة . اذا طلعت 
الجوزاء توقدت العزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء . اذا 
طلعت الذراع حسرت الشسی القناع واشتعلت فى الأفق الشعاع وترقرق 
السراب بکل قاع .. » وهی طويلة 

هذا هو السجم بقافية بلا وزن . وکان المرب بتساجعون ای بتذاکرون 
بالسجع . ولعلهم وضعوا السجع اولا لتقييد علومهم أو مایریدون حفظه 
كما فى الثل التقدم ذکره 

اما النظم أى القیاس بالقاطع وهو الوزن » فاسطه الرجز وهو آقدم 
آوزان الشعر .. کل بيت مثه ينفرد بقافية خاصة » وهو کالسجع لکنه 
موزون . والرجز قدیم عندهم » يزعم العرب أن آول من قاله مضر بن نزار » 
اذ سقط عن حمل فانکسرت بده فحملوه وهو تقول « وانداه وانداه » وکان 
من احسن خلق الله صوتا فأصغت الابل اليه وجدت فى السیر » فجعلت 
العرب مثالا لقوله « هابدا هابدا » بحدون بها آلابل . وقال آخرون ان 
الاصل فى وضع الشعر الفناء . قالوا « وکان الکلام كله منثورا » فاحتاجت 
العرب الى الثناء بمکارم اخلاقها وطیب اعراقها وذکر ایامها الصالحة 
واوطانها النازحة وفرسانها الامجاد وسمحائها الاجواد لتهز نفوس ها 
الى الکرم » وتدل ابناءها على حسن الشیم »> فتوهم وا آعارض حعلوها 
موازين للکلام » فلما تم لهم وزنه سموه شعرا لانهم شعروا به ای فطنوا 
له » 


- اصل وژن الشعر 


والغالب فى اعتقادنا إن الوزن ماخوذ فى الاصل من توقیع سير الجمال 
ف الصحراء » و تقطیعه پوافق وفع خطاها . ويؤريد ذلك أن الرجز ول 
لهذا الغرض لان العربى يقضى أكثر او قاته فى معاشرة جمله أو ناقته . . 
وعندهم ضربان من الرجز : المشطور » والمنهوك » والمشطور هذا وزنه - 
لاس 

Gk)‏ تفسير الكلمات الفريبة فى التص :حضرت : مكنت» حدم : اشعمال ‏ الدبران 
منزل للقمر» الحزان : جمع حزن ضدالسهل» الهنعة: كوكبان يليان الهقعة فالمجرة العزاء: 
الارض الصلبة» کنست الظباء 2 دخلت‌کناسهاومستترها من الشجر » العلباء العصبة المتدة 
فى المنق » وعرقت العلياء : خرجت بها قروح 


۹ 


حنينها وما اشتكت" عوط ی 
لو ترك اوق نا قلوبا ٠‏ إذا لارا بهن الشبينا را) 
إن الغرب سعد العربا 
وهو شبه بتو قيعه على مقاطعه مثی الجمال الهوينا . ولو ركبت ناقة 
ومشت بك الهونا » لرأت مشيتها بشبه وزن هذا الشعر تماما . فكان 
العرب بحدونها به آذا آرادوا سيرها وئيدا . وريما كان شاعر هم عاشقا 
فيتذكر حبيبته وهو سوق ناقته » فيحدوها بأبيات على وزن الرجز . 
OT‏ دا ادن نا 
0 ! بشن تی أو وم ارک وهو نی الأمر فزوری واعحلی 
شین اا ما آر دت فافملى إنى لاتی ما أبآت مقتلى (") 
فلم شل مروان أن ال بالحدو وانما يطلب الخلفاء والامراء اذا 
ركبوا الابل ان سحدوها الحادى برجز فى مدحهم . خرح عبد اللك وما 
راتحا على نحیب ومعه حاد بحدوه بقوله - 
با يما الببكثر* () الذی آراکا عليك ستهتل" الارض فى ممشاكا 
ويحك هل تعلم من علاکا ان این مروان علا ذراكا 
خلئفة الله الذى امتضاکا لم تنل" بكرا مثل ما علاکا 
اما اذا اراد الحادى أن تسرع الجمال فى السیر » حدا لها بالرجز المنهوك 
وهذا وزنه ٠‏ 
أعطيته ما سالا حتكمته لو عدلا 
قلبى به فى ششتثل لامل؟ ذاك الشسعلا 
قتيكده الب كما قيكد راع جملا () 
واعتبر ذلك فى بحر الخبب من الشعر © فانه بوافق فى توقيعه خبب 
الفرس ای ركضه وهذا وزنه (عو) * 
أنكيت” على طكئل طربا فشجاك واحنز نك الطلل 
0" النيب : النوق 
(۲) أب : استحل (۳) البکر : الفتی من الابل (؟) العقد الفرید ۱۱ ج ۲ 


){ لم ستخدم بحر الخیب ۹ الجاهلية ؛ قهو بحر مستحلث »© استحلثه العیاسسیون 
ویسمی ايشا المتدارك 


نف 
أوزان الشمر 


ثم وضعوا الاوزان والبحور حسب الاقتضاء كل منها لحال من الاحوال 
.. بعضها يوافق الشعر الحماسى والبعض الاخر بوافق الرثاء او الغزل .. 
قالبحر الطويل يواقق نظم الشعر الحماسی ويوافق الوافر الفخر » والرمل 
الحزن والفرح ويلائم السريع العواطف (عد) وقس على ذلك )١(‏ 

فالرحز أقدم أبحر الشعر » وكان الشاعر يقول منه البيتين وال لانة 
ونحو ذلك اذا حارب او فاخر . ثم صاروا طیلون النظم فيه . ويقال ان 
اول من اطاله الاغلب المجل عل عبد النبی ثم ردية بن المجاج + وتفنتوا 
فى بحر الرجز فتعددت أوزانه » واخترعوا ابحرا غيرها وصاروا بتظمون 
الاراجيز الطوال ويريدون بها مازادت أبياتها على عشرة (جدهد) 

اما غير الرجز من أبحر الشعر » فكانوا اولا ينظمون مته القاطیع القصيرة 
عند الحاجة .. حتى اذا تحركت نفوس العرب بالحروب بعد استقلالها 
من اليمن كما سيجىء » وظهر فيها الابطال والفرسان » احتاجوا الى الشعر 
فأطالوا فيه » فظهرت القصائد . وأول من أطالها الململ آخو كليب (يوعوعد) 
واول قصيدة قالها نی قتل اخيه المذكور .. قهو لم بفعل ذلك الا بعد ان 
حركه طلب الثأر . وهو أول شاعر بلغت قصائده ثلاثين بيتا من الشعر 
واقتدى به سواه » ثم كان للنظم تاریخ بعد الاسلام 


الالحان 


ل س 


ولا وضموا الاوزان صار للغناء عندهم ألحان معينة (وويويي) فجملوا 
لكل غناء أو لحن وزنا مخصوصا فصار عندهم للرثاء وزن ولحماسة 
آخر . فالنصب غناء الركبان والفتيان ويقال له الجنابى » اشتقه رجل 
هو الغناء ذو الترجيع الکثیر التغمات . والهزج هو الفناء الخفيف الذى 


(1) الالياذة العربية ٩۰‏ 

ل(چ) هذا الر(ى لا يتمثى وحقيقةالوضوعات التى دارت فيها آبحر الشعر المربى قدیما 
وحديثا » قان العرب لم بص طلحوا على تخصیص الابحر بموضوعات ممینتا » لكل بحر 
موضوعه الخاص » بل جعلوا الموضوعات كلها شركة بين الاوزان يختار الشاعر متها ما بشاء 
لشعره فى أى موضوع ينظم فيه ۱ ۱ ۲ 

(دد) انظر فى الرجز وتطوره واشكاله كلمةرجز فى دائرة المارف الاسلامية وآلورد 
مار فى مقدمته لدیوانی المجاج والزفيان , _ 2 

(میچد) هذه الاولية غير بقينية » وكل مايمكن أن يقال هو ان قصائد الهلهل وغيره من 
قدماء الجاهليين » تدل كما قال جويدى فى كتايه L’Arabie Anté-Islamique‏ 
ص ۱) على انها ثمرة صناعة طويلة . لم تزل تتكامل حتى أخذت هذا الشكل الذى 
تجده فى العصر الجاهلى . وانظر کتابنا الفن‌ومذاهبه فى الشمر العربی » الفصل الأول 
ییا لم بصبح للفتاء العربی الحإنذات مصطلحات ممينة الا قى الاسلام > حين 
اختلط المرب بالاجائب وتاثروا بغنائهم وموسيقاهم . وحقا عرقوا فى الجاهلية: صووا 
مختلفة من الغناء © ولکنها كانت اولية » ولم تصیح قنا كاملا الا فى العصر الاموی ‏ راحم 
فأرمر فى تاريخ الوسیقی المربية » وکتابتاالشعر الفناثی فى الامصاد الاسلامية » الجزه 
الأول فى الدننة الفصل الثانی 


۰۸ 


برقصون عليه فيطرب ويستخف الحلیم )١(‏ وظلوا بعد الاسلام بختصون کل 
نحن بوزن (۲) 


1 - شاعرية العرب 


ما قدمنا كان بدابة النظم عند العرب على مانظن .. وكان ذلك طبعا فى 
زمن بعيد لا بدرك اوله التاریخ » ومهما كن من سبب النظم فان العرب 
أقوى الامم شاعرية وأقدرهم على النظم فى الشعر الفنائى بلا خوف .. 
بدلك على ذلك عدد شعرائهم وضروب شعرهم فى قرن واحد وبعض القرن 
قبيل'الوتجرة ‏ ولذلك اسنات طبعة اهمها ؟ 

اولا ‏ ان العربى بقطرته ذو نفس حساسة وشعور راق واريحية وا 
مربع الطرب > مريع الغضب 4 قيه بدبهة وارتجال © ومن كان هذا خباته 
لا لت حين بحيش صدره بمعنی أن بلفظه لسانه .. ولذلك كان اكثر 
شعرهم غنائبا او موسيقيا » هرون به عن احساسهم ویصسورون به 
شعورهم وهو بصدر عن أحد أربعة فواعل : الرغبة » والرهبة » والطرب › 
و القاب .. 

نانيا ‏ أن لفتهم شعرية لما فیها من اسالیب الكنانة والاستعارة ودقة 
الأمم ولفته آوسم اللفات ولفظها ادل من سائر الالفاظ وقیها الامثال والحکم 
.. وللغة شأن كبير فى تسهيل النظم حتى على ابناء البلد الواحد والنست 
الواحد . فالعرب مع اشتراکهم فى الطبائع والحس ودقة الشصور 
والشاعربة : بلاحظ ان الذين كانوا منهم بتكلمون غير لسان مضر ( المبين ) 
لم بنظموا الشعر ‏ فان هذا اللسان ويقال له لسان معد كان شائعا فى معظم 
الجزيرة العربية الا اليمن ومهرة وعمان . وقد انتشرت الشاعرية بی 
التکلمین بهذا اللسان فى الحجاز ونجد وان لم بكونوا عربا » حتى اليهود 
والعبيد من الزنج والنوبة . واعتبر ذلك بعد الاسلام بانتشار اللغة العربية 
فى الاقطار ؛ فقد نبغ فيها شعراء اصلهم من الروم والفرس والترك والبربر 
وغيرهم ؛ وذلك من تأثير اللسان .. 

ثالثا # صفاء جوهم وتفرغهم للتأمل فى الطبيعة » فان أهل الجو الصاف 
کون اذهانهم صافية » وخصوصا اذا كانوا أهل خيال وتصور مثل العرب 
.. فيزيدهم الصفاء شاعرية » ولا سيما اذا کانوا متغرغين للنظر فى الوجود 
ومراقبة أحوال الطبيعة كما كان العرب فى بداوتهم » غير ما بعثهم على قول 
الشعر من المنافسات والحروب ف أبامهم وغيرها كما ستفصله فيما يلى . 


ا ا ج سس رس یت پت 


1١ السمدة ۲۶۱ ي ۲ () الاغاتى ه١١ ج‎ ١١ 


مضت الش من الجاهلية 


١‏ - أسباب النهضة 


قضى العرب أجيالا لا مرف مقدارها الا الله وهم بقولون الشعر عند 
الحاجة مما لم يصل الينا خبره » وانما وصل الینا بعض ما نظموه فى النهضة 
الاخيرة قبیل الاسلام + والنهضة فى الشعر او الادب او العلم تحدث على أثر 
انقلاب سياسى من فنح أو حرب أو نصر » أو تغيير اجتماعى على آنر تكبة أو 
نازلة أو كل ما ينر العواطف ٠‏ وهى قاعدة تشمل طبائع البشر فى كل زمان 
ومكان ۰۰ فالهنود القدماء لم ينظموا أناشيدهم السنسکریتیه الا بعد ما لاقوه 
من الحروب والتنازع فى أثناء نزولهم الهند قبل الميلاد بأجيال ° واليونان 
ما زالوا على الشعر القصصى وشعراوهم قلبلون 2» حتی قامت الفتن بینهم 
as‏ ثم حاربوا اه ي ت ا الغنائيون * وظل 
الرومان بعد تأسيس دولتهم نحو ۲۰ سنة فى جمود أدبى لم يظهر فيهم 
شاعر , حتى كانت الحروب مع القرطاجنيين فتفتقت قرائحهم وظهر فيهم 
الشعر ٠‏ وقضت أمم أوريا اجيالا فى القروت الوسطى وقرائحهم خامدة . ون 
خر جوا للحرب الصليبية وقاسوا ما قاسوه فيها ظهرت مواهبهم ق الشعر 
ونيغ فیهم شکسبیر ودانتی وغیرهما ۰ وتری أشعار الامة فى هضتها صورة 
من صور آحوالها على أثر ذلك الانقلاب ۰۰ فان كانت هی الظاقرة فيه » کثر 
شمرها الحماسی والفخری » واذا كانت الفلوبة كان شعرها اکثره فى الرئاء 
تما قعل الیهود بعد آسرهم فى بابل بمرائى آرمیاء وغبره . والشعر بوجبه 
الحپ والحرب والوت 


۳ - استقلال عرب الححاز عن الیمن 


والعرب شأنهم فى نهضتهم الشعرية قبل الاسلام مثل شئون سائر الامم 
۰ ونريد بالعرب هنا بدو الحجاز ونجد وما جاورهما » فکاتوا قبل هذه 
النهضة بنظمون على قلة ولا نظنهم کاتوا بجیدون النظم ء وهم تحت سيطرة 
الحمير بين ملوك الیمن بخدمونهم فى نقل تحارتمم ۰ و کات دولة اس 
تستأجرهم فى حروبها كما يفعل آعل المدن اليوم بأعل البادية * وكانوا 
يؤدون لها الاتاوة « الخراج » وقد رسخ فى اعتقادهم عظمة تلك الدولة نا 
فيها من أسباب الحضارة ٠‏ فأصبحوا بتوالى الاجيال يعدون الاذعان له 
ا ٠‏ فلما رأوا ما أصابها فى حروبها مع الحبشة فى آواسط القرن الرابع 


> 


0 


عجزها عن حفظ سيادتها وذهیت هيبتها من قلوبهم ۰۰ فأخنوا يفكرون فى 
الخروج من سيطرتها والامساك عن دفع الاتاوة وأحسوا بالحطاجة الى 
الا تحاد (علو) ۱ 

واول من کسر هذا القيد من قبائل العرب قبیلة ربيعة ۰ على ید فارسها 
كليب الشجاع الشهور » وکان معاصرا لزهير بن جناب الذى ولاه صاحب 
اليمن على بكر وتغلب اکبر قبائل ربيعة ٠‏ وکان زهير بتق-اضی للاتاوة 
أو الخراج منهم فى مقابل النجعة والکلا" ونلرعی » و کانٍ يخرج فى حاشیته 
- الاتاوة فأصابهم فى آثناء آمارته ضيق وأمحلت آرضهم فتأخروا عن 
الدفع » فجاءهم زهر والح فى مطاليتهم فشکوا عجز هم وابا توا عذرهم فلم يصغ 
لشمكواهم »> ومنعهم النجعة والمرعى أو يؤدوا ما علیهم > فصبروا حتى كادت 
مواشيهم تهلك ٠‏ وكانت هيبة الدولة قد ذهبت من نفو سهم » فلما اصما بهم 
ذلك الظلم شقوا عصا الطاعة و نقموا على زهير ورجاله فدسوا رجلا منهم 
اسمه زيابة من بنى تيم الله وكان فاتكا ء وأوعزوا اليه أن يقتل زهيرا غدرا 
ولم يقدموا على مناوأته جهارا لثلا بستنجد بجنده ۰۰ فأتاه زياية وهو تائم 
وطعنه ورجع الى قومه واخبرهم انه قتله » والحقيقة ان السيف مر بجانب 
البطن ولم يصب من زهير مقتلا ۰ وعلم هذا انه سالم » فلم يتحرك لثلا بجهز 
عليه ۰ فلما انصرف زيابة آوعز زهير لمن معه ان بظهروا موته ويستآذنوا بكرا 
وتغلب فى دفته » فلما آذنوا دفنوا ثیابا ملفوفة وفروا به مجدین ال قومهم ۰۰ 
وجمع زهير الجموع » وفی ذلك یقول ابن زيابة : 

طعنة ما طعنت” فى غلس الل ل زهيراً وقد توالی الخصوم 
حن تحم له الواسم أطي ين بكر وأين منها ١‏ لحلوم 
خانتی السيف إذ طعنت زهيراً ‏ وهو سيف مضلل” مشؤوم 

وجمع زهير من قدر عليه من آمل اليمن وغزا بكرا وتغلب وقاتلهم قتالا 
شديدا انهزمت فيه بكر » وقاتلت تغلب بعدها » ثم انهزمت واسر كليب 
ومهلهل ابنا ربيعة وأخذت الاموال و كثرت القتلى فى بنى تغلب » وأسر جماعة 
من وجوههم وقرساتهم ٠١‏ _ 

فعظم ذلك على قبائل ربيعة وتجمهروا وولوا عليهم ربيعة والد كليب 
ومهلهل وخرجوا على زهير وانقنوا الاسيرين منه ودارت الايام وعاد زهير الى 
سطوته فوضع الاتاوة والخراج على ہنی معد جميعا 
"0 العرب قبل الاسلام ۱۲۷ وهذا هو آلفتم الاول تم كان الفتح الثانی سنة ۰۲6 م 
(چد) اتخذ الولف منغزو الاحباش الاول‌للیمن والدولة الحمرية سنة ۳6۵ م میدا لانتهاء 
سيادة اليمئيين على بدو الحجاز ونجه ۰.وظهر أن هذا الرای مبالغ فيه » فقد ظلت 
للدولة الحميرية سيادة أو شبه سيادة علی‌نجه والحجاز الى أن كان غزو الاحباش الشسانى 
وقضاؤهم عليها فى سنة ۵۲6 م فاننا نج دمملكة كندة اليمنية فى نجد تفقد ساطانها مع 
هذا التاري > ويقتل أمراؤها وعلى راس هم حجر ابو امریء القير, الشاعر الشهور . 
انظر تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على »الجزء الثالث © الفصيل الرايع » وتاريخالعرب 
لفیلیب حتى الجزء الاول ص 21.15 اما ماذكره ال لف عن زهي بن جناب وثورةربيعة علی‌الیمن 
فهو من باب القصص ولیس له قيمة تاريخية 


۱ 


" وفی آواخر القرن الخامس توفی ربيعة أمير تغلب » فخلفه ابنه کلیپ وفی 
نفسه على اليمن ضفائن لا قاساه فى آسرهم .. قجمع معدا تحت لوائه ای 
ربيعة وقضاعه ومضر واباد ونزار وحاربوا الیمن فى معركة عرفت بیوم خزاز» 
قهز موهم واستقلوا عن سيطرتهم ٠‏ ولم يدفعوا الیهم أتاوة أو خراجا من ذلك 
الحين ۰ ونظرت معد الى كليب نظرها الى منقذ عظيم ۰ فولوه الملك عليهم 
وجعلوا له قسم الملك وتاجه وطاعته ۰ وكان ذلك آخر عهدهم يسلطان اليمن 


۳ - حروبهم فيما بينهم 


واستقلال عرب الحجاز ونجد من سيطرة اليمن انقلاب سیاسی » هاج 
شاعريتهم وأيقظ ما فطروا عليه من عزة النفس واباء الضيم ۰۰ فأخسنوا 
يختلفون فيما بينهم لان سيطرة اليمن كانت قد جمعتهم قيودها ۰ فلم 
أطلق سراحهم تنازعوا » فجرت بينهم حروب تعرف بأيام العرب قد فصلناها 
فى كتابنا « العرب قبل الاسلام » وإكثرها حدة واطولها مدة الوقائع بين بكر 
وتغلب » وكلاهما من ربيعة وهی حرب البسوس بين مهلهل وجساس > دام 
النزاع فیها أربعين سنة مات قى آثنائها الشیوخ وشاخ الشبان وشب 
الولدان » وقى اثنائها نبغ مهلهل آخو کلیب وشهد تلك الحسروب ۰ وکان 
شاعرا مطبوعا فتوسط فى الصالحة بين القبیلتن وله شان فى تاريخ 
الشعر ۰۰ ناهيك بالحروب التی جرت بين قبائل مضر » آشهرها آیام داحس 
والغبراء وغیرها 


؟ ‏ نهضة قربش ېې 


وقد انهض قريشا على الخصوص واتار شاعربتهم وش حذ قرانحهم 
حروبهم مع الاحباش قى عام الفيل فى أواسط القرن الاول قبل الهجرة ٠٠‏ 
فان الاحباش لما فتحوا اليمن حملوا على مكة للاستيلاء على الكعبة . . وكانت 
سدانتها يومئذ الى عبد الطلب جد الرسول » فجاء الاحباش بأفيالهم ورجالهم 
وعدتهم » واهل مكة لم بتعودوا شيئا من ذلك لا للكعية من المنزلة الرفيعة 
فى أنفس القبائل وغيرهم * قلما روا الاحباش قادمينل شعروا بما بهددهم من 
الخطر واحسوا بافتقارهم الى الاتحاد لدقع الاجانب » فدفعوا الاحباش وقد 
تنبهت آذهانهم وأخذت مواهيهم فى الظهور . ومما بدل على شدة تأثير ذلك 
الهجوم فى نقوسهم انهم جعلوا يؤرخون به وهو عام الفیل 

وبعد عام الفيل حدثت حرب الفجار بين قريش وكنانة وقيس > وكان لها 

ل) رجع الژ لف‌تهضه قريش الى الاحتكاكات الحربية واغفل الناحية الاقتصادية وما سار 
الیها من مقاتیح القوافل التجارية التى كانت تجوب الحجاز ونجدا الى العراق وحوض‌بحر 
الروم محمله بمتتجات آلین وافرشیا والهند ثم تمود بمنتجات الشمال الی الجنوب > قان 
هذه التجارة وسعت منمدارك القوم وامكانياتهر المقلية والحضارية حتی ظن بمض الباحثين ان 
مكة كانت حمهوریة لا تقل ثانا عن جمهورية البندقية < راجع لامتسى ammens‏ فى کتابه‌مكة 

Mecque‏ ها ص ۱۷۰ واآولیری بروع01 قکتابه‌جزيرة العرب قبل الاسلام 

1A1 ص‎ Arabia Before Muhammed 


يا 


تأنير كبير فى نفوس القرشيين فساعدتهم على تلك النهضة 

فهته الحروب والفتن آظهرت"مواهب الرنجال » فتولدت ليقة من الحکناه 
وآخرى من الاسخیاء » وأخرى من الفرسان والشجعان » وأيقظت الشاعرية 
الحماسية والفخرية ۰۰ قنبغ منهم الشعراء على اختلاف القبائل والیطون لدم 
الظافرین أو وصف بسالتهم او التفاخر بالقبائل ٠‏ ورافق ذلك تحاك القبائل 
وتقار ها أو تباعدها . وتتبهت عاطفة الحب فظهر العشاق من الشعراء ۰ 
ولذلك كانت منظومات هذه النهضة اکثرها فى الفخر والحماسة على أثرواقعة 
من تلك الوقائع » أو فى وصفب شوق أو حكمة او موعظة أو مدح ظافر أو 
كريم كما ستراه قى مكانه 

ه ‏ أقدم الشعراء 

كل ما وصل الينا من منظومات شعراء الجاهلية نظلم بعد استقلال 
الحجازيين من سيطرة اليمن » وما وصل الينا من الشعر قبل ذلك قليل وهو 
اغم الحجازبين . واقدم من وصلنا خبرهم من الشعراء أبو دؤاد كان على خيل 
التعمان » ولفيط شاعر جاهل قديم » وعلس بن جدن من حمير (6د) وخديمة 
ابن نهد وزهير بن جناب الكلبى من قضاعة وقد ظهرت قضاعة قبل سسائر 
قا ن غدنات > ويعال ایب ان حزين بن وزان والریع بن زياد وذا الاصبع 
العدوانى من أقدم الشعراء (0) ويقولون ان أول من قال الشعر فى نزار ۔- 
وهی تشمل مضر وقضاعة - عمرو بن قميئة من ربيعة (۲) 

وللعلماء فى أقدم الشعر العر بی آقوال لا فائدة من ایرادها ء لان اکنرها 
مبنى على الوهم ولا سیما فيما پروونه للاباء الاولين من الشعر ۰۰ حتى روى 
بعضهم اشعارا نسبها الى آدم ! وأرفق منه حالا من روى للتبابعة * ويطعن 
فى صحتها أن لغة التبابعة حميرية تختلف عن لغتنا كثيرا ۰ وقد يرد على 
ذلك بأن الحميرى قد يعرف العربية وينظم فيها » لكن الغالب انهم لم يفعلوا 


5ل تنقل الشعر فى الاقاليم 
من التواعد الثابتة فى علم الطبيعة ان للاقليم تأثيرا فى اخلاق الناس 
وابدانهم » فيختلفون صحة ونشاطا وبديهة وذكاء باختلاف الاقليم ٠‏ ويقال 
على الاجمال ان أهل البادبة أصفى ذهنا من سكان الدن » وامل البلاد الباردة 
أسرع حركة ونشاطا من أهل البلاد الحارة . وق البلد الواحد بفضل اهل 
الجبال على أهل السهول تشاطا وصفاء ذهن 


(#) ذكر المؤلف قيما بعد أن لغة حمير تخالف لغة قريثى وعرب الشمال‌وهلا هو الصحيح 
كما مر بنا فى التعليقات » واذن فهذا الثاعر الحميرى لابمكن آن نکون قد نطم شعرا ی اللفة 
الضرية لانها ليست لفته . والولف بتابع فى هذه القكرة !بن قتيبة فى كتابه « الشعر 
والشعراء » »© اذ عقد فى مقدمته فصلا عن آوائل الشعراء غير أن الفكرة التى اعتمد عليها 
هذا الفصل عند أبن قثيبة » وعند أبن سلام من قبله فى كتابه طبقات الشعراء عر صحيحة 
من الوجهة العلمية لان أوائل الشعراء الذين نظمو! الشعر الجاهلى القديم طواهم الزمان 
(۷) الزهر ۲۳۷ ج ۲ والاغانی ج ١‏ ۰ (۲) الاغانى ۱۱۲ ج ١١‏ 


1 


شعراء نجد 


وعلى هذا القياس فان سكان نجد اقوی بنية واصفى ذهنا من سائر سكان 
جزيرة العرب » لانها بلاد جبلية هواؤها نشيط ونسيمها عليل » وقد تغزل 
بها العرب فقال قيس بن الملوح : 


بع ی 9 


من شكميم عرار نجل فم بعد العشتبه من عرار 

وقال آخر : 
سقى الله تجندا والسلام" على نجا. ويا حبذا تجند" على القرب و البعد 

وفيها الارض التى حماها كليب وائل » وافضى ذلك الى قتله ونشوب حرب 
الیسوس ٠‏ وفيها جبل عكاد () الذی لم تثبت العربية القصيحة يعد 
تمادى الاجال الا بين اعله ۰ وعندهم ان أقصح العرب أهل السروات » وهی 
ثلائه جبال مطلة على تهامة ۰۰ وأهل نجد أقوى شاعرية من غيرهم من بلاد 
أعرب .. 

وبناء على اختلاف الامزجة باختلاف الاقاليم » امتاز امسل کل اقلیم 
من بلاد العرب بباب من آبواب الشعر ۰۰ فاشتهر اهل الحجاز بالرقة واكثر 
شعرهم الغزل ۲۱)» كما اشتهر اهل نجد بالبلاغة (۳) وقد ذهبوا فى الشعر كل 
مذهب ۰ واذا أحصيت شعراء الجاهلية الذين بلغنا خبرهم بالنظر ال 
المواطن ۰ رابت نحو خمسيهم من نجد والخمس الثالث من الحجاز والرابع 
من اليمن والبافی من العراق وفئة قليلة من البحرين واليمامة وتهامة 


۷ - تنقل الشعر فى القبائل (بي 

ربيعة : آما من حيث القبائل فقد علمت مما تقدم أن ربيعة اول من نهض 
للاستقلال وهم أول من قبغ فى الشعر ٠*٠‏ وأهم قبائلهم و بطو نهم بكر وتغلب 
وعبد القيس والنمر بن قاسط ويشكر وعجل وضبیعه وشيبان وذصل 
وسدوس ٠‏ وكانوا يقيمون قديما فى اليمن ثم فى نجد » ثم نزحت بكر وتغلب 
وغيرهما نحو العراق ٠٠‏ فأقاموا فى باديتها وفيما بين النهرين » ونبغ منهم 
وهم فى نجد المهلهل بن ربیعه 

ومن شعراء ربيعة الرقش الاكبر وابن اخيه الرقش الاصغر ٠‏ والاكبر 
شاعر قديم يقال انه من ربيعة قبل خروجها من اليمن (5) والرقش الاصغر 
االس سا 0 

(۱) حل قرب زبيد (۲) الاغانی 1۲ ج ۷ (۳) الاغانی ۷۲ ج ۱ 

(د) بتابع ال لف هنا نضا نقاد العصر الساسی ومرخیه من مثل ابن سلام وابن قتيبة فى 
زعمهم أن الشعر تنقل فى القبائل » فکان أولا فى ربيعة > ثم تحول الى قيس + شم انتهی الى 
تمیم . وثصوص الشعر الجاهلی تشهد نان القبائل الشمالية جمیمها كانت تنظم الشعر فى 
اول العصر الجاهلی ( فترة الجاهلية الثائية ) وکان يدور على کل لسان فى ربيعة وقیس 
وتمیم وغيرهم من قبائل المرب الشمالية » فليس لقبيلة سبق واضح على قبيلة آخری 

(ع) الاغانى ۱۹۰ ج م 


1 


عم طرفة بن العيد » ومنهم سعد بن مالك وطرفه وعمرو بن قميئة المتقدم انه 
اقدم من قال الشعر من نزار + والحارث بن حلزة والتلمس خال طرفة والاعشی 
والمسيب بن علس وغيرهم من فحول شعراء الجاهلية ٠‏ ولا انتقلت ربيعة 
انى العراق زادتها مناظر ذلك الوادى سعة فى الخيال 

قيس : وتحول الشعر بعد ربيعة الى قيس عيلان و کلاهما من مضر ٠‏ 
وقيس قبيلة كبيرة من بطونها عبس وذبيان وغطفان وعدوان وهوازن وسليم 
وتقیف وعامر بن صعصعة ونمر وحعدهة وقشير وعقیل . وتقیم هذه 
انبطون آو القبائل فى نحد واعالی الححاز وقد نبع متهم حماعة من فحول 
الشعراء » فمنهم النابغتان وزهیر بن أبى سلمى وكعب ابتهولبيد والحطيكية 
والشماخ وخداش بن زهير وغير هم ٠‏ وعندهم أن أشعر قيس الملقيون من 
بنی عامر والمنسوبون الى مهاتهم من غطفان (۱) 

تهیم : ثم ظهر الشعر فى تمیم وهی قبيلة كبيرة من مضر اشهر بطونها 
وقبائلها مازن ومالك وسعد ودارم ویربوع وکمب‌ومحاشم وزرارة . وکانت 
تمیم قدیما تقیم فى تهامة » ثم نزحت فى آواسط القرن الثانی قبل الهجرة 
نحو العراق واستترت فى باديته وما يليها جنوبا ۰ ومن شعرائها الشاهیر 
آوس بن حجر شاعر مضر فى الحاهلیه لم تقدمه آحد حتی نشا النابغة 
وزهر فاخملاه وکلاهما من قيس 

وظهر الشعر بعد ذلك فى بطون مدركة من مضر »> وهی هذیل وقریش 
واسد وكتانة والدثل وغبرهم 

كل ما و ااا ا قانها قليلة فى جزبرة العرب»واهمها 

مكة والدينة والطائف وقلما نبغ منها شعراء فحول » وأشعر اهل الدن فى 
الجاهلية على الاجمال حسان بن ثابت (۲) 


۸ - عدد الشعراء بالنظر الى القبائل 
واذا اعسرت عدد شعراء الجاهلية بالنظر الى القبائل » کانت قیسآکثر ها 
شعراء » تلیها اليمن غربيعة فمضر فقریش فقضاعة فایاد ۰ وعدد الشمرا» 


فى الجاهلية لا نمکن حصره لاسباب سيأتى بیاتها . ولكن الذین وصلتنا 
آخبارهم وامثلة من آشعارهم سلفون نحو ۱۲۵ شاعرا » شسیمون على هذه 
الصورة بالنظر الى القبائل 


اسم القبيلة عدد الشعراء اسم القبيلة عدد الشعراء 
فیس ۳۰ فر بش ۱۰ 
اليمن ( القحطانية ) ۲۳ قضاعة ٤‏ 
ربيعة ۳۱ اباد ۲ 
مضر 1 موال غير عرب ۱ 
تمیم ۱ 


(0 الاغانی ٩۳‏ ج ۲ (۲) العمدة 1ه ج ۱ 


و3 


لز نادد الایج تذ کر أن ن النی ند< تحت 
و لايبضاح نذكر اسهر البطون النى تدخل تحت ع هد 
الفباتل لتسهل امراجعه على الباحب : و 
بدحل فى فیس . 
0 غطفان ‏ ذبيان ب عیس ‏ هوزان ب سعد ب سليم ب ثقيف ‏ عامر ب 
تلاب بت جعدة ب ثمير ‏ عقيل ب قشير 
فى ربيعة: 
النمر ن قا ج ۳۹ 0 2 2 2 
راان سط عبد القيس ‏ بكن بن وآئل ‏ تغلب ب بشکر ل جشم 
ل حنيفة - عجل ‏ شیبان ‏ سدوس ‏ ذهل ‏ ضبيعة 
فى اوه ' 


طى ‏ الاشعر ‏ حذام - الازد ‏ كندة - لخم ب مفحج - خزاعة ل 
عمدان ‏ غسان ‏ الاوس والخزرج 


جهينة - ضجعم - تنوخ - کلب 

ی میدرکة : 

هذيل ‏ أسد ‏ كتانة ‏ قريش - الدئل 

فى فرش : 

هاشم امية - مخزوم - تيم عدى ‏ سهم ‏ آسد - وفل - زهرة 
ی 


٩‏ ب كثرة الشعر وتعدد الشعراء 


رابت فیما تقدم استعداد العرب الفطری واقتدارهم على النظم » 
لآن لغتهم شعر بةب لفاظها واسالیبها ومعانیها . فلا عحب اذا تعدد شعراژها 
وکترت آشمارهم »© وان عسر علینا تقدير ذلك بالضبط لضیاع اکثر 
ها خلقوه وذهاب أكثر الشعر آء لعدم تدوین ذلك ق الحاهليية 4 واشتغال 
العرب عنه بالفتوح فى صدر الاسلام . على اننا نكتفى بالاستدلال على كثرة 
ذلك بما وصل الينا من أخبارهم وبوٌخذ منها أن عرب الجاهلية نظموا 
ق نهضتهم الاخيرة قبيل الاسلام ما لم بجتمع عند سواهم فى الامم فى عدة 
قرون » وخصوصا فى العصر آلجاهلی ۰. فالياذة هوميروس واوديسته هما 
معظم شعر جاهليةاليونان » ولا يزيد عدد أبياتهما على .الف بيت > وكذلك 
مهابهاراتة الهنود ۲۰ الفبیت » ورامانانتهم ۸)الفبیت.واما العرب فیو خذ 
.مما تلغنا من أخبارهم عما نظموه قى نهضتهم الاخيرة قبل الاسلام آنه ربو 
علی اضعاف ذلك » وهم عدون منظوماتهم دالقصاند لا الاسات » وقد 
نكروا أن آبا تمام صاحب کتاب الحماسة كان بحفظ من أشعار العرب 
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«الجاعلیة) 16 ألف ارجوزة غير القصائد والقاطیع (۱) وکان حماد الراوبة 
مفقل 597 الفا قصتيدة ر عل كل حرف من جروت ادا ألف قصيدة ٠‏ 
و کان الاصمعی تحفظ ١١‏ ألف أرحوزة (f)‏ وکان ابو ضمضم بروی أشعارا 
ائه شاعر كل منهم اسمه عمرو (5) ۰ ومع ما بظن فى ذلك من المبالغة .قانه 
بدل على كثرة ما نظمه العرب من المنظومات . وخصوصا اذا اعتيرنا أن 
ما وصل الى رواة الشعر فى الاسلام انما هو بعض أشعار الحاهلة » لان 
كثيرين من رواة السعر الجاهلى فنلوا فى الفنوح الاسلامية .. فضاع ماکان 
فى محفوظهم من الاشعار . قال أبو عمرو بن العلاء : « ما انتهی اليكم مما 
قالت العرب الا أقله : ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير » () 

وزد على ذلك ان العرب نظموا الشعر الكثير وأبدعوا فيه ۽ وهم بكادون 
تکونون E‏ لما خيل لدان او 
الهنود أو غيرهم على النظم . وانما اندقعوا اليه بعطرتهم ۰ وئولا ذلكلتأخروا 
فى انظ حى ات دول ولشجكائر العهم + کم حلاك روجا زب 
فا ن الشعر لم ينظم بلساتهم الا بعد تأسیس دولتهم ببضعة قرون . ولم 
E‏ اللاتینی عصره الذهبى الا قى ابام آوغسطس وطيباربوس نحو 
القرن الثامن من تأسيس رومية ١‏ القرن الاول للميلاد ) ثم اخذ فى التقهقر: 
ويقال نحو ذلك فى دول أوربا الحالية , فان الشعر لم ينضح عندهم الا بعد 
نسوء دولهم وتقدمهم فى العلم والادب 


واذ! تدبرت آولئك الحاهلین » ریت الشعر داخلا فى كل عمل من‌آعمالهم 
موافقا لكل حر كة من حر كاتهم «حتی بخیل لك انهم کانوا لا بنطقون‌الا بالشعر 
وکان كل واحد متهم شاعرا أو یقول السعر ولو قلیلا » حتی اللوك والامرا۰ 
والفرسان والرحال والنساء والوجهاء والحکماء والصسعاليك والعسسك 
واللصوص والجانین من النصاری والیهمود والوننیین . وقد تسلسلت 
القر بحة الشعر بة ی کنر من تیوتهم بالتو ارث عدة حال ۰۰ فالنعمان بن 
يشر الانصارى من العر سین فى الشعر خلفا عن سلف » جده شاعر وابوه 
وعمه شاعران وهو شاعر وآولاده شعراء )١(‏ »> وكذلك كعب بن مالك من 
شعراء الصحابة كان أبوه شاعرا وعمه قيس شاعرا وأناء کعب واحفاده 
كلهم شعراء )۷١‏ وهكذا الکمیت بن معروف وعبد يغوث بن صلاءة » وعندهم 
سلمی شاعرا وابنه رز عبر الشهور شاعر وله خؤولة فى الشعر + خاله بشامة 
ابن الغدير شاعر + وکان ابناد كعب بن زهیر وبجير شاعرین وجماعة من 
قکان هو وأبوه وجده شعراء » وكذلك بنوه وأحقاده . ومتهم ست روبة ل 
العحاج وببت أبى حفصة وست آبی عبينة (4) وغيرهم 


(4۱ این حلكان ۱۲۱ ج ١‏ (؟) النجوم الزاهرة ۶۲۰ ج ۱ 
(۴) امن خلکان ۱۲۱ ج ۱ وطبقات الادياء ٠١١‏ (۶) الشسعر والسعراء ۶ 

(۵) الزهر ۲۳۷ 0 ۷) الاغانى ۱۲۰ ج ۱ 

(۷) الاغانی ۲۷ جه (8) العمدة ۲۳۵ مج ۲ 


۷ 


على أن ما بلغنا من أسماء الشعراء هو القليل » اذ لم ينقل الرواة من 
أخبار شعراء العشائر الا الاشهر فضلا عما ضاع خبره . أمنا الشعراء 
المعزدتون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم فأكثر من أن بحيط بهم الحصر 
و ّف من وراء عددهم واقة قت ق التنقیت ء: حفر غ 
يعم من ورا هم واقف » ولو قضی عمره فى التنقیب عنهم واستفر 
مجهوده فى البحث والسؤال » وحسبك أنه لم يستطع احد من رواة ك5 
أن یستوعی جمع آشعار قبيلة واحدة () 

نم أن السعراء الذین وصلت الینا آخبارهم على قلتهم » لم بصلنا من 
أشعارهم الا بعضها » وضاع سائرها فى انناء الفتوح الاسلامية لاشتفال 
الناس بالاسلام والحرب عن رواية الشعر وذهاب اکثر الرواة والحفاظ فى 
لم بجدوا منه الا القليل. ويؤيد ذلك انك تسمع بالشاعر الفحل من شعرائهم 
وما له من الشهرة » تم لا تجد له من النظوم ما بلائم تلك الشسهرة ۰ 
الشعر » لا نجد فيما رواه الرواة من آشعارهما ما بوازی تلك المتزلة (۲) 


٠‏ ل طبقات الشعراء فى الجاهلية 


فان الذين عر فناهم بزيدون على مائة شاعر » نبغوا فى القرنين الاولين قيل 
الهحر 5 و ف الخامس والسادس للمبلاد وأكثر هم من اهل‌القرنالسادس ۰۰ 
و بعضهم عاش أعواما بعد الاسلام وهم الخضر مون 5 وقد تقدم احصاژهم 
الاجمالى بالنظر الى مواطنهم وقبائلهم » وبقى أن ننظر فيهم باعتبار طبقاتهم 
وباعتبار مناحيهم وأغراضهم وأخلاقهم ومراتبهم 
من أدباء المسلمين فى ايان التمدن الاسلامی وتفاوتوا فى تعيين الطبقات .. 
فاعتبرها بءضهم بالنظر الى الاجادة فقالوا : الشعراء أربع طبقات ٠٠‏ 

)١(‏ شاعر خنذیذ وهو الذى يجمع الى جودة شعره رواية الجيد من 
شعر غبره 

(۳) شاعن « فقط » وهو قوق الردیء بدرجة 

()) شعرور وهو لا شىء ۱ 

وقسمهم آخرون الى شاعر مقلق » وشاعر مطبق » وشویعر » وشعرور. 
وقال بعضهم : 

اش عراء قاعلمن* آرسصه" فشاعر* سحتری و لاجر ی‌معه 

وشاعر* بحوض ۳ سئط العمعه؟ وشاعر لا فنشنهو أن تسمعه 

وشاعر” لا ت تستحى أن : تصفعه 


( اكه والشعراء ۳ (۲) الزهر ۲۲۷ ج ۲ 


۱4 

وروت هذه الابیات هکذ؟ آنضا - 

الشعراء فاعلمن* أر بعسة” قشاعر” > بر تحی لتنفعه 

وشاعر نشد و سط العمعه وشاعر آخر* لا جری معه 

وشاعر يقال خر" فى دعه )١(‏ 

وقسمهم آخرون الى طقات بما اشتھں من قصاندهم المنتقاة » 
وانتخوا سبع طبقان عدد کل شها سيعة شعراء « تقرسا » 
وقبھ ۾ لقح من شمسعراء صدر الاسلام كو أولهم آصحاب العلقات ء 
بليهم "صحاب المجمهرات . فالمنتقيات » فالمذهبات : فالراتی » فالمشوبات » 
قاللحمات » وهذه آسماء الشعراء مرتبة حسب ذلك مع الاشارة الى قبيلة 
الشاعر وبلده ؛ وبعضهم من شعراء العصر الاموى : 


اسم الشاعر قبیلته نلده اسم الشاعر قببلته بلده 
0 5 ن الورد عیسو تجد 
۱ - اصحاب العلقات و E‏ 
9 مهلهل بن ربيعة تقب العر ای 
امرژ القیی و چ درید بن الصمة جشم بح 
زهیر بن آبی سلمى ‏ مزیته التنخن الهذلی مذیل الحجاز 
الثابفه الذيانى دىيان الحجار 
الاعتى 1 اليمامة € "نت أصحاب المذصات 
لبيد بن ربيعة عامن بجد 
عمرو سن كلتوم تعاب العراق ا خسان بن عابت 0 الالصان . > يغرب 
طرقة س العبد بكر السحرين عبد الله بن رواحة » 2 
عنترة الميسى عبس تنجد مالك بن العجلان 9 2 
قيس ين الخطيم 0 , 
۲ - آصحاب المجمهرات احیحه ابن الجلاح 8 58 
أبنو 5 ن الاسلت 2 » 
عبید س الانرص اند تجد ی ول 
۳ القیسر 
عدی بس زید عباد الحرة ل د 
2 ن أن حا أسد لحد 
يشر بن آمى حارم : ه ‏ أصحاب الرائی 
آمية بن أبى الصلت ميف الطائف 0 
خداش بن زهير عامر نجد آبو تويب 'لهذلى هديل الحجاز 
النمر بن تولب عكل 2 محمد بن كعب الفتوی غنى تحد 
اعثی باهلة باهلة نجد 
۳ - اصحاب النتقیات علقمة الحمیری وی الیمن 
المسيب بن علس بكر العراق آبو زبيد الطائی طی تجد . 
المرقش الاصفر ضبيعة تجد متمم ين نويرة بربوع 2 
المتلمس بكر البحرين مالك ين الريب تمیم العر اق 


سمي سم 


(۱) آلزهر ۲۱ ج ۲ + وخمرة استتر 


اسم الشاعر قبيلته بلده اسم الشاعر قبیلته بلئه 
نابغة حمدة و تجد العرردق تم العراق 
كعب بن زهير مزنة 5 جر بر 2 » 
القطامی ت المراق الإاخطل تغلب » 
الحطيثة عیس نجد عبید الراعی هو آزن الحجاز 
الشماخ بن ضرار ذبيان الحجاز أ ذو الرمة عبد مناة اليمامة 
عمرو بن أحمر باهلة نجد الكميت أسد نجد 
تميم بن مقبل عامر , الطرماح بن حكيم | طی 2 


جملة هذه القصائد 59 قصيدة هی نخبة قصائد العرب فى الجاهلية 
والاسلام » وقد جمعها على هذا الترتيب أبو زید القرثى فى كتاب جمهرة 
الشعراء قد ضاع لبنو). وظهر مما نقل عنه فى الاغانى والزص وغيرهما أنه 
اوش كتاب فى هذا الموضوع . وقد رأينا فيما نقل عنه ذكر طبقة خامسة 
وسادسة ولا تعلم عمدته فى ذلك التقسيم (ويي) 

-١‏ تقسيمهم من حيث طبقاتهم 

آما تقسیم الشعراء الى طبقات باعتبار الاجادة على الاجمال فأمر غير 
ميسور »© لان نقدة الشعر لم تفقوا فى هذا الو ضوع . على اتنا و قفنا على 
تقسيم لشعراء الجاهلية استخرجناه من كتاب طبقات الشعراء لاسکندر 
ابكاريوس المطبوع فى بيروت » ولم بذکر على من كان معوله فيه . والييك 
ذلك فى جدول » وذكرنا بجانب کل شاعر اسم قبيلته وبلده وستة وفاته 


على التقريب 


(#د» تشر هذا الكتاب » وقد طح أولا فى لدن . ثم طبع فى مصر بدار المعارف طبعة 
علمسة حققها محمود محمد شاکر 

٠ سلك ابن سلام فحول الشعراء قى العصرين الجاهلى والاسلامى فى عشر طبقات‎ e 
وقد لاحظ فى وصع الشعراء بهذه الطبقا ت كثرة شعر کل منهم ومدى معالجته للفنون المختلفة‎ 
هع الحودة الفنة + انظر فى ذلك کتانتا «النقد» فى سلسلة فتون الادب العربى التى تصدرها‎ 
55 دار العارف ص‎ 


أب شعراء الطبقة الاولى (») 


اسم الشاعر الل سه سنة الوفاة 
امرؤ القين الکندی کندی من آهل نجد ۰۶ م 
آمية بن آبی الصلت التعفی « الطائف 1۲ ¢ 
يشر بن آبی حازم الاسدی ٠‏ تجد هام 
الحارت بن حلزة اليشكرى ٠‏ العراق عم 
زهیر بن أبى سلمی الزنی 0 تجد 1م 
التابقة الذبیانی آلذبیانی « الحجاز كلام 
طرفة بن العيد البكرى « البحرين ۲ ¢ 
عبيد بن الابرص الأسدى « نجد وهام 
الهلهل عدى بن ربيعة التغلبى « العراق مهام 
عدی بن زيف العبادی « الحرة ۷ م 
عمرو بن كلثوم التغلبى « الجزيرة ۷۰ ¢ 
عنترة بن شداد العيسى پر احد Wo‏ ¢ 
لبيد بن ربيعة المامری , ۱ هھ 
أعشى قيس التعلبى « اليمامة ۹ م 


أحيحة بن الجلاح الأوسى من آهل ثرب اكه م 
آوس بن حجر التمیمی « العراق 5 ¢ 
الاسود بن بعفر الدارمی « العراق ام 
البراق بن روحان التميمى « العراق oro‏ ¢ 
تماضر بنت عمرو الختساء السلمية « نجد 15م 
تميم بن مقیل العامری « تحد آدرك الاسلام 
تابط شرا آلقهمی « تهامة شف ¢ 
الشنفری الاردى « اليمن لهام 
الحطيئة العبسو « تجد أدرك الاسلام 
التلمسر ا لضيع, « البحرين ۰ ها 
حاتم ۱لطانی « تجد ٩‏ م 
الحارث بن عاد الیکری « العراق ۰ عم 


رو وضم الؤلف آمام كل شاعر سره الوفاة » وهی تغريبية » وخاصة بالقياس الى 
شمراء العصر الجاهل - وقد جمع فى هذا الثبت شعراء جاهليين واسلاميين » وسيفكر قيما يمد 
(نه عمد الى نظم شعراء صدر الاسلام فی‌شعراء العصر الجامق > وکائه لاحظ مالاحظه ابن سلام 
فى کتابه « طبقات الشمراء » من أنهم نشأوا قى الجاعلبة . وخرج عليهم الاسلام وقد تكونت 
شاعريتهم » فهم جاهلیون شع را وان كانو! مسلمين عقيدة 


خداش بن زهیر 
خفاف بن ندبة 
خويلد بن خالد 
خرید بن الصمة 
الربيع بن زياد 

الر قش الاصغر 
“الخيل ربيعة بن مالك 
ريعة بن مقروم 
السموءل بن غريض 
سلامة بن جتدل 
أبنو قيس بن الاسلت 
عامر بن حلیس 

عبد الله بن رواحة 
النايغة الجمدی 
:عروة الصعالبك 
علقمة بن عبدة 

سمرو بن آحمر 
عمرو بن الاهتم 
عمرو بن قميئة 
قيس بن الخظيم 
كەب بن زهير 

حتمم بن تويرة 
التتخل بن عویمر 
الثقب العبدی 
السیب بن علس 
۴لشماخ بن ضرار 
حن بن آوس 
۳لتخل بن الحارث 
النمر بن تولب 


آسة الاسگر 
باس ين قبيصة 


۷۷ 


سنة الوفاة 


۲ ها 
م 
۷۰ © 
۰ عم 
16 ها 
A‏ ه 
.0 1 
۳ 
أدرك الاسلام 
۸ هد 
29۰ 1 
r of.‏ 
66 و 
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۷۲ 


اسم الشاعر 


حاجز بن عوقف 
الحارث بن ‏ ظالم 
سليك بن السلكة 
زهر بن جناب 

ريد الخيل 

الممزق العبدی 
الغند الزمانی 

عامر بن الطفيل 
العياس بت مرداس 
عيل الله بن المجلان 
عمرو بن معدی کرب 
فیس بن زهير 

لقيط بن زرارة 
سالك بن نويرة 
الستوغر بن ربيعة 


يزيد بن ورقاء 


أهل العراقد 
اليمامة 


سنة الوفاق 


0. 


J ٩۰+ 


5.6 
۰ 


0 مذ 


م١‎ ١ 


د هط 


الاسلام 


خصانص لش لياه 


١‏ - تمثيل الطبيعة 


قطر عرب الجاهلية على اليساطة والبعد عن التصنم أو التعمل فى كل 
شىء » شأن أهل البادية » لبعدهم عن شوائب المدنية .. فهم على القطرة. 
الطبيعية » وعنوانها الصدق بكل معانيه > ویدخل فيم امستقلال الفكر 
والشجاعة الادبية والصراحة فى القول والعمل . فلا بتکلفون فى لياسهم 
ولا طعامهم ولا شرابهم ولا بتصنعون فى كلاههم » وانما يقولون ما بخطر لهم 
ويصورونه كما يتمثل لخيلتهم بلا تنميق أو تأنق ۰ یدلك على ذلك ما ظهر 
من حرتهم فى أقوالهم فى صدر الاسلام بوم كان آحدهم بخاطب الخليفة. 
كما بخاطب سائر الناس »© واذ! رای فيه عوحا انتقده فى وجهه والخليفة 
لا بری غرابة فى انتقاده 

أضف الى ذلك تعودهم الاستقلال فى شؤونهم الشخصية ء ونفورهم 

من التقيد بشىء حتى المكان » فانهم لا بتوطنون صقما بل يجعلون منازلهم 
عل یر ابلهم لا بحملون ضیما ولا بصبرون على ظلم . فتمکنت اطریقمن 
طباعهم حتی‌ظهرت فى اقوالهم وافکارهم وق آشمارهم ۰ فاذا طرا له خیال. 
شعری صوروه كما بتخیل لهم » خلافا لما تقتضیه الحضارة من التکلف. 
وغره من ثمار الذل و الانکسار مما تراه فى آقوال الشعراء »> بعد أن استبحر 
عمران الدولة وكثر التملقون والتکسیون بالتجمه والزلفی ۰ آما الحاهلیرن. 
قالقاعدة فى النظم عندهم بيت شاعرهم وحكيمهم زهير بن أبى سلمى وهو : 


وان أشسعرة بتر نت فائله بيت” قال إذا آنشدته صدقا 0 
وصف الحب 


به تماما » فاذا سمعه متيم شعر مثل شعوره .. فهو لا ببالغ بضعفه من 
الوجد حتى يزعم أنه ضار خيالا أو طيفا كقول التنبی : « لولا مخاطبتى اياك 
لم ترنى » أو قول ابن الفارض : « ما له مما براه الشوق فى » ولا بال 
فى بكائه وزفيره حتى يزعم أنه غرق فى بحر دمعه أو احترق بنار زفيره » 
ولکته سول قول مجنون بنی عامر ‏ وهو معدود من شعراء صدر الاسلام 
0 


۷ 
لکنه بدوی ق طاعه . 


خوله 

تذکرت لیلی والسنين الخواليا 
فما "شرف للایتفاع الا صسبابة 
وعهدی بلیلی وهی ذات‌موصگدر() 
قشب“ بنو لیلی وشب بنو ابنها 
إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه 
خللی لا والله لا أملك الدی 
قضاها لغیری وابتلاتى بحبها 
وختگرتمانی ان تتينماء منزل” 
فهذی‌شهور الصف عنا قد اتفضت 
فيا رب سو الحب؟ بینی وبينها 
خما میت عندی لها من سكميئةر 
ولا هبت الریح الجنوب" لأرضها 
فاشهد عند الله انى أحيها 
أعد الليالى ليلة بعد ليلة 
وأخرج من بين البيوت اعلنى 

ومثل ذلك قول أبن الدمينة : 

خديتك أعدائى کثبر" وشقتی 
وكنت ادا ما حئثت جئت باكر 
قما كل يوم لى بآرضك حاجة 


چ وت 


وان لم يصح أن المجنون اسم على مسمى كما 
E‏ فالشعر يعبر عنده عن تصور أهل البادية 


* وهمأ يتسب اليه 


وأيام لا أعندى )١(‏ علی‌الدهر عاديا 
ولا أتشد الأشعار إلا تدا'ويا 
ترد علينا بالعشى” المواشيا 
وأعثلاق* تیلی فى فوادی كما هيا 
تواشوا بنا حتى آمل* مكانيا 
قفى الله فى لیلی ولا ما قضى ليا 
نملا بشىء غير لیلی ابتلايا 
لليلى إذا ما الصيف آلقی المراسيا 
فما للنوى ترمى بلیلی المراميا 
يكون كمافة لا على ولا ليا 
من الناس إلا بل“ دمعى ردانيا 
من الیل الا بت للريح حانيا 
فهمدذا لها عندى فما عندها ليا 
وقد عشت دهراً لا أعدة اللياليا 
أحدتث عنك النفس بالليل خاليا 


بعيد وأشياعى إليك قليل 
فافیت* علاستى فكيف اقول 
ولا كل يوم لى إليك و صول 


قلا سمع سحب هذه الابيات وامثالها الا رای الشاعر يعبر عن شعور 


صحیح 
فى الرثاء 


ويقال نحو ذلك فى ساثر آغراضهم من الشعر ۰ فاذ! رثى الجاهلى میتا 


1 بوهم القاریء أن الماء أطبعت على الارض 


یت . 


(۱) آعدی : أعين 


© الشمس كفت‎ e 


(۲) الموصد : الخدو ' 


Yo 


توا فت الحذاد 6 وجو ذلك 2 و لکنه قول قول جليلة زوجة كليب 


3 فتسسلا فوتض" ار 4 
ورمانی فده من كعبر 
00 الست ت الذى الى ار 
ليس من یکی ليومين 2 
شسستعی المدرك بالثآر وق 
لته كان دما فاحتلوا 


.فى الهجو 


سقف بیتی* جميعآ من عل 
ومية ا 
E‏ بیتی الأولر 
من ورائی ولظی 7 
إنما یکی ليوم بنجنی 
د ركى ری" كل الختكلر 
بدلا منه دمی من آکتحنی 


وآذا اراد أن بهحو » فهحوه معقول بعيف عن البذاء والفحش . وعندهم 
أشد الهحاء أعيقة وأصدقه » وما خرج من ذلك فهو قذ ف‌وافحاش ٠‏ ومن 
آشد الهجاء عندهم قول زهير بن أبى سلمی ق آل حصن على سبیل 


التشكك والتجاهل : 


.وما أدرى وسوف إخال أدرى 
فان كين اللساء 0 1 


أقوم* آل حيصئن, آم نسساه 
ا متخصكنة هداء () 


ا 


.فان يك عامر” قد قال جملا 
فکن كأبيك أو کابی براءم 
فلا يذهب" بثبتك طاقشات" 
فإنك سوف تحلم أو تتتاهتی 
فان تكن الموارس يوم حسىر 
:فما إن کان من سسيب سید 


فلما بلغ عامرا ما قال النابغة شق عليه > وقال : 


بی الطقیل فار فل 24 
لا قال له مثل ذلك EE E‏ 


على الرجل وهو شريف 
قال 2 


فان مطية الجمل التسسباب” 
تصادفقك الحكومة والصواب 
من الخيلاء ليس لمن> 

إذا ما شبت أو شاب" 56 
امابوا من الاك ما شابوا 
ولكن أدركوك وهم غضاب 


« ماهجانى آحد حتی 


باب 


.هجانى التابغة .. جملتی القوم رئيسا وجعلنی النابغة سقيها جاهلا 


بوتهكم بی » 


() العمدة ۱۳۹ ج ۲ والهداء 


: زقاف العروس 


الا 


ومن لطيف تجاقيهم عن الهجو » ما قاله صخر بن عمرو اخو النساء » 
وكد آراد رئاء اخیه معاوية فقالوا له أهج قتلته » فتعغف و فال : 

وقالوا آلا تهجو فوارس" هاشم ومالى وإهداء الختی من شماليا 

فعبر عن الهجو ياهداء الخنى وهو تعيير جميل 

واذا تحمس الحاهلی أو تفاخر فلا بجعل قومه آلهة وسواهم آبالسة » 
وانما بقول قول قربط بن تیف من شمراء امير : 
لو کنت‌من‌ماز ۳ لمت تستتیم" إبلى بنو الكقيطة من ذ"هتل بن شتا 
ذ لقام بنصری معشر" ختشئن" عند الحفيظة ان ذو وة لانا 
قوم“ إذا الشر أبدى تاج ذه آم طاروا إليه زرافات ووحتدانا 
لا سألون أخاهم حين يندبهم ق التائيات على ما قال يرهانا 
لکن“ قومى وان كاتوا ذوى عدد ليسوا من الشر ق ثىء وان هانا 
بدحزون من ظلم آهل الظلم مە قرة* ومن اساءة آهل السوء إحسانا 
كأن ربك لم يخلق لخشیته سواهم” من جميع الناس إساة 
قليت لى بهم قومآ إذا رکوا شدةوا الإغارة فرساناً وركباا 

فى الوصقه 


وكانوا اذا وصفوا حادثة مثلوها بلا مغالاة فى المجاز والكناية كما يفعل 
التأخرون » وهذا وصف آبی نؤيب لحمر الوحش وصائدما » كيف ترد 
الحمر وكيفه بحتال الصیاد فی صيدها » قال (چی) : 


فو ردن والعيثوق” مقعد" رابىء اد سغشرباء خلف الکجم لا بتاکم" 
فرعن فى ححرات عذب بارد حّصب الب طاح تغيب فيه الاکر"ع" 
فشرین" ثم سمعن” حيسكا دونه شرفالجاب‌و ریب‌قر"ع, قرع" 


(د) تفسير الغریب فى حنه الابیات والشاعر یتحدت فیها عن الوقت الذی وردت فيه الحمر 
لتشرب ۰ العیوق : نجماء والتجم : الثريا ويكون العيوق بازائه ۰ والضرباء : القامرونعل 
القداح .والرانىء : المراقب لقمارهم + لایتتلع : لا يتقدم ولا يتأخر ء شرعن : شربن »حجرات: 
تواحی ١‏ البطاح : الجوانب ويطون الاودیة . والحصب : اللىء بالحصياء , شرف الحجاب. 
مرتفع الحرة ۰ والحس : الصوت - يقول ان الحمر سسمصت ما يريبها من صوت قوس أو وتر 
الصائد » امترسست : دنت ء والهادية : المتقدمةء والجرشع : الغلیظ ٠‏ يقول ان الحمسر 
تكرت صوت الصائد فلزمت اتان حمارا خوقا ورهية - التخوص والعائط : الاتان لیس لها 
ولد 2 ومتصمع : متضم من الدم ء الاقراب : خواصر الحمار , عيث الصائد : مد يده ال 
کنانته لیاخذ سهما , صاعدیا : سهما مرهفا » مطحرا : بمید النحاب , الکشح : مابين الخاصرة 
ال الضلم » ابدهن حتوفهن : آذاق كلا منها حتفها » النماء : بقية الروح » متجمجم :ساقط 
يتضرج فى دمه 


۷۷ 


فلكراته فنفمرن فامترست له هصوحاء" هادية” وهاد جر "ضع 
فيدا له إقراب” هادر رانا عنه فعيكث فى الكنانة برجم 
فأنددهن حتوفهن فهمارب” بذ مائه أو بارك” متجعجصم 
واذا وصف احدهم حيوانا او مكانا او امراة تحدى تصوبر الطبيعة كما 
هى ولو اضطر الى ذكر بعض الاعضاء التى بعد ذكرها من قبیل البذاء . 
بفعل ذلك لا تهتكا واتما بصف الطبيعة كما هی على عادته فى سائر الامور. 
واحسن الامثلة فى وصف الراة على النحو الذی تقدم قصيدة النابقة فى 
التجردة التى مطلمها : 
آمن آل مگ رانح" أو معتدی‌عحلان" ذا زار وغع" مزوتد 
وقصيدته اليتيمة فى دعد » ومطلعها : 
هل الطلول لجا ر آم هل نما بتکلم غ () 
وهما مثل قصيدة س_ليمان الحكيم فى وصف ملكة سيا العرونة بنشید 
الانشاد » وهو مذهب حماعة من شعراء عصرتا وکتابه فى آوربا بمثلون 
الطبيعة كما هى » وبعر فون باصحاب الحقيقة ات۴ ومنهم زولا 
وتولستوی ۱ 1 
على أن الجاهلیین لا تخلو آشمارهم من التشبیه والجاز او الكنابة » 
ولکنهم بفعلون ذلك بلباقة کقول عنترة بصف ذباب الروض * 
وخلا الذباب” بها فلیس بيار عتردا كفعل الشارب الترتمر 
همزج بحكة ذراعه بذراعه تدم کب على اتر نادالاجندم(عو) 


۲ - البلاقة فى التركيب 


ان لفة الجاهلية على الاحمال لا تزال مثال البلاعة حتى آلان تبعدها عن 
مفاسد العجمة » وهی معروفة بخلوها من الحشو ولیس قیها من زخارف 
الدنة كالبديع والحناس ولا المجاز او الکتانة آلا بقدر املح من الطعام .اما 
ما تجده فى بعض اشعار الجاهلية من التعقيد » قسببه غرابة بعض الالفاظ 
على آفهامنا وبعد بعض التراکیب عن مألوفنا ٠‏ ولا بد لمن يطالم تلك الاشعار 
ا الود ا ا ا رت 

)١(‏ تشرت عذه القصيدة فى السنة ٤‏ من الهلال ص ۱۷ مع سيب نظمها 

رون مزجا : مصوتا . الاجقم : مقطوع الیدین ء الرناد = ححران شرب احدهما بالآخر 


VA 


من تفهم الالفاظ والتمود على أساليبها » فاذا فعل ذلك هان عليه قهمها ٠١‏ 
فمن شرا قول امریء القيس فى قصيدته التى بصف بها الفراق وناقتسه- 
وفرسه فيصل الى قوله : 
وإنك لم تقطع لبانة طالب بمثل غندو* أو روا مووتبر 
بادما حتر"جوج كأن قتنودها على ابلق الكتشتحين ليس بمغرربر 

بجد غرابة فى تركيب الالفاظ ولا بفهم المراد » لكنه متى علم أن الادماء 
الناقة اشرب سوادها بياضا ء والحر جوج الطويلة » والقتود خشب 
الرحل > وابلق الكشحين حمار الوحش » والقرب الابيض الوجه والاشفار 
وذلك عيب فى اصطلاحهم » أدرك مراد الشاعر من البيت الثانى و قسن عليه 
سائر التفسير 

ان البلاغة قطرية فى عرب اليادية شعرا ونثرا .. وكان العرب فى صدر 
الاسلام تمثلون بأقوال الاعراب العاصر ين لهم ا فیها من البلاغه والابحاز 
السهل المتنع » وقد تقل ابن عبد ربه طائغة حسنة منها فى عدة صفحات. 
بباب کلام الاعراب فى الجزء الثانى من كتابه « العقد القريد » فلراجع هناك 
وق سائر کتب الادب . فاذا طالعتها رابت تقوسا کسر ة وعقو لا راححة 1 
مخاطبة الابل (۱) ولیست الخشونة فى شعراء الجاهلية على الاجمال ٠.‏ . 
وانما هی تکثر فى اهل الجبال والبادية الوعرة الذین لم بخالطوا أصل. 
الحضارة مطلقا » فيكون ذلك من تأثير البيئة 35 قان شعر عدی يبن زد وهو 
جاهلى اسلس من شعر الفرزدق وحرير وهما اسلاميان » للملازمة عدى 
الحضارة واستیطانه الرف وبعده عن جلافة البادنة وجفاء الاعراب (۲) 

على ان الشعر تختلف رقته وخشونته باختلاف الغرض منه » قشعر 
العاشق أرق من شعر الفارس 4 وشعر الحضارة ألطف من شعر البداوة. 


۳ - مقاهیهم واساليبهم 


لا تقید الجاهلی فى نظمه بمقدمة أو تمهيد كما يفعل غيره من شصراء 
الدنية بعد الاسلام من استهلال القصائد بالنسيب والغزل ونحوهما » لكنه. 
تصلر العصائد الطو بلة غالبا بذكر النازل والاطلال ویبکی على الطلول 37 
وذلك طبیعی عندهم لانهم آهل رحلة لاقیمون فى الکان حینا حتی ينزحو 
عته اما فرارا من عداو او التماسا للمرعی او الاء أو نحو ذلك » کقول امریء 
القیس : « قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل »6 

وقوله : « الا عم صباحا ايها الطلل البالی » 

۲ يتيمة الدهر ۲۶۱ ج ۲ 0 البيان والتبين لاه ج‎ )١( 


۷۹ 

۰ ۲ 2 Û جر‎ ۲ 1 

ما المولدون أو المحدثون قانهم تصدرون قصاند الدح وغيرها بذکر 
الحبيب والشوق والوجد والوصل »© وليس هتاك حبيب ولا وجد 7 

تمه ذلك ۰۰ 5 ۱ 

والجاملى اذا عمد إلى النظم فى الفخر بدأ به أو ذکر النازل وتخلص له ٠‏ 
ويندر قیهم من يفعل غير ذلك كقصيدة عنترة الفخرية التى بدا فيها بذكر 
الخد واللهو والغزل والاعين النجل فى بيتين » ثم بتخلص الى الفخر 
کقو له : : 
من لى بر"د* الصتبا واللهو والغزل هيهات ما فات من أيامك الأول 
طوی الجدیدان ما قد كنت آنشره وآنکرتنی ذوات” الأعين النشجل 
وما ی الدهر” عزهمى عن مهاحمه و خوض معمعةر ق‌السهل والحبل 

ولكن هذه القصيدة بقلب انها موضوعة بعد الاسلام 

وقد ستهل الجاهلى شعره بمخاطبة خليله فى بيت أو شطر » ثم ستطرد. 
الى الموضوع الذی بريده .. أو يبدا بطلب الاخبار بدون إن بذکر الخليل ». 
كقول امرىء القيس قبيل وقاته فى سفح جيل عسيب : 
ألا أبلغ نی حجر ابن عمرو وأبلغ ذلك الحو > الحديدا 
بانی قد هکت بارض قوم سح من دیارکم" ان 

و قوله بمکان آخر > 
الم يخبرك أن الدهر غول ختور المد يلتمم الرجالا (). 

وقد بتكلم بالمثنى كانه بخاطب اثنين کقول عبد یفوث : 
آلم تعلما آن اللامة تفعها قلیل وما لومی آخی من شالا 

ومن مذاهبهم طرد الخیال وهو مذهب کثیرین منهم » ولکن طرفة بن. 
العبد آول من طرقه فقال : 

فقل لخيال الحنظليكة بنقلب الیها فإنىواصل” حل من‌وصل()- 

وفی مقدمة ابن خلدون أمثلة كثيرة من ابتداءات الجاهلية فى النظم » من 
آراد التوسع قى الامثلة قلراجعها هناك ر صفحة ٩۰۱‏ ) 

ولکن الغالب فى نظمهم أن بداوا بالغرض الراد رآسا » فان كان قنخر1" 
فبالفخر > حماسة فبالحماسة » أو غزلا فبالفزل »> أو رثاء فيالرثاء ٠‏ 
ا 


(۱) شعراء التصرانية ۴۳۶ (۲) شعراء النصرانية ١ت‏ والختور : الخائن. 
6 العمدة ٠١١‏ اح ؟ 


۸۰ 


ومن مرائی الهلهل لأخيه کلیب قصيذة مطلعها - 

كليب" لا خير فى الدنيا وس فيا ان أنت خلیتا فين يخلتيها () 

ان تحت الأحجار حزما وعرها وقتيلا من الأراقم كهلا 0 

قتلشه" د هل“ فلست بر اضر أو تید الحيين قيسآ وذهلا 
وقس عليه غيره من الاغراض .. على أن بعضهم ستهل بالحکم لیتخلص 

للمدح أو الرثاء »> وبعضهم يتغزل أو يشبب وهم قلیلون » ولهم أسماء 

اناث يتغزلون بها بسمونها عرائس الشعر كقطام وهند ودعد وغيرهن 


؟ - أبواب الشعر عندهم 


ان ابواب الشعر اليوم تعد بالعشرات » ولم يكن منها فى الجاهلية الا 
الفخر والحماسة والتشبيب والدیح والهجاء ۰۰ وتفرع من المديح الرثاء 
وهو مدح الميت . والاصل فى الدیح والهجاء الدفاع عن القبيلة والطعن فى 
؟عدائها .. ذلك كان غرض الجاهليين من المدبح والهجاء » فأكثر مدحهم ق 
قبائلهم ورؤرسائها وفرسانها ليس على سبيل الاستجداء إلا قليلا > وكانت 
el 0‏ غير اخوتهم واخواتهم أو ابتائهم ! !و 
كقول تلك الاعرابية فى رثاء آبنها : 


من شاء بعدك فلیمت فعليك كنت أحاذر” 
كنت السواد لناظرى فتمى عليك الناض 
ليت المتنازل والديا ر حمائر” ومقسابر 
إنى وغيرى لا محا له حيث صرت لصائر 
اما المدح فأمدح الجاهليين زهير والاعشى » فمن أمثلة مدح زهير بالکرم 
قوله : 


آخى ثقة لا تهلك الخر" ماله ولكته قد ثهلك المال نائله 
تراه إذا ما جتته مهللا كأنك تعطيه الذی آنت مسائاه 
قمن‌مثل" حصنن ()للحروبومثتله لانکار ضیم أو لخصم بجادله 

وقد بالغون ولکنهم لا بخرحون عن العقول کقول زهير فى هرم بن سنان- 


(۱) شمراء النصرانية 55( (۲) الاراقم : حى من تقلب 
0) حصن : من سادة بنی فزارة 
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لو كان يقعد فوق النجم من كرم قوم” ولمم آو محندهم قعمدوا 
قوم“ سانل* آبوهم حن نتسیهم طابوا وطاب من الاو لاد ما و لدو | 
انس" إذا أمنوا جن إذ فزعوا مرزكءون اليل“ إذا جمدوا 
مگ دون على ما کان من نعم لا يتزع الله عنم ماله حسدوا 

وقس على ذلك سار الاغراض ا 
ومنازلهم وأدواتهم » وق وصف أخلاقهم ومتاقبهم ومثالبهم ومفاخرهم 
ووقائعهم ۰ و فیهم طبقة من الو صافین أشتهروا بو صقف الخيل خاصة ء 
وآخرون دو صف الناقة أو حمار آلو حشر أو القطا أو غيرها » و ستعود الى 
تفصیل ذلك نی مکانه 

- التمثل بحيواناتهم وعاداتهم 

قد صور عرب الحاهلیة عاداتهم وحیواناتهم وآدواتمم فى آشعارهم » كما 
صورها الصربون والاشوریون والیوتان والرومان على قصورهم ومعایدهم . 
أو المحفورة » فالباحث فى شعر الجاهلية ستخرج منه عادات العسرب 
وأدابهم وأخلاقهم وطبائعهم وسائر أحوالهم ٠‏ ولذلك قال ابن خلدون > 
دان الشعر ديوان علوم العرب وآخبارهم وشاهد صوابهم و خطتهم ۶ وأصل 
برجعون اليه فى الكثير من علومهم وحكمهم » ونزید على ذلك « انه مستودع 
عاداتهم وأخلاقهم وأدواتهم وصتائعهم «غ وقد درس ها الوضوع جرحى 

شى الطراشی صاحب الباحث » ونشر فيه مقالة ضافية فى « المقتطف » 

ستة ۱۳ و ۱۵ بعئوان ی Ge O‏ ور 
الو بلحى وله مقالة فى « رموز العرب وتخبلاتهم » شرت فى « التتطف » 
سنة ۱٩‏ استخرح فیها عاداتهم ومعتقداتهم من آشعارهم 

والعرب بتفزلون بحيواناتهم ویتمثلون بها » وخصوصا الناقة والفرس 
والقطا والحمام ¢ وبغلب فیهم أن يذكروا الحمام ۹ الفزل » والناقه ف 
السقر » والخيل ق الحرب 

٩‏ - الفاخرة والعاظمة والقارعة 

كان العرب قى حاهليتهم أهل اباء واستقلال وفخر » فقامت الفاخرة بين 

قبائلهم وأحيائهم » واصبحوا يتتاقسون فى كل شىء حتى فى المصائب وهی 
العاظمة . أشهرها معاظمة الختساء و هن شت عتسة » فكانت الخسشساء 
تأتى الموسم وتبکی أباها واخويها وقد سومت هودجها برابة وتقول : « أنا 
أعقلم العرب مصیبة» فأصيبت وتو وود ا واقعة بدو ۶ 


٩‏ - تاريخ داب اللفة العربية 


AY 


العر ب مصیبةً 1 وامرت بهودجها قسوم برابة و شهدت الوسسم بمکاظ 
وق ١‏ روا سل لجل الجا > تلور > فلت ارت تعارفتا 
وتعاظمتا نظما ونثرا (۱) 


فاذا كان هذا شأن التنافس بين عامة الناس » فأحرى به أن کون بين 
> ومن آنواعه القازعة: على الاحساب کالتی حرت بين عامر ولبید 
آخری .. N‏ بتناشدون فى القارعة فى حدیث طویل (۲) 


ومن هذا القبيل المنازعة بين قبيلتين أبهما أشعر » كما جرى بين عمر بن 
ابی ربيعة والفضل بن العباس اللهبى ي السجد الحرام .. فأخذ كل منهما 
بورد آشمارا لابناء قبيلته » وبرهن على انها أحسن مما قاله الشصراء 
من القبيلة الاخری (۲) 

ولا جاء الاسلام ذهبت عصبية القبائل و صارت الفاخرة بين المهاجرين 
والانصاد (۶) » وعندهم آضا المراجزة (ه) وهی المقارعة ومنها 
الناشده بالاشعاز 


كان العربی فى الجاهلية صاحب أنفة وشرف يأبى الضیم ويغار على 
المرض » اذا قال فعل واذا وعد وق واذا اضطر الى رهن فى آمر عظيم رهن 
قوسه .. ولا قبمة قوس بنفسها > واكنها عندهم شرف الرجل فهو قام 

بما رهنها له مهما كلقه (ا) 

ولم بكن اشد منهم غيرة على العرض > وق آخبارهم مالابحصی من الدفاع 

عن الراة وعرضها » وكثرا ما نشبت الحرب فى هذا السبيل . وقد كان 
سیب الحرب التی قتل قیها زغم بن جذيمة العسی + أن ابشسه شاسا 
اغتسل بحانب آبیات لبنى غنی بماء لینی عامر فناداه رجل غنوى أن 
ستتر فلم بحفل به فرماه بسهم فقتله » وجر ذلك الى حرب قتل فیها 
زهير الذکور وغیره 

وکانو! بفتخرون بالعفة خلافا لا صارت اليه طبائعهم حصين امتز جوا 
با موالى من الامم الاجنبية . وتمثیلا للفرق بين الحالین » قابل ما قاله 
عنترة بما قاله آبو نواس الفارسی ۰۰ قال عنقرة : 


وأغض طرق إن بدت لی جارتی حتی يوارى جارتی مأواها 


() الاغانی هلا ج ۶ (؟) الأغانى مه ج lo‏ 
5 الاغانى ۸ ج ۱۵ (6) الاغانی ۱۱۴۳ ج ۱۵ 
(ه) الاغانی 1.۰ ج ۷ () المقد الفريد ]ماج ۴ 


AY 


كان الشباب مطية الحمل ومحستن الضحكات والهزل 
والباعثى والناس" قد رقدوا حتى أتيت” حليلة الكل ' 


ولذلك قل التهتك فى تغزلهم . وبعض القبائل تعد الغزل رذيلة » (۱) 
وتجد ذلك ظاهرا فى اشعارهم .. فالجاهل متعفف بالفاظه واخلاقه بعيد 
عن الفحش فى القول أو السباب الا ما بری به تمثيل الطبيعة كما تقدم 


۸ - لا يستجدون 
الجاهلى لابنظم التماسا للعطاء وانما بنظم لداع بحركه » اما دفاعا عن 
عرض ٠‏ أو تحمسا لحرب » أو تشكيا من الفراق » أو بكاء على فقيد © أو 
بحو ذلك . وقد بمدح ولكن مدحه بکون على الغالب شکرا على صنتيع 
لااستدرار! لجائزة » كما صار اليه الشعراء فى الاسلام بالتقرب والتزلف. 
ابن الظرب » والاقرع بن حابس » وربيعة بن‌مخاشن وغيرهم 


فقد مدح زهير هرم بن سنان ومدح غيره لا للاستجداء ٠‏ على أن بعضهم 
آنتجع شعره » وأول من فعل ذلك الاعشى .۰ ونظم بعض الحاهلین ق 
مدح الناذرة أو الغساستة او بعض آمرائهم . واشهر الداحین ق‌الجاهلية 
الاعثی والرییع بن زياد والنابقة الذبيانى والنخل الیشکری وابو 
زبيد الطائی ومعن بن أوس وهیر بن آبی سلمی والحطيثة . وسنأتی على 
اخبارهم ی آماکنها 


٩‏ - منزلة الشاعر فى الجاهلية 


كان للقبيلة عدة شعراء » تقدم واحدا منهم تسميه شاعر القبيلة . وهی 
تهتم باعداد الشاعر » كما تهتم باعداد القائد والخطيب .. فیقال أن قائد 
القبيلة الفلانية فلان وفارسها قلان وشاعرها قلان (؟) لان الشعراء حماة 
الاعراض وحفظة الاثار وتعلهالاخبار ۰ وربما فضلوا لبوع الشاعر فيهم على 
نبوغ الفارس » ولذلك کانوا اذا نبغ فیهم شاعر من قبيلة .. اتت القبائل 
الاخری فهناتها به وصنمت الاطعمّة واجتمع اللساء يلعبن بالزاهر كما 
نصنمن فى الاعراس » وتتب‌اشر الرجال والولدان لاعتقادهم أنه حماية 
لاعراضهم ودفاع عن احسابهم وتخلید لاثرهم واشادة لذکرهم 9) . وق 
الواقع أن ما بقى لنا من أخبار عرب الجاهلية وآدابهم وعلومهم وأخلاقهم» 
أما هو منقول عن آشمارهم ۱ 

وكانوا بتخذون الشعراء واسطة فى الاسترضاء او الاستعطاف او بجعلونهم 
وسيلة لأثارة الحروب © فیکون الشاعر لسان حال القبيلة يعبر عن‌غرضها 
ااا سس سهدت 

() الاغانی ۱۱۱ ج ۷ (۲) الاغانی ۱۶۷۰ ج ۶ 

(۲) الزهر ۲۳۱ ج ۴ 


A 


قلت قولا» ملم اناس أن الحقومة بريد وهذا هو سیپ ما کان 
والقيام بما بحتاج اليه واترامه و وتقديمه 


ولم تکوتوا شدمون الشاعر لانه بدافع عنهم فقط » ولکنهم کانوا بحلون 


الشعر نفسه با كان له من الوة قع فى تفوسمسهم .. بدلك على ذلك تعلیق 
المعلقات بأستار الكمبة اجلالا 37 (۱) وستمود الى ذلك 


٠‏ تاآثي الشعر فى تفوس العرب 


قد علمت مما تقدم ان طبيعة العرب شعرية » لانهم ذوو نفوس حساسة 
وشمور دقيق تقعدهم الكلمة وتقیمهم » شأن صاحب الفروسية والنحدة 
ا عر ر عنهما عند الافرنج بالشقاليرى . وكان العرب على الاحمال أهل حافظة 
اذا اعجبهم البیت حفظوه وتئاقلوه ۰۰ فیشیع یسیع علی‌آلسنتهم کبارا وصفارا 
وستحدثون به فى انديتهم ومحتمعاتهم . فاذا كان هجوا سقط المقول فيه» 
واذا كانمدحا اشتهر اسمه 2 ولكن الهحو کان‌غالبا عليهم » وقد وفقبعض 
شعرا > وكذلك زهير والنادفة وامرژ القیس 

قالقبيلة اذا هجاها شاعر قحل ٠‏ : حط اآھحو منها خصسوصا اذا كان 
الهجو مطابقا للواقع » والا رد شاعرها عنها فتعود الى مقامها . وليس فى 
المرب قبيلة الا هکیت 4 فمن القبائل التي لم يؤثر الهجو فيها قبائل تميم 
وبكر وائل واسد وامثالها . ومن القبائل التى اثر فيها الهجاء مع مقامها 
فى الشجاعة احياء من قيس منهم غتی وبأهله ومحارب واحیاء 5 اد بن 
طابخة منهم تیم وعکل وغر‌هما ۰ وهتاك قبائل كان حظها من الشسعراء 
دح » كبنى مخزوم من قريش 

و کانت القبيلة اذا مدحت فاخرت سائر القبائل لا سیما اذا كان مادحها 
مر غر انائها . ویحکی أن شعراء تمیم کانوا بذکرون قيسا بالدح والاعجاب» 
قافتخرت فيس على تمیم . وما ژالت تمیم منکسة رژوسها حتی قام لبيد 
:لعامری وهو من فیس © فذكر تمیما ف شعره وآطراها و فعل ذالك شاعر 
آخر من قيس »© فتکلمت عند ذاك تمیم وافتخرت (4۲ 


ومن أمثلة تأثير هجو الشعراء 3 القبائل شعر حط من قدر الحیطات 
وت الحثمترة من شر الطاا كما الحبطات شرة بنی تیم 


وهل اهلك ظليم البراحم الا قول الشاعر ‏ 
سس سس سس سسس - 
(۱) العقد الفرید ٩۳‏ ج ۲ (۲) الممدة ۱6٩‏ ج ۲ 


Ao 


0e 35 2‏ م عدوم 2۰ - N U“‏ 
ان أبانا فتحّه" لدارم كما الظقكم” فقحة () البراجمر 
وقد أهلك بنى العجلان قول الشاعر : 


إذا الله عادى آهل لوم وق فمادىينىالمتجلاذرهط” ابنمقنبل 
قبيلتنه لا هت درون بدمةر ولا يظلمون الناس حيبكة خردل 
ولا كردون الماء الا عشبة إذا صكدر الور“اد ”ع نكل متتهل () 

ويشبه ذلك بيت جریر فى بنى ثمير من عام بن صعصعة فى الدولة 
الاموبة » فانه جعل كل نميرى اذا ستل عن نسبه قال أنه عامرى » وهذا هو 
آلست ٠‏ 
فعس ۶ الية ی 306 5 بو م 5 ا 5 ۲ 

وبعكس ذلك ما آصاب بنی انف الناقة من الرقعة » فقد كان الرجل 
منهم اذا سل عن تسمبه قال من بنی قریع وهو نسب آخر لهم » حتی‌قال 
الحطيئة فيهم : 
قوم هي الأئف والأذناں غيرهم” ومن تسوتی اتف الناقه الذ“ثبا 

فأصبحوا بفاخرون بقبيلتهم .۰ 

على ان الشعراء لم بكونوا بتعمدون هجاء غير القبائل الظاهرة النابهة » 
فسلمت القبائل الخاملة من هجومهم . وشأنهم فى ذلك مثل شأن الصحف 
السياسية فى البلاد الاجنبية ۰۰ فان الاحزاب يهمها انحیاز احدی الصحف 
افهمة الى حانبها » كما كان بهم القبيلة او الجماعة فى الحاهلية أن بنصرها 
شاعر مشهور فتبذل له ما برد فى سبیل نصرتها ۰ وئذلك فان الاعثی لما 
وقد على الرسول ومدحه » فبلخ آبا سفیان ذلك » جمع رجال قرش وقال 
لهم : « والله لئن آتی محمدا واتیمه لیضرمن علیکم نيران العرب بشعره 
قأجمعوا له مائة من الابل » ففعلوا فآخذها وانطلق الى بلده (۲) 

وکان لشمر الاعشی تأثر كبير ق النفوس »© وبحكى من هذا القبیل ان 
رجلا من كلاب اسمه الحلق کان له ثلاث بنات لم بزوجهن » وکان مسرا ۰ 
وحاء الاعشی بقصد مكة فسمعت امراة الحلق به » فحثت زوجها أن بدعوه 
للضيافة قبل سواه ویذیح له لانه اذا قال شعرا شاع ۰ فدعاه الحلق و تحر 
له ناقة » وبالغت الراة فى اکرامه واکرام رفاقه وکان فى عصابة قیسیه .. 
قلما جری الشراب فى عروقه سال الحلة, عن عياله فشكا له حال بناته» 
ولا وافی سوق عكاظ آنشد قصيدة مطلمها : 
آر قت”* وما هذا السهاد الور ”ق ومابی" من سقمم ومابی مشق" 


(۱) الغقحة : السوأة (۲) البيان والتبيين 1١11‏ ج ۲ 
(۲) الاغانى ۸۱ ج ۸ 


x 


ثم تخلص الى سوت الق واطراثه ف اور وکرم الاخلاقٍ والناس 
#وشراف من کل قیيلة شاوی اله تون بان فقس عبر 
واحدة الا قى عصمه رجل أفضل من آبیها آلف ضعف (۱) ۰ وكذلك فعل 
سكين الدارمی فى انفاق الخمر السود (۲) » ومن شدة تأثرهم بالشعر 
ان الشاعر ریما لقب بلفظ ورد فى بيت من اشعاره كما لقب المرقش والتابغة 
والمخرق وافتون وغيرهم (۳) حتى فى الغناء » فان السامع ريما تأثر من 


١١‏ آشعر شعراء الجاهلية 


فی ذلك أقو ال کت 5 1 اوشم E‏ الح رك قر لق 
احماليا فى ذلك . وسستدل منه أن اصحاب المعلقات هم أشضعر 
الشعراء فى حكمهم 4 وأشعر هؤلاء ثلائة : امرؤ القیس » وزهير بن أبى 
سلمى » والنابغة . وقد أجمعوا تقر با على تفضيلهم > وانما اختلقوأ فيمن 
هو أشعرهم اختلافا كثيرا .. قال أبو عبيده : « أشعر الناس اهل الوبر 
خاصة وهم أمرقٌ القيس » وزهر > والنابقة » فان قال قائل أن امر؟ القيس 
اسد بن خزيمة . وق الطبقة الثانية الاعشی وأبيد وطرفة » . وقيل أن 
الفرزدق قال : « امرو القيس آشعر الناس » , وقال جرير : « التابغة 
آشهر الناس » © و قال الاخطل : « الاعثشى أشعر الناس » » وقال أبن احمر : 
« زهير آشعر الناس » © وقال ذو الرمة : « لبيد اشعر الناس  »‏ وقال 
ان مقبل : « طرفة اشعر الناس » »© وقال الكميت : « عمرو بن كلثوم 
أشعر الناس » والقول الراجح ما قال أبو عبيدة : ١‏ امرقٌ القيس » ثم 
أرهر » والتابغة » والاعثی » ولبيد » وعمرو » وطرفة » 

على اننا نرى فى آلحکمعلی‌شاعر أنه أشعر آهل زمانه على الاطلاق حيفاء 
اذ قد شفرد کل شاعر بمزية تفضله على سواه .. فيجيد شاعر فى 
انحماسة » وآخر فى المدبح »> أو الغزل > او غير ذلك من آغراض الشعر . 
وعلى ذلك قالوا : « أشعر الشعراء آربعة : زهر اذا رغب > والتابغة اذا 
رهب » والاعشى اذا طرب »© وعنترة اذا غضب » 

والذى عليه الاكثرون قى وصف آصحاب العلقات » أن امرأ القیس صاحب 
التصيب الاوفر فى الشعر .. لان الشعر فى تعبيرهم كان جملا فنحر © فأخذ 
امرو القيس راسه ۰ وان زهرا بمتاز دنه لا بعاظل بين كلامين 2 
وحثی الکلام ولا بمدح احدا بغير ما فيه » ولشعره ديباجة ان ششت شنت قلت 
شهد ان مسسته ذاب > (5) وان ال سابفة آوضح الشعراء معنی وآبعدهم 


(۱) العمدة ۲۵ ج ۱ () تاريخ آلتمدن الاسلامی ۲٩‏ ج ۲ 
(۳) لطائف السارفب ۱۷ (64 حمهرة آشمار العرب ۲۵ 


AY 


خاي 9 اة 3 وان الاعثى أمدحهم تلملوك وآوصفهم 2 وأقدرهم 
لفسا واكتره امتناعا واجودهم واحدة . وطرقة اشعرهم أذ بلغ مع حدائة 
سته ما بلغ القوم فى طول اعمارهم 


۲ رواة الشعر 

من عادة العرب فى روابة الشعر » آنهم کانوا فى آبام الحاهلية اذا نیع 
الشاعر صحبه رجل بروی له آشعاره . ويغلب فى الراوية أن نکون مرشحا 
للشاعربة 2 كانه تلمیذ بتدرب على بد استاذ يأخفذ عنه . وکان اعتمادهم 
فى الجاهلية على الحفظ » لانهم لم كونوا تكتبون ۰ قکان کثر عزة راوبة 
حميل شئینه » وجميل راوية هدية بن خشرم » وهدية راوبة الحطيئة ؛ 
والحطيئة رأوية زهر وانه )1( 5 وكان الرآاوية ف الجاهلية وأوائلالاسلام 
بروی للشاعر الواحد وبصحبه ويتشد له » وبعحب به أعحاب اللميق 
باستاذه » ویناضل عنه وبفضله على سواه 

ولیست هذه العادة خاصة بالعرب » فان الیونان القدماء كان عندهم 
أناس يروون الشعر وغيره وسمون واحدهم Rhapsodist‏ > أشهرهم ف 
القدم رواة الالياذة .. على أن بعض الادباء أهل الذكاء من العرب » كان 
بروی الشعر بدون التخصص بشاعر دون آخر .. وانما كان يغمل ذلك 
رغبة فى الادب والعلم . فقد كان قى القدیم أربعة من قريشى کانوا دواة 
الناس للاشعار وعلماءهم بالانساب والاخبار » وهم : مخرمة بن توقل بن 
وهيب بن عبد مناف بن زهرة » وآبو الجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر 
ابن عبد الله بن عوف © وحويطب بن عبد العزى » وعقيل بن أبى طالب . 
وكان عقيل أكثرهم ذكرا لشالب الناس .. فعادوه لذلك وقالوا فيه 
وحمقوه حتى لف بعض الاعداء قيه الاحاديث 


۳ - شعراء الجاهلية من حيت آغراضهم 


تقدم ما للشعر الجاهلى من الخصائص التى بمتاز بها على الاحمال » 
ولكن هذه الخصائص تختلف باخطلاف اغراض الشعراء . . ونقسم الشعراء 
من هذا الو جه الى مجاميع » لكل منها غرض أو اسلوب أو منحى خاص . 
وسنتوخى فى تقسيمهم غير ما نراه فى كنب القدماء » فنقسم الشعراء بالنظر 

وقد علمت آن الشعراء الجاهليين الذين بلغتنا أخبارهم نحو مائة شاعر 
ودعض الائة من السائل على اختلاف أصولها. . و كلهم عرب الا واحدا کان 
صدا لیتی الحسحاس وهو آعحمی . قلا عجب اذا خلص الشعر الحاهلی 

من العبحمة لفظا وتركيببا > خلافا لما آلت اليه حال الشعراء بعد الاسلام اذ 


() الاغانى ۷۸ ج ۷ 


AA 


نیع فيهم طبقة من الوالی غير العيرب » كما سيحىء. . فالشعراء الجاهليون 
0 عرب » وأكثرهم من عدنان كما تقدم 35 ومعظمهم امل يادية ورحلة 
متشابهون فأخلاقهم وأغمراضهم»وأهمها فى القرنين الاخيرين قب لالاسلام : 
الحرب فیما بینهم » يوم كان البدوی سیت وسيفه أو رمحم مه کانه 
بتحفز للتهوض ق‌الصماح للغزو التماسا للرزق أو الفخر آو للثار . فیقفی 
ايامه فى الحرب أو يتأهب للحرب » والشاعر لسان حال قبیلته أو مرآة 
اخلاقها وآدابها . فلذلك كان اکثر شمراء الجاهلية من اهل الحرب الفرسان 
الشحعان » وقد اشتهر حماعة متهم ی وقائع مشهورة نظموا فیها قصائد 
الحماسة والفخر . واذا اعترنا عدد شعراء الجاهلية مائة » كان تصفهم 
من الفرسات داهن المرب > وار اشرق الحفاسة والفخر ب وة 
والعلم والحكمة . وطائقة أخرى من العشاق التیمین الذين هاج العشق 
شاعر م 1 وآخرون بدخلون ف صف الفرسان ¢ لكنهم يختصون بصفة 

مشتر کة هی العدو والغرو » و سمونهم الصعاليك ۰ ومنهم طائفة تجمعها 
mM‏ الهجو ففیهم ميل الى الهاجاة . وآخرون اختصوا بوصف اليل 
وغيرهم بالغئاء . ومن الشعراء من تجمعهم المذهب © وآخررا النساء 
الشواعر » وهناك طائفة لا تدخل فى احدى هذه الطيقات 


فهذا تقسیم الشعر من حيث اغراض الناظمين وطبائعهم ومراتبهم ۽ لکن 
لاء ال تعودوا تقدم اصحاب العلقات على سواهم وهم ختلفون عرضا 
ووحهة متشابهون قوة وشاعرتة » فتجعلهم فى باب على حدة . وعليه 
فتکون طبقات التعراء الحاهلیین من حيث اغراضهم ومراتيهم ۲ طبقة» 
وهذه هی مع عدد الشعراء من کل طبقة - 


عد الشعراء عند الشعراء 

۰ أصحاب العلقات ع اللساء الشواعر 
15 الشمراء الامراء الهجاعون 
A‏ الشعيراء الفر سان 1 الو صافون للخیل 
٤‏ الشعراء الحكماء ۲ الموالى 

لم العشساق 8 سار الشعراء 
۷ الصماليك مت 

١‏ الفنسون ١‏ الحموع 


هؤلاء شمراء الجاهلية وعددهم ۱۲۱ شاعرا» ولیس هم كل من قال شعرا 
فى الجاهلية » اذ لم يوجد بينهم ذكى لم بقل الشعر لانه' كان سجية فى العرب 
"كما تقدم ۰ وانما وصلنا من آخبار آو لك نخبتهم وأشعرهم ¢ ولم نذكر 
كل من وصلنا أخبارهم وانما اخترنا اکترهم شعرا واقواهم. شاعرية . 
و الا قفى ديوان الحماسة وجمهرة أشعار العرب والمفضليات وأشعار الهذليين 


۸۹ 


والاغانی وسائر کتب الادب واللفة آسماء مثات من الشعراء لم بصلنا مر 
آقوالهم الا بيت أو بضعة اییات 7 دك 
ومن الذین اخترنا ذكرهم تفر أدرك الاسلام وعاش ف أيام الراشدین 4 
وقد عددناه جاهلیا لانه نشا على طبائع الجاهلية واما المؤرخون فیسمونهم 


لكل طيقة مزیة 


ولكل طائفة من هو لاء الشعراء صفة ق اشعارهم حسب غرضها ۰ 
فالشعراء الامراء أو الملوك تمتان آشمارهم بانفة اللك وعزه > فیفتخرون 
بالسيادة اکثر من السيف والرمح والقبيلة .. فمن أقوال احدهم وهو 
الا فوه الاودی 2 


معاشر" ما بنوا مجدا لقومهم" وان بى غبرهم ما آفسدوا عادوا 
ویعد هذا البیت من حكمة العرب . واذا مدحوا لا نجد فى مدحهم تزلقا 


بمدح بنى تمل : 


فأبلغ معد والعباد وطيتن] وكندة أنى شاكر لبنى تلد" 


وترى فى تشابيههم عند الوص ف ذكر آنية الترف الذى الفها الملوك 
آنية الترفه عندهم © قلل : 


وعن* كمرآة المگناع تديرها لمحجرها من النكصيف المنقگب (x)‏ 


ووصف بعض جر الوحش > فشبه الواتها باتواع الوشى الجميلة ۰ ولا 
ولا بخلو شعر الامر آء من ذکر الحد السالف » وشيرون ألى موالیهم 
و؟عوانهم وغير ذلك مما ستراه ق مكانه 


وال نحو ذلك فى شعراء سائر الطبقات » فان كلا منها تختص بأسلوب 
أو بشىء يميزها عن الطبقات الاخرى ۰۰ فشعر العشاق المتيمين أكثره فى 
التشسيب وشکوی الغرام والهجران . وشمر الحكماء أكثره حكم وعظات 
وعير . ولا ينبع ذلك آن بشترك الشاعر فى غير غرض من هذه الاغراض ۶ 
ای أن بکون متحمسا وحكيما وعاشقا وغير ذلك .. فان كثيرين من الفرسان 
عشقوا وهاموا » وانما جعلناهم من طبقة الفرسان لقلبة ذلك عليهم 
“ا ر ات سس 
9 الصتاع : الحاذقة ومرآتها تكون نظيقةصافية » والتصیف : الخمار » والمنقب : القى 


ينتقب به 


5 


الشعر والمقل » وبعضهم نظموا كثيرا » ولم بصلنا من أشعارهم الا القليل 
ولا فائده لطالب تار بح آداب اللغة من اراد تراحم هوّلاء ۰۰ وانما نختص 
بالوصف الشعراء الذين كانوا قدوة لسواهم او خلفوا آثارا يمكن الحصول 
عليها ومطالعتها . ونكتفى فى الآخرين بذکر الاخذ التى يكن الرجوع اليها 
فى مطالعة أخبارهم لمن اراد 


شم شاه ای 


۱ - أصحاب الطقات 


اختلف الرواة فى عدد العلقات وأصحابها » فأبو زيند القرشى صاحب 
جمهرة آشعار العرب یجلهم ثمانية كما رايت .. وهم امرژ القیس > 
وزهیر والنابغة » والاعشى » ولبید » وعمرو بن کلئوم وطرفة ۰ وعنترة(ع8) - 
ولکن الزوزئی جعل العلقات سیعا » لیس بين اصحابها التابغة ولا الاعشی » 
واضاف البارث ب حلزة . واضاف أبو زكرا التبريزى فوق ذلك قصيدة 
عبيد دن الابر ص 3 فصارت العلقات وملحقاتها عشرا .. هذه أسماء 
امتتحانها : 

امرؤ القيس - الثابقة - زهير ‏ طرفة بن العبد ل لبید - عنترة ‏ 
عمرو بن كلثوم الحارث بن حلزة - الاعثی ب عبيد بن الايرص 

وذكر أبو جعض النحاس التو سنة ۳۳۸ ه » وهو شارح العلقات » 
أبن عبده (۱) لکته لم بعين معلقته » وستأتى هنا على ترجمة كل من‌نسبت 
أيه معلقة معينة .. فان الشاعریة تجمعهم جميعا 


هل علقت الطقات بالكعبة ؟ 


اختلف أصحاب الاخبار ق شأن هذه العلقات فى الجاهلية » فقال بعضهم 
آن العرب بلغ من تعظيمهم اھا أن علقوها بأستار الكمببة » وانكر بعضهم 
ذلك واكبروه . وأقدم المنكربن أبو حمفر النحاس النحوی المتقدم ذکره » 
فقد قال فى شرحه العلقات بالنسخة الخطبة الموجودة منه فى مکتبة برلين 
ما نصه : ( واختلفوا قى حمع هذه القصائد السبيع » وقيل ان العرب كنان 
أكثرهم يجتمع بعکاظ ويتتاشدون الاشعار .. فاذا استحسن املك قصيدة 
قال علقوها واثبتوها فى خزائنى . قأما قول من قال أنها علقت ىق الكعبة 
قلا بعر قه أحد من الرواة . وأصلح ما قيل فى هنا « أن حمادا الراوية )ا 

(هد) أكير الظن أن صاحب الجمهرة أسقط عتترة هن أصحاب العلقات وجعله من أصحاب 
الجمهرات ۰ لان كل مجموعة عنده تشتمل على سبعة هن الشعراء فقط ۰ ويظهر ان‌قصله من 
أصحاب المجمهرات والحاقه بأصحاب الملقسات من عمل التساخ للكتاب قبل أن بطيع 

(۱) ابن خلدون ٩۰٩‏ ج 1 


۹۲ 


رای زهد التاس قى الشعر جمع هذه السیع وحضهم عليها » وقال لهم 
هذه هی الشهورات e.‏ قسمیت القصائد المشهورة ا«( ونقل, ذلك عنه 
اين الانبارى فقال : « وهو (حماد) الذى جع السيع الطوال » هكذا ذكره 
أبو جعفر احمد بن محمد التحاس © ولم شت ما ذكره الناس من انها كانت 
معلقة على الکعبة » فهو يستغرب مخالفة التحاس لما ذکره الناس 


والاكثرون هون ألى آنها علقت فى الكعبة . وهذا اين عبد ربه كان 
معاصرا للنحاس المذكور وتوف قبله ( سنة ۳۲۸ ه ) قال : « وقد بلع 
من کلف العرب به ( بالشعر ) وتفضیلها له أن عمدت الى سبع قصائد 
میزتها من الشعر القدیم » فکتبتها بماء الذهب ق القباطی المدرجة وعلقتها 
فى استار الکعبة » فمنه بقال مذهبة امر. القیس » ومذهبة زهير » والذهبات 
سبع © وقد يقال لها العلقات » (۱) وأبد ذلك كثيرون فى عصور مختلفة > 
منهم ابن رشيق صاحب كتاب العمدة وهو من كبر نقدة الشعر » قال : 
« وكانت العلقات تسمى المذهبات وذلك لانها اختيرت من سائر الشعر 
فكتبت فى القباطى بماء الذهب وعلقت على الكعبة » فلذلك يقال مذهبة فلان 
اذا كانت أجود شعره . ذكر ذلك غر واحد من العلماء » وقيل : بل كان 
اللك اذا استحیدت قصيدة الشاعر يقول علقوا لنا هذه لتكون فى 
خزانته » (۲) فترى أن ابن رشيق أميل الى القول بتعليقها لاه ينسب 
القول بذلك الى « غير واحف من العلماء » وضعف الرای الآخر بقوله 
« وقيل » 


اما اب,خلدون فانه بقطع بتعليقها ولابذكر سواه » وهذا قوله : « حتى 
انتهوا ( ای العرب ) الى الناغاة فى تعليق أشعبارهم بأركان البيت الحرام 
موضع حجهم وبيت ابراهيم كما قعل امرژ القيس بن حجر » والتابغة 
الذبیانی » وزهير بن أبى سلمى » وعنترة بن شداد » وطرفه بن العبد » 
۱ وعلقمة بن عبدة » والاعشی » وغيرهم من أصحاب العلعات السسییع ا (۲) 


وقد وافقهم اکثر العلماء والباحثین فى هذا الوضوع 4 وانما استانف 
انکار ذلك بعض المستشرقين من الافرنج ووافقهم بعض کتابنا رغیة فى 
الجدید من کل ثیء 

وای غرابة فى تعلیقها وتعظیمها بعدما علمنا من تأثر الشعر ق نفوس 
العرب وتعظیمهم لاصحابه ؟ آما الحجة التی اراد الشحاس أن يضعف بها 
القول بتعليقها فهی غير وجيهة » لانه قال : « ان حمادا رای زهد الناس 
بالشعر الخ » وا لحقيعة أن الناس لم بكونوا راغبين فى الشعر مثل رغبتهم فى 
آيامه . الم يكن الخلفاء بستقدمون حمادا هذا من العراق الى الشام لیسألوه 
عن بيت من قاله أو فیم گیل ۵ واليك تراحم أصحاب العلقات وس 
بلحق بهم 


۱ ج‎ 5١5 ابن خلدون‎ )۳( ١ ج ۲ (۸۲ العمدة اهاج‎ ٩۳ العقد الفريد‎ )١( 


۹ 


۱ - آمرؤ القيس بن حجر 
توفی نحو سنة ٠٤١‏ م 


هو أشهر شعراء الجاهلية وأشرفهم أصلا وارفعهم منزلة » يتصلنسبه 
بملوك كندة (ي) > وهم فى قول العرب بطن من كهلان . وكانوا بقیمون فى 
البحرين والمشقر »نم أجلوا عنهما الى منازل كندة فى حضرموت»والیها ینسیون. 
أقاموا هناك دهرا يتولون بعض مناصب الدولة على عهد التيابعة الحميريين » 
وقد ضاع أكثر أخيارهم 3 وأقدم من عرفت آخباره منهم حجر بن عمرو 
آكل المرار جد جد امرىء القيس الشاعر ۰ ونزح حجر الى نجد ونزل 
ملكوا كثيرا من تلك البلاد ولا سيما بلاد بكر بن وائل » وهم يومئذ بنجد ۰۰ 
فنهض البكريون معه لمحارية اللخميين واستقلوا عن سلطانهم » فاجتمعت 
كلمتهم على تعظيمه وملكوه عليهم حتى توفى بأواسط القرن الخامس للميلاد 
فخلفه أبنه عمرو بن حجر ۰ قلما مات خلفه ابنه الحارث بن عمرو * وفی 
أيامه قت الا حباش أليمن فضعف شأن دولته » قوحه مطامعه نحواللخميين 
فى الحيرة » وكان يحسدمم لتقربهم من الاكاسرة ۰۰ واغتنم تغير كسرى قباذ 
علی النذر ن ماع السماءسسيب المزدكية وتقرب أليه 4 قواقعه وولاهالحيرة 
مکان النذر ۰ فعظم الحارت فى نظر القبائل وجعلوا بتقربون اليه بالطاعة 
وسألوه أن بول علیهم من آراد ۰ وكان له أربعة آولاد أقام كلا متهم حاكما 
على بعض القبائل » ومنهم حجر !بن الحارث والد امرىء القيس تولى على بنی 
أسد وغطفان 

ثم انقلب الامر على الحارث بعد موت قباذ لان أنوشروان ابنه وافق المنذر 
وعزل الحارث ففر ٠‏ وطمع فيه المنذر فطارده حتى قتله » وجعل بقسسد 
بين أولاده بالتحاسد حتى تحاربوا فقتل اثنان منهم وبقى اثنان : هما حجر 
والد امرىء القيس ومعد يكرب أمير قيس ٠‏ ورأى بنو أسد تضعضع دولة 
كندة » فاحتمعوا على خلاف ملکهم حجر وأمسكوا عن آداء الاتاوة فحاربهم 
فقتلوه ذه 

وكان امرؤٌ القيس عند مقتل أبيه غائبا (چږچږ) » فلما علم بقتله رجع‌وهو 
يعتقد عحزه عبن الاخذ بثاره لان عدوه قوی . وعلم أيضا أن ذلك العدواذا 
عرف مقره قبض عليه . فقخی پرهة من الدهر وهو سَجولمتتكرا فى الیمن 
ونجد والحجاز يستجير القبائل » فلم يجره آحد حتی آتی السموءل صاحب 
حصن الابلق قاستحاره فأجاره 0 فاستودعه آدرعه و آمتعته وهو 1 يرىي من 


لبو انظر قى كندة وملوكها آباءامرىم القيس تاريخ المرب ( مطول ) لفیلیب حتى 4 الجرء 
الاول وناردت العرب قبل الاسلام لجواد على ج؟ ص ۲۱5 , واآولتدر 011006 فى ملوك کتدع 

رويد) هكذا تقول ابن الكلبى فى روایته لقتل‌حجر أبى امریء القيس © كما جاء فى ترجمته 
نكساب الاغانى » وتنهب رواية آوئق من روايته الى أن امرأ العيس كان حاضرا مقتل آبیه ٠‏ 
راجم الاغانى ( طبع دار الكتب الصرية ) ج98 صن 6 وما بعدها 
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يستنصره على آعذاثه الا قيصر الروم ٠٠‏ لان ملوك الحيرة عمال الفرس 
نصروا أعداءه على جارى عادة العرب فى ذلك العهد » اذا تظلموا من احدى 
عاتين الدولتين استنصروا الاخرى ۰ ولم يكن لامرىء القيس سبيل الى 
القيصر فوسط الحارث بن أبى شمر الغسانى صاحب التفوذ عند قيصر الروم 
يومئذ وطلب مته أن يوصله اليه قفعل ۰ قسار امرؤ القيس الى القيصر ٠‏ 
ويقول العرب ان القيصر بعد أن اجاب دعوته وسمع مدائحه وشى به احد 
بنى أسد أعدائه . وقال للقيصر : « ان امرأ القيس شتمك » قصدق 
الوشاية » وآليس الشاعر حلة مسمومة قتلته + ولا نعرف سما يفعل هذا 
الفعل ٠‏ وعلى كل حال ان امرأ القيس قتل ولم ينل آربا 

وجاء فى شعراء التصرانية بعد ذكر موت امریء القيس بالجدری ما نصه : 
« وذكر فى کتاب قديم مخطوط أن ملك قسطنطينية با بلغه وفاة امرىء 
القيس أمر بان ينحت له تمثال وينصب على ضريحه ۰۰ ففعلوا » وكان تمثال 
امریء القيس هناك الى أيام الأمون » وقد شاهده هذا الخليفة عند مروره‌هتاك 
لا دخل بلاد الروم لیغزو الصائفة » 


شعر امرىء القیس 


وکان امرژ القیس قوی الشاعرية ولولا ذلك لم يقل الشعر ٠‏ لان اللوك 
کانوا قبله يأنفون من قوله ۰ ولکنه كان مطبوعا عليه یقوله وآبوه حى . 
وكتثيرا ما زجره وهو یعصاه حتی اضطر آبوه أن يبعده عنه ۰۰ فلم یبال بل 
جعل بجول فى الاحياء مع بعض الاخلاط من شذاذ العرب من طىء و کلب 
وبکر بن واثل » فاذا صادف غديرا أو روضة أو موضع صيد أقام قذبح 
لمن معه فى كل يوم » وخرج الى الصيد فتصيد ثم عاد فأكل وأكلوا معه 
وشرب الخمر وسقاهم وغنته قيانه ۰ ولا يزال كذلك حتى ينفد ماء ذل كالغدير 
ثم ينتقل عته الى غيره 

فلما أتاه نعى آبیه كان بدمون من أرض اليمن » فغضب غضيا شديدا » 
وغضيه أهاج شاعر دته ٠‏ وآسفاره فی البلاد زادت اختباره ٠‏ ولعله جاء 
بلاد الروم قبل سفرته الاخيرة » والاسفار توسمع الخيال الشعرى »> واذا 
عاشر الناس وخالطهم اطلع على آدابهم واستفاد معانی حديدة أو تتفتق 
قريحته فتستنبط صورا جديدة » وذلك من الاسباب التى جعلت أمرأ القيس 
سبق الى اشیاء فى الشعر الم تكن معروفة قبله وتبعه الشعر اء فيها 

واذا أمعتت النظر قيما استنبطه من المعانى والاس اليب » رآيتها من 
ثمار الاسفار وسعة الاطلاع ٠‏ قمتها استيقاف الصحب فى الدبار کقو له 3 
« قفا نبك الخ » فانه طبيعى فيْمن قضى معظم حياته فى توديع ديار واستقبال 
ديار ۰ وقد كان الوفا ء اذا أقام فى الکان ألفه واذا عاشر الرجل كلف به 

ومتها دقة وصفه واجادته عل الخصوص فی وصف الفرس والناقة . 
وهذا طبعا من ثمار الاسفار لانه كان يقضى الساعات والايام على فزسه 


مد 


لا شىء يشغله عنه مع تعلقه به » لانه اکبر مساعد له على النحاة فى فراره 
من أعدائه ٠‏ ولذلك لا تكاد تقرأ له قصيدة الا وجدت قيها أبياتا يصفف 
بها فرسه أو ناقته . وقد فتقت الاسفار والصاثرة قريحته لاستنباط 
المعانى أو اقتياسها » فمن ذلك قوله فى قصيدته اليائية التى يصف بها الفراق 
وناقته وفرسه مطلعها : (د) 


تبعگر خلیلی هل تری من ظعائنر : 
حل)*.- و 2 بين "حزامی؟ ي س ۰ 
ولکن القاریء لا بستانس بالمعنى الا بعد أن بتعرف الالفاظ الغريبة » 


وعند ذلك يرى وصفا بديعا لم يأت الشعراء بأحسن منه کقوله فى وصف 
الفرس : 

وقد أغتدى قبل الشروق بسابح آقتب* کیمفور الفلاة منحتبر 
بمنجردر قیند الأوابد لاحه" طراد" الهو ادی کل شأو مر بر 
له أتطلا بى وساقا نعامة وصهوة" عير قائم فو قمر "قب 
ويخطو على صم صلاب کآنصا حجارة غيلر وارسات* بسطتحلب, 
نه کت كالدتعص لکد" انكدى إلى حارك مثل الفتبيطر الذآب 
وعین" كمرآة الصسناع تديرها المحجرها من النصيف النتگبر 
له آذنان تصرف" العتثق” فيهما كسامعتىمذعورةر وط رر بر 


روصف الفرس كثير فى شعره » فليراجع فى دیوانه ۰ وقد أجاد فى سائر 
ضروب الوصف > وله قصيدة فى وصف الطر وآأخزی فى الوصف على 
الاجمال مطلمها : 


۳ الغريب قى هذا البیت والابیات التالية له من نفس القصيدة . ضحيا : آوائل‌الضحیء 
: الحزم : الحزن والارض القلیظة ٠‏ شعیعب :ماء لتمیم ۰ السایح : الفرس .أقب: 
7ب » اليعقور : الظبى » محنب : معوجاليدين . وذك‌آقوی‌فیه وق‌آلفرس اذ ساعدهما 
على العدو - منجرد : قصير الشمر . الاوابد : جمع آبدة وهی الوحش > وقیدها : تتقيد به 
ولاتستطیع خلاصا منه» ولاحة » آضمره‌وآمزله» طراد : مطاردة © الهوادی > السسوابق ¢ 
الشاو : الجری » مغرب : بعید - ایطلا : خاصرتا » والصهوة : انظهر»» العر : الحمار» 
ودلرقب : الكان الرتفع الیل هنا : الاء الجاری » وارسات : مصقرة کلون آلوزس > 
والطحلب : خضرة تعلو سطح الاء - الکفل :العجز ء الدعص : الکتیپ الصغير الستدیر ل 
آبده : قواه وجمله صلبا - الى حارك : مححارك والحارك : اعل الکامل - والقبیط : الرحل 
والذاب : الواسم » الصتاع : اكرآة الحاذقة » ومرآتها نظيفة صاقية لانها شديدة العناية 
بها ب الحح . : ما دار یال - والتصیف : الخبار - النقب : الذى پنتقب به العتق : 
الاصالة والجودة _ السامتين : الاذنين -اللعورة : اليقرة من الوحش ء تذعر ءفترهف 
السمم خوفا من الصائد - الربرب : قطيع الوحش 


۰1 


ألا انعم صسباحا آیها الر“بتع فاتطلقر 
وحداث" حدیث" الرکب إن شنت واصدق 
ومع ما فى شعره وساثر آشمار الجاهلية من اللفظ الغریب . فقد امتاز 
امرؤ القیس برقة الالفاظ ولطف التشبیه کقوله : 
كآن قلوب الطير رطيا واسا 
لدى وكرها العتگاب" والحشتف" البالى (عد) 


وقوله : 
كأن عيون” الوحش حول قياينا 
وآر"حلنا الجز"ع الذى لم يتكقبر 
وقوله : 
کا نی غا“ البين لما 5 9 ۱ لدى أت الحى ناقف” نط 
وقد أجاد فى وصفه الغرس بقوله: 
مكرة مفرة مقبل مدير معا کجلمودصخر حطه‌السیل" من عل 
وله أبيات كثيرة جرت مجرى الامثال على ألسنة الناس + واتخذ الشعراء 
بعضها قواعد لنظمهم , وهو أول من رقق المعانى ٠‏ ومما بلغ حد النهاية 
فى الرقة واللطف قوله : 
وما ذرفت عيناك الا لتضربى ستهسيك ف أعشار قلب, مقنگل 
وهو أول من وصف النساء بالظیاء والها » وشيه الخيل بالعقبان ٠‏ 
والعصى ۰ وفرق بين النسيبي وسواه فى القصيدة »> وقرب ماحد الكلام 


فقید الاوابد وأجاد الاستعارة والتشبیه (۱) ومن تشبیهه وهو میا 


مر آغر“ شتيت الثنايا لذیذ المقك المت ° 
و 5 آعر ج لاا 1 لقکل و تم 
وما ذقته غير ظنة2 به ويالظن يقنضى عليك الحكم" 

ويقال ان امرأ القيس أول ما شیب بالتساء »> شبب بأبيات مطلعها : 

(چچا الفریب فى هدا البیت والابیات التالیة : العتاب : ثمر أحمرء والحشف :التمرالیاس. 
والجزع خرز بماتی فيه خطوط سود وبیض - تحملوا : ارتحلوا » سمرات : جمع سمرة ' 
شرب من شجر البادية » وناقف الحتظل ائلی شقه ليستخرج مافيهفتسيل ماقیه - آعشار: 
قطع _ شتیت : مفلج ۰ الثتابا : الاستان - الجمة : مجتمح شعر الراس - الرجل : الشعر 
بين السبوطة والجموده - والاقب : الضامر 

رم الزهر ۲۳۹ ج ۲ 


۷ 
:عمدتنى اشستا ذا غسرلة خجل الجثمكة ذا بطن, اقبة () 
وله محاورة شعرية فى آوابد العرب مع عبيد بن الابرصء آولها قول‌عبید: 
ماحية" مّينتة قامت بمیتتا درداء" ما آنتت" سكا وآخراسا 
فاجابه امرؤ القیس : 
تلك الشعيرة تسلقی" فى ستابلها فآخرحت" بعد طول المكث أكداسا 
وهى طويلة 


معلقته وسيب نظمها 


آما معلقته فقد نظمها فى وصف واقعة جرت له مع حبيبته وابنة عمه 
عنيزه بنت شرحبيل اذ حظر عليه لقاها » ولعلهم منعوه منها لما كان من 
رغبته فى الشعر ۰ آما هو فکان بنتهز الفرص للاقاتها ۰ فاغتنم فرصة 
ظعن الحی » و کانوا اذا ظعنوا مشی الرجال آولا ثم النساء » فتخلف امروالقیس 
عن الرحال وتربص حتی ظعنت النساء » وکان فى طریق الظاعنین غدير 
E‏ متازل کندة بنجد ۰ فسیقهن امرو القیس الى الغدیر 
وفيهن عنيزة » فنزعن ثيابهن ونزلن فى الماء فيرز هو من مخبئه وجمعالثياب 
وجلس عليها وحاف : لا يعطى الواحدة منهن نيابها الا أذا خرجت اليه عاريةء 
فخرحن وبقيت عنيزة وأقسمت عليه أن بيعدل عن شرطه › فأبى وألح 
عليها أن تخرج فخرجت » ثم دفع اليها ثيابها فلبستها واجتمع النسوة 
عبد O‏ سح وان له :و اكاك ی ان لقال 
« سأعتر لکن راحلتی #اكان ا وا ا ی ری شوین 
اللحم حتی شيعن ۰ وکان معه ركوة فیها خمر فسقاهن منها ۰۰ فلا 
.ارتحلن حملن أمتعته على رواحلهن وبقى هو لا مركب له » فقال لعنيزة 
م ۷ بد لك من أن تحملیتی > وساعده صواحبها على طلبه فر که عل مقدم 
مودحها , فحعل بدخل رأسه قی الهودج بقبلها وبحادئها ثم نظم معلقته 
. ومطلعها : 

قفا تبك من ذکری‌حبیب, ومتزل 

بستقط اقرع ین الدکغول فحومل 

وصف بها ما تقدم أحسن وصف . وهی مدرجة مع ساثر العلقات فى 
کتاب » شرح عدة شروح 

آما سنائر آشماره فانها جمعت فى دیوان منه نسخه خطية فى دار الکتب 
«لصرية » وقد طبع فى باريس سنة ۱۸۲۷ وقى غيرها وقد شرحه البطلیوسی 


(۱) الاغانی ۷۱۷ ج ۲ 5 5 
۷ - تاريخ آداب اللفة العربية 
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النحوى المتوفى سمتة 5912 هب وطيع الشرح بمصر سنة ۱۲۸۲ صريد)وللتحاس 
شرح للمعلقة طبع فى هال سنة ٠۱۸۷١‏ 

وقد ترجمت معلقته الى اللغة الروسية وطبعت مع الاصل العربى تى 
بطرسیورج منتة ۱۸۸۵ بعناية مو ركوس 

وتجد كثيرا من آشعار امریء القيس وأخباره فى كتاب الاغانى ۱۹2۸۲ 
ج ۲ . والشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۳۲۷ 2 وفى شرح المعلقات ء 
وفی کتاب الشعر!ء الستة الجاملیین طبع لندن سنة ۱۸۷۰ ۰ وخزانة الادبه 
۲ ج ۲ وفی شعراء النصرانية صفحه 7 وفی جمهرة آشعار العرب ۲۹ 
وفى آکثر کتب الادب والتاریخ (#د>#د) 


۲ - زهم بن أبى سلمی 


توعی نحو سنة ۱۱۰ م 


هو احد الثلائة القدمین على سائر الشعراء » وهم : امرو الئیس وزه یر 
والتابفة » وانما اختلفوا فى تقدیم احد الثلائة على صاحبیه . وکما امتاز 
امرؤ القیس باستنباط نلافکار والاسالیب وتلطیف العانی ۰ فقد امتاز زعر 
بما فى نظمه من الحكمة البالفة وكثرة الامثال مع القدرة على الدح » وهو 
لا بعاظل فى الكلام وبتجنب وحشیه ولا بمدح أحدا الآ بما فيه » وکثیرون 
بفضلونه على صاحبیه » وقولون انه احستهم شعرا وأبعدهم عن سخف 4 
واجمعهم لكثير من العانی فى قلیل من الالفاظ 

وهو من مزينة احدی قبائل مضر » وکان يقيم هو وأبوه وولده فى منازل 
بنی عبد الله بن عطفان بالحاجز من نجد . واول من نزل هناك منهم أبوه 
أبو سلمی لانه تزوح امرأة من بنی قهر بن مرة من ذبيان بن غطفان فولدت له 
زهيرا » وتزوج زهير امراة من سحیم بن مرة » ولذلك کان زهير بذکر فى شمره 
بنی مرة وغطفان و بمدحهما . وکان, لزهر اخلاق عالية ونفس كبيرة مع سعة 
صدر وحلم ۰ فرفع العوم متزلته وحعلوه سيدا . وکثر ماله واتسعته 
ثروته » وکان مع ذلك عريقا فى الشاعرية فکان آبوه شاعرا و کذلك خاله 
واختاه وابناد . وکان لشعره تأثير كبير فى نفوس العرب وکان مقربا من 
آمراء ذبیان وخصوصا هرم بن سنان والحارت بن عوف ٠‏ واول قصيدة 
نظمها نی مدحها معلقته الشهورة التی مطلمها : 


امن" أم” آواق دمنته لم تعلم بحوممانة الدكر“اج فالتن٩‏ 

م 5 3 

(#) بجانب هذه الطبعات طبع ایضا دیوان امریء القيس فمصر بتحقيق سن‌الستدوبی» 
وفى مجموعة مختار الشعر الجاهلى لمصطفى السقا »> وطیح فى بمياى بالهتد سسنة ٩۹۱۲‏ ۰ وقی 
ااشام مم دیوانی طرقة وزهیر 

(جدعد) وانظر أيضا کتاب الموشم للمرزباتی ص ۲۷ والمؤتلف للامدی . ومماهد التتصیص 
للعیاسی > وت المیون لابن تباتة (طبعة برلاق » ص ١89‏ وشرح شواهد الغتی للسیوطی 
٩-۰‏ : وابن بدرون طبعة دوزی ص ۱۱۷ - ۱۲۰ ۰ وطبقات الشعرا» لابن سلام فی مواضع 
متفرقة . واعجاز القرآن للباقلاتی , وتارخ العرب قبل الاسلام لجواد على ۲ ص ۲۵۲ 2 وقی 
الادب الجاهلی له حسين ء وداثرة العارف الاسلاسة وما بها من مراجم و بر و کلمن ۶ ج ٩‏ 


۹۹ 


قالها على اثر مکرمة أتياها بحقن الاماء بين عبس وذییان (۱) 

ثم مدح هرما بقصائد کثر ة حتی حلف هرم الا بمدحه زهير ألا اعطاه > 
ولا یساله الا آعطاه » ولاسلم عليه الا أعطاه عبدا أو وليدة أو فرساء 
فاستحیا زهير من كثرة ما كان بقبل منه قأصبح اذا رآه ق ملا من الناس 
قال : « عموا صباحا غير هرم .. وخيركم استثنيته » وقال عمر بن الخطاب 
لبعض ولد هرم : « آنشدنی بعض مدح زهر أباك » فأنشده » فقال عمر ٠‏ 
« انه كان ليحسن فيكم القول » فقال « وتحن والله كنا نحسن له العطاء » > 
قفال عمر ‏ « قد ذهب ما اعطیتموه وبقى ما أعطاكم » ومشح زهر أيضا سئان 
من ايى حارثة الری وحصن بن حذيفة بن بدر وتمرهما 

ومما قاله فى مدح هرم » ولم د سبقه اليه أحد قوله : 
قد جعل المبتغون الخر" فى هررم والسائلون الى آبوابه طرخ 
من نق يومآ على علاته هرما بلق السماحة منه والكدتى خلتا 
3 يطلب شاو“ امرأين قدما حسم مآ ذ۶ الملو ك وتدا هدها لسثوقا(و) 
او يسبقاه على ما كان من مهلل فمثل” ما قدتما من صالح سبتا 

ومن بلیغ مدحه قوله فى مدح حصن بن حذيفة بعد ان استهل بوصف 
الصيد ثم تخلص الى المدح فى قصيدة طويلة حئنا بمثال منها فى قصل 
سابق من هذا الكتاب > وتحد أمثلة من نظمه فى آماکن أخرى منه 

ويؤخذ من بعض آقواله أنه كان مؤمنا بالبعث » كقوله : 
بوخکر" فیود"ع" فى كتاب نيدتختر* ليوم الحساب أو يعجكل” فيتتقر 

ومما بدل على تعقله وحنکته وسعة صدره حكمه ق معلقته التى فلا 
سضها فى الصفحات الاولی من هذا الکتاب . وقد جمع خلاصة التقاضخی فى 
بيت واحد وهو - 
وان الحقء مقطشه ثلات" مین" آو نفار" أو جلاه" 

فزهیر بمتاز بمدحیاته وحکمیاته وبلافته . وقد جمعت اشعاره فى 
دبوان شرحه ثعلب التوق سنة ۲٩۱‏ ه ومنه نسخة خطية فى دار الکتب 
الصربة (#ديو) » وقد طبع سنة ۱۳۲۳ ه وشرحه الشنتمری العروف بالاعلم 
شروح آخری ضاعت أو لم نقف علیها ٠‏ و کتب دیروف عوجوم للالانی 
سس مس تب بویت 
رن الاغابی ۱2۹ ج ٩‏ 

)4%( الشذو : الغاية » وامرآین : أبيه وجده , والسوق : الناس غير اللوك 

د د نشرت دار الکتب المصرية رواية تعلب للديوان التى ذکرها الؤلف . وقد طیع الديوان 
أبضا فى مجموعة العقد الثمين لالورد » وقى مجموعة مختار الشعر الجاهلی للسقا ۰ ومع ديواني 
عل افة ٠‏ اعرىء القيس فى الشام 


کتابا بالالمائية فى زهير واشهاره » وما لم بنشر متها طبع قى منشسن 
سنة ۱۸۹۲ 

وقد جمعت أخباره وأقواله فى كتاب الاغانی 1۸ و 155 ج ٩‏ وف ديوان 
الشعراء الستة الجاهليين » وخزانه الادب ۳۷۵ ج ١‏ والشععر والشعراء 
۷ (ع3) وحمعت معلقته مع سائر المعلقات وق الجمهرة ص 17 » وقد شرحها 
کثیرون منهم التحاس النمدم ذدره وهو آهم شروحها . وقد نشره الدكتور 
هو سهر الالمانى سنة ۱۹۰۵ ق برلین مع مقدمة الانیه مفيدة 


۳ - التابفة القبياز 
توفی سنه ۷۰۶ م 


هو آحد التلائة القدمین على ساثر الشعراء واسمه ترياد بن معاویة من 
ذبيان من قيس ۰ وهو من الاشراف الذین غض الشعر منهم كما غض من 
امریء القیس . وکان نفد على التعمان صاحب الحيرة فیمدحه » فوقعت 
العداوة بينه وبين المتخل الشاعر » فوشى به الى انتعمان ٠٠‏ فهرب التأبغة 
الى بنى غسان ونزل بعمرو بن الحارث الاصفر ملك القساسنة فمدحه . 
ومازال مقیما عنده حتى مات عمرو وخلفه النعمان آخوه » فمكث معه حتى 
اصطلح مع النعمان صاحب الحيرة فعاد اليه 

وكان نفد على صاحب الحيرة ايضا حسان بن ثابت الاتصارى » ولكن 
النابغة كان مقدما على الجميع ۰ فجمم من عطايا النعمان صاحب الحيرة 
ثروة طائلة وصار يأكل ويسرب فى آنية الفضة والذهب ٠‏ وله منزلة کبری 
عند شعراء عصره » فاذا جاء سوق عكاظ ضریوا له قبة من جلد وجاء الشعراء 
ينشدون أشعارهم ٠‏ وأول من آنشده ذات مرة الاعشی ثم حسان ثم 
الخنساء » وهذ! شرف لم ینله احد من الشعراء سواه 

ويمتاز النايغة عن صاحبيه يأنه احسنهم ديباجة شعر واكثرهم رونق کلام 
واحزلهم بيتا » فكأن شعره كلام ليس فيه تکلف . وذلك ظاهر فى كل أقواله 
حتى جری كثير منها مجرى الامثال » واقتبس الشعراء كثيرا من أقواله 
منها : 
نتبكئنت” أن أبا قابوس" أوعدنى ولا قترار" على زأر من الاسد 

تمثل به الحجاج بن بوسف حين سخط عليه عبد الملك بن مروان » 
وقوله : 
فلو كتفتى الیمین" بتفتتات" خو”8 لأفردت” اليمين من الشضال 

الخذه الكثقب العبدى فقال : 0 

(عدر آنظر آیضا شرح شواهد المغتى للسيوطى ص 5884 . وطبقات الشعراء لابن لام . 
ومعاهد السنصيص للعیاسی » والوشح للمرزبانی ص ه50 وخاص الخاص للتمالیی ص ۷۵ »وکتابه 
الاعجاز والایجاز ص ۲۷ ۰ وشعراء التصرابية ‏ لاخو ۵۱۰ - ۵۹۵ > وقي الادب الجاهلی لطه 


حسين ۰ وتاریخ الاداب العربية من الجاهلة حتی عصر بنى آمبة لكارلو نالبتو طبع دار العارفب 
عن ۱۲ وداد 2 العارف الاسلاهبة وما بها من عراجع 


۱ 


ولو آنی تخالفنى شمانی بتضر لم تصاحیها یمینی 
و قوله : 
فحلتتنی ذنب امریء وتركته 
كذى العر" سکوی غيره وهنو راقع 
آخذه الکمیت فقال : 
ولا اكوى السحاح" پراتعات, ‏ بهن المسرة قبلی ماكثورينا 
وقوله : 
واستیق و'دتك للصدیق ولا تكن تا يعض بعارب, ملحاحاً (چد) 
أخذه ابن ميادة فقال : 
ما إن ألح على الاخوان أسألهم كما يلح بعتض” الغارب القتب" 
ومما یتمثل به من شعره قوله : 
لو أنها عرضت" لش مط“ راهب 
عبد الاله صرورة" المتعبكد (ع4 ) 
ليسي ببسي سينا 
ولخاله" رشتداً وان لم تابر 
آخذه ربيعة بن مقروم الضبی فقال : 
لو أنها عرضت" لاشمط راهب 
فى راس متنشرفة ١‏ لدتری تکل 
لرنا لبهجتهما وحسن حديثها 
ولهم” من ناموسه تتنزءل” 
ومما یتمثل به أيضا من شعره : 
ومن عص اك فعاقنه معاقبة 
تتنتهتى التګلو م ولاتقعدعلى "ضحد  «(‏ +) 
وقال فى العفة وهو احسن ما قيل فيها : 


() القتب : الرجل » والغارب 
(#) الاثسمط : النى خالط شمره الشيب » والصرورة : 
(عد ود الضمد : الحقد 


: الکاهل آو ما بين السنام والعتق 
الذی لا دنب له 


۱۰ 


رقاق التعال طب“ حجزاتهم 
بحيكو"ن بالريحان يوم السكباسب (#«) 
آخنه عدى بن زيد فقال : 
أجل إن الله قد فلکم فوق من آحكى بصلب وازارر 
فالصلب الحسب والازار العفاف ٠‏ وقى أمثالهم : أصدق من قطاة ‏ قال 
التابغة : 
تدعو قط وها تدعی إذا ف تست" 
يا حتسنها حين تدعوها فتتتسب 
وذلك لانها تلفظ باسمها . آخذه أبو نواس فقال : 
قطاة قطا » 
وقد مد النابغة التنعمان وعمرو بن هند من أصبحاب الحيرة » وعمرو 
ابن الحارث الفسانی وآخاه التعمان ووائل بن الحلاج الکلبی وهجا ابن زرعة 


ودتى واعتذر وفاخر ٠‏ ولكن الشعر الوصفى قليل فى منظومه الا القصيدة 
1 لتی نظمها ق وصف المتجردة زوجة التممان صطاحدب»؟» الحرة وكد تقدم 
تطللعها + ومن قوله فى وصفها : (#دجد) 


ا و و وله شادن متر بر 
والنظم فى سلك, يزكن نكر عا 


ا 7 القلتين مقادر 


صقراء” کا لسر َء 1 کنر > خلقها 
فامت ۶ اء ۰ کو بي 
قامت ترا ی س متصاسی کلم 
أو در صتدافيكة غو*اصها 


ا ف غعلوائه 0 
كالشمس يوم طلوعها بالاستعّدر 
مج“ متى برها تمل“ ويسجد 


نیت باجرے تشاد وقرامد 


سقط التقصيف” ترد اسقاطه فشاولته وائقتناأا الد 
بمخضتب, رخصر کان بثانه عتم نكاد من اللطافة ۳ 
(#) صف فى هذا البیت الغساستة بالتری والنعیم > والحجزات : الاوساط . ویرید 


بطییها العفة والشرف ۰ 


(چ) الغريب قالابیات ٠‏ 
فيه حمرة الى سواد ۰ آحم 


يوم السياسب : 
الشادن ۶ 


يوم الشعاتين 


الطبى الصغير» المتربب 6 الحبوس ق‌الییت » أحوى: 
: آسود ‏ وعقلد ۰ لد بالحلى ودين وزین - السيراء . لوب من حر بر فیه 


خطوط , وغلواء الغصن : ارتفاعه » المتأود : التثنى ء السجف ٠‏ الستر اة د مر 
- يهل : يرقع صوته بالتكيي د اف تشاد : تینی وط 6 راشف : خرف مرخ اتف 
الحمار , الخضب هنا : الکف . والرخص ب القبن ء البتان : الاصابع > والمتم , شجر لين 


الاغصان آو ثمن آحمر مستطيل کالاصایع 


ا 


وهی طويلة وفيها ابيات لابلیق نشرها » ولكنه وصف قيها الطبيعة كما 
هى عادة الجاهلیین فى تمثيل الواقع ؛ وكما فعل سليمان الحكيم قى نشيد 
الانثاد . وهن احسن شعره معلقته التى مطلعها : 
عوجوا فحیثوا لنتعنم د مثنة الدار ماذا نحیشون من شوّ"ی, وأحجار 

وهى ستون بيتا ذكرها صاحب جمهرة أشعار العرب 

وللنابغه ديوان مطبوع غير مرة » وشرح منه نسخة خطية فى دار الکتب 
المصرية ء وقد ترجمه الى الفرنسية وطبعه مع الاصل العربى المسيو 
التو ضيح والبيان لاشعار ثابغة ذبيان طبع بمصر (عو) 


واخاره متفرقة فى الاغانى ۱1۸۲ ج ٩‏ والشعر والشسعراء ۷۰ و ۱۲۱ 
والجمهرة ۲ وفی دواوين الشعراء الستة الجاهليين وفى شرح العلقات 
وسائر كتب الادب (عچد) 


٤‏ ب أعشى قيس 
توقى سنة 1۲٩‏ م 


اسمه ميمون بن قيس بن جندل بن بكر بن وائل من رببعة » وهو أحد 
الاعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم . والبعض بقدمونه على سائرهم اذا 
طرب »2 كما يتقدم امرؤ القيس اذا غضب . والتابغة اذا رهب » وزهير اذا 
رغب )١(‏ ويحتج الذين يقدمونه بكثرة طواله الجياد وتصرفه فى المديح 
والهجاء وسائر فنون الشعر مما ليس لسواء ٠‏ ويقال انه أول من مسأل 
بشعره وانتجع به أقاصى البلاد » وكان بغنى به فسموه صناحة المرب » وقد 
نقدم أنه قدرى الذهب لقوله : 


اسستاثر الله بالوفاء وبال عدل ووگی اللامة الرجلا 


ويظن أنه اخذ ذلك من نصاری الحيرة ٠‏ و هو الذى زوج بنات المحلق 
وضعهم » لانه من آسیر الناس شعرا واعظمهم فيه حظا (۲) وله منافرة مع 

۱ طبع دیوان التاغة سا مع الشعراء الستة في مصر بشرح البطلیموس »> وقی محموعة 
مختار الشس الجاعلى للسقا » ونشر فى بیروت مح مجموعة حواوين آخری باصم خمسة دواوین 
العرب + النابفة وعروة بن الورد والفرزدق‌وحاتم طیی وعلقمة الفحل > وهو مطبوع بين 
شد راء التصرانية بعنابة شیخو ۰ وعثر دیرنیرج عد نشرته التی ذکرها اللف للدیوان على 
مخطوطة جديدة , ووجد بها زيادات فآصدر .بها ملحقا سنة ۱۸۹۹ » وفى دار الكتبالمصرية غير 
مخطوطة من الدیوان 

رعوطد) وانظ أيضا طبقات الشعراء لابن سلام والوشح للمرزیانی ص 58 وتاریخ ابن عساکر 
لقف وشرح شواهد المقنى للسیوطی ص ۲۸ ۰ وفى الادب الجاهلی لطه حسین ٠‏ وتاریخ 
“الاداب العبربية لنالیتو ص ۷٩‏ - ۷۱ ودائرة العارف الاسلامية وما بها من مراجم 

+۲ الاغانى ۷۷ ج ۸ () العمدة ١55‏ ج ۲ 


۱۰ 
علقمة الفحل ۰ و دمتاز الاعشی عن ممظم شعراء الجاهلية بوصف الخمر 4 
اذ قل فیهم من ذکره واما هو فقد وصفها بقوله : 
وادکن" عانق جحل ربحل صتبتحثت” براحة شر"باکراما(): 
من الان عبان على الطابا كر السك تسستلة ار اا 
وقوله : 
من ختمنور عائة قد آنی لختامها حوال* تسل غثمامة الزکوم. 
وقد ادرك الرسول ووفد عليه فمدحه بقصيدة مطلعها ˆ 
آلم تعتمض" عيناك لملة آر"مدا وعادك ما عاد الس‌لیم" الستهدا 
وما ذاك من عشق الساء وائبا تتناست قبل اليومخثلة مهنددا 10 
وفيها يقول لناقته : 
فآليت لا أرثئى لما من كلالة ولا من حتف حتى تزور محمدا 
نبى” بری ما لا ترون وذكره أغار> لعمرى ف البلاد وأتحدا 
متى ما ثناخی عند باب اين هاشم ثراحی وتللقی" من فواضله ی 
فلما علم ابو سقيان بذلك حرص قومه على ارضائه بالرجوع خوقا من أن 


يسلم فينصر الرسول بشعره على قریش » فجعلوا له مائة من الابل فاخذها: 
ورجع . وله معلقة مطلعها - 


ما بكاء" الكبير فى الأطلال وسؤالى وما ترد سوالی 0 

وللأعشى دبوان خط فى دار الكتب الصربه . وله قصیدتان ترحمتا الى 

الالمانية ترجمهما المستشرق الالمانى « جاير وی » الاولى المعلقة التقدم 

ذكرها » والثانية اولها - « ودع هريرة ان الركب مرتحل » وقد عنی 
النسخة الوحيدة الكاملة الموجودة فى الاسكوريال (يد بيد) 

وتحد اخبار الاعثی وأشعاره فى الاغانی ۵۲ ج ۱۵ و ۱۱۰ ج5١‏ و ۷۷ 


(*) الادکن : الائل الى السواد © والماتق : القدم > 2 شقا واسم 6و : 
(# کن لی تق يم » جحل سع بحل 


مهدد : صاحبة الاعشى (۲) جمهرة آشمار العرب 1 

(چچی) اعد حاير ق نشره لدیوان الاعتی علىيست مخطوطات © وقد نثيره سنة ۱۹۲۸ بعك 
جهود قام بها فى هذا السبیل لدة أربعين عاما » وأضاف اليه ملحقین : ملحقا بما وجده 
من شعر الاعشی فى کتب الادب والتاريخ » وملحقا. بأشعار من مسموا باسم الاعثی وهم. 
كثرون - وطیع محمد حسن الدبوآن بمصر معتمدا على هذه التشرة 


۱۰۰ 


ح ۸ و ۱۲ ad‏ ۱۰ والشعر والشعراء ۱۳۵ والجمهرة كم وغرها وف سم 3 
الرسول ومعحم البلدان 3 وفی سائر کتب الادب 


ه - لبيد بن ربيعة 
توفی سنة ۷۰۳ م 


هو لبيد بن ربيعة العامری ( من قيس ) وکان من آشراف الشصراء 
الجیدین والفرسان المعمرين ٠‏ يقال انه عمر ۱۶۵ سنة عاش معظمها فی. 
الجاهلية »> وقد أدرك الاسلام وأسلم وهاجر رحسن اسلامه ونزل الكوفة 
أيام عمر بن الخطاب » فأقام بها حتى مات فى أوائل خلافة معاوية ٠‏ فكان 
عمره ۱6۵ سنة منها .1 فى الجاهلية . وكانت الشاعرية ظاهرة فى عينيه 
منڏ صیاه ۰ ذكروا أن النابغة رآه وهو غلام جاء مع اعمامه الى النعماتن 
ابن المنذر فتوسم فيه الشاعربة » فسال عنه فنسبوه » فقال له : « باغلام 
ان عينيك لعينا شاعر » افتقرض من الشعر شیثا ؟ » قال : « نعم ياعم »" 
فال : « فانشدنی » فانشده قوله : « الم ترجع على الدمن الخوالی لاخ » 
فقال له : « با غلام آنت آشعر بتى عامر زدنی » فآنشده قوله : « طلل 
لخولة فى الرسیس قديم » ۰ فضرب بيده على جبينه > وقال : « اذهب 
فانت اشعر قسر کلها » 

وأكثر شعره فى الحاهلية لان ۱ لخلفاء الراشدين شغلوا الناس عن الشعر 
بالقرآن » ذکروا أن عمر بن الخطاب بعث الى الغيرة بن شعبة وهو على 
الکو فة بقول له : « استنشد من قبلك من شعراء مصرك ماقالوا فى الاسلام» 
فارسل الى الاغلب الراجز العجلی » فقال له انشدنى » فقال - 

آرجزا ترید آم قصیدا لقد طلبت" هیناً موجوداً 


ثم أرسل الى سيد » فقال : « آنشدنی ما قلته فى الاسلام » فکتب سورة 
لقرة فى صحيفة » ثم أتى بها وقال : آبدلنی الله هذا فى الاسلام مكان 
الشعر » قكتب المغيرة بذلك الى عمر » فنقص من عطاء الاغلب خمسمائة 
وجعلها فى عطاء لبيد (۱) 

قمعظم مابروونه من شعره قيل فى الجاهلية . وكان من أجود العرب » 
وبقال انه آلى علىنفسه فى الجاهلية إن لاتهب صبا الا أطعم » وكان له جفنتان 
يعدو بهما ويروح فى كل يوم على مسجد قومه فيطعمهم ٠‏ قهبت الصا 
بوما والولبد بن عقبة فى الكوفة > فصعد الوليد المنبر فخطب الناس © ثم 
قال : « أن تخاکم لبيد بن ربيعة قد نذر ق الجاهلية أن لاتهب صبا الا 
العم » وهذا بوم من آيامه قد هبت صبا فأعيتوه » وأنا آول من فعل » 


ا 7 ا ست 


43 أنظر آیضا طبقات الشعراء لابن سلام »> قى مواقع متفرفة . والمؤتلف لامدی ء 
والوشح للمرزباتی ص 44 ومعاهد التنصيص وشرح شواهد القنی للسيوطى > وشعراء 
النصرائية للویس شیخو » وکتاب فى الادب الجاهلی لطه حين > وتاريخ الآداب العربية 
لنالینو ص ۷۱ ودائرة العارف الاسلامية وما بها من مراجع 

0 الاغانى ٩۷‏ ج ۱۶ 


۱۰ 
"ثم نزل عن المنبر فارسل اليه بمائة بكرة , وکتب اليه بأبيات قالها : 
.آری الحزار" 35 0 و 9 نمه إذا هت" ریاح" آبی مق ۱ 
أشم الأتف آصتيد عامری طویل" الباع کالسیف الصقيل 
وى“ ابن الجنفری* بحلافتتياه على العلات والمال القليل 
بنتحتر الكثوم إذ سحبت علي ذيول” صا تجاذب بالأصيل )١(‏ 
وما اعيا بجواب شاعر » فقالت ابنته : 
إذا هبت رياح آبى عقيل دعونا عند هيكتها الوليدا 
آشسم* الأئف آروع" علش ما آعان على مروءته لييد! 
بأمثال الهضاب كأن رک عليهما من بنى حام قمود؛ 
أبا وهب جزاك الله خسيرآ نتحرناها فاطعنا الشريدا 
فد أن الكرم له معاد“ وظنى لد 3 لك أن تعلودا 
فقال لها لبيد : « قد احستت لولا انك استطعمته » ء فقالت : « ان الملوك 
ایستحی من مسئلتهم» » فقال : « وانت يابنية ق هذه أشعر » 
ومما ستحاد من قوله قصيدة مطلعها ٠‏ 
آلا كلة ثیء ما خلا الله باعل" وكلة نیم لا محالة زائل" 
وبقال انه لم بقل فى الاسلام الا بيتا واحدا » هو : 
الحمد له آن لم يأنتى آجلى ‏ حتى ليست“ من الإسلام سربالا 
عقت الدبار” 8 فمقامهما بمنى 7 تأكد” غو "لها فرجاما 
و ان لل نی کب لد الاولى سنة ۰ بعناية 
بوسف ضاء ء الدين الخالدى > ثم ترجمت همذ الطبعة ال الالانية مع 
تعلیقات بالقابلة على نسخ خطية فى ستراسبورج ولیدن مع ترجمة حياة 
'الشاعر بعناية « هوير ات۱3 » وطبم فى ليدن سنة ۱۸۱۱ ٠‏ وله سيرة 
:0 لكر دمر Kremer‏ » طبعت فى قينا سنة ۱۸۸۱ ١‏ وا ف اا 
a 47‏ ۴ و ۱۳۲۷ 3 10 والشعر والشعراء ۱۶۸ والمستطرف ¥ ج ۲ 
والجمهرة ۳ وغيرها من كتب الادب )3( 
(ا) الكوم : القطمة من الابل 
(4) وانغار ف لبيد الموشح للمرربانی ص الا وکتب طبقات الصحابة مث لالاصابة ج 1 ص 
۶ واسد الغابة ج ۶ ص ۲۸۰ ونیکلسون ط«مع[وط:ل فى كتايه التار یخ الادبی للعرب : 


A [literary History of the Arab :‏ عى 11۹ 1۲١‏ وتاریخ الاداب العربية لنالینو ص 1۲ 
وفی الادپ الجاهلی لطه حسین وداثرة المارف الامبلامة وما بها من مراجع 


مم 


1 - عمرو بن کلتوم 
توفی سنة 7۰۰ م 


هو من قبيلة تغلب » وامه لیلی بنت الهلهل آخی کلیب الشهور » فهو 
حفید الهلهل . واشتهرت امه لیلی بالانفة وعظم النفس تفاخرا بأبيها . 
وساد عمرو بن كلثوم قومه تغلب وهو قى الخامسة عشرة » وقد عمر طويلا 
و.کان آعز الناس نفسا واکثرهم امتناعا وأنفة > وكان شاعرا مطبوعا اشتهر 
بمعلقته التی مطلعها : 


آلا هبی بصحنك فاص بحينا ولا ثبقى خمور" الأتدارينا 


وهى حماسية فخربة يقال انها كانت تزيد على آلف بيت وانما وصل 
الينا بعضها ٠‏ وقد نظمها غضبا لامه وقبيلته من عمرو بن هند صاحب 
الحم : . وكان عمرو هذا معحبا بنقه > فقال بوما للندماء : « هل تعلمون 
"حدا من العرب تأنف امه من خدمة أمى ؟ » فقالوا : « نعم .. آم عمرو 
ابن كلثوم » قال : « ولم ؟ » قالوا : « لان اباها المهلهل بن ربيعة » وعمها 
كليب بن وائل أعز العرب » وبعلها كلثوم بن مالك آفرس العرب ؛ وابتها 
عمرو وهو سيف قومه » 

فارسل عمرو بن هند صاحب الحيرة الى عمرو بن كلثوم ستزيره > 
وبسأله ان يزير امه امه . فاقبل ابن كلثوم من الجزيرة الى الحيرة ق‌حماعة 
من بنى تغلب » وأقبلت ليلى بنت مهلهل فى ظعن من بتی تغلب ٠‏ وآمر 
عمرو بن هند برواقه » فضربه قيما بين الحيرة والفرات » وأرسل الى وجوه 
آهل مملكته فحضروا فى وجوه بنی تغلب . فدخل عمرو بن كلثوم على 
عمرو بن هند فى رواقه » ودخلت ليلى وهند فى قبة من جانب الرواق » 
وقد كان عمرو بن هند آمر آمه أن تنحی الخدم اذا دعا بالطر ف وتستخدم 
لیل ۰ فدعا عمرو بمائدة » ثم دعا بالطرف ۰ فتالت هتد : «٠‏ ناولیتی 
با لىلى ذلك الطبق » فقالت لیلی : « لتقم صاحبة الحاجة الى حاحتها » 
فاعادت علبها والحت > قصاحت لیی : « وا ذلاه با لتغلب » فسمعها عمرو 
ابن كلثوم » فثار الدم فى وجهه » ونظر اليه عمرو بن هند فعرف الشر فى 
عينيه . فوثب عمرو بن كلثوم الى سیف لعمرو بن هند معلق بالرواق 
يس هناك سیف غیره » فضرب به راس عمرو بن هند وتادی فى بنی تغلب 
فانتهبوا ما ی آلرواق وساقوا نحاشيه وساروا نحو الجزيرة 

فجاشت نفس ابن کلثوم وحمی غضبه واخذته الانقة والنخوة » فنظم 
معلقته او لمله نظم بعضها فى ذلك الحین » ثم اتمها ی حادثة آخری جر تله 
مع عمرو بن هند الذکور على آثر خلاف جرى بين قومه التغلبيين واخوانهم 
البکربین وتقاضوا الى عمرو هذا ٠‏ وكان قد أصلح بینهما بعد حرب 
الیسوس وشرط علیهما شروطا اذا اختصماً . قلما حاروه للمقاضاة كان 
ابن كلثوم سيد تغلب والتعمان بن هرم سيد بكر ٠‏ وجری بين الامسيرين 
جدال بين بدی صاحب الحرة . وكان هذا بژثر تغلبا على بكر فطرد ابن 
هرم » فنهض ابن كلثوم وانشد معلقته > وكان حاضرا هناك الحارث بن 


۱۰4 


حلرة من بكر وائل فانشد معلقته كما سیجیء . فالقالب أن ابن كلثوم. 
نظم معلقته على مرتن فى حادثة آمه وهنه الحادئة ۰ ولذلك ریت فيها 
اشارة الى کلیهما وقد وقف عمرو بن کلئوم بهذه ق, سوق عکاظ فانشدها 
ف موسم مكة » وكان بنو تغلب يعظموتها ويرويها صغارهم وكبارهم 1ا1 
ثم وصف ليلى نحو وصف النابغة المتحردة » ثم خاطب عمرو بن هد 5 
وافتخر نئفسه وأهله . وأشار الى ما أراده ابن هند من احتقار والدتة . 
وذكر واقعة لهم ثى. ذى آراط فازوا بها وابدعوا » ثم تخلص الى الفخر فى. 
آسات هذا بعضها - 
وقد عم تال" غر فغ .٠إا‏ تیب" بابتشصا جب 
أنا الماصمون إذا أطنا وأنا المارمون إذا عصانا 
وأنا اللعمسون إذا قدرنا وآنا الهل‌کون إذا أتينا! 
وان الحاكنون يننا ردا وان الشارلون ت شتا 
وأنا التاركون لا س خطنا وأنا الآخذون لا هونا 
وآنا الطالبون إذا تقمتا وآنا الضاريون إذا اتلينا 
وأنا التازلون بكل تن بخاف النازلون به اكشونا 
ونشرب إن وردنا الماء صفوآ وشرب غير”نا کدرا وطينا 


وليس لعمرو بن كلثوم ديوان معروق . ولكن اشعاره متفرقة فى الاغانى 
۷۱ ج ٩‏ وف الشعر والشعراء ۱۱۷ والجمهرة ۷6 وشعراء النصرانية 
۷ وشرح القصاد العشر ۱۰۸ وق معجم البلدان ودیوان الحماسة 
وغیرها (#د) 


» - الحارث بن حلزة الیشکری 
` توصى سنة 0۸۰ م 


هو من بكر وائل » وقد اشتهر بين آهل العراق . وکان به وضح آی 
برص > وهو قلیل النظم وائما اشتهر بمعلقته وهی قصیده واحدة كما 
اشتهر بمثلها عمرو بن كلثوم وطرفه بن العبد الآتى ذكره ۰ وقد تقدم أن 
الحارث كان فى وفد البکر ین الذن اتوا عمرو بن هند وخطيبهم النعمان بن 
هرم . قلما غضب ابن هند عليله واوشك أن يقضى لبتی تغلب » فال‌الحارث 
(#) انظر آیضا طبقات الشعراء لابن سلام » وتاریخ الاداب العربية لتالیتو ص 1۱ وفالإلدب 
الجاهلی لطه حسين ٠‏ وقد طبح ديوان عمرو بن كلثوم مع دیوان الحارث بن حلزة قى مجلة 
!لشرق ص 01 1۱۱ من السنة العشرين ۱۹۲۲ ۰ وراجم أيضا الشعراء الفرسبان 
لبطرس الیستانی 


۱۰۹ 


این حلزة لقومه : « انى قد قلت خطبة فمن قام بها ظفر بححته وفلج على 
خصمه .. فرواها اناسا متهم » فلما قاموا بين بدى اللك لم بر ضسه 
انشادهم » » فقال + الى 9 اری اعدا یٹوم بها مقامی لكنى اکر ان اکام 
الاك من وراء سبعة ستور » ونضح اترى بالماء اذا انصر فقت عنه » ۰ 
وكانوا يفعلون ذلك دمن فيه برص > وقيل بل كان ابن هند يفعل ذلك 
لعظم سلطانه ولا ينظر الى أحد به سوء ۰ ثم خاف ابن حلزة على قسومه 
وقال : « آنا محتمل ذلك واقرب من اللك » فقيل لعمرو بن هند : « أنبه 
وضحاً » تم ان تمد ته ونين لحار مدبحة نتوین :> فحعلت » فلما 
نظر عمرو بن كلثوم قال للملك : « أهذا بناطقتی وهو لابطیق صدر راحلته» 
فأجابه الملك حتی افحمه . وانشد الحارث قصیدته التی مطلعها : 


آذنتا بيينتها أسماء” رب“ اور نملة منه الثكتواء 

وا هنیمز صاحب الحرة تسمع » فقالت : تالله ما رات 
كاليوم قط رجلا ول مثل هذا القول يكلم من وراء سبعة ستور » قعقال 
الملك ۰ « ارفعوا سترا وآدنوا الحارت » حتى اذا ازيلت الستور النسبعة 
أقمده الملك قربا مله وبالغ فى اكرامه » وضرب بالحارث المثل بالفخر »فقيل 
« أفخر من الحارث بن حلزة » وخصوصا لانهم يزعمون انه قالها ارتجالا » 
وذلك بعيد لانه ذكر فيها عدة من أيام العرب عير يبعضها بنى تغلب تصربحا 
وعرض بعذها بعمرو بن هند » فهى من قبيل اللاحم ى وصف الوقائع 

و لحارث غر معلقته ابیات قليلة منشورة مع آخباره فى الاغانی ۱۷۷ ج٩‏ 
وق سائر کتب الادب (عد) 


۸ - طرفة بن العند 
توفی سكة ۰۰۰ م 


هو ايو عمرو طرفة بن العبد من بكر وائل من ربيعة ابن اخت جرير 
ابن عبد المسيح العروف بالمتلمس » وقد نبغ فى الشعر منذ حدائته حتى 
صار بعد من الطبقة الاولی وتوفى صغير السن . ومع كونه من المقلين فان 
الملاهى بعاقر الخمر ونفق ماله عليها » ولكن مكاله فى قومه حعله جر شاعلى 
الهحاء 4 ومات آبوه وهو صغير فأبی آعمامه أن هسموا ماله وظلموه حعا 
لامه وردة » فنظم فى هحائهم قصيدة ابدع قيها مطلعها : 
ما تنفلرون حق ورده" فسکم 2 صعغر" الينونورهط” ورد" غيب 

واشتهر ف الاكثر بمعلقته .. ا CS‏ 


اسمس — 


(HK)‏ أنظر فى الحارث أيضا »> طبقات الشعراء لابن سلام , وا مفضليات رقم ۲۵ » 1۲ ومعجم 
الم زبانى > وقد طبع دبواته كما مر ص دبوآن عمرو بن كلثوم 4 وانظر تاريخ الادابه العر بية 
النالینو ص 0 وق الادب 0 لطه حسین 


1٠ 


له ابل ضلت فذهب أخوه طرفه الى ابن عمه مالك ليعينه قى طلبها قلامه 
وانتهره » وقال : « فرطت فيها ثم اقبلت تتعب ى. طلبها » فهاجت قربحة 
طرفه » فقال معلقته اتثتى مطلعها - 


لخولة” اطلال" ببثرقة هتسد تلوح" کباقی الوتشتم ف‌ظاهر الیدر 


وفيها شبه حدوج حبيبته بالسفن السابحة فى الماء » ثم صف ناق هھ 
وهنا مدلا وهم ارلا اهلد اله ييف یه رها و فا 
ترى وصفه الدقيق لكل عضو من اعضانئهاً حتى ذيلها » ثم ينتقل الى 
الحكم والموعظة ثم العتاب يعاتب ابن عمه على تعنيفه » ويأسف لانه لا بقدر 
أن برد تعنیفه لمقامه عنده 

ولطرقة حديث مم عمرو بن هند صاحب الحرة والتلمس القساعر کان 
سسا ىقتله. وذلك ان طرفه كان ق‌صباه معجبا بنفسه بتخلج فىمشيته» 
فمثى تلك الشية مرة بين بدی عمرو بن هند فنظر اليهنظرة كادتتبتلعه 
من مجلسنه . وكآن المتلمس حاضرا » فلما قاما قال له التلمس ٠‏ : « باطر فة 
انى أخاف عليك من نظرته اليك » فقال طرفة : « كلا » ثم انه كتب لهما 
كتابين الى المكعبر » وكان عامله على البحرين وعمان » فخرجا من عتللهء 
وسارا حتى اذا هبط بأرض ترية عن الجر o‏ ضيه واد يكونا 
وبینه كلام نيه المتلمس الى ما قد يكون فى الكتاب الذى يحمله من الاذى * 
I.‏ ی اقل لكر عق ی 

نهر الحيرة » فقال له المتلمس : « يا غلام اتقرا ؟ » قال : « تعم “ا 
تال : « اقرأ هذه » فاذا فيها « باسمك اللهم من عمرو بن هند الىالمكعبر 
ذا اناك کتابی هذا من المتلمس فاقطع ندیه ورحلیه وادفنه حيا ۰ فألقى 
التلمس الصحيفة فى النهر ء وقال : « يا طرفة معك والله مثلها » فقال : 
« كلا ما كان لیکتب لى مثل ذلك » ثم أتى طرفه الى الکعبر » فقطم بدیه 
ورحلیه ودفنه حيا » فضرب الثل بصحيفة التلمس لمن سعی قى حتفه 


وقد جمعت آشعار طرفة فى دیوان طبع بشالون بفرنسا سنه ۱۹۰۰ مع 
ترجمة فرنسية بعناية « سلکسن » . وتجد آخبار طرفله مع بعض اقواله 
متفرقة فى الاغانی وى شرح العلقات وامثال الیدانی وحياة الحيوانللدميرى, 
۹ ج ۲ والجمهرة ۸۳ وفی دیوان الشعراء الستة الجاملب وخزانة الادب 
٤‏ ج ۱ والشعر والشمراء ۸۸ وفشرح القصائد العشر ۲۰ و‌الحماسة 
وغرها . وني المجلةالاسيوية الفر نسیه صدمتاعنعه 1هستتادل لسنة ۱۸۲۱ مقالة 
عنه وعن التلمس (عد) 

Gh)‏ آنظر فى طرفة احضا طبقات الشعراء لابن سلام » والوشح للمرزبانی ص ۵۷ و تار نخ‌الاداپ. 
العربية لتالينو ص 28 وفی الادب الجاهلی لطه حسين ۰ ودائرة المعارف الاسلامية ۰ وقد طبحم 
ديو انه طبمة أخرى غير التى أشار اليها المؤلف فى المقد الثسن » وأيشا فى مجموعة مصطفى. 


9 عتترة بن شداد العبسی 
توق سنةا ۰۱6 م 

هو عنترة بن شداد من قبيلة عبس من قيس » وهو من الشعراء الفرسان. 
الشجعان » وعشق قهاحت شاعرته واتسع خياله . وآخباره مدونة فى 
قصته الشهورة » لكن آكثرها موضوع من قبيل القصص الروائية ء م 
عنترة فلا شك فى وجوده » وله حروب وأشعار . والصحيح من خبره أن أمه 
زبببة كانت حيشية قلما أنجبت ابنها وظهرت مواهبه اعترف به أبوه 
والحقه بنسبه على اصطلاحهم فى ذلك العصر 

وهو أحد أغربة العرب » ممن أمهاتهم اماء وهم ثلائة : عنترة وخفاف بن 
عمير والسليك بن السلكة . وشهد عنترة حرب داحس والغبراء وهو شاب. 
ووقعت ملاحاة بينه وبين بنى عبس فى ابل آخذها من حليف لهم اقتصلوا 
عليها . وحدثت حروب بين حديلة وثعل » وكان عنترة مع جديلة فنصرهم 
فانتصرو! فشکته تعل الى غطفان ۰ ووقائعه كثيرة شتبه فيها الصحيح 
بالوضوع وهم ى اختلاف فى سبب قتله . واحب عبلة بنت عمه وهو یذکرها: 
فى اکثر آشعاره 

ولعنترة اشمار کثيرة تدخل ق دبوان كر » والرواة مختلفون فیما هو 
له وما هو موضوع ۰ ومما هو ثابت له العلقة التی مطلعها : 

ویقال فى سبب نظبها انه جلس یوما ق مجلس بعهما كان قد ابلى. 
واعتر ف به آبوه واعتقه » فسمابه رحل من تی عبس ذكر سواده وآمه 
وآخوته . فسبه عنتره وفخر عليه » وقال فیما قال له ۰ « أنى لاحضر 
البأس وأوفى ا مغنم وأعف عند ١‏ لمسئلة وأجود با ملکت دی وأفصل الخطه 
الصماء » قال له الرجل : « انا اشعر منك » قال : « ستعلم ذلك » فقال 
عنترة بذکر قتل معاوبة بن تزال وهی أول كلمة قالها 

فبدآا بذكر الدبار ديار بلة عبلة وخاطها شکو البعد والغرام » ثم استانف.- 
الفخر والحماسة ۰ واكثر الرواة شکرون أن يكون مطلع المعلقة له ومتهم 
الاصمعی وابن الاعرابی » وكلهم يقولون ان أول المعلقة الحقيقى : 
با دار عله بالج واء تكلئمى وعمى صباحا دار عبلة واسلمى. 

ومن غرر القصائد النسوبة اليه قصيدة بذکر فیها واقعة يوم القروق 


آلا قاتل الله الطلول البواليا وقاتل ذكراك السنین الخواليا 
وصف فيها الواقعة وافتخر ۰۰ وله قصيدة قخمة توعد بها النعمان. 
ویفتخر بقومه كلها حکم وحماسة مطلعها : 


۱۲ 


لابحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا نال العلی من طبعه العضب 
وفى هذا البیت من الحكمة البالغة مالیس بعده غابة . ومن اقواله قصيدة 
بهدد بها عمارة والربیع ابتی زياد العیسی معرضا بذکر قومهما مطلمها : 
لغير العلا منی القلا والتحب ولولا العلا ماکنت فالعيش آرعب 
وغير هذه شىء کنر يراجم فى دیوانه وفیه معان لم يسبق اليها , منها 
قوله : 
وخلا الذياب” بها فليس بارح غر دآ كفعل الشارب المترنم 
رجا بحكة ذراعه بذراعه قعل المكب” على الزناد الاجد م 
وقوله : 
واذا شرت فاننی مسستهلك مالی وعرضی وافر" لم تكلم 
واذا صحوت فما آ قصم عن تھی وکا علمت شمائلى وتکرمی 
ومن ذلك قوله : 
انی امرو من خير عبس متتصبا شتطرى وآحمی ساثری بالتصتل 
واذا الكتيبة” آحجت وتلاحظت آلفیت" خيراً من ملعم محصول 
بقول التصف من نسبی شریف فى خير عبس واحمی التصف الاخر وهو 
نسيه فى السودان بالسیف فأشرفه أيضا » ومن آحسن شعره قوله : 
بكرت" تخوةفنى الحتوف کاننی آصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 
فأجبتها إن النب. 2 منهل” لايد أن آسئقتی بذاك النعل 
فاقکتی" حاءك لا أبالك واعلمى أنى امرؤٌ سأموت إن لم آ تز 
إن المنتية لو تمکل ملت مثلى إذا نزلوا بضتانتك المنزل 
ومن افراطه قوله : 
وآنا المنية' فى المواطن كلها والطعن منى ساق الآجالء 
وفى هذه بفخر بأخواله من السودان اذ بقول : 1 
إنى لتثتر كف ق الحروب مواطتی فى آل عنس مشهدی وفعالى 
منهم أبى حقكا فهم لى والد والأم من حام فهم اخوالى 
وآشعار عنترة كلها واردة فى قصته وقد آفردها بعضهم ق ديوان على 
حدة » وطبع فى بيروت بغر تحقيق فيما هر له وما لىس له (يو©د) ٠‏ قد 
جلاه ا ويح کی ا سال 
(چچ) هدا المطلع يسسته للشريف الرضی فى قصيدة هشهورة له 


(چچ) طبع ديوان عنترة آيضا فى مجموعة العفد الثمين لالورد . ومجموعة مختار الله سعر 
. الجامتى لصطقى السعا 


1١ 


وردت آخباره فى الاغانى ۱6۸ ج ۷ والشعر والشعراء ۱۳۰ وشعراء النصرانية 
۶ والجمهرة ٩۲‏ وخزانة الادب ۱۲ ج ۱ والعقد الفرید ۶ ج ۱ وشر 

العصائد العشر ٩۰‏ وترحمنا له قى السنه الخامسة من الهلال . و شرف 
الا لمانی توریکی 1۳0۲060۲6 كتاب بشأنه طبع فىهيد لبر جسنة8748١(6د)‏ 


قصة عنترة 


أما قصته فقد اختلفوا فى واضعها . ويظهر أنها وضعت بالتدريج ومعتى 
ذلك آنهم توسعوا قيها واأضافوا أليها زبادات على مر التاريخ حتى بلغت 
ماهى علبه الان ٠‏ وكان من عادة المسلمين قى صدر الاسلام أن بستنهضهء ۱ 
همم الجند للحرب بتلاوة آخبار الشجعان وفرسانهم الجاهليين » وقد 
رایناهم يفعلون ذلك فى القرن الاول للهجرة فى زمن الحجاج بن بوسف سنة 
۷ فى الواقعة التى قتل فيها شبیب عتاب بن ورقاء . ذكر أبن الاثير أن 
عتابا سار فى اصحابه قبل الممركة يحرضهم على القتال ويقص عليهم » ثم 
قال : « ابن القصاص ؟ » قلم بجبه آحد » فقال : « أبن من بروى شعر 
عنترة ؟ » فلم بجبه آحد الخ 

فکانوا ولا بروون آشعار عنترة للحماسة © ثم صاروا بجمعون أخباره 
وأحاديثه ویتناقلونها روابة عن الاصمعى وهی تتسع حتى جمعت بمصر ق 
أواخر القرن الرابع للهجرة قى زمن الخليفة العزيز بالله الفاطمی . وقد جاء 
فى سبب جمعها وتدويئها ان رجلا اسمه الشيخ يوسف بن اسماعيل كان 
يتصل بالعزيز بالله ۰. قاتفق ان حدثت ريبة ق دار العزيز » لهجت الناس 
بها فى المنازل والاسواق فساء العزيز ذلك » واشار على الشيخ بوسف 
المذكور ان بطرف الثاس بما عساه أن يشغلهم عن هذا الحديث 

وكان الشيخ بوسف هذا واسع الرواية فى اخبار العرب كثير النوادر 
والاحاديث » وكان قد أخد روابات شتی عن آبی عبیدة واین هشام وحهينة 
الاخبار والاصمعى وغيرهم من الرواة » فأخف بكتب قصة عنترة ويوزعها 
فى الناس فأعجبوا بها واشتغلوا عن سواها + ومن تلطفه فى الحيلة أنه 
قسمها الى ۷۲ كتابا والتزم فى اخر كل كتاب ان بقطع الكلام فى حادث مهم 
بشتاق القارىء والسامع الى الوقوف على تمامه ۰۰ قلا يفتر عن طلب 
الكتاب الذی بليه » فاذا وقف عليه انتهى به مثل ماانتهى فى الاول وهكذا 
الى نهابة العصة . وقد أثبت قى هذه الكتب ما ورد من أشعار العرب 
الذکورین فيها » ولكن تداول النساخين الجهلاء للقصة افسد روانتها .. 
والقصة مشهورة ومطبوعة مرارا 


د .سدح 


(#) آنظر أيضا فى عنترة تاريخ الاداب العربية لنالیتو ص 5١‏ ودائرة العمسارف 
الاسلامية . وقد تنب آلورد بحثا قى صحة آشماره 1 0 


۸ ل تاريخ آداب اللفة العربية 


۷۱۱ 


۰ - عبید بن الابرص الاسدی 
توفی سنة ده م 


هو من بنی اسد من مضر من شعراء الطبقة الاولی قديم الذکر عظيم 
الشهرة » لکن الباقی من شعره أقل من شهرته 2 وکان عبید لا بقول الشعر 
فى صباه . وذكروا فى سیب ما بعثه على التظم انه كان ضیق الرزق قليل 
المال » فقيل ذات لي وهر عن ١‏ ليوردا غنمهما . کمنعه 
فلان ظلمنی اف بالبهتان فأدلنى منه واتصرني عليه ۰ وو انيه 
فتام 6 قرای ق اقنام ان .رحلا انا بكة من ضمر القاها فى فة کم قال + 
قبا E CRE‏ و حل ی SE‏ ی 
امُعلقات مطلعها : 
أففر من آهله متتحوب* فالقط گات فالذكت ب 
وی ا رد ری مه فف ات م مدن 
الاعشى والتابغة فى شرح القصائد العشر ٠‏ وهو معدود من اصحاب المجمهرات 
عند صاحب جمهرة أشعار العرب » وجمهرته عنده هی نفس هذه المعلقة 
وق أيامه كان حجر بن الحارث الکندی والد أمرىء القیسی ملكا على 
بتی امد كما تقدم : »> وكان عبيد بنادمه فنظم فيه قصائد من حملتها قصيدة 
يغنى بها » ۳ 
طاف الخيال” عليتا ليلة الوادی من آم“ عر ولم تلمم بميعاد 
وأبى بنو أسد مرة أن بدقموا الاتاوة لحجر وقتلوا رمله » فغش سب 
درحازبهم واستباح اموالهم واخرجهم الى تهامة وحبس بعض سادتهم وفيهم 
عبيد بن الابرص 58 قذهب متهم وقد الينه » وجاء عبید فوقف وانشد 
قصيدة جاء فیها ٠‏ 


والح ا ا ES‏ حلوا على وتجتل تهاءه 
ر تو اک سین مر مت" سيضتها الحمامه 
بملت لما عودين من تثكم وÊخر‏ من تمامه () 
مهما ترکت ترکت عف وا أو قلت فلا متلمه 
أنت ال ی« عليه تم" وهم العیید الى القیامه 
ذتوا لسسوطك ملل ما ذل الأشسيثقير” ذو الخزامه () 


(() الجمهرة (۲) النشم : شجر © والثمامة : نيت 
(۲) الاشيقر 2 من الابل » والخزامة : حلقة من شعر تجعل قى انف البعیر 


۰۵ 


فاطلق حجر سبیلهم ۰ ثم ارت آسد ثانية عليه وقتلوه كما ذکرنا فى 
ترجمة امریء القیس ۰ وغضب امرژ القیس ولم بقل منهم دية آبیسه 
وبوعدهم فقال عبید قصيدة مطلمها : 
بذذا الخوفناشتت لى أيه اذلالا وحسنسا 
وزعست أنك قد تقتلا ت سر اشا کدا ومينا 

وعمر عبيد طوبلا حتى قتله المنذر بن ماء السماء فى حدىث» خلاصته أن 
على قبريهما ضريحين سماهما الغريين وجعل لنفسه يومين فى السنة يجلس 
فيهما هناك . أحدهما يوم نعيم والاخر يوم بوس + فأول من يطلع عليه فى 
يوم التعيم يعطيه مائة من الابل وأول من يطلع عليه قى يوم البوس يقتله 
وبطلی بدمه الفربين . فاتفق لعبيد أن أتاه فى يوم بؤسه فقتله . وصفا 
الحديث يششسبه ما ذكروه عن حنظلة والنعمان » لكن حادثة حنظلة تمثل الوفاء 
أحسن تمثيل اذ يطل قالتعمان حنظلة بضمانة على آن يغيب سنة ثم يعود 
ليقتل » قلما حان الوقت جاء وسآله النعمان عما حمله على المجىء بعد أن 
نجا بتفسه ؛ فقال : « الوفاء » 

فلعل الاصل فيها قصة عبيد فزاد عليها العمرب وعد حنظلة ووقاءه 
ليمثلوا بها الوفاء على نحو ما كما يفعل اليونان فى الروايات التمثيلية » وقد 
أشرنا الى ذلك قبلا 

ومن أحاسن شعر عبيد » قصيدته الدالية التى مطلعها : 


لمن ذ منته" آقوت" بحرگة صرغعد تلوح كعنوان الكتاب الحد*د 


ولعبید ديوان تحت الطبع على يد لجنة تذکار جيب بانجلترا مع دیوان 
عامر بِنْ الطفیل بتصتحیح الستشرق لايل الهوا (جي 

وتجد اخبار عبید فى الاغانی ۸۶ ج ١9‏ والشعر والشعراء ۱۶۲ وشعراء 
التصرانية ۵۹1 والجمهرة ۱.۰ وف مجمع الامثال للمیداتی وممجم البلدان 
والعمدة ومعجم البکری وغیرها (#د) 


الملقات واگستشر قون 


وقد عنی غير واحد بشرح العلقات وان اختلفوا فى عددها كما ققدم ٠‏ 
وعنی حماعة من علماء أوربا الستشر قين بترحمتها . وآشهر من فعل ذلك 
نهم وگیم حونس ومدوز ww‏ الانجليزى ققد نشرها مع ترجه 
)ااا ب س 

(*) نثر لايل الدیوانین مع بحث طريف عن الشاعرین 

(KK)‏ انظر أيضا فى عبيد امالی القالى ج ۳ ص 111 وشرح شواهد الفنی للسيوطى 
اضق ۲ »ع وق الادب الجاهلى لطه حسين »© وتاريخ الاداب العربية لنالينو ص ۷ 
ومقدمة لايل لديوانه 


۹۹ 


وشرح فى لندن سنة ۱۷۸۳ ؛ وابل . موم التمساوى ترجمها الى 
صمعصاهل الانجليزى ترجمها الى الانجليزية وتشرها فى لندن ستة ۱۸۹6 > 
مع مقدمة لل فيض الابهى . وقد کتب عنها وعن غيرها من شعر 
۰ الالانی وغیرهما 


السعراء الأمراء 


الشعراء من الملوك والامراء بضعة عشر شاعر! » منهم اثتان من أصحاب 
المعلقات هما امرژ القيس وعمرو بن كلثوم وقد ترجمنا لهما » واليك من 
بعى ٠‏ 


۱ - الافوه الاودی 
توفی سنة 0۷۰ م 
هو صلاءة بن عمرو من آود : وينتهى نسبة الى مذحج من قبائل اليمن ٠‏ 
و کان سید قومه وقائدهم » وكاتوا بصدرون عن رأيه . والعرب تعده 
من حکمائها , وله قصيدة دالية تدل على حكية وصدق نظر منها 
قوله : (علو) 
ان التحاة اذا ما كنت ذا صر من أحكة الى اصاد" فاساد: 
والخير تزداد منه ما لقت به والشر يكفيك منه قا زاد 
والبيت* لا تى الا له عمد“ ولا عماد" اذا لم شر “س” آوتاد 
فان تجگع آوتاد" واعسسسده»* وساکن* بلعوا الأمر الذى كادوا 
لا بصلح الناس فوضی لا سراة لهم ولا سراة اذا جهگاهم سادوا 
تلفی الأمور بأهل الرأى ماصلحت فان تولوا فبال‌شرار تن ۰ 
اذا تولی سراة التناس آمسرهم نمی على ذاك آمر الوم فازدادوا 
ومن حماسیاته قوله : 
نقاتل آقواما فتسبی نساءهم ولم ر ذو عر لنسوتنا حتحلا 
نقود ونأبى أن ناد ولا تری شوم علينا ف مکارمهم فضلا 
راتا بطتاء الثی عند نسائنا كما قدت الصيف نحدکه" بزر"لا 


(#) الغریب فى آبیات الافوه الاودی - الاجة : من آحج السار ل السراة : الاشراف 
والسادة - الحجل : الخلخال - اليزل : جمع بازل وهو الیعیر المسن 


۱4 


والشعراء ۱۱۰ وله آبيات متفرقة فى كتب الادب ونحوها ولیس له دیوان 
مجموع (عو) 


۲ - الهلهل بن ربيعة 
توقى نحو سل ۰۲۱ م 

هو عدى بن ربيعة التغلبى آخو کلیب من نجد من الطبقة الاولى » وهو 
خال امریء القيس الشاعر اللك . وكان الهلهل فصيحا شديد البأسق 
الحر وب » وقد شهد حرب بوم السلان مع أخيه كليب » وابلی بلاء حسنا . 
وكان الهلهل فى اول أمره صاحب لهو كثير المحادثة للنساء » قسماه أخوه 
كليب « زير النساء» أى جليسهن » ولم يكن برجو منه خيرا ٠‏ فلما قتل 
كليب فى أمر البسوس الشهور )١(‏ كان المهلهل يعاقر الخمر . فهاجه مقنل 
أخيه وذهب الى قومه واستحثهم على الاخذ بالثار . وجز شعره وقصر 
ثوبه » وهجر النساء وترك الغزل » وحرم القمار والشراب » ونهض للحرب > 
وما آشبه عمله هذا بعمل ابن أخته امرىء القيس ٠‏ ولعل هذا ورت الشاعرية 
عن خاله لان كليهما وصاف ومستنبط . وطالت الحروب بين بكر وتغلب 
تجو أربعين سنه كان النصر فیها سحالا نم تصافوا واصطلحو؛ 

وكان المهلهل فى أثناء ذلك يقول الشعر على مقتضيات الاحوال بين فخر 
وحماسة وغيرهما .. قمن ذلك قوله يوم علم بمقتل اخيه وجاء الى قومه 
فرأى النساء يبكين . فقال : « اسمتبقين للبكاء عيونا الى آخر الابد » وقال 
وهو أول شعره : 
كنا تفار على العواتق أن تر ی الأمس خارجة” عن الأوطان 
فخرجن” حين وی کلیب" حرا مساتيقنات بعده بموان 
فتری الکواعت" كالظباء عو اا“ اد حان مصرعه من اللأكتق انق 
بخشثن من آدم الوجوه حواسر؛ من بمده ویمدان" بالازمان 
متسليات تکدهن وقد و ری آجوافتمن بحسرقه وورانی 
فصيلة : 


كليب” لا خير فى الدنيا ومر فيها ان آنت ختلكيتها فيمن يخلئيها 


دا طبع ديوان الافوه بمصر فى مجموعة الطرائف الادبية ستة ۱۹۲۷ ۰ وراجم الامال 
للقالی ج ۲ ص ۲۲۸ : وسمط اللالی ۲۱۵ 6 ۸66 والعیتی ج ۱ ص 4۲۱ وانظر تاريخ 
الادات آلمربية لتاليئو صن 16 


(۱) اقرا تفصیله فى کتاننا « العرب قبل الاسلام » صفحة ۲۳۲ 


۹ 


کلیب" أى فتى عر ومكرمة تحت السقائف اذ يعملوك ساقيها 
نمی النعاة” كليبا لى فقلت لهم مادت بنا الارض أم مادت رواسيها 
لىت السماء على من د تحتها وقعت واه نشققت الأرض فانحات يمنفيها 

ومن أقواله قصيدته المعدودة من النتقيات ومطلعها : 
حلقت" رکاب" البغى من وائل فى رهط جتسگاس, ثقال الوسوق" 

والعرب تسميها الداهية . وقد وضع العصاصون قصة حماسية بطلها 
:لیلهل تمرف بقصة الزير » كما وضعوا قصة عنترة ولكنهأ متأخرة وعبارتها 
أقرب الى العامية ٠‏ وللمهلهل ذكر فى تاريخ الشعر العربی فانه أول من 
طول قصائده كما تتدم 

وقد جمعت أشهاره فى ديوان » وهو أقدم شاعر جمع له دوان ولم صل 
فى كتب الادب وغيرها ولم نقف عليه . ولكنك تجد معظم اشعاره فى الاغانی 
a ۱1۸‏ 3 وخزانة الادب ۲۰۰ ج ۱ والشعر والشمراء 114 والجمهرة 
6 وفی تاريخ ابن الاثير ومعجم اقوت ومعجم اليكرى وشعراء التصرانيةً 
۰ وفى ديوان الحماسة وغيرها (ع) 

۲ - عبد يغوث 
توقی سنة ۰۸۰ م 

هو عبد دفوث بن صلاءة من بنی الحارث بن كعب من کهلان ۰ كان فارسا 
سيدا أقومه » وكان قائدهم فى بوم الکلاب الثانى الى بنی تمیم وقد اسر بومثذ 
وقتل ۰ وهو عريق فى, الشاعرية ونبغ من أهله غير شاعر وكلهم فحول * 
وأحسن شعره قصيدة قالها وهو بتآهپ للموت > وكان قد أسر وشد 
لسانه بنسعة » وخيروه فى الطريقة التى يريد ان بقتل بها فقال : 

« اسقونی الخمر ودعونى أنح على تقسى » فسقوه وقطعوا له عر قالاكحل 
وتر کوه ودمه ينزف و معه ابتاه ۰ قحعلا بلومانه عل ما آر کبهما من الشاقی 
فنظم هذه القصيدة رو مطلعها : 

ومنها قوله : (دعد) 


او همم تحت 

(#) راجم ترجمة له فى امالی القالی ج ۲ ص ۱۳۰ ۰ وانظر الموشح للمرزبانی ص ۷٤‏ 
وكناب فى آلادب الجاهلی وتاريخ الاداب العربية لنالینو ص ۵۲ ۱ 

(د) الغريب ق هفه الابیات : التسعة : سير یضقر من جلد - آسجح : سهل ويسر 
فى الامر - حربه ماله : سلیه ایاه - الرعاء * جمع راع > العزبین : جمع معزت وهو 
النتحی بابله © التالی : الأبل _ الجزور : الیعر اللی بجزر ويذبح ‏ الطية هنا : 
الناقة » والشرب : جمع شارب » واصدع : اشق © والقينة : المغنية » بقول انه كان 
يتحر جزوره للشرب وشق قمیصه أو رداءه للمفنیتین »> فیمطی كلا قطعة - وعادیة آی 
وفرس عادية تسبح فى الارض سبحا » سوم الجراد أى تمرمر الجراد فى الرعة > 
وژعتها : کنفتها 6 العوالی : الرماح - أسيا : اشتری الخمر » والروی : المتلیء » 
والایسار : الذين بضربون القداح فى القمار 


۱۰ 


أقول وقد شدوا لسانى بنساعة أمعش ر” تیم أطلقوا عن لساتيا 
آمعشر تیلم قد ملكتم فأستجحو' فان أخاكم لم يكن من بوانيا 
فان تقتلونى تقتلوا بی سيدا وان تطلقونى تحر بونى بماليا 
أحقا عباد الله أن لست سامعا تشضيد الرتعاء المعثر بين المتاليا 
وقد كنت نار الجتزور ومعمل ا[ متطى” وأمضى حیث لا حىة ماضيا 
وأنحر” للشكر"ب الكرام مطيتى وأصدع بين القتکتتین ردائيا 
وعادية سوام الجراد و زعتها بكفى وقد أنحوا الى“ العحتوائيا 
كأنى لم آرکب جوادا ولم آقل لخیلی" كثرتى تفتّسى عن رجانیا 
ولم أسكيآ الز#ق> الر “و ى“ ولم أقل لأ"يسار صدق :أعظموا ضوء ناريا 

وأخباره فى الاغانى ۷۲ ج ٠١‏ وخزانة الادب ۳۱۷ ج ١‏ وشعراءالتصرانية 
۰ والكامل لابن الاثير ومعجم البلدان وغيرها (د) 

؟ ‏ زهیر بن جناب 
توفی سنة ۰۰۰ م 

هو زهير بن جناب الکلبی من قضاعة » وهو من مشاهير امراء العرب فى 
الجاهلية . ولد قى اخر القرن الرابع للمیلاد وعمر طويلا ریما بلغ عمره ۱۵۰ 
سمنة » وله حروب کنيرة مع قبائل العرب وتولى الامارة على بكر ونفاب 
"صاحب الیمن © وما زال عليهم حتی حاواوا الاستقلال من الیمن كما تقدم 

ولا كبر زهير وشاخ ثقلت همته و کف بصره . وظل مع ذلك مقدما عند 
ملوك الیمن والشام وکان الغساسنه ستشررونه حتی توفی نحو سنة 
۰ وهو من آقدم الشعراء وأجودهم ولم بصلنا من شمره الا القلیل . هذه 
أمثلة منه فى الحماسه (عدعد) 
آبی قومنا أن شلوا الحق فانتهوا اليه وأناب* من الحرب تشحتراق" 
فجاءوا الى ر"جتراجة مستميزة يكاد ار شى نحوها الطرف يصعق” 
دروع" وآرماح بأيدى أعزةر وموضونة مسا آفاد مخ ر#ق” 
وخبل* 2 حملنا ها دخسل" كرامة عقارا ليوم الحرب - تعحف وتعبق” 
فا برحوآا حتى تر کا رئيسهم تعفر فيه المضرحى2 المذاكق 


(وا انظر ايضا یل الامالی ص ”1*7والفضليات رقم ۲۰ 

(عدعد) الغريب قى الابيات التالية :ال جراجة : الجناعة الكثيفة » مستميزة : متميزة 
من الفيظا » أو مستميرة من اليرة ای تطليها ‏ الموضونة : الدروع » ومحرق : لقب غر 
ملك من ملوك المناقرة » تقال كان بحرق العرب © وکان تلك كانت عادة لهم فى بعض 
حروبهم أن يحرقوا الاسری - تفیق هنا : تشد عليها السروج - الضرجی : الضعر 
العظيم © الالق : الحدد تابه 


لحيل 


وال انه صاحب البيت المشهور : 
اذا قالت" حذام فصدقوها فان القسول ما قالت" حذام 
وحاءعت اخاره فى الاغانی ۱۷ ج ۲ والشعر والشعر ۳۹ ۳۳۲۳۲ وش عراء 
النصرانية ۳۲۰۵ وأمثال الميدانى وغيرها )3( 


ه ‏ عامر بن الطفيل العامرى 
توفى سلنة ۱۳۳ م 
هو ابن عم لبيد الشاعر » وكان فارس قيس وسيدهم ۰ وكان عقيما 
لا بولد له » ومن جيد شعره فى الحماسة قوله : 
وما الأرض الا قیس" عيلان هلها لهم ساحتاها سهلها وحئزومها 
وقد نال آفاق> السموات محد نا لا الصحو” من افاقها وغعنومها 
ومن قوله فى الفخر * 
فانى وان كنت این" فارس عامرر وسيداها الشهور" فى كل موكبر 
فما سوگدتئنی عامر* من وراثةر أبى الله أن آس مو ام ولا أب 
ولعامر المذكور ديوان أخذت فى نشره لحنة تذكار جيب الانجليزية مع 
ديوان عبید بن الابرص بعناية الستثرق لايل لها (عدعی) وله آخبار 
فى الشعر والشعراء ۱٩۱‏ والاغانی "6 ج١١‏ وخزانة الادب 1٩۲‏ ج۲ اد دا 
1 ابو قيس بن الاسلت 
هو عامر بن جشم من الاوس وهو سيدهم آنسسندوا اليه حروبهم 
وحعلوه رئيسا عليهم فى حرب يوم بغاث » فقام فيها خير قيام ۰ ومن شعره 
قوله فى امرأة خفرة : 
وشکرمها حاراتها فيزرنهفا وتعتل عن اتباهن فتعدرد 
ویس لها أن تستهين بجارة ولکنها منهن تحيا وتف ر 


(#د) أنظر أيضا امن الاثير الجزء الاول وتاريخ آبی القداوامالی المرتضى ( طبعةالحلبى ح 
اول ص ۲۳۸ والعمرین طبع ليدن ص ۲۱ ولامنس فى کتابه Le Berceau de ['[slam‏ 
وتاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ج ه ص ۱۹۲ 

(وچ) طبع لال الديوانين كما مر بنا ۰ وقدم لكل من الشاعرين بمقدمة طريفة 

(#دجدد) وانظر آيضا الخزانة ج ۱ ص 2۷۳ .- 1۷4 › والؤتلف ص ۱۵۶ » ومعجسم 
الرزبانی ص ۲۲۲ والفضلیات رقم ۷ © ۱۰۷ والاصمعيات ركم ۷ ¢ ۷۸ ۶ وشرج 
النقائض لابن الانبارى طبع لايل قى يوم فف الریح 5319 - 2۷۲ ۰ ویوم شعب < 
6۴ - 1۷4 » وسيرة أبن هشام والشعراء الفرسان ليطرس البستانى » ودائرة العارف 
الاسلامية 


1١ 
: وهو من أصحاب المذهبات ومطلع مذهیته‎ 


قالت ولم تقصد لق ول الخكتتى مهلا فد آلعت" أسماعى 
واخباره فى الاغانى .11 ج ۱۵ والجمهرة 1١55‏ (جو) 


۷ - الحصين بن الحمام 
توفی سنة 1۲۱ م 


هو الحصین بن الحمام بن ربيعة سيد بنى سهم بن مرة من قيس > وکان 
عرف بمانع الضيم 5 وأحن ما وصل الينا من أقواله قصيدة حماسیه 
فخربة قائها على اثر نصر فى موضع يقال له دارة موضوع ؛ مطلعها : 


جرى الله آفناء العشيرة كلها بدارة موضوعر عقوقا وماأئسا 


وهی من جملة الفضلیات التى اختارها المفضل الضبى . اخباره فى 
الاغانى ۱۲۳ ج ۲ والشعر والشعراء 5٠١‏ وشعراء اللصرانية ۷۲۳ والسرة 
التبوبة لابن هشام والحماسة والعمدة (بديهد) 


۸ - قيس بن عاصم 


مر تمیم وبکتی ابا على » وهو شاعر فارس شجاع حكيم کشر ا"غارات 
مظفر فى غزواته > أدرك الحاهلية والاسلام وساد فیهما ٠‏ وهو أحد من 
وآد بناته قى الحاهلية ؛ وله حدت عن احدی بناته بوثر فى النفس (۱) وکان 
مشهورا دالکرم لا ستطیع الاکل وحده . ومن نظمه فى ذلك قوئه وقد جاءته 
امرأته بالطعام : 


آیا اة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذی البثر"دين والفرس‌الورد 
اذا ما صنعت الزاد فالتسی نه آكيلا فانی لست آکله وحدی 
أخا طارقا آو ا بست فاننی آخاف ملامات الأحاديث من بعدی 
وانى لعبد الضكيف من غير له وما بى“ الا تلك من شيم العبد 


وعنه بروون وصية أوصى بها أولاده »> ضرب لهم فيها مثل الاتحاد بالرمام 
اذأ ضمت معا صر كسرها واذا تفرقت كسرت 

واخبار قیسی فى الاغانی ۱٩‏ ج ۲ وخزانة الادب 1۲۸ ج ۲ والمستطرف 

(#) انظر آیضا الاصابة لابن حجر ج ۷ ص ۱۰۷ وابن الاثیر الجزء الاول » والفضتیات 
رقم ۷۵ .> واليان والتیبین فى مواضم متفرقة ( أنظر الفهرس ) 

(عیچی) انظر أيضا کتاب طبقات الشعراء لابن سلام » والاستیماب لابن عيد البر > وأسد 
الغابة لامن الاتر » والاصابة لابن حجر 

۷ اقراه فى الاغانی ۱۵۰ ج ۱۳ 


YY 


۷ ج ١‏ والعقد الفر .د ۶ ج ۱ Gk)‏ 

ومن الشعراء الامراء ابضا: 

1 ورقاء بن زهير الغطفانی سيد بتی عبس ٠‏ ترجمته فى الاغانى ۸ 

ج ۱۱ 

٠‏ حجر بن عمرو والد امریء القيس . ترحمته فى شعراء اانصرانية 
ص ١‏ 

۱۸ امية بن الاسکرالتیمی ( مضر ) ترجمته فى الاغانى 155 ج‎ - ١ 

۲ - متظور بن زبان سبد فزارة وقائدهم * ترجمته فی الاغانى هه 
ج ۱۱ 

۳ - الاخشن بن شهاب من سادات تغلب . ترحمته فى شعراء النصرانية 
۱۸ 

5 درید بن الصمة ١‏ توق سنة ۱۳۰ ) من هوازن سید جشم » وهو 
وشعراء النصرانية ۲ والجمهرة ۱۱۷ 

وقد ذكرنا بجانب كل واحد من هؤلاء المأخذ الذى يمكن الرجوع اليه فى 
مطالعة خبره أو أمتلة من شعره . ولهم أخبار وأشعار أيضا فى سائر كتب 
الادب .. وخصوصا الشعر والشعراء والحماسة 


ا سك 

(#) أنظر آیضا قى قسی آمال الرتضی طبعة الحلي. ج ١‏ ص ۱۰۷ - ۱۱۶ ۰ ۵٩۲‏ , 
ج ۲ ص ٠١1‏ »> ۲۸۱ والحماسة لابى تمام وعيون الاخبار لابن قتيبة ج أول ص ۲۸۱ 
وكتبه تراجم الصحابة والية النبوية لابن هشام والییان والتبيين والكامل للمبرد فى 
مواضع متفرقة . وقد نست الابيات الروية له الى حاتم . انظر حماسة أبى تمام » 
وراجع الشمراء الفرسان للیستاتی 


الشعاء الان 


هم أكثر شعراء الجاهلية لان الفروسية والحرب من طبائم أهل البادية » 
وقل من الشعراء من لم يركب أو بغز ٠‏ ولکننا اختصصنا فى هذا الفصل 
من غلبت عليهم الفروسية ٠‏ وفیهم الفرسان الشهورون وغير الملشسهورين ٠‏ 
وم بر ۶۰ ا وردنا ابراه کر وی اس ری :101502015 كبا بخ 


والح اص ار ۱ زفت اد 3 
المآخذ التى يمكن الرجوع اليها فى مطالعة آخبارهم , وماك تراجم الاشهر 


! - ابو محجن الثقفى 
توفى سنه +76 م 
هو فارس شجاع بنسب الى ثقيف» وكان مولعا بالشراب » وقد ادرك 
الاسلام فهو مخضرم : وحبسه سعد بن أبى وقاص لشرب الخمر . واتفق 
بعد قليل أن المسلمين أصابهم جهد فى القادسية » وكان عند أم ولد لسعد 
المذكور » فهاحت حماسته ونظم هذه الابيات ٠:‏ 
کفی" حزنا أن ثطعن الخيل” بالقنا وآت رك مشدودا على“ وثاقيا 
اذا قمت عگانی الحدید وغلتتت مفالیق" من دونی تصم النسادیا 
وقد كنت ذا آهل كثير واخوة فقد ترکونی واحدا لا آخا لیتسا 
هلم سسلاحی لا أبا لك اننی آری الحرب لا تزداد الا تماديا 
ثم احتالت ام ولد سعد المذكورة فى اطلاق سراحه ٠‏ ومن قوله فى حب 
الخمر : 
اذا مت فادفنی الى جشب کر دقر تروتی عظامى بعد موتى عروقاها 8 
ولا تدفننی بالملاة فاننی آخاف اذا ما مت أن لا أذوقها 
ولاابی محجن ديوان شعر مطبوع فى لندن سنة ۱۸۸۷ + ومته نسخة 
خطية فى دار الکتب الصر بة 5 وأخباره متفرقة فى الشعر والشعراء 5١‏ ,2 


۲ ۲ ۵ 


وخزانة الادب ۵۰۳ ج ۲ » وفی الاغانی وغره (©6“د) 


۲ - الاغلب العجلى 


توفی سنة 1٤۳‏ م 


هو الاغلب بن عمرو من جشم من بنی عجل من ربيعة . وهو أحد 
المعمرين فى الحاهلية » وادرك الاسلام واسلم . وکان فى جملة من توجه الى 
الکوفة مع سعد بن آبی وقاص ۰ ومات فى واقعة لها ولد سنة ۲۱ ه » وهو 
ول من رجز الاراجیز الطوال ۰۰ فقد كان العرب بنشدون الرحز فى 
الحرب والحداء والفاخرة فیاتون منه بأییات سيرة . ثم جاء الاغلب فکان 
أول من قصد الرجز وأطاله ثم سلك الناس طریقته . والاسلام آم بمنعه من 
اننظم كما منع لبيدا » وقد تقدم خبر ذلك فى ترحمة لبيد . ولم نقف له على 

شعر أو د الاغانی 114 ج ۱۸ 4 والشعر والشعراء ۹ 3 
وخرانة الادب ۳۳۳ ج ۱ 


۳ - حاتم الطائی 
توفي .ب 2ه م 


هو حاتم بن عبد الله من قبيلة طى ویکتی آبا سفانة . وهو من أجواد 
العرب وله أخبار فى السخاء مشهورة حتى جرى ذکره مجرى الامشال . 
فيقال : « أجود من حاتم طى » وكانت والدته من أسخى الناس حتى 
سفانة سخية أيضا » فكان أبوها بعطيها القطعة بعد القطعة من ابله قتهيها 
للناس ٠‏ وكان حاتم مع ذلك شاعرا وشجاعا ويشيه جوده شعره ٠‏ واذا 
قاتل غلب © واذاً غنم أنهب »> واذا سابق سبق . وكان اذا آهل الشهر 
بي ابو يو اي لعو ب اجو e O‏ 
خازم ٠‏ ويروون عن سخاء حاتم وقائم يغلب أن تكون موضوعة أو ا 
نيها » لتمثيل فضيلة السخاء وتحسيها ال , الثاسر, من قبيل, الشعر التمثيلى 
وقد أشرنا الى ذلك فى کلامنا عن أقسام الشعر عند الیونان ۰ ومن أقو!!' 
فى السخاء : 


آماویء قد طال التحنب والهحصر وقد غّدرتنى 1 طلایکم العدر 
آماوی» ان المال غاد وراشح" ویبقی من الال الاحادیث والذءکر" 
آماوی؟ انى لا آقسول لسائل اذا جاء يوما حل» ق مالنا النذار* 


(چد) انظر فى آبی محجن أيضا طبقات الشعراء لابن سلام والییان والتبین طبع لجنة 
التأليف ج ۲ ص ۲۳۸ وعیون الاخبار لابن قتيبة ج ١‏ ص ۳۸ ودائرة العارف الاسلامية 
وبروكلمن 6۰ ج ١‏ 


۱۹ 


آماوی* اما مانع" فمبیتن" واما عطساء" لا بنهنمه الزجر 

آماوی ما عنى السثراء" عن الفتی اذ حشرحت نفس"وضاق‌ها الصدر 
و قوله : 

اذا كان بعض المال ركا لأهله فانی بحمد الله مالی معيتد 
آخذه ابن يعفر فقال : ۱ 

ذرینی آکن للسال رگا ولا يكن لی الال رباك تحمدى غيبته دا 

أرق خوادا مات ر لا عسل اوق ما تر ن أو بحلا مش را 
ويستحسن له قوله : 

ألا آلا وهي بن عمرو رسالة” فانك آنت المرء* بالخير آجهدر" 

راتك أدنى من آناس, قرابة وغيرتك منهم كنت أحبو وآنصر 

اذا ما أتى يوم“ ضرق سننا بسوت, فكن أنت الذى تآخر 
ولحاتم ديوان مطبوع فى لندن سنة ۱۸۷۲ بعتابة المرحوم رزق الله حسون» 

وطبع أيضا فى بيروت . واخباره منثورة فى الاغانى 15 ج ۱۱ ؛ والشعر 


وانشعراء ۱۲۳ » وخزانة الادب 256 ج ۱ »وال طرف ۱۳۷ ج 61١‏ 
والعقد الفريد ١‏ ج ۰۱ وشعراء النصرانبة ۹۸ (عد) 


؟ - زيد الخيل 


هو زيد بن مهلهل من طى » وكان رجلا جسيما طويلا جميلا فارسا 
مغوارا مظفر١‏ شجاعا بعيد الصيت فى الجاهلية 2 وأدرك الاسلام ووفد على 
آثثبی .. فسر به ولقبه وقرظه وسماه زيد الخر . وهو شاعر مقل لانه 
فى قراه اليه . وقد سمى زبد الخيل لكثرة خيله يوم لم يكن لسواه من 
العرب الا الفرس والف سان » فكانت له خيل كثيرة ٠٠‏ متها المسماة 
المروفة التى ذكرها فى شعره وهىستة : الهطال والكميت والورد وكامل 
ردوول ولاحق . وله فى كل منها شعر وكان له ثلائة بنين كلهم شاعر » وأكثر 


(#) وانظر آيضا مروج الذهب للمسعودى طبعة باريس ج ۴ ص ۲۲۷ » وذيل الامالی 
تلقالى ص ۱۵6 © وتاریح دمشق لابن عساکر ج ۳ ص 1956 والبیان والتبيين 5 مواضع 
متفرقة » وکذلك حماسة ابی تمام . والظنون آنه عاش بعد منتصف القرن السادس 
للمسيح وربما لحق القرن السایم ۰ اذ يقال ان ابتته وصفته للتبی صلی الله عليه 
وسلم . وانظر تاريخ الاداب المربية لالینو ص 554 » والشعراء القرسان ليطرس 
الیستائی » ودائرة المارف الاملامية وبروکلمن 1 ج ۱ 


آشعاره فى الحماسه والفخر وذکر الواقم والطعن والضرب 


انا شکثر فى قيس وقائضا 
وعامر" بن طفیل قد نوت له 
لما أحست بأن الو رد مدركه 
نادی الى“ سلم بعد ما آخذات 
ولو تصیگر لی حتی آخالطسسه 


YY 
كقوله‎ 
وق میم وهذا الحی- من آستّدر‎ 
صد" ر القناة با الحده مرد‎ 
منه المنية” " بالحيتزوم والكت ةر‎ 


:يق عليه » وقال فى ذلك : 
أقول لبدى جرولر اذ أسرته 
أنا الفارس الحامى الحقيقة والذى 
وقومی رءوس الناس والرأس قا 
فلست اذا ما الوت حوذر و رد ه 
بوقافةر يخثى الحتوف قبسا 
ولکنتی آغلشتی الحتوف صعدتی 
واروی سنانی من دماء عزيزةر 


ال ول دات اه 
له المكرمات والهتى والاثر 
اذا الحرب شبكتها الأأكفة الساعر 
وأتتررع ا وحسّج” ناظر 
اعد عنها من القت اير 
مجاهرة ان السکريم يجساعر 
على أهلها اذ لا تثرجکی الأياصر 


ولا نعرف لزيد الخيل ديوانا مجموعا ولكن آخباره منثورة فى الاغانى 2۷ 


ج 11 » والشعر والشعراء 1١6“‏ »© والدميرى ١.؟‏ ج1 


(XR) ۲ ج‎ ۸ 


> وخزانه الادب 


ه ب سلامة بن جندل التمیمی 


توفی سنة 1۰۸ م 


هو شاعر حلیل من قدماء الشعراء » وکان من فرسان د 


تمیم العدودین 


واخوه أحمر مثله ٠‏ شعره سلس يستضهد به ال اللغة لاله ٠‏ وكأن 


(عد) الفرب قى الابیات الآتبة والاخرى التی تليها : فحوت له 3 
امع قر وو ۳ 
الفطانا ‏ شب 2 


ج : شدة النظر مع 


عتسق ‏ الورد 
واللفد هنا : الحلق . اللهی 3 
التفود على ايعاد الحرب > التحميج 
ورعبا - القب 
الغرابات والعهود 


: وسط العرکة > والشامر 


قصدت له © مطرد ٠:‏ 
الاسد شیه ثقيه به ‏ الحيزوم : الصدر» 
آوقد » والساعر : جمع سعر وهو 

فتح العينين وادارة الحدقة فزعا 


: ا _ آلصمدة : القناة - الاباصر : 


(چډچږ) واظر فى زید الخیل السيرة التبوية لابن هشام (الفهرس) وکتب طبقات الصحابة 
مثل الاصابة لابن حجر ج ۳ س ۲۲ وأسد الفابة ج ۲ ص ۲۱ وذيل الامالى ص ۲6 3 


وراجع الشعراء الفرسان للبستانی 


۱۳۸ 
معاصرا تعمر و بن هند صاحب الحم 5 والتعمان ابی قانوس وله فيهمما 
آشعار 4 ومن أحسسن شعرء قصيدته التى مطلعها ˆ 
ا دار" أسماء> بالعلياء من اضمر دين الد“كادك س قو فتمعصوب () 
كانت لنسا مسرة دارا فغيكرهاً مر الریاح بساقى التثرب مجلوب 

وتری آمثلة من شعره فى كتاب الشعر والشعراء/ا١»‏ وشعراء النصرانية 
۸7 » وخزانة الادب 85 ج ۲ ۰ ومعجم البلدان (#دعد) 

- علقمة الفحل 

هو علقمة بن عبدة من تمیم : وکان معاصرا لامریء القیس وینازصه 
اشعر ۰ وتحاكما الى آم حتداب زوحة امریء القيس » ققالت لهما آنظما 
قصیدتن من وزن واحد وقافية واحدة تصفان بها الخیل (عو 2 3) 
فنظم امروٌ القیس قصیدته التی مطلعها : 
خلیلی* مرا ی على آم حتندب لنتضی كبانات الفمؤاد المعذكب 

ونظم علقمة قصيدة مطلعها : 
ذهبت” من الهجران فى کل" مذهب ولم يك حقاك کل* هذا التجنش 

وأنشداها القصيدتين فحكمت لعاقمة » لان امرأ القيس قال فى وصف 


سرعة الفرس : 
فللسوط ألهوب وللساق د رة ولاز جر منه وقع أهوج تمنتعب () 
وقال علقمة : 


فاد رکھن“ ثانا من عنانه بر كمسر الراشح التحلتب 
ومرجع حكمها الى أن امرأ القيس أجهد فرسه بسوطه وساقه . أما 
علقمة فان فرسه أدرك طريدته وهو ثان عنانه .. ففضب امرو العیس 
وطلق امرأته فتزوجها علقمة 
ومن جيد شعره قوله : 


ساب سوه 


رچی) الدكادك القطع من الرمل والارض العليطة . واضم وفو ومعصوب من متازل تمیم 

E 9‏ وأنظر المضلیات رقم ۲۲ . والاصمعیات ( طبع دار الملعارف ) رقم 4۲ > والكامل 
للمبرد وجمهرة آشمار المرب » وطبقات الشعراء لابن سلام حيث وضعه فى الطبقة 
السابعة هح الحصين بن الحمام والمتلمس والسیب بن علس ۰ وقد طبع دیوانه فى بروت 

رع #«) ظن أن هذه القصة منتحلة » وبالتالی يظن ان قصیدتی الشاعرین 
التصلتين بها منتحلتان أيضا . وعمن تشكك فيها من القدماء ابن المتز . انظر الوشح 
للمرزبانى قى ترجمة امریء القیس 5 

(0 الالهوب : شدة جرى الفرس ومثله الدرة . والاهوج : الاحمق ء والنعب : 
الذى يمد عتقه فى الجرى 


۱۹ 


فان تسالونی بالنستاء فاتی بتصیر" ادوا انساء طز نة 
دا شاب رأس” المرء أو قل“ ماله فليس له فى ود#تهمن تصسمبت 
ردان" ثراء المال حيث علمته" وشتر"خ" الشباب عندهن عجيب 

ولعلقمة ديوان مطبوع فى لييسك سنة ۱۸١۷‏ مع تعاليق يعنابة البرت 
سو سین Socin‏ وطبع فى بروت فى بضع عشرة صفحة ( ها ) . وله 


'خبار متفرقة فى خزانة الادبه ۵16 ج ١‏ ؛ والاغانى ۱۲۸ ج ۷» وشعراء 
النصرانية ۸۲ “ و الشعر والشعراء ١.7‏ © والعمدة ومع ار كتب 
"لادب )3%( 


۷- عمرو بن معدى كرب 
توقى سد» 1:۳ م 


هو من زبید من مذحج ( کهلان ) فارس من فرسان الیمن أو هو فارس 
وحاهد حتی مات فى آخر خلافة عمر بن الخطاب . وهو ممن صدق عن 
نفسه فى شعره فلا یفاخر بالحال ۰ ومن ذلك قوله (يج#دبهد»#د) 


ولقد أجمسع رجلی ما حدر الموت وانی تس رور 
ولد أعطفها كاوهمة حن لانفس من الموت هتر بر 
کل ما ذلك منى خلسسق " ویکل* أنا فى الروع جل دير 


ومن آشماره الذاهبة مذهب الامثال کوله : 


اذا لم تستطم شش سا قدعه وجاوزه الى ما سس تطيع 
وصله بالز “ماع نکل أمر سما لك أو سوت له ولوع 


وآخباره فى الاغانی ۲۰ 3 ۶ والشعر والشعراء ۹ © وخرانة الادب 
۵ ج ۱ ؛ والستطرف ۱۷۱ ج ۱ جمدي( 

ر#ه) وطبع الدیران أيضا فى مجموعة العقد الثمين لالورد » ومجموعة السقا ۷ مختار 
الشعر الجاهلى » » وطبع أيضا فى الجزائر 

(#د) وانظر الممضليات رقم ۱۱۹ 6 ۱۲۰ والاشتقاق لابن دريد وشرح الانبارى ۷۷۲ 
.وجمله ابن ملام فى الطبقة الرايعة مع طرفة وعييد بن الابرص وعلی بن ید 

(#د#به) الغريب قى الابيات : الفرور :کثیر الهرب والفرار » اعطف هنا : اكر > بقول 
أن الکر والفر من عادتى تى ؟لحرب © والهرير : الصیاح . وما فى الشطر الاول من البيت 
الثالث زائدة 


» انظر أبضا الإصمعيات رقم 14 1۱6 > 55 وعیوان الحماسة ۶ القهرس‎ KEK) 
والمينى جزء‎ ۷١ والسسسمط‎ ٠٠١ والاشفاق ۲۶۵ ومعجم المرزيانى ۲۰۸ وذيل الامال ص‎ 
ول ص ۳۷۹ وکتب طبقات ١لصحابة مثل الاستيعاب وآسد القابة والاصابة‎ 


٩‏ - تاريخ آداب اللفة العربية 


۱۰ 


۸ - قيس بن الخطیم 
توفی سنة 2۱۲ م 

هو شاعر فارس من الاوس ۰ اعتدی رجل من الخزرج على أبيه وهو 
غلام فقتله » وعلم أن جده قتله رجل من عبد القين .. قلما عرف موضع 
ناره لم بزل بلتمس غرة من قاتل أبيه وجده فى الواسم » فظفر بقاتل ابید 
فى شرب فقتلیه وظفر بقاتل جده فى ذى المجاز » ولكنه راه فى ركب عظيم 
فاستنجد خداش بن زهير فنهض معه بيتى عامر حتى أتوا القاتل , تطعنه 
قيس بحربة قتلته وفر . فاراد رهط الرجل ان تبعوه فمنعهم بنو عامر 4 
وفى ذلك يقول قيس : (“) 
ثأرت” عد کا والح لختطيم فلم آضع" ولالة أد شیا جعلت ازاءها 
ضرت بذى الزچگینن ركقة مالك فاشت بنفس قد أصبت” شماءها 
وسامحنی قيها این" عرو بن عامر خداش” فأدكتى تعمة” و فادها 
طعنت ابن عبد القیس طعنه تاثرم لها تمد لولا الشعاع اض.اءها 
ملکت* بها كفى فا تهر ات ۳ بری قائم” مر دو ها ما وراء‌ها 

وهو ممدود من اصحاب الذهبات » ومطلع مذهبته ٠‏ 
آتعرف رسما كاطتراد المذاهب لعمرة و حشا غير“ موقف رالب 
تبدات" لنا کالش‌مس تحت غمامثر بدا حاجب" منها و"ضگت" بحاجب 

ومن آقواله فى الفخر ٠‏ 
ونحن الفوارس” دوم الر دم ع قد عليوا كيف قثر'ساتقها 

ولقيس بن الخطيم ديوان منه نسخة خطيةقى دار الكتب المصرية (6“») ٠‏ 
وله اخبار متفرقة فى كتب الادب وخصوصا الاغانى 1٩‏ ج ۲ والجمهرة 
GEE) ۲‏ 


سائر الشعراء الفرسان 


ومن الشعراء الفرسان آیضا طائفة » آخبارهم قليلة أو لیس لهم دواوین 


(#) المریب فى هذه الابیات : عدی آبوه والخطیم جده - الزج : الحدیدة ف 
اسفل الرمح 4 والربقة هنا : موضم العروة - سامحتی : تابعنی وحمانی » وخداش 3 
هو خداش بن زهر العسی © وافاء : أنعم وآدی - النقذ : الخرق والثقب » والشماع : 
حمرة الدم » ملكت : شددت © اتهرت : اوسعت . اطراد : تتابع » اللاهپ : جمع 
مذهب وهو جلد به خطوط مذهية 

(چچ) طبع دیوان قيس فى ليبسيك 

ل4ه4ب) وانظر الاصممعيات رقم ۸ »وطقات الشعراء لابن ملام وديوان الحماسة 
لابى تمام والخزانة ج ۲ ص ۱۱۸ 


۱۳ 


محفوظة » فتکتفی بذکر الصادر التی بمکن الرجوع اليها فى تراجممسم 


واخبارهم : 


اسم الشاعر 


) أحيحه بن‌الجلاح ( توق منة ۵۱۱ م‎ - ٩ 
من الاوس ومن صحاب المذهيات‎ 

۰ جحدر بن ضبيعة من بكر وائل ( ۵۳۰ ) 

۱ - آفئون هو صریم بن معشر من تغلب 

۴ م بسطام بن قيس الشییانی من بكر 

۴ ل حابر سن حتی التقلبی ( ۵15 ) 

۶ - الحارت بن الطقيل وقد على کری 

۵ - خفاف بن ندبة السلمی من قيس 

) ۰۲ ( ذو الاصبع العدوانی‎ - ١ 


۷ - الربیع بن زياد العیسی ( ۵۹۰ ) 
۸ - زهير التمیمی من آشراف مازن 
٩‏ - الحارت بن عباد من بكر بن وائل 
۰ ل صخر بن عبد الله من هذيل 
١‏ - العباس بن مرداس وأخوه سراقة 


۲ - عبدة بن الطبيب 


تميم 
۴ ل سويد بن أبى كاهل يشكر 
۲ - عمرو بن العجلان هذيل 
ه؟ ‏ الفند الزمانی ( ۵۲۰ ) بكر 


1 ل متمم بن نويرة من أصحاب المرالى 


۷ - ثبيه بن الحجاج 
۸ - کیب بن سعد الفتوی 


امسماء المصادر 
وت 


الاغانی ۱۱۹ ج ۱۳ 


شمراء اللصر ائية ۲۱۸ 
۲ والشعر والشمراء ۲۸ 
و2 ل ٦‏ 
AA ۲ 2‏ 
الأغانى له ج ١١‏ 
الاغانى ۱۲۹ ح 1١5‏ وخزانة الادب ۸۱ ج ۲ 
الاغانى ۲ ج ” وخزانة الادب 1۰۸ ج ۲ 
وشعراء النمرانية 1۲۵ 
الاغانی ۲۰ ج ۲ وشعراء النصرانية ۷۸۷ 
الاغانی ۱۵۱ ج ۱٩‏ 
شعراء التصرانية ۲۷۰ 
الاغانی ۲۰ ج ۲۰ 
الشعر والششعراء ٠١١‏ ج و 11۷ والاغانی 
6 ج ۱۳ وخرانة الادب ۷۲ ج ۱ 
الاغانی ۱۱۳ ج ۱۸ واشعر واشعراء 181 
الاغانی ۱۷۱ ج ١١‏ وشعراء التصرانية 1۲0 
والشعر والشعراء ۲۵۰ 
الاغانی ۲۲ ج ۲۰ 
الاغانى ۱2۲ ج ٠‏ وخزانة الادب oA‏ 
ج ۲ وشعراء النصرانية ۲۲۱ 
الاغانی 30 ج 16 وابن خلكان ۱۷۲ ج ۲ 
والشعر والشعراء ۱۹۲ وخزانة الادب 
5 ج ! والجمهرءة ۱۲۱ 
خرانة الادب ۱۰۱ ج ۴ 
الخزانة ۱۲۱ ج ۲ وشعراء النصرانية 68لا 


2 ليا 


الشعار اء 


نويد بالحكماء من الشعراء الذين كان لهم علم غير الشعر وكانت لهسم 
حكمة وقد دخل بعضهم فى طبقة الشعراء الامراء وی اأص حاب المعلقات 
کالافیه الاودى وزهير بن أبى سلمى . ونحن ذاكرون قيما بلى من غلبت 
فيه الحكمة على سواها مع الشاعربة 


١‏ آهية بن آبى الصلت 


توفی سنة ۱۲ م 


تصل نسبه بثقيف » وکان عالاً بغر العربية على ما نظهر .. فاطلع على 
کتب القدماء وخصوصا التوراة وقد آورد فى شمره الفاظا غربة لم تكن 
العرب تعرفها ٠‏ وکان بسمی الله فى بعض آشعاره « السلطیط »وفی‌سضها 
« التفرور » فربما اقتب‌بهما من الحبثة او صاغهما على صيع تلك اللغة . 
قلاحباش مون الله فى اللغة الامهر ية « آغزا بهر » فلعلها كانت قلا 
اقرب الى لفظ التغرور . والسلطيط نظنها صيغة من تلك اللغة صاغعليهة 
اسما من السلطة )١(‏ 

وكان أمية مفطورا على التدين ء فلقى فى تجارته الى الشام بعض أمل 
الدين » فزهد فى الدنيا ولبس السوح وتعبد. وقد ذكر ابراهيم واسماعيل 
والحتیفیة ووصف الجنه والنار فی شعره وحرم الخمر وشك فى الاوثان 
وطمع فى النبوة . وکان العرب بنتظرون نبیا بهدبهم » فکان برجو آن‌یکون 
هو ۰ فلما ظهر النبى اسقط فى یده ‏ وقال : و انما كنت أرجو أن ا نه » 
ولكنه ما أنفك بختلف الى الاديرة والكنائس يحالس الرهي ان 
والقوس حتى غلب على ظن البعض أنه مسيحى » ومن قوله وفیه 
فلسقة : 

الحمد" لله مملسانا ومصبحنا بالخير صبتحضا ربى ومسگانا 
ربة الحنيفة لم تنفد " خزائنها مملوءة” طسق الافاق سلطانا 
ألا نبی* لنامكافيخبر نا ما بعد غايتنا من راس متحتيانا 


(1) راجع ترجمة أمية بن أبى الصلت مطولة فى « الهلال » السنة التامعة 


نوا 


ینا ر شتا اونا هلكوا وينما نقتنی الاولاد أنتنانا 

وقد علمنا لو آن» العلم" نقصنا أن" سوف" حلحق آخترانا أولانا 
وله قصيدة بصف بها الله وملائکته مطلعها : 

لك الحمد والكعماء واللك ركنا فلا شىء آعلی‌منك محدا وآمتحد 
وبعد أن بصف العزة الالهية ومجلسها بصف اللانكة بقوله : 

ملايكة” أقدامهم تحت عرشسم يكفكيه لولا الله کلثوا وآبلدوا 

قيام على الأقدام عانين تحته فرائصهم من‌شدة الخوف ثشر'عتد” 

وسيئط” صفوف ينظرون قضاءه يُصيخون بالأسماع للوحى ر"کد 

آمبن* لوحى القدس جبريل فیهم" ومیکال" ذو الروح القوى السدءد" 

وحترگاس أبواب السماوات دوتهم قیام" عليها بلمقاليد رگد" 
وله عدة قصائد فى حوادث التوراة کخراب سدود وقصة اسحق 

وابراهيم . وله قصيدة معدودة فى الجمهرات مطلمها : 

عرفت الدار قد آقتوات" سنينا لزنب اذ تحلة ما قطينا 
وق أشعاره معان وأساليب لم تكن العرب تعرفها اخذها من كتب غيره 

وادخلها فى شعره )١(‏ 


ی ۹ جح ۲ و ۲ ج ۸ و ۷۱ ج ۱۱ والامیری 6داج؟ 
وخزإنة الادب ۱۱۹ ى ۱ وشعراء النصرانية ۲۱۹ والعمدة وغبرها (3#6) 


۲ - ورقة بن نوفل 
توفی سنة ۰۹۲ م 


هو ورقة بن توقل بن اسد بن عبد العزى من قرش . وهو آحد من 
اعتزل الاوئان فى افحاهلية وقرا الکتب وامتضع عن اکل ذبائح الاوثان ٠.‏ 
وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبرانى وقد شاخ و کف تصره * وله 
ذكر فى السيرة النیو به عندماً سمح الرسول جير دل تکلمه وجاء حديحةه 
)١(‏ الاغانی ۷ ج ؟ 

(جو) وانظر طبقات الشعراء لابن سلام » وكتاب الحيوان للجاحظ فى مواضع متفرقة » 
وكتاب اليدء للمقدسى > والية التبوية لابن هشام » والوشح للمرزباتی وديوان 
الحماسة ولهيار بحث فى شعره نثره فى المجلة الاسيوية ج ۱۰ قسم £ (151.05) ص ۱۲۵ 
والظتون أنه حملعليه أكثر ما پنسب اليه من شمر» وخاصة ما يشبه منه المواد التى 
ذكرها القصاص فى تفسير القرآن الكريم - وراحم داثرة العارف الاسلامية 4 وتاريخ 
الاداب العربية لنالينو ص ۷۷ وق الادب الجاهلی لطّه حسين © وتاريخ العرب قبل الاسلام 
لجواد على ج ه ص ۳۷۸ وما بصمدها ء وقد طبع دیوائه فى لیيسك ستة ١9١1١‏ وبه ثبت 
بمصادره وطیعت محموعة آخری له فی بروت ستة ۱۹۲ 


55 


آمراته خائفا » فسالت ورقة وهو أبن عمها )١(‏ عما رآه الرسول فعال : 
وقه اشعار كان نی بها المغنون قى صدر الاسلا منها قوله : 
ولقد غزوت" الحى“ يُختنتى آهله بعد الهند"و* وبعدماسقط الگدتی 
فلتلك لدات” الشباب قصضيتها عنى فسائل" بعضتهم ماذا ققی 
ومن شعره فى التوحيد والدين قصيدة مطلعها : 
لقد :صحت” لأقوامر وقلت نهم أنا النذير فلا فررکم" اكد 
وقصيدة آخری مطلعها : ۱ 
رشدت" وأنست این" عمرو وانسا تج تحت" تشورا من النار حاميا 
وتجد شيئًا من اخباره فى السيرة النبوية لابن هشام ۷۱ و ۸۰ج ۱ 
والاغاپی ۱۳ 5 ۳۲ 6 وشعراء النصر انية ۹ ۰ والسيرة الحلبية ۱۳0۹ 3 3 
ومعحم البلدان 
توفى سنة 75١‏ م 
هو أيضا من عبد العزى من قریش » وقد اعتزل الاوتان مثل ورقة » 
وكان سول : « با معشر قرش ابرسل الله قطر السماء وينيت يقل الارض 
وبخلق السائمة فترعى فيه وتذبحوها لغير الله ؟ » ۰ فأخرجه القرشيون 
من مكة ٠‏ ومنعوه أن بدخلها ٠‏ وكان آشدهم عليه الخطاب بن نفيل والد 
عمر ٠‏ وكان قد تخلف عن عبادة الاوثان أربعة من قریش هم : ورقة وزبد 
المذكوران , وعبید الله بن جحش » وعتمان بن الحويرث . فاجتمع هؤلاء 
وتواطأوا على رفض الوثنية 0 وعلى أن يضربوا فى اليلدان يلتمسون الحنيفية 
دين ابراهیم ۰ فلا آجمع زيد على الخروح منعه الخطاب عمه وعاتی على 
فراق دين آبائه . ثم خرج سائحا وال انه قتل فى الشام » وله اشمار فى 
التدین منها : 
وأسلمت” وجهی من أسلمت" له الارض تحمل صخرا نقلا 
دتحاها فلا رآها اسستوت على الماء آرسی عليها الجبالا 
وأسلمت” وحهى لمن آسلمت له الزان" تحمل عذ°ا ز"لالا 
وتحد اخباره فى الاغانى 1o‏ ج ؟ هم والسرة النبوية لابن هشام 
00 ابن ہشام الم ج | 
(#) انظر أبن سمد ج اول قم آول ص ۱۰۵ ودائرة العارف الاسلامية وما بها من 
مراجع وحواد علی 3 هو ص ۳۷۵ 


۱۳۵ 


؟ - قس تن ساعية 
توق سنة ۷۰۰ 


هو من اناد تعدونه من الخطاء 4 ولكنه كان خطیب العرب وشسآعرها 
و حكيمها فی عصره . وهو اسقف من نجران » والشهور أنه ول من عا 
على شرف وخطب عليله » وأول من قال : « اما بعد » . وشسون اليه 
قوله : « البينة على من ادعى واليمين على من آنکر » ٠‏ وقد أدركه الرسول 
ورآه ی عكاظ فكان بروی عنه كلاما سمعه مته . وكان قصيحا بضرب 
المثل بفصاحتة ٠‏ وكان يفد على قيصر زائرا فیکرمه ويعظمه . ولکنه كان 
زاهدا فى الدنيا ينكان ادها نظ البلا فا برغب كي البقاء فا كنا د 
من خطبته التی قالها ۶ فى عکاط ورواها آبو بكر الصدیق وهی مشهورة 4 
ختمها دتوله : 
فى الذاهبين الأو ين من القرون لا بصاثر* 
لبلا ,وا وارك الوت لسن لا مضادر 
ورآت قومی نحوها سمفضی الاصاغر والأكاير” 
لا برجم الماضى ولا سقی من البساقين غاير' 
ولمل الذی زهده فى الدنیا وكرهها اليه الصيبة التی انتابته بققد 
آخوین کانا بسدان الله معه , فماتا ودفنهما معا وشق عليه مصابة هما 
فکان بتردد على قبریهما ویندبهما » ومن قوله فى قصيدة : (عچ) 
خلیلی< هشکا طالا قد رقدتما أجدتكما لا تقضیان کراکما 
ألم تما أنى ه 0 ۰ و وما عي قر امن خلر ۱ سواکما 
آقیم على قبريكما لست بارحا طوال الليالى أو بجیب صتداكما 
وله أشعار کثره ضاع معظمها وله أقوال جرت مجرى الامثال وحمعت 
ی کتاب شمراء اللصرانية ۲۱۱ وف الاغانی 6۱ ج ١5‏ وخزانة الادب ۲۸۱۷ 
ج ۱ وغيرها من کتب الادب والتاريخ والبیان (بوي) 
(#) روى آبو العرج 5 کاب الاغانی 3 ٤‏ ص ۰ روایات مختلقة فى نسية هذه 
تلابیات © فهی تنسب الى قسن أو الى عیسی بن قدامة الاسدی. أو الى الحزين بن 
الحارت أحد ببى عامر أو أحد الكوقن فييسين ه وقد خرج فى بعث للحجساج ال الدیلم » 
بوالکری : التوم » والعقار : الخمر 


۲ انظر أيضا البیان والتبیین للجاحظ فى مواضم متفرقة » وآمالی القالی ج‎ EK) 
۲۷۱ ودائرة المارف الاسلامية وجواد على ج ۵ ص‎ ۴١ دص‎ 


رل اء بلاق 


قل من الشعراء من لم بحرك قليه الحب » واذا لم سرکه كان شسعره 
جافا قاسيا ٠‏ ولذلك فالعشاق من الشعراء كثيرون »2 ومنهم فى الجاهلية 
طائفة كبيرة : فعنترة عشق عبلة » والمخبل السعدى عشق الميلاء » وحاتم 
الطانی عشق ماوبة » والمرقثى الاكبر عشق اسماء » والنمر ين قولبه 
عشق جمرة » وسحیم عيد بنى الحسحاس عشق عميرة (۱) 2 غير الذين 
اشتهروا فى صدر الاسلام من آل عذرة وغيرهم . وسياتى ذكرهم عند 
والحب بحرك الشاعرية ويشحف القربحة ب وخصوصا مع الغيرة 
ليس للشعر فقط » بل فى كل ما يفتقر الى خيال . وبين الشعراءالفرسان. 
الذين تزجمنا لهم غير واحد من المحبين » وكذلك فى سائر الطبقات ٠‏ 
لكننا خصصنا هذا الباب فيمن لم يكن له باعث على النظم غير العشق , 
وكان أكثر شعره أو كله فى معشوقته . وهذه الطبقة كانت قليلة قر 
الاسلام لاشتغال القوم بالحرب عن سواها » ولان بعض القبائل كانت 
تحرم الغزل على الاطلاق 

ثم تکاثر الشعراء العشاق بعد الاسلام لانتشار التسرى وركون القوم 
الى الرخاء » حتى اذا نضج التمدن الاسلامى ودخلت العناصر الاجتبية 
تحول ذلك الى التهتك والتختت كما سيجىء ۰ أما فى الجاهلية » فالشعراء 
المتيمون بعدون على الاصابع » اشهرهم : 


۱ - اكرقش الاكبر 


توق سنة ۵۲ه م 


اسمه عوق بن سعد بن مالك من بكر وال » وهو من الشسعراء 
القدمین . ویمتاز عن اکثر شعراء الجاهلية بانه كان بعرف الكتابة لان ابل 
دفعه وآخاه حرملة الى نصرانی من آهل الحرة علمهما الخط ۰ و شلر ق 
اهل الجاهلية من فعل ذلك خصوصا الشعراء » فان معولهم فى حفظ 
آشمارهم على الرواة ٠‏ ويختلف عن أكثر شعراه الجاهلية بانه مات متيما - 
وسبب موته أنه كان بهوی ابنة عم له اسمها أسماء عشقها وهو غلام » 


() الموشى ۲۳ 


۱۳۷۲ 


فقال له عمه : « لا ازوحك حتی تعرف بالیس » فسافر الرقش فى طلب- 
العلا » وأصيب عمه فى آثناء غيابه بضیق فأتاه رجل من بتى مراد آطمعه 
الزواج عنه ۰ ثم اکتشف خبره » ف رکب فى طلب ذلك الرادی مع صدیق 
له من غفيلة » فمرض فى الطريق فنزلا کهفا قى أسفل نحران » وهی أرض. 
من شفائه .. فاختلس فرصة کتب فیها على موّخر الرحل هدفه 
الابیات : 

دا صاحبى: تلبكثا لا تخ لا ان الرتواح” رهین" أن لا تعذلا 
3 راکنا اما عرضت فقن نس بن سعد أن لقت وحر"ملا 
لله ددر#كمسا ودر أي ما ان آفلت العیدان حتی تقكلا 
و کاً نما ترد السباع بش‌لنو هم » اذ غاب" جمع” بنی ضتبتيئعة »منهلا 


ورانا بعض الابیات بنسب الى الهلهل ابضا . وانطلق الففیلی حتی 
أتى أعله وأخبرهم أن ارقش مات »> ولكن آخاه حورملة قرأ ما على 
ی فاعترف له بالحقيقة فركب فى 
طلبه .. فلما بلغ الکهف اخبر أن الرقش علم وهو هناك بوجود اسسماء 
وژو جها > فاحتال حتى حمل اليهما فى حديث طو بل ولم بطل مکثه فمات. 
عندهما ۰ وقال فى موته شعرا مطلعه : 


سرى ليلا خبال“ من س لیی فار “قنی واصحایی هحود 
المعارك واخری فى الفخر . ومن احسن شعره ق الحماسة قصيدته التی 
ما الطلول" الدوارس* عمقل فیها الطیر ‏ یر" تسایس. 


ثم تخلص الى وصف خروجه وسفره ٠.‏ وقصيدة أخرى فی وصفقه- 
1 ونحائب الابل وغيرها . واتصل الرقش الاکر بالحارث بن ابی‌شمر 
الغسائى » ونادمه سنة ۵۲ ومدحه 

وترى اشعاره واخباره فى الآغانی 1١485‏ ج ۵ » والشعر والشعراء 
.»© وشمراء النصرانية TAY‏ > وخزانة الادب o14‏ ج 3 والجمهرة 
»© وغيرها من كتب الادب (چو) 
(4#) وانظر له ۱ قصيدة ومقطوعة فى المفضليات وقد اشتهرت من بينها ذات الرقم ١‏ 


ه لانها لا تجری على عروض الخلیل > وله مقطوعات أخرى فى الاغانى (طبع بولاق) ج ۷ 
ص ۱۹۲ © ج ۱۲۰ ص ۱۸ وانظر أبضا معجم الرزبانی ۲۰۱ ودائرة العارف الاسلامية- 


ATA 


۲ - عبد الله بن عجلان 
توق سئة ۵11 م 


هو من نهد من قضاعة شاعر متيم قتله الحب » وكان له زوجة يقال لها 
حند طلقها لانها لم تلد له فتزوجها غيره , ثم ندم على ذلك ومات أسفا 
عليها ٠‏ وکان سیدا فی قومه وابن سيد من سادتهم , وكان آبوه أكثر بنى 
نهد مالا » وكان بجدر بنا ادخاله فى جمزة الشعراء الامر اء ولا تقلب 
العشق عليه . ومن آقواله فیها * 


فارقت هن دا طائعا فندمت عند فراقها 
متتحكا فوق الردا ء يحول من رقراقها 


خود ركداح طفلة“ ما الفحش من أخلاقها 
وله أخبار واشمار حمعت ی الاغانی ۱۰۲ 2 ۰۵۹ والشعر 
والشعراء 559 (6د) 


۳ ل عروة بن حزام العنری 


توق سنة ,۳ ه «۱» 


هو من الشعراء التیمین الذین ادرکوا الاسلام ۰ وقد قتلهم الهوی > 
لا یعرف له شعر الا فى عفراء بنت عمه ٠‏ وتشبیبه بها وکان قد خطبها من 
آبیها فوعده ثم زوجها لغيره ۰۰ فأثر ذلك فى مزاجه قضعف واضطرب حتی 
ظنوا فيه الخبل وأصابه هزال » فرآه ابن مکحول عراف آلیمامة فجالسه 
وسأله عما به وهل هو خبل أو جنون ؟ فقال له عروة : « هل لك عام 
بالاوجاع ؟ » قال : « نعم » فانشا يمول - 


وما بی من ختبّل, ولا بی" جكة” ولکن* عمى با خی“ کذوب 


آقول لع ركاف اليمامة داونى 
فواکدا آمست رثقاتا كأنما 
عشيكة لا عفراء منك بعيدم* 
واه لا أنساك ما هبت الصا 


الفهرس 
(1) قرات الوقيات ۳۳ ج ١‏ 


فانك ان داويتنى لطب" 
بلنعها بالموقدات طبیب" 
فتسلو ولا عفراء* منك قريب 
وما عبتا ق الریاح جتنوب” 


() ویراجم تزييان الاسواق لداود الانطاکی الا وديوان الحماسة لابى تمام » انظر 


1۱۳۹ 


وانى لتغشانى لذكراك هزة* لها س جلدى والعقسام دیب" 


وقال بخاطب صيديقيين له رافقاه ٠‏ 


متى تكشفا عنى القمیص" تتبتيكدا 
اذ ثريا لحم قلبلا وأعظما 
جعلت لعرتاف اليمامة حكمه 
فما تركا من یله يعرفانها 
ورشا على وجهی من الماء ساعة” 
وقالا مالك الله واللر ما لتنا 


بی“ الضر“ من عفراء يا فيان 
رقاقا وقلا دائم الخفئقان 
وعكراف حجر ان هما شقيانى 
ولا شربةر الا وقد مس تيانى 
وكاما مع العو؟اد سيتدرانى 
ما ضَمتت" منك الضلوع يدان 


و تحد أخباره فى الاغانى ۲ چ ۰( ء, وفوات الوقيسات ۳ 9۹ ۰ 
.والشعر والشعراء 4“ وخزانة الادب 0۳ (xe) ١ a‏ 


) - مالك بن الصمصامة 


هو من جعدة کان بهوی جتوب بنت محصن الجعدی فمنعه آخوها منهاه 
بوکان مالك شاعرا فارسا شجاعا جمیلا قبلفه ان اخاها اقسم اذا تعرص 
مالك لاخته اسره وحز ناصیته فقال 2 


وما الحلق" بعد الأسر شتر* بقية” 


ألا آمها الساقی الذی بل“ دلوه 
احا عباد” الله أن لست” خارجا 


ولا زائرا وحدى ولا ف جماعةر 
وهل ربة" ق أن تحن“ تحیبه" 


من الصد والهحران وهی قرب" 
بت ان سق م ار 
ولا والجا الا على“ رقيب” 
من الناس الا قيل آنت مرب 
الى الما او آن كع" صن 


وله آشعار آخری فى الاغانی ۸۲ ج ۱٩‏ 


۵ - مسافر بن ابی عمرو 


هو من قریش » كان سيدا جوادا احب هندا بنت عتبة التى تزوجها 
آبو سفیان بعد ذلك ٠‏ وهی آم معاوبة واخوته فخطبها مسافر وهو ذو ثروة 
تقبله » فلما بلغه زواجها بأبى سفیان اعتل ومات وله فيها أشعار ٠‏ 


واخباره ف الاغانى 1۸ ج ۸ 


() انظر ایضا خزانة الادب ج ۳ ص 1۱۵ وذيل الامالى للقالی ص ۱۵۹ © وامالی 
الرتفى (طبعة الحلبى) ج 1 ص 0٩‏ ولعروءة دیوان مخطوط بدار الکتب المصرية 


1۰ 


ومن الشعراء الحاهلین المتيمين : 
وم فزارة كان عاشقاء» وهو من الامراء اضا وقد تقادم 
د ثره 

ب عنتوة العیسی » وقد تعدمت ترحمته 


السعاو الصعائاك 


هم طائقة من الشعراء اشتهروا بالعدو والاغارة علی العبائل طلنهب ۹ 
آشهرهم : 


۱ - الشنفری 


توق سنة .ام م 


هو من الاواس بن الححر من الازد شاعر من أهل اليمن معدود ق 
المدائین الذین لا تلحقهم الخیل » منهم هذا » وسليك بن السلكة » وعمرو 
ابن براقة » واسید بن جابر » وتابط شرا . ومقال أن الشتفری حلف 
لیقتلن مائة رحل من بنی سلامان فقتل تسعة وتسعين ۰ فاحتالو! عليه 
فأمسکه رجل منهم عداء هو آسید بن جابر نم قتله , قمر به نجل منهم 
فركل حمجمته .. فدخلت شظية منها فى رحله فمات » قتمت القتلی 
ماثة . وللشنفری أشعار قى الفخر والحماسة اشهرها لامیته العرو فة بلامية 
.المرب ومطلعها ۰ (عچ) 
أقيموا بنی آمی صدور" مطيكم فانی الى قوم سواکم لکل 

وقصيدة اختارها صاحب الفضلیات مطلعها - (جي) 
آلام ام عمرو آجمعت" فاستقلتت وما ودتعت” جيرانها اد توك 

وقد عنی الاستاذ الستثرق ردهوس غ##قناهط10 بترتیب لامية العرب 
وترجمتها الى الانجليزية . وقد طبعت فى الجلة الاسيوية الاتجليزية سنة 
۸۱ وترجمها الى الالمانية ريس ه۴ ٠‏ ف الجلة الالمانية الشرقية 
۰سنه ۱۸۵۲ 
وخزانة الادب ۱7 ج ۲ ء والفضلیات وغيرعا دی 


ها اشتهرت هذه اللامية بشروحها » واقدم رواية لها فى ذيل الامالى للقالى ص 
۲۸ وقد زعم ان خلفا الاحمر هو الذی صتمها وتحلها الشنفری 

(چدود) أجمعت : مزمت آمرها » واستقلت : ارتحلت 

رپیچه) وانظر ایض حماسة أبى تماموکتاب الفتالین لابن حبیبوامالی‌القالی ج۲ ص 
۷ والذيل كما قدمنا وتاريخ الاداب المربية لنالیتو ص ۵۷ ودائرة العارف الأسلامية 
.والشعراء الفرسان للبستانی وقد طبع دیوانه فى مجمومة الطرائف الادبية باتقاهرة 


۱ 


۲ - تابط شرا 
توق سنة ۰۲۰ م 


هو ثابت بن جابر من فهم من قيس كان آسمع العرب وابصرهم واکیدهم» 
وکان اعدی رحل » بنظر الى الظباء فینتقی على نظره اسمنها » ثم يعدو 
خلفه فلا فوته . وله آخيار كثيرة بضیق عنها هذا الکان . ومن شعره ی 
وصف الغول : (ع3) 
آلا من مبلغ” قتان فيم بما لا قيت” عند رحی بطان 
نی قد لقيت الغول تموی سهئتب کالصحیفه" صحتصحان 
فقلت لها كلانا نو آینم أخو س فر فخلتى لی مكانى 


ت 
Ou‏ 4^ 


فشدءت" شد نحوى فآهوی لها کف بمصقول یسس‌انی 
فأضربها بلا دهش فخرت؟ صريما لليدين وللجران 
فقالت" تن قلت لهارويدا مكانك انتی ثبت الجننان 
فلم أتفك متكا عليها لانظر تصلبط ماذا آتسانى 
اذا عينان فى رأس قییسحج کرآس الهر* مشلسقوق اللسان. 
وساقا متختداجر وتشواة كلب وثوب من عتباء أو شسنان 


وآخباره فی الاغانی ۲۰۹ ج ۸ والشعر والشعراء ١۷٤‏ ۰ وخزانة 
الادب 11 ج ۱ » وكتب عنه بور Baur‏ بالالمانية مقالة فى سبرة حياته 
وشعره فى الحلة الشرقية الالمانية سنه ۱۸۵۱ (43“6د) 


۳ - السليك بن السلكة 
توق سنة 1۵۰ م 


هو من تمیم » امه آمة سوداء . وکان من عاداته اذا كان الشتاء استودع 
بيض النعام ماء السماء ثم دقنه .. فاذا كان الصيف و انقطعت اغارة الخیل 
آغار ۰ وکان ادل من قطاة بجیء حتی قف على البيضة ۰ وكان لایر على 
مشر وانما يغير على اليمن ء فاذا لم یمکنه ذلك آغار على ربيعة ٠‏ و بعده 
س س ا سس سح م 1ك 

(#) الغريب فى همنه الابيات : رحى بطان : اسم موضم ۰ السهب : الغلاة ٠‏ 
الصحصحان : الارض المستوية . النضو : الهزول . الاين : التعحب ٠‏ المصقول المانى : 
السرف ٠‏ الجران : معدم العنق » وخرت لليدين وللجران : سقطت على الارض . 
الخدج : ناقص الخلق . الشواة : الاطراف ۰ الشنان جمع شن وهو القربة البالية 

(غد#) وانظر قطما مختلفة له فى حماسة آبی‌تمام » والتيريزئ على هذه الحماسة > 
وحماسة ابن الشجرى ء وشرح شواهد الغتی ص ۱٩‏ 6 ۳ © ۸۲ © ومروج الذهب 
للسمودی طبعة باريس ج ۳ ص ۳۱۰ © واعجاز القران للباقلانی > وداثرة الصارفه 
الاسلامية » وتاريخ الاداب العربية لنالینو ص ۵۷ والشعراء الفرسان للیستانی 


اردز 


الفضل الضبی من اشد رجال العرب وانکرهم واشعرهم . وکان ادل 

الناس بالارض واعلمهم یمسالکها » وله اخبار كثيرة مدهشة ۰ ومن شعره 

على آثر غزوة رابحة : 

یکی صنرد؟ لا رأى الحى“أعرضت . مهامه" رمل دوتمم وسهوب" 

فقلت له لا تبنك عیشت انها قضية ما يقغى لها » فتشوب" 
سيكفيك فقد الحی لحم مقدتدوماء قدور فى الجفان مشوب" 

ألم تر أن الدهر لونان لسونه وطوران بشر* مرة وکذوب 
فما ذكرءة قرن الشمس حتى آرته‌مصاد" المنانا والغيار شوب. 
واخباره فى الاغانى 17 ج ۱۸ والشعر والشعراء ۲۱۳ 


؟ ‏ عروة بن الورد 


توق سنة 95م م 


هو من عبس » وكان شاعرا فارسا وصعلوكا مقدما . وكان بلقب عروة 
الصعاليك لانه كان كالرئيس عليهم تجمعهم وشوم بأمرهم اذا اخفقوا 5 
غزواتهم وتعولهم اذا لم نکن عندهم معاش . وكان لشعره تأثير ق نفوس 
قبیلته . سثل الحطيئة كيف کنتم یی حربكم ؟ قال : « كتا الف حازم » . 
فقيل وكيف ذلك ؟ قال : « كان قينا قيس بن زهصير وكان حازما وک 
لا نمصيه وکنا نقدم اقدام عنتره ونأتم بشعر عروة بن آلورد ونتقاد لامر 
الربيع بن زياد » . ومن شعر عروة قوله : (6«) 
وانى امرؤ* عاق انائى” قن کک وآنت امرو عاق اتائك واحدة” 


آنهزاً منی أن نت" وآن تری بجسمى شحوب المق”؛والحقثجاهد 
آفر ”ق < ق جسومٍ كثيرة وأحسو قراح الاء» والماء* بارد 


ومن قوله فى الاقدام : 
دعینی للعنی آسمی فانی 

ومن ذلك قوله : 

لمل“ ارتيادى ف البلاد وبئغيتى وشدتى حيازيم المطية بالركحل, 
سيدقعنى يوما الى رب هتحئمة ددافع عنها بالعقوق وبالبغخل 
سیک اع ا ف ل ي 


رآیت الناس" شرهم الفقسسیر" 


چچ) الفرب قى هله الایبات : الماق :طالب العروف » بقول عروة لصاحبه انه بأكل 
معى جماعة يشاركونتى فی انائی » واتت‌تاکل‌وحداد » فعافى انائك واحد - ویرید بالحق. 
حقوق القبيلة عليه للاء القراح : الذی لا بخالطه لبن أو غیره 


€ 


والهجمة من الابل مازاد علی الارسین ۰ وله قصيدة تعد من المنتعيات 
-مطلعها : 


ذرنی أطو”ف" ق اللسلاد لعلتی آخليك أو أغنيك عن سوء محضرى 

فترى الهمة والنشاط والاقدام ظاهرة فى كل اقواله 

ولعروة دبوان طبع فى غوتنجن سنة 18554 مع ترجمة الانية وشروح 
النولدكى وطبع ایضاق بروت . وله اشعار متفرقة فى الاغانى ۱۹۰ ج ۲ © 
والشعر والشعراء {To‏ وشعراء النصرانية ۳ والحمهر ه (۴3 115 وكتب 
بوشر ©©#طعلام الفرنسی مقالة عنه وعن ذى الاصيع العدوانى فى المجلة 
الاسيوية الفرنسية سنة ۱۸۱۷ 

ومن الشعراء الصعاليك : 

هم _ حاحز الازدى ( .لاه ) كان سبق الخيل . ترحمته فى الاغانی 
6 ج ۱۲ 

7 - قيس بن الحدادية الازدی ٠‏ ترجمته فى الاغاتی ۲ ج ۱۳ 

/ا ‏ ابو الطمحان القيئى من قضاعة مخضرم 9 ترحمته فى الاغانى اج 
۰ والشعر والشعراء ٩۲۹‏ وخزانة الادب 1۲۸ ج ۲ 


شعراء الیهود 


م 


لا بتجاوز شعراء اليهود فى الجاهلية عدد اصابع اليد الواحدة أشهرهم: 


1١‏ ب السموآل بن غريض بن عاديا 


توق سنة .۰1 م 


ویلحقون تسبه بالکاهن هرون آخی موی . وهو صاحب حصن الابلق 
.بتیماء ويضرب الثل بوفائه . وحدته مع امریء القیس الشاعر ودروعه 
أو بالفوا قیه على سبیل التمثیل ترغیبا فى الوقاء فان الطبيعة تأبی على 
بعيك الحدوث وقد أشرنا الى ذلك قبلا . وکانت المرب تنزل بالسموال 
٠‏ فيضيفها واشتهر بقصيدته الفخرية التى مطلعها : لي 
اس سب ااا سس 

بچ) واتظر حماسة ابى تمام والتبريزى »والکامل للمبرد « راجع الفهارس © ودیوانه 
. مطبوع فى الجزاثر یثبرح ابن السكيت وفی‌مصر 

(چیعد) تنسب هده القصيدة الى عبد املك بن هبد الرحيم الحارئى ©» ولعل ذلك هو 
۰صصح والاقرب ال الصواب ۰ أنظر شرح التير يزى على ديوان الحماسة 


۱1۵ 


اذا الرء لم یند"کس من اللؤمعرضته فكل ردام برتدیه جميل 
وقد خمسها غير واحد أشهرهم صفى الدين الحلى 
وللسموال ديوان شعر طبع قى بيروت سنة ۱۹۰۹ وله أخيار فى الاغانی 


۸ ج ۸۹ ۱۲ج ۲ و ۸۷ج 53وج ٩‏ والمستطرفه ۱۱۲ ج ١‏ والشعر 
والشعراء to‏ والشرق محلد ٩‏ و ۰ و (RK) NY‏ 


۲ - اوس بن دنى من قريظة ترجمته ق الاغانی 15 ج ۱٩‏ 
۳ - الربيع بن أبى الحقیق من رؤساء قريظة ترجمته فى الاغانی 11ج١؟‏ 


1 كعب بن الاشرف من اللضیر له مناقضات . ترحمته ف الاغانی 
٠١6‏ ج15 


0 ۳ 
رچ) وانظر طقات الشعراء لابن مسلام»٠البيان‏ والتبيين قى مواضع متقرقة او امالی 
القالى ج ۱ ص ۲۷۲ ودائرةالمارف الاسلامية 
(#) عنيت طائفة من المسحثرقين بالبحخثقى يهود جزيرة العرب قبل الالام وجمع 
أشعارهم > مثل مرحليوثة ونولدكى وقران: دلتثى وليفى دلاقیدا ۰ #نظر تاربخ الاداب 
العربية الناليئو ص 5م وراجع نيهم طبقات الشعراء لابن سلام 


, - تاريخ آداب اللفة العربية 


النساء الشواعر 


قد ذكرنا ما كان من رقى الراة فى الجاهلية وعزة نفسها وذكائها »والشعر 
لا ينمو ویزهر الا فى ظل العز والارتقاء . ویندر نبوغ الشعراء البلغاء فى ام 
ذليلة .. فظهر فى الجاهلية عدة شواعر جاء ذكر عشرات منهن فى الحماسة 


١‏ التخنساء 
توقیت سنة 161 م 


هی تماضر بنت عمرو بن الشريد من سراة سليم ۱ قيس ) من اهل 
جد . وقد اجمع رواة الشعر على انه لم تقم امراة فى العرب قيلها ولا 
لها : « لولا ان هذا الاعمى آنشدتی قبلك ( بعنى الاعشی ) لقضلتك على 
شعراء هذا الموسم » على أن اكثر قولها فى رثاء آخيها صخر » وكان قد 
تنظم فيه المرائى كأن الحزن اثار شاعريتها . وقد أدركت الخنساء الاسلام 
وهى عحوز ولها أربعة آولاد » فشهدت حرب القادسية وحرضت أولادها 
على الثبات فى القتال . قلما حمى الوطيس تقدموا واحدا واحدا نشدون 
اترحز بذكرون فيه وصية والدتهم حتى قتلوا عن آخرهم . فلما بلغا 
الخر » قالت : « الحمد لله الذی شر قتى بقتلهم » 

ومن اشعارها فى رثاء صخر آخیها قولها : 
ألا ما لعينتيك آم مالا نقد اخكضت سل الدمع” سربالها 
آسد این عمرو من" آل الشگسره A‏ حلت" به الارض أثقالما 
فان تك مشرة آودت" به فقد كان بكر تقتالما 
فان : تصمر النفس” تلق السرورد وان تخ زع النفسر 3 شعو لها 


وللخنساء دبوان شعر كبير طبع فى بروت مشروحا سنة ۱۸۸۸ > وفیه 
مراث لستين شاعرة , ,وترجم الى الفرنسية وطبع سنة ۱۸۸۹ > ولها 


۱:۷ 


اخبار کثرة متفرقة بالاغانی 16 و ۱۳۹ ج ۱۲ و ۲6 ج ؟ » وخزانة الادب 
۸ ج ١‏ ء والشعر والشعراء ۱۹۷ (عد) 


- خرتق بنت بدر بن هفان 
توفیت سنة .۵۷ م 
هی اتب اوه یی شید ی واه اسان کي وروا 2 
بصلنا منها الا بضعة وخمسون بیتا حمعت فى دبوان » منه نساخة خطية ی 


دار الكتب المصرية ۰ وكد طبعت أخبارها واشعارها ف شعراء النصرانية 


۱ وأفردت فى دیوان على حدة طبع فى بروت . ولها آخبار فى خزانة 
الادب ۳۰۸ ج ۲ 


۳ - لیلی العفيفة 
توفیت سنة 1۸۲ 
الادب . ولها شعر حسن نشر بعضه فى کتاب شعراء النصرانية ۱۸ 
 )‏ جليلة بنت مرة 
توفیت سنة ۵۲۸ م 
هی اخت حساس الشیبائی قاتل کلیب بن ربيعة ۰ , وهی لضا زوحة 


كليب القتول ٤‏ قلما قتل زوجها وحلت من بيه وشمتت شمتت ها اخت کلیب 
فأحابتها بشعر مطلعه : 


با ابنة الأقوام ان لمت فلا تعجسلی باللوم حتی تسألى 
و تحد آخبارها فى شعراء التصرانية o۲‏ < والاغانى 1o1‏ ج 03 


(#) وانظر طعات الشعراء لابن سلام »ودیوان الحماسة لابى تمام » والعاسل > 
والبیان والتبیین واآمالی الرتقی ۶ وتاریخ الطيرى طبح ليدن ج ۱ ص ١5.5‏ وقد درس 
شیخو وجبر يبلى ەتاھ ورودوکناکس 77000128928119 اشمارها ۰. آنظر تاريخ الاداب 
العربية لنالینو ص ٩۵‏ وانظر داثرة المسارف الاسلامية فى مادة الخنساء ٠‏ وقد طبع دیوانها 
ابضاً بالقاهرة 


7 کت 


E E OE‏ ل هر ی 700 ا 
الاسلام ۰ متهم الحطيئة العیسی » وحسان ين ثابت واننه عبد الرحمن » 


وعبد الرحمن بن الحكم » وعبد الله بن الزبعرى السهمی > قأفردنا لهم هذا 
١‏ ل الحطئة 


هو جرول بن أوس من بنى عبس من فحول الشعراء ومقدميهم 
وفصحائهم » متين الشعر شرود القافية متصرف فى جميع الفنون من المدبح 
والهجاء والفخر والنسيب مجيد فى ذلك كله . ولکنه كان ذا شر وسفه » دنىء 
النفس لا رای له » وانما ساق الى مايرجو منه مصلحة فیتتمی الى كل 
واحدة من القبائل اذا غضب من غيرها . فاذا عضب من بنی عبس » قال 
انه من بتى ذهل والعکس بالعکس . لکنه كان شددكك الهجاء بخاف العرب 
بالهجو استدرارا لاموالهم بما بعبر عنه لافرنج اليوم بقولهم ‏ میععهته 
وذلك نادر فى طباع اهل الجاهلية 

وكان اذا نزل مديتة أو نجعا دب الخوف فى أهله » وأرصدوا له العطابا 
خوفا من لسانه » وهو بالغ قى الطمع كثيرا .. ذکروا انه نزل المدينة مرة 
قمثی أشرافها بعضهم الى بعض فقالوا : « قد قدم علینا هذا الرجل وهو 
شاعر والشاعر نظن فیحقق » وهو بأتى الرحل من آثرافکم ساله فان 
اعطاه جهد نفسه بهرها ( فوق ماتستطیع ) وان حرمه هجاه » فا 
رایهم على آن یجملوا له شيئًا معدا یجمعونه بیتهم .. قکان اهل الیت 
من قریش والانصار یجمعون له العشرة والعشرین والثلائین من الدنانیر 
حتى جمعوا له آربعمائة ديتار وظتوا انهم قد أغنوه قاتوه » فقالوا له : « هذه 
صلة آل فلان » وهذه صلة ال قلان » وهذه صلة ال فلان » فأخذها فظنوا 
آنهم قد کفوه عن السئلة » فاذا هو بوم الجمعة قد استقل الامام ماثلا 
ينادى : « من بحملتى على بفلین » .. هکذا كان یقعل مع کل قوم بنزل 
فیهم والا سلقهم بهنجوه 


۱1۹ 

وأكثر هحوه الذى وصل الينا فى الزبرقان ویفیض . وکان الزبرقان من 
عمال عمر بن الخطاب » وقد عرف شدة وطاة الحطيئة قاحب أن قربه 
قدعاه اليه وأنزله فى قومه » وضمن له موونة عياله على آن ستصفی له 
الزبر قان الثر ف . فاغتنموا استهانة ام شفرة آم الزبرقان مرة بالحطيئة 
ودعوه اليهم > وق مقدمتهم بغيض هذا وعلعمة بن هوذة: 95 قسار معهم 
وضربوا له قبة بكل طنب من اطتابها جلة ( وعاء تمر ) هجرية وأراحوا عليه 
ابلهم وأكثروا من التمر واللبن وبالغوا ق اكرامه » فمدحهم بالبيت الشهور 
الذى رفع رءوسهم وهو ٠‏ 

ثم جاء الزبرقان بطلب الحطيثة منهم لانه جاره قأبوا وتنازعوا . ثم 
اتفقوا على أن بخیروه فى الذهاب الى احد الحيين فاختار بغيضا » فرجع 
الزبر قان مفضبا فحرض بغيض الحطيئة على هجوه فقعل . ومن قوله يهجو 
الزبر قان ويناضل عن بفيض * (3) 
والله ما معش ر* لاموا امر* جا ق آل لأى بور شتمکاس بأکیاس 
ما كان ذئب" تغیض, لا أبا لكم* ق بانس حاء تحدو آخرد الناس 
وقد مدحتکم" عمدا لأرشدكم کیا يكون لكم متتتحى وامراسى 
لما ان کیت اه ول كن اوراس فيكم ای 
أزمعت” يأسا مستا من نوااش‌کم" ولن تری طاردا للح كالياس 
جار“ لقوم أطالوا هون متزله وغادروه مقيسمسا بن أر"ماس 
مشوا قراه وهر ته كلام" وج ركحوه بأيابر وأضراس 
من فعل الخبر لا عدم حواز وه" لا يذهب العرف" ين الله والناس 

وشکاه الناس لعمر بن الخطاب فسحنه » فکتب اليه من السسجن آبیاتا 
بشکو اليه حال اهله يسبب سجته متها : 
ماذا تقول لافراخ بذی مرخ حثمر الحّواصل لاماء* ولا شجر 


(ها الفریب ق هذه الابيات : الجتب هنا : التریب فى آل لای : ای ف مدحهم . 
أكياس : جمع كيس وهو الذكى . التح :الاستقاء من الیثر ۰ لامراس : وضع حبل 
البثر قى البكرة : بقول انه صدح الزبرقان وقومه قبل أن يتحول الى بشیض وقومه ۶ 
آبی : طبيبه © الهون : الذلة » والارماس #القبور » القری : الضياقة » وهرتهکلايهم : 
نبحته » وهو كتاية عن بخلهم » الطاعم هنا: الطموم » الکاسی : المكبر آی انه ¥ يسطى 
ولا بكو آحدا 
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ألقيت كاسبهم قى قر مظلمه فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
نم اخرجه من السجن وهدده بقطع لسانه وآاذنيه فتوسط له بعض 
الصحابة » فأطلقه واوصاه أن يكف لسانه عن الهجو . وبلغ من شفف 
الحطيئة بالهجو انه هجا امه وأباه وهجا نفسه .. فمما هجا به امه قوله : 
آغر"بالا اذا اسستودعت سرا وکانونا على المتحد”ثينسا (بي) 
جزاك الله شرا من عجسوز ولاك العقوق من البتینا 
وقال لابيه : 
لحاك الله ثم لح اك حا ا ولحاك من عم" وخاد 
فنعم الشیخ" آنت لدی الخازی وش الشیخ آنت لدی العسالی 
جمعت" اللوم لا حيكاك ربی وأبواب" السفاهة والضسلال 
وقال لنفسه : 
أبت" شفتای" اليوم” الا تكلتما بسوءر فما آدری لمن أنا قائله* 
أرى لی وجها شوگه الله" خلقه فقتبح من وجه وبح حامله: 
اتك أمامة الا سوالا وأآصرات منها بعينر خالا 
وللحطيئة آشمار کثر ° حمعت فى دیوان طبع فىليبسك سنة ۱۸۹۲ 4 
وق مصر وبيروت مع شروح . وله شرح خطى فى دار الكتب المصرية . 
وآخاره فى الشعر والشعراء ۱۸۰ » وفی الاغانى 2۳ ج ۲ و ۲۹ + ۱۱ 2 وفء 
العقد الفرید .۸ ج ۱ و ۱۱۱ ج ۳ وف الستطرف ۱۳۹ ج ۱ » وخزانة 
الادب 5.51 ج 2١‏ والجمهرة ۱۵۲ ( ويو ) 
ت حسان بن ثابت 
توق سنة ٥٤‏ هھ 
من المخضرمين . واشتهر فى الجاهلية بمدح ملوك غسان وملوك الحيرة > 
وله مع النابغة الذبیاتی احادث . واختص بعد الاسلام بمدح النبىوالدقاع 
عنه » وهو بعد آشعر أهل المدن فى ذلك العصر . وكان شديد الهجاء حتى 
سس سس 
د2 الغر مال : التمام © والکائون ١‏ 22۷ ل 
(#د#) وانظر طبقات الشمراء لابين ملام ١6‏ ٠اكامل‏ 6 والبيان والتبيين ق مواضسع 


متفرقة > والاشتقاق » وزهر الادات ج أص, ١1‏ > وتاريخ آبى القدا ‏ ۱ ص ۳۷۰ 
ودائرة العارف الاسلامية مادة آالحطيئة 


101 


.فيل لو مزج البحر بشعره لزجه . قال آبو عبيدة : « قضل حسان الشعراء 
بثلائة : كان شاعر الانصار فى الجاهلية » وشاعر النبى ١‏ ص ) فى النبوة » 
وشاعر اليمن كلها فى الاسلام » . ومن شعره فى الجاهلية قوله بمدح جبلة 
أبن الابهم الفسانی : 


أولاد جفلئة عند قير آیمم" قبر ابنر ا الکريم الفضل 
مقون من "ورد البتریص" عليهم تراددى يصق بال رحق السگكسل 
بتفشوان حتى ما تهرة كلابهم لا ا السواد القبل 
مض الوجوه كريمة» و شمة الأنوف من المشراز الأول 


ا حرب فنصره بلسانه » وكان الرسول سر به وستنشده 
الاشعار فى الدفاع عن المسلمين اذا هجاهم هاج من المشركين أو غيرهم . وقد 
حمله الرسول على ذلك ليرد عنه هجو الهاجين .. فقد كان بهجو الرسول 
LG‏ نه مس تريش ع ل عر له ال ی سفیان بن 
الحارث بن عبد الطلب » وعمرو بن العاص . فقال قائل لعلى بن ابی طالب: 
« اهج عنا القوم الذين قد هجونا » فقال على : « ان اذن ل رسول الله 
فعلت » فقال رجل : « با رسول الله ائذن لعلى کی بهجو عنا هؤلاء القوم 
الذين قد هجونا » قال : « ليس هناك أو ليس عنده ذلك » ثم قال : 
« ما بمئع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن تصروه بالستتهم ؟» 
فقال حسان بن ثابت : « انا لها » وأخذ بطرف لانه وقال : « والله 
ما سبرتی به مقول بين بصری وصثعاء » قال : « كيف تهجوهم وانا منهم » 
فقال : « انى اسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين » فكان بهجوهم 
ثلائة من الانصار : حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله ين رواحة. 
فكان حسان وكعب بعارضاتهم نمثل قولهم بالو قائع والانام والمآثر وبمیرانهم 
بالمثالب . وكان عبد الله بن رواحة بعيرهم بالکفر .. فکان فى ذلك الزمان 
آشد القول عليهم قول حسان وكعب » وأهون القول عليهم قول ابن رواحة 
.. فلما أسلموا وفقهوا الاسلام > كان اشد القول عليهم قول ابن رواحة 
وم امثلة دفاعه عن الرسول أن وقدا من تميم جاءوا الرسول وهم سيعون 
أو ثمانون رجلا فيهم خيرة الشعراء من تميم .. وفيهم الزيرقان بن بدر ۰ 
فأنشد الزبرقان قصيدة فخر فأمر الرسول حسانا أن لجيبهم فقال ٠‏ 


ان الذوائب من فيهثر واخوتمم قد بیکشوا تة ناس تم" 
يرضى بها كلث من كانت سريرته تقتوتى الاله وبالأمر الذى شرعوا 
قوم“ اذا حاربوا ضرثوا عدوهي” أو حاولوا النفع فى أشياعهم تفعو! 
سجيكة تلك منهم غیر* مشحدة ان الخلائق فاعلم» شرثها البد”ع* 
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لا رقع التاس ”ما آوهت" آکفتهم" عند الرقاع ولا وهون ما رقعوا 
ی ی فکل سبق لادنی سسبقهم تم" 
أعفكة” ذكرت" فى الوحی عفکتتمم لا طنعون ولا تزاری هم طمع 
تسمون للحرب تىدو وهى كالحة اذا الزعاتف من آظفارها خشعوا 
لا نفرحون اذا نالوا عدوهم” وان أصيبوا فلا ختور”ولا جتر*ع" 
ال آن قال : ۱ 
أكرم* قوم رسول“اللهقائدهم اذا تفرقتر الاهواء والشتیتم" 
وانهم أفضل” الأحياء كلهم ان جدبالناس جدة القولأوشكمعوا(ج) 
وهو من أصحاب المذهبات ومطلع مذهبته : 
لعمر ايك الخير حقاه لا كبا علی لسانی فى الخطوب ولا بدی 
وقد جمعت آشماره فى ديوان وطبع فى الهند وتونس » ثم طبعته لجنة 
تذکار جيب فى انجلترا سنة ۱۹۱۰ > وضبطته على النسخ الخطية الموجودة 
ی مكاتب لندن وبرلين وبارس وبطرسبورج بعد الاطلاع على التسسسخ 
المطبوعة التقدم ذكرها 
وتحد آخباره فى الشعر والشعراء ۷۰( » والاغانى ج ؟ ؛ و ۱۹۹ 3 
۸ و ۱۷۹ ج ۲۰ و ۰ ج ۱۳ » و ۲ ج ۱6 » وخزانة الادب ١١١ج‏ 
۱ والجمهرة ۱۲۱ ؛ وفى السنة السادسه من الهلال 1۸۲ «علوعند) 


۲ - عبد الرحمن بن الحکم 


هو آخو مروان بن الحکم الذی تولی الخلافة فى الدولة الاموة » وافضت 
دعده الى أولاده وأحفاده ۰ وكان عبد الرحمن هذا يهاجى عبد الرحمن دن 
حسان بن ثابت » الاول بدافع عن قرش وبنی أمية » والثانی عن الانصار . 
وقد هجا ابن الحکم اخاه الحارث لانه ذهب فى غزوة ولم یفلح »> فقال قيه 
أبياتا منها : 
كفاك ادا ea‏ عنه حددث” السن مل 


إيه) شمعوا 2 مزحوا 

Gk)‏ وآنظر طقات الشعراء لابن مستلام‌والسیرة التبوية لابن عشام » وتاریخ الطبرى 
8 فهرس كل منهما » والوح للمرزيائى والبيان والتبيين ( القهرس ) ودواوين 
الحماسة > وتجد من شعره مقتطفات كثرة فى کتب الادب. المختلفة » وانظر ترجسته نی 
دائرة المارف الاسلامية 


1 


وهجا آخاه مروان فضلا عن هجوه الاتصار وغيرهم 

وتجد أخباره فى ذلك مدونة فى الاغانى ۷۲ ج ۱۲ و ۱۵۰ ج ۱۳ 

ومن الشعراء الهجائين أيضا : 

؟ ‏ عبد الله بن الزبعرى : هو احد شعراء قرش المعدودين لكنه كان 
هجاء قاکثر من هجو المسلمين وحرض عليهم كفار قريش . ثم اسلم فقبل 
اسلامه وتجد آخباره فى الاغانی ۱۱ ج ۱6 اعدا 


دا ورالجع دیوان الحماسة لابى تمام »والبيان والتبیت ج۲ ص ۲۸ © وانظر فهرس 
السرة النبوبة لابن هشام 


الشعاء الوضافو نايل 


قد رات وصفا كثيرا نی أشعار من تقدم ذكرهم » و خصو صا اصحاب 
الذين اشتهروا بوصف الخيل دون سواها » وهم تلائة » نضيف اليهم 
شاعرا اشتهر بوصف الحمير وهم : 


أبو دؤاد الا"بادی 

هو من آقدم شعراء الجاهلية » واکثر أشعاره فى وصف الخيل وله أشعار 
ولد أغتدى بداقع ر“كنى أحوذىة ذو ميلعار اضتر يج" 
:. ا 1 7 مزل" تڪ 0 ۰ 3 > و ° ًح“ سبوح” خروج 
مشلهب" سر حب" كأن رماحا حملته" وق السكراة د"مسوج () 

ولیس له دبوان معروف » ولكناخباره فى الاغانی ٩۵‏ ج ۱۵ و ۷) ج ۲» 
والشعر والشعراء .1 (ee)‏ 

۲ - طفيل الغنوى 


هو طفيل بن عوف » شاعر جاهلى من الفحول المعدودين » ومن أشعر 
شعراء قيس > ومن أوصف العرب للخيل حتى سموه طفيل الخيل لكثرة 
وصقه اياها » وهو بدخل وصفها فى كل باب من شعره . ومن قوله 5(جدجد يدا 


#) الغریب ى هذه الابيات : الاحوذى :الطارد السریع السير من الخيل » وذو ميعة + 
ذو فتوة > والاخريج : الجواد » مخلط‌مزیل : بخالط ال ویزابلها ای يغارقها » منفح : 
يدخل فى كل شىء © مطرح : یمید التظر : سلهب : طويل ومثلها سرحبه » والسرأة : 
الظهر » دموج : انتظام واتساق 

ل#ء*#*) وله قسیدتان فى الاصمعیات رقم1۵ » 51 وانظر فى اخباره وأشماره شواهد 
الفتی لليوطى ۱16 والمیتی ج ؟ صح ۱رالالیء والخزانة ج ۲ ص 8۲۸ ؛ ج٤‏ ص۱۹۰ 

اچیه) الفریب فى ابیات طفيل الغنوى :عواویر : جمع عوار وهو الضميف الجبان» 
والردی : الوت ۰ آرسان : جمع رسن‌وهوالحل © والجرد : جمع اجرد » وهو القرس 

قصبر الشعر وذلك احود فيه » والبادیء: اير آولا : والعقب »© الضر ثانا » تلد - 
٤ E‏ ومن غرير واشیب ای فى موّلاءا لقوم!لمزاة الشیب والتلبان 
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بخيل إذا قيل اركبوا لم قل لهم عواویر" يخشون الركددى أين نركب” 

ولكن يجاب المستغيث وخيلهم عليها حماة" بالمنية تضرب 
ومن قوله وصف بيثه 0 

وأطنابه أرسان” جرد كآنها صدور" القنا من بادىء ومعقتب 

نصكبثكت” على قوم ثد رة رماحهم عروق" الأعادى من غريرر وآشیب 


ولطفيل الغنوى دیوان تحت الطبع بنفقة لجنة تذکار جيب الانجليزية 
دع ديوأآن الطرماح س حكيم بعناية الستشرق كر نكو Krenkcw‏ وآخبازه 
فى الاغانى ef 2 A۸‏ والشعر والشعراء ۲۳۷۵ )%( 


۳ ب النابغة الجعدى 


هو غير النابغة الذبيانى » وهو من جعده ( قبس ) مخضرم قال الشعر فى 
الجاهلية » وسكت دهرا ثم نبغ فى الاسلام . ريقال مع ذلك انه كان اسن 
من الدبيانى ۰ وهو ممن فكر فى الجاهلية فأنكر الخمر والمسكر وهجر الازلام 
والاوثان ۰ وكان مغلبا اذا هو حی غلب ¢ وله مهاحاة مع لیلی الاخيلبة 
وغيرها ۰ ويقول علماء الشعر فى وصف شعره : « خمار بواف ومطر ف 
بآلاف » بر يدون ان بين أشعاره تفاوتا كبيرا ٠‏ ومن قوله فى وصف 
الفرس * 

كان مقطة ششراسسيفه إلى طرف القسثب فالمتتقبٍ () 
لط شرس شدید الستتا ل من خشب الجوز لم شت 


وله قصيدة جمعها آبو زيد مع الشوبات فى جمهرة آشعار العرب » بصف 
بها حاله متق كان عند النذر » وکیف سار الى الرسول وأسلم » ووصف 
إاقته وفرسه وبعض الواقع وغیر ذلك مطلعها : 


خليلى» عوجا اعة” وتهحكرا ولوما على ما آحدث الدهر أو ذر"ا 


وللنابقة ١‏ لجعدى أخبار متفر قة فى الاغانى ۸ ج > » والشعر والشمر اء 
۸ وجمهرة أشعار العرب ۱۲۵ > وق خزانه الادب ۰۱۲ ج ١‏ (عوعد) 

إيي) طبع الدیوان کماقدمنا فى ستة۱۹۲۷) وانظر فى طفیل انضا الاش.تقاق ۱۵ > 
و الا تلف ۱6۷ 6 186 والاقتضابه ۳۲۷ »رالمینی ج ۲ ص ۲ والخزانة ۲ص 18۲ 
والحماسة لابی تمام وشرح التبريزى 

۱ الثم اسف : أطر افلاضلاع » التقب: وسط البطن ۶ والقتب : الرحل 

(جيي وانظر آیضا طبقات الشعراء لاد. سلام حيث جمله فى الطبقة الست انية من 
ال اء الجاهليين > ومعجم الرزیانی ۱ »والوشح 1€ 4 والوتلف ۱٩۱‏ والعمرن]1> 
رامالی الرئته, اص ۲۹۳ - ۲۹۹ واللال ,۲۶ © والاستیماب ۳۲۰ واسد الضابة 
or‏ » والاصابة ٩2‏ © والسيرة النبونة لابن عشام 


الل 
> - الشماخ بن ضرار 


ویدخل فى هذا الباب الشماخ بن ضرار الذبیانی » فانه وصاف للحمير 
وهو مخضرم » ویقولون ان الحطيئة کتب فى وصیته : « ابلفوا الشماخ آنه 
أشعر غطفان كلها » وقد أجمع علماء الشعر على انه اوصف الشعراء 
للحمير » وأوصقهم للقوس © وأرجزهم على البديهة . وكان فيه ميل الى 
الهجاء حتى أنه هجو أهله وضیفه . وقد نصح عده من الشعراء الهجائين» 
دك یقاب رمن رضي التو ,تولك يا 


وذاق فأعطتنه من الكين جانا کفی ولها أن ينرق السهم" حاجز” 
إذا آتبض" الرامون عنها ترنمست ترقم تكلى آوجعتما الحنائز 
وهذان البیتان من قصيدة عدها أبوزيد من الشوبات ومطلعها : 
عا طن قو من سليمى فعالز' فذات” الصکفا فالشرفات‌النگواشز 
وكد جمعت أشعار الشماخ فى دبوان منه نسمخة خطية فى دار الكتب 
المصربة (بهدِ#د) » وله أخبار متفرقة فى الاغانی ۱۰۱ ج ۸ والشعر 
والشعراء VY‏ > وخزانة الادب 05 ج 2١‏ والجمهرة 15 
ومن وصاف الخيل أيضا سلامة بن جندل وقد ترجمنا له مع الشعراء 
الفرسان » وقاتنا أن تذكر هناك أن له ديوانا طبع فى بيروت 


الشعراء الوالی 


ليس فيمن وصلنا خبرهم من الجاهليين شاعر من الموالى آو ا الا 
۳ اا و سل سی اک در ل له 
آشعاو* عبد بنى الحسحاس‌قمن له عند الفخار مقام و والور ق 
ان كنت عبداً فنفسى حت *3" کرما أو آسود" اللون انی أبيض” الخلق 
وذکروا أن صاحبه کان اسمه مالکا حاء به ليبيعه لعثمان بن عفان » 


به) الغرب فى هذه الابیات : البیتلاول يصف القوس بانها وسط بين الليدة 
والشديدة »© انبض القوس : حرکها لرمی‌ننها » قو وعانز وذات الصفا : مواضع > 
,الشر قات والتواشز - الرتفعات 

(#) طبع دیوآن الشماح بمصر وانظر فیه‌طعات الشعراء لابن ملام والتلف ۱۳۸ 
ءدیوان الحماسة واللالیء هه والاشتقاقع۱۷ وسيرة ابن هشام وکتب طبقات الص‌حابة 
ءالوشح للمرزبانی 


ول 

اهله وان جاع هجاهم » فاشتراه غیره فلما رحل قال ق طرقه ۰ 
آشوةا ولا تمض لى غير ليلة فکیف ادا سار الطی* بنا شهرا 
وما كنت آخثی مالكا أن سيعنى بشیء ولو آمست" آاملّه صفرا 
آخوکم ومولی مالکم وحلیف کم ومن قد و ی‌فیکم وعاشرکم دهر! 

فلما يلغهم شعره هذا رثوا له فاستردوه » فكان يشيب ینساهم » 
ویفحش غابه الفحثی » فقتلوه . واخباره فى الاغانی ۲ ج ۲۰ » والشعر 
واشعراء ۲۲۱ (يد) 


ف بببب01111[1ظ 


سس سب 


وا وانظ الخ ان ىا آول من ۲۷۲ »والسان والتسین ح آول ص ۷۱ وقدطعت 
دار الکتب الصرية دراه 


سا رالشءاء الجاهليين 


بيت اطائقة من شمراء الجاهلية ¥ بدخلون قى باب من الابواب التی 
تقدمت » وان كانت تلك الابواب كثيرا ما تختاط اغراضها . . اذ لا سفق ان 
ستقل شاعر أو بضعة شعراء بالحكم أو الفخر _ او الوصف او الهحاء دون 
سواه . ولکتنا حمعنا التقاربین فى بعض تلك الاغراض ليسهل تعليقهم 
بالذاكرة » وبقی جماعة منهم لا بجتمعون فى باب .. وهم کثیرون نکتفی بذکر 
آشهرعم وخصوصا الذين لهم آثار باقية يمكن الحصول علیها وهم : 


١‏ أبن الدمينة (#د) 


هو عبد الله بن عبيد الله احد بنى عامر من خثمم وامه الدمينة من 
سلول - اشتهر بحديث امراته حمادة ‏ وذلك انه بلفه أن بعض اخواله 
من سلول بأتيها خلسة » فرصده حتى أتاها فقتله و قتلها . على أنه قبل أن 
شتل الرحل منعه عن الحیء الیها فغفضب واراد ان بنتقم مه » فنظم 
قصيدة صف ها المرأة وصف من تفحص بدنها ۰ فذهب أبن الدميئة الى 
امراته وسالها : « كيف عرف ذلك فيك ؟ » قالت : « وصفته له النساء » 
فغضب وقال : « والله ان لم تمکنینی منه لاقتلتك » فیعثت اليه وواعدته . 
و کان زوحها کامنا له .. فقام وقتله ضغطا على كبده حتی بخفى حر لمته. 
لکن اهله تحققوا فعلته . وعشق فى اثناء ذلك امراة من قومه اسمها آميمة 
ومام ها فلا وصاءة تخلى علا وکل حتطم مها نارازه الت هذه 
الاسات ٠‏ 


وارزتی لاس ثم ترکتی لهم غرضا ای وات متلیم 
فلو آن‌قولا کلم" الجسم قد بدا بجسمی" من قول الوشاة کلوم" 


فاجابها بمثل عتابها وهو آلطف آسالیب العتاب ١‏ ج«) 


رچ) اخطا الولف فى مد این الدمینة من شعراء الجاهلية » فهو اسلامی 

(##) الغریب فحذه الابيات : الحزازة :وجع قى القلب او هو الوجد > وکایسم : 
محروح دلج ألرى : السير باللیل » وحون ‏ سود » والجلهتین : موضع » جئوم : راقدة» 
قول انه كان برکب الخطر باللیل والطیور ساكنة فى اعشاشها » احفطه : اعضسبه > 


کم : غاضب / 


۱9۹ 


وأنت التی طت قلبی حزاز ة” وفرعحت قرح القلب فهنو كليم 
وأنت التى کگفتنی دلج" الشرى وجئون“"القتطا بالجلهتینن جثوم”* 
آ ور |[ f‏ ۰ ۰ ۰ 51 ۱ 2 أ ۱ 2 35 ع 
وأنت التى آحفظت NEN E E‏ 
لم تروحها بعد ذلك وقتل وهی عنده ٠.‏ و هذه الابيات َم تغنى ها المسلمون 
أجيالا » وأليه تنسب الابيات الشهورة : 
ولى کید" مقروحة” من" ببیعنی بها كيدا لیست" بذات قرو 
ولابن الدمينة دوان شعر منه نسخة خطية فى دار الکتب الصر بة ۰ وله 
أخبار فى الاغانى ۱۵۱ ج ٠١‏ والشعر والشعراء 10۸ ( هد) 


۲ - آوس بن حجر 


هو من نمبر آحد بطون تمیم من فحول الشعراء الجاهلین » يقر نه بعضهم 
بالحطيئة وبالنابغة . قالوا : كان آوس شاعر مضر كلها حتی حل مکانه 
النابغة وزهیر » فاصیح شاعر تمیم فى الجاهلية غير مدافع . وکان غزلا 
عغرما بالنساء فخرج ق سفر ؛ وبینما هو فى آرض بنی اسد سیرعلی ناقته 
ليلا صرعته فاندقت فخذه » فظل فى مکانه لا بستطیم انتقالا حتی خرحت 
نات الحی بحتنين الکماة .. فبصرن بالناقة ورآين أوسا ملقی ففزعن › 
فنادی احداهن وسآلها عمن هی » فقالت : « حليمة شت فضالة » وکان 
a N EOE‏ ای وفوی 4 
بيته وعالجه » فنظم فيه اوس مفائح كثيرة واحب آبنته ونظم فیها » ثم 
توق فضالة فرثاه أحسن الرئاء » منه قوله ۰ ( (ee‏ 


آتها النفس” اجتملی جزعا . إن الذى تحذرين قد وقما 
إن الذى جمع" السماحة وال جدة والحزم والقو ی جما 
اللختلف”* المتئف” الرزء لم نتم" ضعف رولميمتطبعا 
أو "دی وهل‌تنفم الاشاحةمن شیم لمن قد حاول النزعا 


ولاوس بن حجر دبوأن طبع فى فينا مع ترجمة المانية سنة ۱۸۹۲ عنابة 
الستشرق جالر۔ Geyer‏ وعلیه تعلیقات ۰ وآخاره ی الاغاتى اج E‏ 


*#) طبع دوان أبن اللميتة بالقاهرة وانظر حماسة ابی تمام فى مواضع متفرقة » 
و"لبیان والتبيين » ومعماهد التنصيص ج اول وا للالیء ۹ وامالی المرتضى « القهرس » 
ودائرة المارف الاسئلامیة 

2 الغريبه ق هده الآبيات : : جمع ق اخر البیت الثانی : مات 4 الرزاً ‏ الصاب 
فى ماله لكثرة ما يجود به © بمتع : يصأب» والطبع يكير الباء : الدنس اللثيم ٤‏ 
الاشاحة 5 الحف فى طلب الامر > النزع :النزوع قى طالب الحاجة 


1 
والشعر والشعراء ۹ »وخزانه الادب (fo‏ 3 ۲ )د 
۲ تب التلمس 


قوق ستة .۸ ه 


هو جرير بن عبد السیح من ضبيعة ( ربيعة ) وهو خال طرفة بن 
العبد » واليه تنسب صحيفة التلمس كما مر فى حديثه مع طرفة وعمرو 
أبن هتد صاحب الحيرة . ولهذه الحكابة مثال فى تاريخ قدماء اليونان تعزی 
أل ی بيلروفنت ( ١‏ ) فلما علم المتلمس بفحوى الصحيفة كما تقدم فى ترجمة 
عار ئة وماعا ےر قرف ال زمرب الى اشام رلک يمارك إل کی 
ونظم ق ذلك قصيدة ذكر فيها نحاته » وكان قد استحث طرفه على رمى 
ورقته بقوله : (چچي) 
الى الص حبفه" لا آنا لك انه شخشی عليك منالحياء السقتر س 
قلما بلغه انه قتل بها قال * 
قأصبح محمولا على آلة الرتدی تمع يع ا تراه 
ونظم فى هجو عمرو بن هند قصيدة طويلة هى من خيرة شسسعره 
یا آل بكر الالله أمكم” طال الثواء” وثوب” العحز ملبوس” 
وأقام المتلمس فى حوران عند الغساسنة الى وفاته ٠‏ ومن قوله وفبه 
افراط فى الفخر من قصيدة عاتب بها خاله الحارث اليشكرى : 
أحارث” انا لو تساط دماؤة تزاتلتن حتى لاسس> دم“ دما 
بريد أن دماءهم تمتاز عن دماء غيرهم أو تأبى الامتزاج بها » ومنها : 
وكنا إذا الجبار صككر خدكه أقمنا له من له فتقوتما 
لذی‌الحلم قبل الیوم‌ماتتقرع" العصا وما عم الانسان إلا لبعلما 
ولو غير آخوالی آرادوا تقیصتی جعلت" لهم فوق العرانین میسما 
(#) وانظر فى آوس الوق م للمرزبانی.مصادر جاير تاشر دیبوانه ویذکر الجاحظاق 
الجزء السادس من الحیوان ان شمر هاختلط بشمر شريح بن اوس وراجع داثرة العمارف 


لاسسلامية وتاب فى آلادب الجاهلی لطه‌حصی 
(۱) شعراء التصرانیه ۳۳۰ 


(هیچد) الغریب ف ابیات التلمس : الحیاء : المطاء > التقرس : مرض يصيب الفاصل . 
تمج : تلقت » والنجیع : اللم السائل » تساط - مخلط » تزایلن * افترقن وتمایزن > 
ممر خده : آماله کیر!ا » العراندن ٠‏ : جمع عرتين وهو اول الانف > والیسم : العلامة ٠غ‏ 
الستعمل : الطریق » والقلف الیمید »والمیی الابل 


۱ 
.ومما يتمنل به من شعره قوله - 
ِ 7 ها . ۳ 0 5 حِ | 
تسف لان اهر مود اه ور اتلد ی واه 
وإصلاح' القليل يزيد فيه ولا ییقی الکثیر" على الفساد 
3 دون سمكةمن فك ع قفر ومنفلاةر 5 س اا دع 1 ۳۹ 
وفد جمع شعر التلس فى ديوان منه نسختاین خطیتان فى دار الکتب 
نالصرية واخباره فى الاغانی ۱۲۰ ج ۲۱ » والشعر والشعراء ۸۰ » وحياة 
الحيوان للدسبری ۲۰۹ a‏ ۲ ءوانن خلکان ۱۹۹ ۹ <« والجمهرة ۲ 2 
وشعراء النصرانية f.‏ م والحماسة وشرحها » ومعحم البلدان ¢ ولسمان 
العرب ۰ وغيرها (3e)‏ 5 


>٤‏ اكثقب العیدی 
توق سنة ۵۸۷ م 
بترددون على "عمرو بن هتد ویمدحونه وله فيه قصائد ۰ وله فى وصف 
.راحلته قصيذة مطلعها : 


هل عند عار لفوادر صد من مهثلة ق‌الیوم‌آوق‌غد(عد چد) 
.وله قصيدة يمدح بها عمرا المذكور مطلعها : 

أفاطم” قبل ينك ودتعينى 2 ومتعنك ما سألت” کأن تبينى 

ومما سبق اليه واخد عنه قوله من هذه القصيدة فى وصف ناقته : 
کان مواقم" الفنات منیا معرتس” باکرات الو راد حون 


الباکرات القطا ٠‏ فأخد هذا المعنى عنه ذو الرمة والطرماح 
وله قصيدة منها البیت الشهور : 
حسن * قول” تعم* من بعد لا وقبیح" قول" لا مد 
ا ا = 
ریا وانظر طبقات الشعراء لابن سلاموالييان والتبيين والخسزانه جح ۲ ص ۷۲ 
دواقوتلف ص ۷۱ والاصمميات والموش حص لامرزيائى والمیثی قى شرح الشواهد الكبرى 
ومسجم البلدان ج ۷ ص ۲۰۸ وآمالی الرتقیجاص ۳ - ۱۸۵ ودائرة المارف‌الاسلامیقب 
:قف طبع دیوانه 
ريديد) الغريب فى ابياته المثقيه : عان : منالعتاء > صد : عطشان » تبينى 5 هن البين 
ای البعد . التقنات : مواصل الذراعين والعضدین من باطن وهی التى. على الارضهتها 
'ذا بركته » والجون : الود »> والعرس: مكان التزول اخر الليل > وباکرست الوردة 
.القطا يبكرن بالورود الى الاء . شبه ما حس‌من الارضى من ناقته بتعريس القطا فى منازله 


o بح‎ 


١1‏ تاريخ آداب اللقة العربية 


۱1۹ 


وللمثعب دوان حوی تعره مع شروح منه نسخة خطية فى دار الكتبه 
الصر بة واخباره فى الشغر والشعراء ۳۳۳ وخ زانة الادب ج ۰ 
وشعراء التصرانمة 5۰ )3( 


ه - اللنخل اليشكرى 


توق ستة ۹۷ م 


هو النخل بن عبيد من یشکر من بكر وائل ( ربيعة ) شاعر مقل كان 
ينادم النعمان مع التابقة الذییانی » ولکن النممان كان يؤثر شعر النابعة 
على میمنه + و فسعى المنخل بالتايفة واوغر معدن النعمان عليه حتی هم 
E‏ سخ GOT‏ را افر ا - 
COO‏ و ل ل hs‏ لل 


فى الفخر مطلعها 
إن كنت عاذاتی فسیی نحو العراق ولا تحوری, 
الى أن قول : 
ولقد شربت من المدا ام وبالكبير 
فإذا اتتعصسيت فإنى ربة الخوار'ثق والسگدیور 


وإذا ص حوت فاننی ربة الشتو نهه 4 والبعير 

واخبار المنخل فى الاغانى ۱۵۲ ج ۱۸ و1330 ج ٩‏ ۰ والشعر والشعراء 

۸ > وشعراء اللصرانیه 1۲۱ 
1 ب كصب بن زهير 
توق سثة ۲۲ هر 

لانه من الخنرمن 5 وكان هجا الرسول ثم جاءه واسلم 4 ومدحه 
تقصبد نه الشهورة التى مطلعها (xX)‏ 
بات" سعاد* قظبی الوم متبتول مش * عندها ر متکلپون» 

وهی من الشوبات .. ولا أقبل على النبى وطلب الامان انشده اباها 
والمجلس حافل بالصحابة من قریش وغيرهم > فلما وصل الى قوله : 

(#) وانظر طبقات الشمراء لابن سسلام والفضلیات للضبی ارقام ۲۸ ¿ ۷1 ۰ ۷۷ 

جبیي القر یب ف آبيات کیب ین زعير :بانت ‏ فارقت © ابول : السقیم من الحیهء 


الکبول : القید » زولوا : هاجروا > التکس : الضعیف »© کشف : جمع اكشف وهو من 
¥ يحمل ترسا © والخور : الضمقاء » معازیل : جمع معزول : من لا بلاج ممه 


ود 


إن الرسول لنور” ستضاء به مهند" من سيوف الله مستلول" 
فى فتية من قريش قال قائلمم ببطن مكة لما أسسلموا زولوا 

أشار الرسول الى الناس أن يسمعوا شمر ابن زهير . ولا فرغ من الانشاد 
خلم الرسول عليه بردته وهی التى تداول الخلفاء لبسها (۱) 

وقد طبعت هذه القصيدة مرارا بمصر وآوربا » وشرحها کثیرون منهم 
أبن درد وانتبریزی وغیرهما ق العصور الختلفه الى الآن ٠‏ ومن الاصل 
والشروح سخ كثيرة فى مكاتب برلين ولندن والاسكوريال ومصر وغرها . 
وشطرها قر واحد مما يطول شرحه . واخبار كعب فى الاغانى ۱۲۷ ج ۱۵ > 
والشعر والشعراء مه 2 و 7۷ ۰ والجمهرة ١548‏ والحماسة وغيرها (بد) 


۷ - معن بن اوس 
توق سنة ۲٩‏ ه 
هو معن بن اوس بن نصر من مزينة ( مضر ) شاعر مجید فحل من 
الخضرمین وله مدائح فى جماعة من الصحابة . ووفد على عمر بن الخطاب 
مستمینا به على أمره وخاطبه بقصیدته التی اولها : 
اويه لیف" بذات الجرائم ‏ فام رقیقاه" ولیس بنائير 
وقول * « كان أشعر اهل الحاهلیه منهم وهو زهير » وآشعر اهل الاسلام 
منهم ۶ وهما أبنه كعب وممن بن آوس ٠‏ وكان معن مثئنانا » بحسن 
صحبة بناته وتربیتهن . ومن شعره قوله : 
وذی ررحم قكمت” آظفار ضعنه بحلمی عنه وهو ليس له حلم 
ادا سلمثه و صلل القرابه سامنی قطعتها تلك السفاهة” والظلم 
فأسعى لكى أبنى وبهدم صالحى وليس الذى متی کمن شا نه الهدم 
بحاول رغنمی لا بحاول غيره وکالوت عندى أن بحل“ به رغم" 
فما زلت فى لينر له و تعطثفر عليه كما تحنو على الولد الم 
لأستل“ منه الضتغئن” حتی‌سللته وان كان ذا ضغن يضيق به الحلم” 
وله ديوان مطبوع فى لييسك سيئة ° e‏ واخباره فى الاغانى ج 


(۱) واجع تاريخ البردة النبوية قى تاريخ التمدن الاسلامى 1٠١‏ ج ١‏ « طبعة ثالثة > 
(ید) طبع ديوآن کیب ق دار الكتب المربةوانظر اخباره قى السيرة النيوية لابن هشام ۰ 
وق کتب التاريخ وطبقات الصحابة - وراجم داثرة المارف الاسلامية 


111 
۰ 5 وخزانة الادب ۲9۸ ۹ ۳ )3( 
۸ - الباقی من هته الطبقة 
و هذه الطبقة من الجاهليين والمخضرمين جماعة ضاق العام عن تراجمهم» 
وفيهم بضعة من القحول ٠‏ ولكن اكثرهم مقلون ۰ فتكتفى بأسمائهم مرتبة 
حسب الحروف الابجدية مع الاشارة الى المآخف التى يمكن الرجوع اليها فى 
معرفة اخبارهم : 


اسم الشاعر الصادر 


۸ - کثیر بن الغر برة هن تمیم شاعر مخضرم الاعای ٩۷‏ ج ۱۰ 


۲۱ ابو خراش الهذلی من هذبل ۰ ۳۸ ج‎ - ٩ 
1۱۳ آبو ذوّب « « من آصحاب الرای « ۸ه ح 5 والشعر والشعراء‎ ۰ 
۱۷ 2 ۲ ۱۱ mY ۶ ابو زبيف الطائی كان يزور عثمان‎ ۱ 
۲۰ آبو العيال من هذيل شاعر فصيح 7 ۱۹۷ ج‎  1؟‎ 

أدرك مماوية 


١| الاسود بن يمقر من تمیم شاعر فصیح الشعر والشعراء ۱۳۲ والاغانی ۴ ج‎ E 
وشعراء النصرانية هملاع‎ ١ والخزانة ۵ ج‎ 


5 س جران العود (۱) التعر والشعراء .540 

۵ - الحادرة الازنی (۲) شاعر مقل الاغانی ۸۲ ج 7 

1 - حتظلة الطائی صاحب الوفاء شمراء النمرانية ۸٩‏ والستطرف ۱۲۱ ج ۱ 

۷ - خزيمة بن نهد من قضاعة شاعر قدیم الاغانی ۱6٩‏ ج ۱۱ 

۸ - ربيعة س مقروم من ضبة ٩۰ ١‏ ج 1٩‏ والشعر والشعراء ۱۸۰ 

وخزانه الادب ۵1 ج ۲ 

۲۵۰ والثعر والشمراء‎ ١١ سويد بن آبی کاهل من شکر ۶ ۱۷۱ ج‎ - ٩ 

۲۰ ل عدی بن زيف العبادی من تمیم من ۰۶ ج ۲ والشعر والشعراء ۱۱۱ 
آصحاب الجمهرات شاعر » کاتب‌کسری والجمهرة ۱۰۲ 

۱ - عدى بن توفل من قریش شاعر مقل ۶ ۲۳۵ ج ۱۳ 

۲۴ - عمرو أبن شأس من آسد ۰۶ ۳ ج ٠١‏ والشعر واكمراء )۲۵ 

۴ ب عمرو بن سعيد من قریش ۰ ۸۷ ۸ 

6 عمرو بن براقة شاعر قدم 2 ۴۰ج ۲۱ 


(عد) وانظر نكت الهمیان ۶ : والبيان والتبیین « الفهرس » وحماسة ابی تمام وشرح 
التبريرزى والاصابة وغرها من کتب طیقات الصحابة 

(۱) له دیوان مطبوع 

(۲) له دیوان خطی فى دار الكتب المربة وق التحف البر طانی وطيع شىء مله فی لیدن 
سنة ۱۸۵۸ « وقد طبع فى مصر » 


اسم الشاعر 


۵ ل عمرو بن قميئة من ربيعة 


1 ل عيينة بن مرداس شاعر مقل 

۷ - غیلان الثققی من أهل الطائف 

۸ - فضالة بن شريك من مضر وقد على ابن 
الزیر 

٩‏ - کمب بن مالك من الخزرج مخشرم 

۰- لقيط بن يمسر الابادی شاعر جاهلی 
قدیم (۱) 

۱ - التتخل من هذيل شاعر فحل 

۲ - الخبل السعدی من تمیم مات ایام عمر 


۳ - المزق العبدی ( ۸۰] م ) شاعر قديم 

۲ - النمر بن تولب من عکل من آصحاب 
الجمهرات 

۰6 - هدية بن الخشرم (۲) من بادية الحجاز 
كان راوبة الحطيئة 

7 - يزيد بن عبد الدان 


ilo 


الصادر 


الاغانى 135 ج 18 والخزانة 141 ج ؟ 


۲۲۲ والشمر والشعراء‎ 
11 + ١9 ١ 
1۲ {o « 

« ۱۷۱ ها .1 


۶ ۲۱ ج ٠١‏ والخسرانة ۲.۰ ج ١‏ 
2 ۲۳ ج ۲۰ والشعر والشمراء ٩۷‏ 


« 6۵ج ۲۰ وخزانة الادب ۱۳۷ ح ۲ 
« .) ج ۱۲ والشعر والشعراء ۲۵۰ 
وخزانة الادب ۵۴۵ ج ۲ 
الشمر والشعراء ۲۳۵ 
الاغانی ۱۵۷ ج 15 والشعر والشسراء ۱۷۳ 
والصهرة ۱۰۹ 
۱٩ «‏ ج ۲۱ والشمر والشعراء )1۳ 
وخزانة الادب ۸6 جا > 
شمراء النصرانية ۸۰ 


هؤلاء شعراء الجاهلية والخضرمون ممن وقفنا لهم علر, تراجم مستقلة 
مع بیان اغراضهم ومراتبهم ۰ وهناك طائفة كييرة عرفوا بأبيات لو قصائد 


وماهم کثرون فى کتب الادب والحماسة والحمهرات والفضلیات وغيرها 
٩‏ - ماخذ الشعراء الجاهلنین (عوٍ) 


بحسن بنا أن تأتى على ذکر الکتب التی يمكن لطلاب الشعر التوسم بها 
فى معرفه الشعراء الجاهلیین أو الخضرمین » غير الدواوین التی تقدم ذکرها 
وغير العاجم اللغوية . وهذه آهمها مما طبع ويقرب تناوله > ونذكر هتا 
الطبعات التی عولنا عليها فى الصادر التی بين آیدینا مرتبة حسب الحروف 
الابحدية أتسهل الراجمة على الطانم : 


(۱) له ديوان فى مكتبة ایا صوفيا 

(؟) عنه مقالة بالفرنسية لدوجات فى الجلةالاسيوية الفرتسية سنة ۱۸۰۵ 

() يمكن الرجوع أيضا الى ما أضفنئاه من مراجع فى تعلیقاتنا » وكذلك بنبفی الرجوع الى 
الراجع التى تذكرها دائرة المارف الاسلامية > فيمن تترجم لهم من الشسمراء الجاهليين » 
والراجع الاخرى التى يذكرها بروكلمن فى تاريخ الاداب العربية 


۱۹۹ 


اسم الکتاب 


ستة الضع ومکانه 


ر سس تا و ات رای اس سر ی وس ی و و م 1غ 


۱ - اشمار الهذلیی رواية السکری 


۴ - الاصمعیات 


۳ - الاغانی لابی الفرج الاصبهانی ۲۱ حزءا 


٤‏ - آمالى القالی 

ه ‏ آمثال "لعرب للضبی 

1 - الیان والتبین للجلحظ جزان 

۷ - جمهرة آشمار آلعرت لاني زيد بن أنى الخطاب 
۸ - جمهرة الامتال لابى الحسن العسکری 

٩‏ - الحماسة لابی تمام وشرحها للتبريزى ؟ آجزاء 
٠‏ ا « للبحتری 

۲ ب خزابة الادب ولب لباب لسان العرب 6 آجزاء 
۴ - سرة الرسول لابن هشام ۲ أجراء 

۳ -- شرح القصائد العشر للتبر بزی 

6 - شرح القامات الحريرية للشريشى 

۱۵ ل الشعر والشعراء لابن قتيبة 

15 لب شمراء التصرانية لاب شیک “اجراء 

۷ - طقات الشعراء لاسکندر ابكاريوس 

۸ . العفد الثمين فى الشعراء ال-تهالجاهلیین 
العفد الفرید لابن عبد ربه ۳ آجزاء 

۰ - العمدءة لابن رشیق حزءان 

۱ - قواعد الشعر لثعلب 

۲ - الکامل لابن الاثير ۱۲ جزءا 

۳ - الکامل للمیرد 

٤‏ - الکشکول وعلی هامشه آدب الدییا والدین 
۵ - مجمع الامثال للمیدانی مشروح 

1 - مصارع المشاق للسراج 

۷ - معجم البلدان لياقرت الحموی 5 اجزاء 

۸ - معجم ما استمجم للبکری جزءان 

- الملقات وشروحها 

۳۶ - الفضلیات للمفضل الضبی 

۱ ل نقد الشمر لقدامة بن جعغر 


الاستانة 


ستة 


۱۸0] 


11-۲ 
۱۸۰ 


۱۳۳۹ 
۱۳۰۰ 
Ir 
۱۳۰۸ 
۱۳۰۷ 
1۱۳۹۹ 
۱۹۰۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۵ 
۱۸۹ 
۱۳4۸ 
۱1۰ 
۱۸۳2۹۰ 
۱۸۰۸ 
۱۱۸۷۰ 
۱۳۰۵ 
۱۳۵ 
۱۸۹۰ 
۱۳۰ 
1A1 
۱۳۰۰ 
۱۳۲ 
۱۳۰۸ 
۱۸۷۰ 
1AYY 
۱۳۹ 
۱۸۵ ۰ 
كن‎ 


ولا یخفی ان للمستشرقين عناية كبرى بالشعر العربى » ولهم فيه 
أبحاث وانتقادات . واليك أشهر ما كتبوه بهذا الشأن لعل القارىء بحب 


الاطلاخ عليها نذكرها باللغات التى كتبت بها مع مكان طبعها وسنته 2 


۱۷ 
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Clouston, Arabian Poetry for English readers, Glasgow, 1881 

Guyard, Théorie nouvelle de la métrique arabe précédée de Consi~ 
dération gên, sur le rythme natural dı» langue J.A. 1876. 


Muir. #rcient Arabic Poetry; its دقع 0 مسدعع‎ 6 its Authenticity, 
[1.۸.9 1879 
Noeldeke, Beitroege Zur Kenntness der Poesie der alten Araber, 
Hanover 1864. 
Slane, Le diwan ل‎ AÃAmrou ۰۱ Kaig précédé de la vie de ce poête,. 
Paris 1837. 


Lyall, Translation of Ancient Arabic poetry, London 1887.‏ 
وهناك شرح للمعلقات بالعربية والفارسية والهندية اسمه رياض الفيض 
طبع ق لاهور ( الهند ) سنة ۱۲۹۹ 


٠‏ الخطابة فى الجاهكية (عد) 


الخطابة تحتاج الى خيال وبلاغة » ولذلك عددناها من قبيل الشعر أو 
هی شعر منثور 2 وهو شعر منظوم » لكل منهما موقفه ۰۰ فالخطابة 
تحتاج الى الحماسة » ويغلب تأثیرها فى أبناء عصر الفروسية واصحاب 
النفوس الابية طلاب الاستقلال والحرية مما لاشترط فى الشعر . ولذلك 
تشابهت جاهلية العرب وجاهلية اليونان من هذا الوجه » لان كليهما آهل 
شمر وخطابة واهل اباء واستقلال . ولذلك أيضا كانت الخطابة رائجة 
عند الرومان مع تخر الشعر عندهم ۰ ولنفس هذا السبب قصر العبرانيون 
فى الحطابة مع تقدمهم فى الشعر لغلبة الذل والضمف على طباعهم » فتحول 
<يالهم الشعری الى الشكوى والتضرع وانصرفت قرائحهم الى نظم الرائی 
والحکم 

آما العرب فقد قضى علیهم الاقلیم بالحرية والحماسة وهم ذوو نفوس 
حساسة مثل ساثر آهل الخیال الشعری » فاصیح للبلاغة وقع شديد فى 
نفوسهم .. فالعبارة البليغة تقمدهم أو تقيمهم بما تثيره فى خواطرهم من 
النخوة . واقتضت المتازعات بينهم أن يتفاخروا ويتنافروا » فاحتاجوا 
لى انخطابة فى الاقناع وتالیف الاحزاب » وان غلب فى موضوعات خطبهم 
المفاخرة بالاحساب والآداب فى المجالس والاندية العمومية والخصوصية ۰ 
ركانوا بخطبون وعليهم العمائم ؛ وهم وقوف فى أبديهم المخاصر » ويعتمدون 
على الارض بالقسى ويشيرون بالعصى والقنا » وقد بخطبون وهم جلوس 

(عد) آنظر فى الخطانة الجاهلية كتاب ق الادب الجاهلى لطه حسين > وتاریة الاداب العربية 
لتالينق وطود اا ا لح القدسی 4 0 « القن ومذاهيه E‏ ارو 


4 


على رواحلهم () ۰ ومما يدل على تشابه الشعر والخطابة ان الغالب فى 
الشمراء أن بخطبوا والخطباء ان بنظموا » فيكون الواحد شاعرا وخطيبا .. 
قاذا غلب عليه الشعر سموه شاعرا أو الخطابة سموه خطیبا . والقبائل. 
التى كثر خطباؤها هى غالبا التی كثر شعراؤها ٠‏ ومن اقوالهم فى تاريخ 
الشعر والخطابة » ابن عبد القیس بعد محارية ایاد تفرقوا فرقتين ۰ ففرقة 
وقعت بعمان وشق عمان وفيهم خطباء العرب » وفرقة وقمت الى البحرين 
وشق البحرين وهم من إشعر القبائل » ولم بكونوا كذلك حين کانوا فى 
سرة البادية وفى معدن الفصاحة (۲) ویدل ذلك على نتائج احتكاك الافكار 
عند الاختلاط بالاعاجم ۰ ولهذا السبب كثر الخطباء ايضا فى اليمن لاختلاطهم 
بالفرس »> وكان الفرس أهل خطابة مثل العرب 


موضوعات الخطب 


وكان ؛لعرب يخطبون بعبارة بليغة فصيحة وهم امیون لا بقراون ولا 
یکتبون » وانما كانت الخطابة فيهم قريحة مثل الشعر . وکانوا بدربون. 
فتياتهم علیها من حدائتهم (۲) لاحتياجهم الى الخطباء قى ایفاد الوفود مثل. 
حاجتهم الى الشعراء فى حفظ الانساب والدقاع عن الاعراض ۰ ول كنهم 
كانوا بقدمون الشاعر على الخطیب فى الحاهلية » ولا حاء الاسلام صسار 
ألخطيب مقدما لحاحتهم اليه فى الاقناع وجمع كلمة الاحزاب . ولكن نظرا: 
لحاجة العرب الى الخطباء فى الوفود » فقد كان خطيب القبيلة عندهم 
عميدها وزعيمها » وهو واحد بعدل قبيلة ولسمان مرب عن السنة 

اما ايفاد الوفود ققد كان شائعا فى تلك العصور »> فكانت دول الروم 
والهند والصين والفرس يتبادلون الوفود لبادلة العلاقات أو للمفاخرة * ولم. 
يكن للعرب دول تستوقد من قبلها » ولكن المناذرة ملوك العرب فى العراق 
نانو! بذكرون فصاحة العرب بين بدی الاكاسرة وخصوصا کسری انوشروان 
فکان نميل الى مشاهدتهم ۰ فاتفق مرد أن النعمان خاطه فى ذلك > 
فطلب اليه ان بریه واحدا منهم فاستقدم جاعة من خطياء العرب اختار 
من كل قبيلة ائنین او لائة هم بالحقيقة حکماژها ووجهاژها » ومنهم أكثم 
ابن صیفی » وحاحب بن زرارة من قبيلة تميم » والحارث بن ظالم » و فیس 
ابن مسعود من قبيلة بكر » وخالد بن جعفر » وعلقمة بن علائة ۰ وعامی 
ابن الطفیل من بنی عامو » وغیرهم ۰ فقدموا على کسری 2 وخطب کل 
منهم بين يديه خطابا ذکره ابن عبد ربه مفصلا فى الجزء الثالث من العقد 
الفريد (د) 

على أن عرب الیمن وشرقی جزيرة العرب کانوا بقدمون على کسری 

(۷) البیان والتبیین ۲۰ ج ۲ و ۱۳ ج 1 

( الییان 4۲ ج ۱ 46 آلبیان والتیین ۰۸ و ٩۸‏ ج ۱ 


(#) الظنون آن وفود العرب على کسری وخطابتهم بين يديه على هذا النحو الذی رواه ابن. 
عبد ربه فى العقد القرید من خیال القصاص 


۱۹ 


للاسکوی من عماله هناك » وکان غرهم من العرب بفدون عليه بالهدایا من. 
الخیل ونحوها على سبیل الاستجداء كما قعل ابو سقيان والد معاوبة 

وکنوا بفدون على الامراء من المرب وغیرهم کوفود حسان بن ثابت. 
على انتعمان بن المنذر بالحيرة وعلی آل حفنة فى البلقاء . ووفود وجهاء 
قریش على سیف بن ذی بزن فى اليمن بعد انتصاره على الحيشة .۰ وفدوا 
عليه للتهنئة بالنصر » وکان فى جملة خطباء ذلك الوفد عبد الطلب جد النبی ٠‏ 
ومن هذا القبیل وفود القبائل على النبی بعد ان استتب له الامر » فقد 
جاءه من كل قبيلة وجهاؤإها وخيرة بلغائها للدخول فى الاسلام أو للاستفهام. 
أو غير ذلك ٠‏ ومن هذا القبيل ايضا وفود العرب على الخلفاء للتسليم 
والتهنئة ۰۰ كوفود جيلة بن الايهم » وعمرو بن معدى كرب على عمر بن 
الخطاب » ووفود أهل اليمامة على ایی بكر وغيرهم مما يطول شرحه 

الخطباء 

وجملة القول أن الخطباء كانوا كثيرين فى النهضة الجاهلية كالشعراء » 
والغالب فيهم ان يكونوا امراء القبائل او وجهاءها او حكماءما ٠‏ وكان لكل 
قبيلة خطیب او أكثر كما كان لها شاعر آو آکثر . واشسهر خطاء 
الجاهلية قس بن ساعدة من دنى اباد وقد ادركه الرسول قرآه فى 
سوق عكاظ على جمل آحمر » وهو يقول فى خطابه : « ايها الناس اجتمعوا 
فاسمعوا وعوا » من عاش مات ومن مات فات , وکل ما هو آت آت » 47١(‏ 
وقد تقدم ذکره بين الشعر اء 

ومنهم سحبان وائل البامى الذى يضرب المثل بفصاحته » فيقال : « هو 
أشطب من سصان وائل » وكان اذا خطب سيل عرقا ولا هید كلمة ولا 
بتوقف ولا بقعد حتی يفرغ . ومنهم جمساعة كبيرة من حمير کدوید 
ابن زید » وزهیر بن جناب ۰ ومرئد الخير » وغیرهم من ساثر القبائل 
تالحارث بن كعب المذحجى © وقیس بن زهير العبسی » وذی لاصبع 
العدوانى » وآکتم بن صیفی التمیمی » وعمرو بن کلثوم » وغیرهم 

وکانوا نتخرون فى خطهم للالفاظ الرقيقة والمانی الالوفة . وکانت 
خطبهم على ضربين : الطوال » والقصار . والقصار آکثر عددا لانهم کانوا 
یفضلونهم لسهولهة حفظها ۰ و کانوا لشدة عنايتهم بالخطب يتوارثونهة 
ویتناقلونها فى الاعقاب ویسمونها بأسماء خاصة کالمجوز » خطبة لآل رقية » 
والعذراء خطبة قيس ن خارحة 4 والشوهاء خطبة سحبان (4۲ 

وتجد امثلة من خطب الجاهلية او اثناء الفتوح فى کتب الادب » ولا سیما 
العقد الفرید لابن عبد ربه » والبيان والتبیین للجاحظ > والاغانی ونمج 
البلاغة ( خطب على ) وف کتب آلفازی والقتوح کفتوح الشام لاي امام 
الصری » وفتوح الشام للواقدی » وفتوح البلدان للبلاذری » والسرة 
النبوية لابن هشام 4 وتاریج آلطبری 4 واین الاثر 4 وغرها 


۱ البيان والتبيين 115 ج ۱ (؟) البيان والتبيين ۱۲۲ ج‎ )١( 


۱۷۰ 
۱ - الانساب فى الجاهلية (#8» 


للانساب فى عص ور الجاهلية عند الامم القديمة شأن كبير » اذ بكون 
وقد بالغ اليونان فى ذلك حتى حفظوا آنساب آلهتهم وكيفية تسلسلها 
بعضها من بعض » ثم نسوا انفسهم اليها فلم يكن فى جاهلية الیونان اسرة 
كبيرة من الاشراف ورجال السلطان الا وحيل نسيها يتصل ببعض تلك 
الالهة . وقد نظم بعضهم الاشعار للتفاخر بذلك قبل المسيح ببضعة قرون . 
وكذلك كان الرومان فى أقدم أجيائهم .. فالطبقة التى تعرف عندهم 
: بالبطارقة » كانوا يدعون الانتساب إلى آباء أعلى طبقة من البشر 

نسب العرب 
"اسماعیل بن ابراهیم » والقحطانيون ينتسيون الى يتمطان بن عابر ۰ وقد 
زادت عنابة العرب بالانساب رغبة فى التناصر على الغرباء . وقد رتبت 
انساب العرب فى سمت مراتب او طبقات . اولها : الشعب » ثم القبيلة » 
فالعمارة » فالبطن » فالفخذ . فالفصيلة ۰ فالشعب هو النسب الا”بعد مثل 
رببعة ومضر ء ثم العمارة وهی ما انقسمت فيها انساب القبائل مثل قرش 
٠‏ وكنانة , ثم البطن وهو ما انقسمت فيه نساب العمارة مثل بتی عبد مناف » 
وبنی مخزوم » ثم الفخذ وهو ما انقسمت اليه انساب البطن مثل بنی هاشم 
-وبنی آمية » ثم الفصيلة مثل بنی ابی طالب » وبتی العباس (۱) 

وبالغ العرب فى الرجوع ال الاجداد حتی زجعوا بأمسسماء المدن ال 
آسماء بعض آجدادهم . والغالب ان بنتهى اللسب باحد آباء التوراة .. 
فاذا سئل احدهم مثلا عن الاندلس من بناها : قال : « بناها اندلس بن 
یافث بن نوح » (۲) وکان النسابون یحفظون اسماء القبائل وما يتفرع 
منها حفظا دقیقا » فاذا عرض لهم رحل فقال : انا من بنی تمیم مشلا 
انسیتی » فانه بيدا من قبيلة تمیم وما تفرع منها من العماثر والبطون 
- والافخاذ حتی بنتهی الى الفصیله » ومنها الى والد السائل او اليه هو نفسه 

وکثر النساءون فى الجاهلية ؛ ولم تخل قبيلة أو عمارة او بطن من 

نسابة ٠‏ ومن اشهرهم دغقل السدوسی من بنی شیبان » وعميرة ابو ضمضم » 
وابن لسان الحمرة من نی تیم اللات » وزید بن الکیس النمری » والنخار 
ن أو س القضاعى » و صعصعة ن صوحان © وعبد الله بن عبد األححر ان 
عبد المدان وغيرهم (*) : وظل النسب محفوظا فى صدر الاسلام » واشت 
كثير من النسابين » فلما آلت الدولة الى الموالى والمصطنعين صار التاس 
بتتسون الى مواليهم ومصطتعهم 

(#) انظر فى الانساب كتاب دراسات اسلامية لجولدتسهر جزء اول ص ۱۷۷ وتاريخ العرب 
قبل الاسلام لجواد على جزء رانم ومصادره 

(۱) الاوردی : الاحكام الاطانة 196 (۲) ابن خلكان ۱6 ج ۱ 

(۳) بلوغ الارب ۱۹۱ بج ۳ والبيان ۱۱۸ ج ۱ 


۱۷۱ 
۲ - الاخبار أو التاريخ فى الجاهلية 


لم يكن عند عرب الجاهلية تاريخ من قبیل ما نفهمه من هذه الكلمة 
اليوم ۶ ولکنهم کانوا بتناقلون اخبارا متفرقه بعضها حدث فی بلادهم 
البعض الآخر نقله اليهم الذين عاشروهم من الامم الاخرى (جد) ۰ فمن امثال 
اخسنارهم خروت اهال امروف باب المت + وقصة سد مارب 
واستيلاء ابی كرب تبان ١‏ على اليمن وبعض من خلفه 2 وملك 
ذى نواس» وقصة اصحاب‌الاخدود .و فتح الحبشة لليمن؛ وقصةاصحاب 
ألفيل و قدومهم الى الكعبة وحربذىيزن الحميرىالى آخر ما انتهى اليه 
آمر الفرس فى اليمن . وقصة عمرو بن لحى واصنام العرب وحكابة جر مهم 
ودفن التماثيلق زمزم » وتاريخ الکعبة الى أيام قمی‌بن کلاب» وولانة الحج 
وأمر عامرينالظرب>» ثم ماكانمن تغلب قصىعلىأمر مکة» وقصةحلفالمطيبين 
وحلف الفضول وحفر بثر زمزم وحرب الفجار وحديث بتيان الكعية .. 
غير أخبار عاد وثمود وغيرهما من العرب البائدة » وحكاية بلقيس وسليمان 
ونحوهما من اخبار التوراة وغير ذلك من الاخبار التى كان العرب يتناقلونها 


۳ - الاسواق ومجالس الادب فى الجاهلية 
۱ - أسواق العرب 


السوق مكان بيجتمع فيه أهل البلاد أو القرى فى أوقات معيتة © 
يتبابعون ويتداولون ويتقايضون . ولا تزال أمثال هذه الاسواق تقام الى 
آلیوم فى القری أو فى البلاد البعيدة عن التمدن الحديث » على أن فى بعض 
المدن الكبرى كالقاهرة مثلا أسواقا تنمقد فى بعض أنام الاسبوع وتعرف 
ها 4 كلوق الست أو السبتية وسوق الثلاثاء أو الاربعاء e.‏ فيجتمع 
الیها الناس من الضواحی للبيع والشراء 
ومن هذه الاسواق ما بنعقد کل أسبوع » ومنها ما لانعقد الا مرة فى 
الشهر او ی السنة » ومنها ما بنعقد مرة فى بضع سنين . فان للهنود 
سوقا بقيمونها فى هردوار على ضفاف الکنج کل سنة » وبلغ عدد 
المجتمعين هناك فى الوسم ۰..ر.۲۰۰ نفس . وشیمون فى ذلك الکان حجا 
مرة کل ۱۲ سنة » بلغ عدد الحاجین اليه نحو ملیون نفس © وهو اكير 
اسواق العالم . وامثال هذه الاسواق كثيرة فى روسیا وترکیا والانیا 
وفرنسا وانجلترا وامریکا . ففى روسيا سوق تقام فىمدينة نوفكرود مرتين 
لي أكثر ما تداوله العرب عن الجاهلية الاولى لبلادهم بعد من قبيل الاماطر > وقد 
اع المستشرقون فى العصر الحديث أن يكتبوا تاربخ المرب كتابة علمية + تعتمد على 
و التى وجدوها منشورة فى اليمن وق الشمالء كما تعتمد علىالتوراةوالكتبالعبرانية 
والسوريانية واليونانية والرومانية ۰ وبتلك دو نوا التاريخ الجاهلى دويتا صحيحا ۰ آنظر 
فى ذلك تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على » الفصل الاول من الجزء الاول 


1۷۲ 


فى الستة > يبلغ عدد الذین يؤمونها ۱۲۰۰۰ نفس یجتمعون هتاك من ساثر 
بلاد روسیا ومن شر قی اورا ۰ وبقدرون قيمة ما سباع من البضائع 5 
آسواق روسیا نحو مر ۰ ۱۰ روبل فى العام » وقس على ذلك ساثر 
لاسواق الکبری 
1 كان كثير من امنال هذه الاسواق فى العالم القديم » ولکن الاقوام 
تتزاحم فيها الا اذا کان الغرضٍ من الاجتماع ححا دیا . فاذا 2 
فتفام الاسواق لهذه الغابة » كذيك كان شان المرب فى سوق عکاظ 
وغيرها من اسواق الجاهلية 


وکان للعرب فى الجاهلية اسواق بقیمونها فى آشهر السنة » وینتقلون‌من 
أحداها الى الاخری .. بحضرها العرب من قرب منهم ومن بعد »© قاذ 
فرغوا من سوق انتقلوا الى سواها ٠‏ فکانوا ينزلون دومة الجندل فى أعالى 
نجد اول يوم من شهر ربيع الاول »فیقیمون فيها الاسواق للبیع والشراء 
والاخذ والعطاء ثم ينتقلون الى سوق هجر ۰۰ فيقيمون هناك هرا 
وير تحلون منها الىعمان حيث شیمون سوقا ثم برتحلون الى حضرموت فعدن» 
و حضهم یتزلٍ صنعاء فيقيمو نيع ضاسواقهم ثم يرتحلون نی 
والشفر وها 1 

واشهر اسواق‌عرب‌الحاهليیة سوق عکاظ» وهی مکان بين الطاثف ونخلة» 
صحراء مستوية لا علم فیها ولا جبل الا ما كان من الانصاب التی كانت 
لاهن الحاهلية » وبها من دماء البدن » کالارحاء المظام (۲) .۰ فکانت‌آلعرب. 
اذا قصدت الحج اقامت بهذه السوق من اول ذى القعدة » ببيعون 
ویشترون» الىعشرين منه » ثم بتوجهون الى مكة فیقضون مناسكالحجثم 
بعودون الى أوطانهم ٠‏ وكان كل شريف انما يحضير سوق بلده الا سوق 
عکاظط > فانهم کانوا توافدون اليهامن کل ناحية “ومن كان له أسير سعی ف 
فدائه هناك ؛ ومن كانت له حکومة ارتفع الى الذی بقوم بامر الحکومة فى 
ایام الموسم وهم أناس من تميم . ومن كان لها ار على العف ولم مرف 
مکانه » طلبه فى الاسم .. واذا اراد أحد أن عمل عملا تعرقه العرب أو 
يشهدها فيه » عمله فى عكاظ (۲) واذا آراد أن يفاخر احدا عل مشهد من 
الناس فاخره هناك . . وکانوا يتغفاخرون حتى فى المصائب © كما تقدم عن 
معاظمة الخنساء وهند بنت عتبة 


ويهمنا فى هذا المقام ان المرب كانوا بفتنمون وقت المواسم واجتماع 
القبائل و شیمون محالس للبحث فى كل مو ضوع كالمناشدة والمفاخرة 3 
فينشد الشعراء وبخطب الخطاء ۰ قیختارون کیرا من و حهائهم تحملو ته 
حکما فيا بختلفون فیه. وكان‌النابغة الذبیانی اذا آتی سوقعکاظ فى آلوسم 
سس س 


(۱) نهابة الارب (۲) معجم الیکری 1١٠١‏ 
(۳) الاغانی ۲ ج ۱۳ 


۱۷ 


ضریوا له قية حمراء من ادم » وتآتيه الشعراء فتعرض عليه اشمارها )١(‏ 
لیحکم فیها . ویقال انهم کانوا اذا اعجیتهم قصيدة علقوها فى الکمبة » 
منها العلقات السبع 

وشأن العرب فى ذلك شأن الیونان القدماء فى الجمناسیوم » وهی ابنية 
کانوا یجتمعون فیها للالعاب البدنية وفیهم الفلاسفة والعلماء ۰۰ فکانوا 
بغتنمون فرصة وجودهم هناك ویتیاحئون ویتناظرون ویتنافرون كما كان 
یفعل العرب فى عکاظ (۲) ۰ ولا بخفی ما فى ذلك من تمحیص الحقائق 
واستحناث القرائح » فضلا عما كان يترتب على ذلك الاجتماع من تنقبح 
اللغة ونموها .. فان قریشا کائوا سمعون لات القبائل فى اثناء تلك 
الاحتماعات , فما استحسنوه من لغاتهم تکلموا به » فصاروا افصح العرب ء 
وخلت لغتهم من مستبشسع إللغات ومستقبح الالفاظ كالكشكشسة والكسكسة 
والعنعنة والفحفحة والوكم والوهم والعجعجة والاستنطاء وغير ذلك من 
العبوب فى لغات الامم الاخری (۲) 


۲ - مجالس الادب 


وكان للعرب مجالس يجتمعون فیها لناشده الاشعار ومبادلة الاخسار 
والبحث قى بعض شؤونهم العامة 5 وکانوا سمون تلك الحالس الاندية 4 
ومنها نادى قرش ودار الندوة بجوار الكعبة . وكان لكل بيت فناء بين 
يديه للاجتماع )٤(‏ » ولكل قوم مجتمع عام فى الضارب (ه) » على انهم كانوا 
حیشما احتمعوا تناشدوا وتغاخروا 

وتجد أخبار أسواق العرب وأماكنها قى حملة التاريخ الحاهلی ۰ وق 
کتب الاقاليم والمعاجم الجغرافية ۰ وخصوصا معحم البلدان لیاقوت الحموی» 
ومعجم ما استعجم للبکری » وصفه جزيرة العرب للهمذانی » و کلها مطبوعة» 
فضلا عما جاء من أخبارها فى الاغانی ٩‏ ج ۱ و 5١‏ ج ۲ و ۲۲ و ۱۱۲۰ 
و ۱۳۹ ج ۶ و ٩۳۲‏ ج ۱ و ۶۱ ج ۷ و ۱۰ ج ٩‏ و ۱۲ و ۲٩‏ و ۱۶۸ ج 
۰ و ۵4 ج ۱۲ و ۱۶۱ ج ۱۲ و ۶۱ ج ۱۶ و كلا ج19 وفی السير 
النبوية وغيرها له) 


۳۳ 


() الشعر والشعراء 1۹۷ م Lit. Gr. IZ‏ 
0 الزهر ١.5‏ ح ۱ (0) الاغانى ۲ہ ج ۲ 
(ه) ۱۲۹ ج ۱۱ 


(#ه) أنظر أيضا فى اسواق العرب تاريخ اليعقوبى « طبع ليدن » ج ۱ ص 718 ومابعدها » 
والمحبر لابن حبيب « طبع حیدر اباد » ص ۲۱۳ وما يمدها 


العلم الح 


الطب من جملة العلوم التى اشتهر بها الکلدان كهنة بابل » ویقال انهم 
اول من بحث ق علاج الامراض 2 قکانوا بضعون مرض اهم 5 الازكة 
ومعایر الطرق حتی اذا مر بهم احد اصیب بدكك الداء اخبرهم سه 
شفائه »فیکتسون ذلك على الواح بعلقو نها فى الهیاکل . ولذلك كان التطبيب 
عندهم من حمله آعمال الکهان . وعن الکلدان اخذت ساثر الامم القديمة ¢ 
وق حملتها العرب . وهو متشابه عند الامم » فى مصر وفينيقية 
واشور ۰ و کان لصر شأن خاص قبه ۰ ثم تناوله اليو تان فأتقنوه ورتبو٩‏ 
أنوانه » وعنهم أخذ الرومان والفرس ۰ ونظرا لمعاصرة العرب لهنه الدول 
فقد اقتبسوا شيئا من‌طبها أضافوه الىما جاءهم به الكلدان » وال ما استتبطوه 
من عند آنفسهم بالاختبار. فتألف من ذلك ماعبرنا عنه بالطب الحاهلية م 
ولا يزال كتير منه الى اليوم فى قبائل البادية ۰ وكان للتطبيب م 
طربقتان : الاولى طريقة الكهان والعرافين » والثانية طريقة العلا 
فالكهان كانوا يعالجون بالرقی والسحر او بذیح الذبائح فی E‏ والدعاء 
فيها أو بالتعزيم أو نحو ذلك 

وكان التطبيب بالرقى شائعا فى الامم القديمة كلها , وقد وجدوا فى الآثار 
الصرية كثيرا من العزائم التى كانوا بص فونها إمالجة الرضی . وجاء ف 
اخبارهم آن کاهنهم ی اذا سار لمعالجة مريض صحبه خادمان أحدهما 
تحمل كتاب العزائم » والثانى نحمل صندوق العفاكير الطبية وهم سالجون 
الا ما و يوجهون كلامهم فى العزيمة او الرقية الى حد آلهتهم 
وخصوصا ایزس وأوزيرين ورع > 5 عبارات بقولونها عند وضع 
الادوية وعند مناولتها للمریض ۰ قمن امثلة العزائم التی کانوا یتلونها عند 
تناول الدواء : « هذا هو کتاب الشغاء لكل مريض > فهل لابزس ان 
تشفینی كما شفت حورس من کل ألم أصابه من ست حینما قتل آباه 
آوزیرس ؟ فیاابزسی انت الساحرة الکس 5 اشفیتی وخلصینی من کل 
شیء مكدر ردیء شیطانی ومن امراض اللبسة والامراض القاتلة والخبيثة 
بأنواعها التی 7 تعترینی كما خلصت ابنك حوریس ۰.۰ » (۱) وکان عندهم 
عزائم لاخراج الارواح الشربرة التی تسیب الامراض فى زعمهم 


(۱) بفية الطالبین ۲۵۸ 


۷0 


فعلی هذه الكيفية كان العرب تتلون العزائم لاصنامهم ویرقون لاخراج. 
لكان 9 الشياطين ۰ وكان اعتقادهم من هذا القبيل آنهم اذا خافوا .و اع 
نهقوا تهبق. الحم » پزعمون أن ذلاثة پمتعهم من الوباء وان شرب دماء 

ی العا هة نما كان نك امرس وغيرهم من الامم 
القديمة » فقد کانوا سمالحون بالعقاقر اس بطة او الاشربة وخصوصا 
العسل ٠٠‏ فانه كان قاعدة العلاج فى آمراض البطن ۰ على أن عتمادهم في 
معالجةالامراض کان‌معظمه عائدا الى الحر احةکالححامة والكى. ومن قوالهم:. 
د كل داء بحسم بالكى آخر الامر ٠٠‏ وآخر الطب الكى » - وكثيرا ما کانوا 
مالجون بالقطع أو البتر » والقالب أن کون ذلك بالنار .. فان‌التارعتدهم 
كانت تقوم مقام مضادات الفساد عندنا . فاذا ارادوا فصل عضو حموا 
شفرة بالنار و قطعوه بها كما فعلوا بصخر بن عمرو أخى الخنساء با نتأت 
قطعة من جوفه مثل الکبد على آنر طعنة . فاحموا له شفرة وقطعوها (۱) 

وكانوا بعالجون !لحول فى البصر بادامة النظر الى حجر الرحی فى دورانه» 
ویزعمون أن العين تستقیم به . ومن معالجتهم التی نعدها الیوم خرافة 
ان الجروح اذا شرب الاء مات (۲) واذا خافت المرأة حتی برد قلبها سقوها 
ماء حارا )۲( 


e ۲‏ الاطاء 


وأما الاطباع فقد کانوا فى أول الامر من الكهنة > د تم تعاطى الطب جماعة 
العرب ممن خالطوا الروم والفرس 6 واخذوا الطب عنهم ٤‏ فاشتهر وا بهژه. 
الصتاعة واكثرهم من اهل النهضة الاخيرة قبل الاسلام حوالى القرن. 
السادس للمیلاد ۰ على أن عضهم أقدم من ذلك كثير١‏ 8 واقدم اطبائهم 
لقمان وهو حكيمهم وفيلو فوم ٠‏ وق ل وزمن وجوده اختلاف . بلید. 
ی ا را رک الب عن ين حزیم » وفیه يقول أوس 
ن حجر : ۱ 
فهل لكي” فيا إلى فانتی بصير” بما عا النطاسی* حزیما 

ومن أحدث اطباء الجاهلية الحارث بن كلدة » توفى سنة ۱۳ للهجرة 
وهو من بنی تقیف من اهل الطاتف » رحل الى أرض فارس واخذ الطب 
من جندسمابور وتعاطى صتاعة الطب هناك واکتسب مالا ثم عاد الى بلاده 
واقام فى الطائف . ونال شهره 5ه وأسعة وقد ادرك الاسلام » وكان الرسول 
بأمر من كان به علة أن يأتيه فیستوصته ٠‏ ومنهم ابن ادى رومية التمیمی 
والنضر بن الحارث بن كلدة 


دن الاغانی ۱۲۷ ج ۱۳ ) الاغانی ۱۴۳۱ ج ١5‏ 
(۲) الاغانی ۲۲ ج .1 


۱۷۹ 


واکثر موّلاء الاطباء ثقفوا الطب من بلاد الفرس او الروم » وبعضهم 
آخنه عن الکهان او الاحبار من الاديار ونحوها ٠‏ وریما اخنوا عنهم شينا 
من الفلسفة القديمة كما فعل اضر المذكور . والظامر ان عضوم كان 
الجاهلية ابن آبی رومية التميمى المتقدم ذكره ٤‏ فقند كان حراحا مزاولا 
اعمال اليد 
ويؤخل مما حوته اللغة العربية قبل الاسلام من أسماء العلل والامراض 
والعقاقير » أن العرب عرقوا كثيرا من الامراض ومعالجتها (ي) وناهيث 
بما عر فوه وتوسعوا فيه من احوال الاعضاء وأوصاقها وهو من قبيل علم 
التشربح » وهم بعبرون عنه بخلق الانسان . وقد الف ادباء المسلمين كتا 
كثيرة فى هذا الموضوع نملا عن العرب سيأتى ذكرها بين مؤلفات اهل اللغة. 
والمتأمل قيما حوته من أسماء الاعضاء وأوصافها شبين له ان أولئك 
الحاهليين كانوا على معرفة بتشريح الاعضاء , لان عندهم لكل عضو اسما 
ووصفا من الرأس وما بترکب مته وما له من الصفات , الى الشمر وأقسامه 
وألوانه ۰۰ فالاذن وما تركبت منه وأقساها ٠٠‏ فالوجه وما تركب 
مته ٠٠‏ فالحاجب وانواعه وما يحمد منه وما يدم ۰۰ والعن واصتاقها 
وطبقاتها ومجارى دمعها » وغير ذلك مما اشتملت عليه . والانف وما 
تركب مله وبيان أقسامه ۰ والفم وما تركب منه .۰ والاستان وعددها 
وأسماء أصنافها واحزانها ومنانتها ۰ واللسان وما اشتمل عليه من الاجزاء 
والعظام التى ف أسقله . والحلق وبيان ما فيه من اللغاديد والحنجرة 
والغلصمة والبلعوم والحلقوم . واللحيين » وبيان محلهما وأسماء ماتركبا 
منه . واللحية واسماء أحزائها واقسامها والوانها وسائر اوصافها . 
. والعنق وما تركب منه . والمنكب والکتف وما اشتملا عليه . واليد وما 
ترکیت منه من العظام والاعصاب والعضلات والعروق » وما وضع لذلك 
من الاسماع . والاصايع واسماو‌ها واجزاؤها 5 والظفر واقسامه واسماوژه. 
والصدر وما تركب مئه . والحنبان وعدد اضلاعهما » واسمائها » وما 
بلحق ذلك . والبطن وما حوى > وكذلك سائر الاعضاء . وقد تو سعوا 
ی بعضها حتى وضعوا لكل عضو عدة أسماء وتجد نتفا من الطب الجاهلى 
خی العقد الفريد والاغادى والکشکول وحياة الحيوان وسواها من كتب الادب 
وغيرها > ود ستخرج شىء كثير من آشعارهم 


سد مام 


(4# ينبغى الا نبالغ فى مصرفة عرب الجاهلية بالطب > فان ما كان عندهم من ذلك 
لا يتجاوز ملاحظات اولية بسيطة » وفى ذلك يقول ابن خلدون فى مقدمته : « للبادية من أهل 
العمران طب يبنونه فى غالب الامر على تجربة قاصرة على بعض الاشخاص © متوارثة عن 
مشایخ الحى ومجائزه » وربما يصح منه العض » الا أنه ليس على قانون ن طبيعى ولا على 
حوافقة المزاج . وكان عند العرب من هذا الطب كثير © وکان فيهم آطیاء معروفون كالحارث 
ابن كلدة وغره » 


1Y 
البيطرة والخيل وعلوم طبيعية آخری (م)‎ - ۳ 


وكان للعرب معرفة حسنة قى شئون الخيل واحوالها لم بسبقهم اليها 
سواهم » لعنايتهم باقراسهم ويعبرون عنها بالبيطرة . ونیغ 
فیهم غير واحد من اطباء الحیوان » متهم العاص بن وائل . وظلت هذه 
العر فة تتناقل فى افراد منهم الى الیوم » وهم بجولون فى البادية بعالجون 
الخیل معالجة الحاذقین . وروی عنهم الرواة فى صدر الدولة العباسية > 
ووضعوا الکتب فیما جمعوه من هذا العلم . وخصص للالوسی صاحب 
بلوغ الارب فصلا فى هذا الوضوع بالجزء الثالث من کتابه » ذکر فيه كثيرا 
من عيوب الخیل وما بستحب منها نقلا عن‌کتاب‌الخیل لایی عبدالله الاسکانی 

وقد الف الادباء كثيرا من الکتب فى الخیل » وهی ترمی الى نحو هذا 
الفرض وتعد من کتب اللغة سیاتی ذکرها 

ومن العارف الطبيعية التی توصلوا الیها : 

أولا ‏ استشاط الماء وسمونه الربافة » قانهم کانوا بعر فون وجود الماء 
فى مكان بشم التراب أو برائحة بعض النباتات أو نحو ذلك 

ثانيا ‏ الاهتداء فى البرارى بأمارات يعرفونها بالااتربة او بالنجوم 

ثالثا - نزول الغيث وعو من قبيل الظواهر الجوية 

رابعا ‏ الملاحة وقد اضطروا الى معرقتها لاسفارهم الى الهند والحيشية 
للاتجار من عهد دول اليمن ٠ونجد‏ آمثلة من معارفهم هذه فى الجزء الثالت 
من كتاب بلوغ الارب فى أحوال العرب للالوسى » وهو الطبوع فى بغداد 
سنة ۱۳۱۶ 


٤‏ - الانواء ومهاب الرياح 


ويراد بالانواء عندهم ما يقابل عابم الظواهر الجوية عندنا مما بتعلق‌بالطر 
والرباح » ولکنهم كانوا بنسبون الظواهر المذكورة الى طلوع الكواكب أو 
غروبها ٠‏ ولذلك كان علم الانواء قرعا من علم التجوم » وكانوا يسمون 
طلوع المنزلة نوءها أى نهوضها وسموا تأثر الطلوع بارحا وتأثیر السقوط 
نوءا . ومن طلوع كل واحدة منها الی طلوع التى تليها ثلائة عشر يوما 
سوى الجبهة » فان بين طلوعها وطلوع التى تليها ۱۲ يوما . ومن أقوالهم 
فى ذلك : 


والدصر" فاعلم كله أرباع لكل ربع واحدر أسباع” 
وکل سبع لطلوع کوک وتوم تجم ساقط فى الفربر 
(#) انظر ابضا البيطرة عند الاعراب فى مجلة الشرق ج ول عام ۱۸۹۸ الاب انستاس 


الکرملی ۰ وبظن هل 7311 ,@ كاتب مادة بيطرة فى داثرة آلمارف الاسلامية أنه كان فى المصر 
الجاهلی بياطرة جوالون » فزحوا من الامبراطورية البيزنطية وبلاد الشام الى الجزيرة العربية 
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ومن طلوع كل تجم يطفع الى طلوع ما يليه آریم" 
من الليالى ثم تسسع” تتبع 

ثم اختلفوا فيها » فزعم بعضهم أن كل تأثر يكون بعد طلوع منزلة الى 
طلوع التى تليها فهو منسوب اليها . وزعم آخرون أن لطلوع كل واحدة 
وسقوطها مقدارا من الزمن يتسب اليها مابكون فيه » فاذا آنقضت‌تلك‌الده 
لم يتسب اليها ما يكون بعدها . وكانوا اذا تحقق التأثر فلم يظهر منه 
شىء فى تلك الآزمنة قالوا : خوى النجم أو خوت النزلة يعنون بذلك انه 
مضت مدة نوء ولم يكن فيه مطر او حر أو برد او ريح (۱) ومن آمثالهم 
« اخطا نوؤك » يشرب لن طلب حاجة فلم يقدر عليها (۲) 

وكانوا اذا أمطرت السماء نسبوا المطر الى تأنير النجم التسسلط فى ذلك 
الوقت » فیقولون مثلا مطرنا بنوء الجرة أو هنذا نوء الخريف ومطرنا 
بالشعرى ۰ وقالوا : ان النوه سقوط نجم ينزل فى الغرب مع الفجر وطلوع 
رقيبه فى الترق من أنجم النازل ٠‏ ولذلك كانت الانواء ۲۸ نوءا أو تجما , 
كانوا يعتقدون آنها هی علة الامطار والریاح والحر والبرد ٠‏ وقى آشمعارهم 
أمثلة كثيرة تدل على علاقة أحوال الجو أو فصول السنة باقترانات الكواكب 
أو طلوعها » وقد نظموها شعرا لیسهل حفظها على الناس لقلة الكتابة 
عندهم » ومن ذلك قولهم : 


إذا ما قارن القمر الششر ا لثالثةر فقد ذهب الشتاء 
وقول الآخر : 
إذا ما البدر تي“ مع الثريا آتاك الیرد" آوله الشتاء 
وقول الآخر : 
اذا ما قارن الديران بوما لأربع عشرة* قمر" الكسام 
فقد حك الشتاء بکل آرض فوارس" مترذنات” باحتدام 


ولتق فى السماء البدر حتى يقاتص ظل اعمدة الخيام 
وذلك فى اتصاف الليل شطرآ ‏ ویصفو الجو من كدر الغمام 
وقول الآخر : 
إذا ما ملال* الشسهر أول ليلة بدا لمیون الاس بين النعائم () 
أتنك رياح القر* من كل وجهة وطاب قبيل الصبح كور العباتم 


س 


(۱) الاثار الباقية للبيرونى ۲۳۹ (؟) مجمع الامثال للميدانى ۲۰۲ ج ١‏ 
۲) التمائم : من منازل العمر 


كال 


وقول الآخر : 
وقد برد الليل” التمام بآهله وأصبحت العوكاء” للشمس منزلا(ا) 
الطقس على اعتقادهم ٠‏ ومن هذا القبيل اعتقادهم تأثر التجوم فى أسا 
البشر على ما كان عند الكلدان » (۲) على أنهم كثيرا ما كانوا يستدلون على 
الطر انضا بألوان الغيوم واشکالها فأقل الغيوم مطرا عندهم البيضاء ثم 
الحمراء ثم السوداء . ومن اقوالهم : « السحابة البيضاء جفل والحمراء 
عارض والسواد هطلة » (9). 

وكان العرب فى حاجة الى معرفة .مهاب الرباح للاهتداء فى أسفارهم . 
ولذلك فقد وضعوا لها الاسماء .. ولكنهم اختلفوا فى عدد جهاتها فحسبها 
بعضهم ستة والبعض الآخر اريمة . فهى عند أصحاب القول الثانی : ١‏ 
مهبالصبا من الشمال ۲ - مهب الشمال من الغرب ۳ - مهب الدبور من 
الجنوب ۶ - مهب الجنوب من الشرق ۰ ويزيد عليها اصحاب القول الاول 
النكباء بجانب الشمال والمحوة بجانب الجنوب ۰ واليك قول ذى الرمة فى 
ذلك : (چ) 
هات ضيبة آنواء, وهيفان جرت على الدار أعتراف” الحيال الأعافر 
وثالثة تهوى من الشام حر حف“ لها سستن* قوق الحصى بالأعاصر 
ورابعة من مطلع الشمس آجفلت" عليها دقماء الما فتتراقر 
فحنكت” ها الث كب”السوافففأكثرت حنين” انتا القاردات العواشر 9 

تجد أمثلة من‌هذا الموضوع فيما بأتى ذكره من الكتب التى تبحث فى 

الفلك 


a 

(۱) البیرونی ۷ . والعواء © من منازل‌الشمس والعمر 

Rawlinsons Ancient Monarchies 111.425, .( 

(۲) الیدانی ۱۰۹ ج ۷ 

() الغريب فى هذه الابیات : أهاضيب : أمطار » وهیفان . جمع هيف وهی الریحالحارة» 
والحبال : آلرمل » واعراقها : آعالیها » والاعافر : الحمر > ثالثة : ربح شمال باردة »حرجف 
شديدة » سنن : طریق » الاعاصیر : جمع اعصار > الرابعة هنا : الصا » احقلت »> تحر کت 
وأسرعت »© دقعاء : غبار » والعاوقراقر : موضمان »© التكب : رياح تهب متحرفة » السواق ۶ 
تسفى التراب © اللقاح : التی-ولدت »© القاربات : يريد من ثلاء > العواشر : التی ترد العشر 

۳6۰ البیر‌ونی‎ )٤( 


اللوم الراضمم 


معظم هذه العلوم دخيل على العرب » اقتبسوه من الامم الاخرى ممن 
حاجر اليهم وقام بين ظهرانيهم او التقوا بهم فى أسفارعم » وآأكثر اخذهم عن 
الکلدان . فقد اخذوا عتهم علم النجوم وتعلموا منهم مواقع الابراج . 
ومتاطتهاً ومتازل القمر والشمس ۰ وریما كان لهم علم بشىء من احکامها من 
عتد انفسهم أو مما وصل الیهم من طریق الهند او غيرها ٠‏ ولکن يقال 
بالاجمال ان العرب مدننون بعلم النجوم للکلدان » وهم بسمونهم الصابثة ٠‏ 
والصابئة ان لم یکونوا الکلدان انفسهم » فهم خلفاژهم او تلامیذهم ۰ )١(‏ 
وکان الصابثة كثيرين فى بلاد العرب » ولهم مثل منزلهة النصتاری » 
فاخذ العرب عنهم علم النجوم باص طلاحاته واسمائه » وان كان معظم 
اسماء السیارات لابرد الى أصله الکلدانی ۰۰ فريما كان له آسباب عارضة 
ضاعت آخبارها 

على أن بعضها لا بزال اصله الکلدانی ظاهرا فيه کالریخ مثلا » فانه بقابل 
« مرداخ » الكلدانية لفظا ومعنی . ولکن معظم تلك الاسماء قد ضاعت 
الشابهه اللفظية بینها » وبقيت الشابهة العنوبة . قان ۷ زحل » معناه فى 
العربية الارتغاع والعلو > وهی نفس دلالة « کاون » اسم هذا السیار فى 
الكلدانية ۰ وآما الابراج ومنازل القمر فلا تزال كما كانت عند الکلدان لفظا 
ومعتی . واليك اسماء الابراج عند کلیهما : 


اسماژها العربية اسملؤها الكدانية [ اسماؤها العربية اسمالاها الكداتية 
۳۳۳ أل ساسا م سس یتست و هد 
الحمل أو الكيثن امرا الیزان ماسائا 
الثود ثردا العقرب عقربا 
الجوزاء او التوآمين نامی القوس او الرامى قشتا 
السرطان سرطان الجدى كديا 
الاسد ارا الدئو دولا 
البلة شبلتا الحوت او السمكة تونا 


اس ست 


۲۱۱ مختصر الدول‎ )١( 


1۸۱ 


وأما منازل القمر والشمس » فقد تبدل بعض اسمائها على نحو ما أصاب 
السيارت . ولكن العبرة بالاكثر فى قواعد هذا العلم ومصطلحاته » قانها 
عند العرب كما كانت عند الکلدان تماما حتى لفظ « منازل القمر » و « منازل 
الشمس » فان هذا التعبير هو نفس ما كان يعبر به الکلدان عن هذه 
المنازل . وقد ابدلته الامم الاخرى التى اخذت هذا العلم عن الكلدان بتعبير 
آخر الا المرب والعبرانيين 

ومعرفة العرب بالنجوم مشهوره » فقد رأيت آنهم عرفوا السبارات 
والابراج » وعر وا عددا كبيرا من الثوابت . ولهم فى ذلك مذهب یختلف 
عن مذاهب المنحمين ف الامم الاخری (() . وق قدم أسماء تلك النجوم فى 
العربية دليل على قدم معرفة العرب بها وبمواقعها مثل : بنات نعش الكبرى 
والصغرى » والسها » والظباء » والريع > والرابض » والعوائذ » والذئبين » 
والنثرة » والفرقد » والقدر » والراعی » وكلب الراعى » والاغنام > والرامح > 
والسماك » وعصا الضیاع » وأولاد الضیاع ٠‏ والسماك الرامح > وحارس 
السماء » والاظفار » والفوارس » والکف الخضب ‏ والخباء » والعیوق » 
والعنز » والجدیین » وغیرها 

اما منازل القمر » فقد قسموها الى ثماتية وعشرین قسما خلافا لا كان 
عند الهنود فانها ۲۷ قسما عندهم . وأراد العرب منها غير ما آراده آولئك » 
أذ كان مرادهم منها معرفة احوال الهواء فى الازمنة وحوادث الحو فى فصول 
السنة » لانهم كانوا أميين فلم تمکنهم معر فتها الا بتبىء بعاين فأشاروا الیها 
بالکواکب كما رابت فى الکلام على الاتواء . واليك آسماء منازل القمر فى 
العربية وهی ۲۸ ۱ 


الثريا الجيهة الاكليل سعد السمود 
الدبر ان الابرة القلب سعد الاخبية 
الهقعة الصرفة الشولة الفرغ القدم 
الهتمة العواء التمائم الفرغ المؤخر 
الذراع السماك اليلدة بطن الحوت 
النثرة الغفر سمد الذايح الشرطان 
الطرف الزبانيان سعد بلع اليطين 


وكان العرب اذا عدوا النازل بداوا بالشرطین لاسباب تتعلق باقلیمهم ۰ 
وقد بال الملتعصبون للعرب فى صدر الدولة العباسية فى براعة العرب فى علم 
النجوم . ومن جملة المتعصبين ابن قتيبة » فقد قال فى كتابه « تفضیل 
العرب على العجم » ان العرب اعلم الامم بالكواكب ومطالعها ومساقطها برف 
ومع اعترافنا بما فى ذلك من البالقة » فاننا نستدل منه على توسبع العرب قى 
هذا العلم 
سس سس س 

() الغزوينى على عامش الدمرى ۰ج 1 

(۲) البیروتی ۲۲۸ 


1۲ 


ولا غرابة فى اتقانهم معر فة النجوم ومواقعها » فانها كانت دليلهم فى 
اسفارهم واكثر احوالهم .. فکانوا اذا سألهم سائل عن الطريق المؤدى الى 
البلد الفلانى » قالوا : « عليك بنجم كذا وكذا » فيسير فى جهته حتى تجد 
المكان » وريما استعانوا على ذلك أيضا بذکر مهاب الرياح یمبرون بها عن 
الحهات . ومن أمثلة ذلك أن سليك بن سعد سأل قيس بنمكشوح الرادی 
أن بصف له منازل قومه ثم صف هو له منازل قومه » قتوافقا وتماهدا 
الا بتكاذبا » فقال قيس بن مکشوح : « خذ بين مهب الجنوب والصبا نم 
سر حتى لا تدرى أبن ظل الشحرة » فاذا انقطعت المياه قسر أربعا حتى 
تبدو لك رملة وقف بينها الطريق ۰۰ فانك ترد على قومی مراد وخثعم » 
فقال السليك : « خذ مطلع سهیل وید الجوزاء الیسری العاقد لها من افق 
السماء »> فثم منازل قومی بتی سعد بن زید مناة » واشتهر فى جاملية 
العرب فى اتقان علم النحوم جماعة منهم : بنو مارية بن کلب » وبنو مرة 
بن همام الشیبانی (۱) 

وقد الف الادباء فى صدر الاسلام كتبا ق الائواء ضاعت . وتحد أشياع 
متفرقة فى كتاب الآثار الباقية للبيرونى » والامثال للميداتى » وعجائب 
الخلو قات للقزوينى » وحياة الحيوان للدميرى (ي) » وكلها مطبوع ومتداول 


۲ - الیئولوجیا 


ومما پلحق بعلم النجوم ایضا ما يعبر عته الافرنج بالیئولوجیا . وهی 
عبارة عما کانوا یزعمون وقوعه بين الکواکب » وهی الالهة عندهم » هن 
الحروب او الزواج او نحو ذلك » من حوادث البشر على نحو ما ذکروه عن‌آلهة 
اليونان ۰۰ فالعرب آلهوا الاجرام وعبدوها , وقد ضاع خبر ذلك لعدم 
تدونه (پپي) . على آننا نستدل عليه من بعض ما وصل الينا من أسماء 
اصنامهم وعاده تعض رحالهم . فاللات آسم للزهرة » وقد آشتهر کثرون 
بعبادتها وعيادة الشمس والقمر والشعری . وکانوا بتناظرون فى أفضلية 
بیضها على بعض »> قالوا : « وابو كبشة اول من عبد الشعری » و کان یقول 
الشعری تقطع السماء عرضا » ولا آری فى السماء شمسا ولا قمرا ولا نجما 
بقطم السماء عرضا غیرها » (۲) 

آما تشخیص تلك الاجرام وانزالها منزلة البشر 2 فقت كان معروفا عند 
العرب . ومن الاقاصیص الیثو لوجية التی کانوا بتناقلونها أن الدبرآن‌خطب 
الثربا واراد القمر أن بزوجه بها » فابت عله وولت عنه وقالت للقمر : 
« ما اصنع بهذا السبروت الذی لا مال له ؟ » » قجمع الدبران قلاصة 
يتمول بها فهو بتبعها حيث توجهت يسوق صداقها قدامه يعنون القلاص * 


() الیروئی ۲6۱ 

اب انظر ف المارف الفلكية عند عرب الجاهلية © کتاب علم القلك عند العرب لتالیتو وداثرة 
العارف الاسلامية » ومقدمة ابن خلدون 

(چوچ) انظر ق ذلك جراد على ج ه ص ۱۲۰ و ص ۳۱۷ وما بعدهما 

(۲) الخمیس 1۵ ج ١‏ 


1A1 


وان الجدى قتل تعشا فيناته تدور به تريده ۰ وان سهیلا ركض الجوزاء 
فركضته برجلها TE N‏ 
كي و الا 3 0 

ومن هذا القبيل تأليههم بعض امشاهير من الوك أو القواد أو الاسللاف 
وأعتبار البعض الاخر من تتاج اللانكة أو الحان . . فعندهم مثلا أن بلقيس 
كانت امها حنية وأن حرهما كان من نتاج الملائكة وبنات آدم ۰ وكذلك كان 
ذو القرنين عندهم أمة آدمية وأبوه من اللاتكة (؟) + وأما اصل هذه 
الاعتقادات فاما هندى أو يونانى آومصری. . أما الكلدان فقلما كانت لهم عنائة 
بأمثال ذلك 


۲ - التوقیت 


كان العرب يؤرخون بكل عام فيه أمر مشهور ۰ وأشهر الحو ادث التی 
وصلت الینا أخبارها مما أرخوا بها عام القيل » أى هجوم الاحباش على 
مكة ۰ وكان ذلك سنة ۲۸ من ملك كسرى أنو شروان * وارخت قریش 
بمو ت هشام بن الغيرة الخزومی . وكان عندهم تاريخ سسمى « رمن 
الفطحل » وهو أقدم ازمنتهم » وفيه أقوال لا محل لها هنا 0) 

وثانت يها ريا واشهوه ۲۲ كيرا كمجن الزن + ولاك يكبسون 
الفصول ٠‏ وآهم فى الكبس طريقة ذكرها البيرونى قال * یت 
سنتهم 2 الشمسن وهو عشرة. ۳ واجدى وعشرون شاه آوخسی 
شهر ولک کانوا بعملون على أنه عشرة ایام وعشرون ساعة » وتتولی 
ذلك النسأة من کنانة المعروقون بالقلامس »> وآحدهم قلمسن وهو البحر 
الغزير ٠‏ وهم ابو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية بن قلع بن عباد بن قلع 
ابن حذيفة » وکانوا كلهم نساة . واول من فعل ذلك منهم كان حذيفة > 
وهو ان عبد فقي بن عدى: بن جام بن مه بن. مالك بن اة وار 

2 وكان. أخذ ذلك من اليهود قبل ظهور الاسلام بعر بب من مائتی‌سنة > 
غير آتهم كانوا يكبسون كل أربع وعشرين سنة قمرية بتسعة أشهر 2.٠‏ 
فكانت شهورهم ثابتة مع الازمنة جاريةعلى سنن واحد لاتتأخر عن‌آوقاتها 
ولا تتقدم » الى آن حج النبى عليه الصلاه والسلام ححة الوداع وأنزلعليه 


مسر س 


۲ الميدانى ۲۱۲ جزء‎ )١( 

(۲) الدمیری ۱۸ ج ۲ 

(۳) بلوغ الارب فى آحوال المرب ۲۱۹ جزء ۴ 

(عد) انظر فى الکیس أو النسیء الحبر لابن حييب ص ۱۵۱ وجواد على ج ه ص ۲۲۹ 


185 


( انما النسىء زبادة فى الكفر بضل به الذين كفروا بحلونه عاما وبحرمونه 
عاما ) فخطب عليه الصلاة والسلام وقال : ( ان الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والارض ) وتلا عليهم الاية فى تحريم النسیء وهو 
الكيس ٠‏ قأهملوه حينئذ وزادت شهورهم عما كانت عليه وصارت اسماژها 
غير مؤدية لعانيها » اه 

وكان لمرب الجاهلية اشهر تعرف باسماء غيرها اليوم » ليي) فيقولون 
آنه کان لهم أشهر هذه آسماژها : المؤتمر - ناجر » اخوان » صوان ٠‏ 
حنتم » رباء > الاصم » العادل » النافق » الواغل » الهواع » البرك . وکان 
لاام الاسبوع آسماء غر العرو فة الآن وهی : اول » آهون © حبار » دبار » 
مؤنس »© عروبة 6 شبار ۰ وعندهم لكل ساعة من ساعات النهار اسم » وكذلك 
لايام الشهر وغیر ه 

وتجد اخبار ذلك مفرقة فى كتاب الثار الباقية للبیرونی » وفى الاغانی » 
والعقد الفريد » والکشکول » وأمثال الیدانی » وغيرها من کتب الادب . 
وفى مروج الذهب للمسعودى ¢ واين خلدون 4 وأبى الفداء » وغرها فى 
عرض الكلام عن العرب الجاهلية 


سس 7770000 اا لس 
GR)‏ آنظر ۹ أسماء الشهور والايام حواد على ج ه ص ۲۳ 


ارآ ال 


۱ - الکهانة دالعرافة (يد» 


هما لفظان لعنی واحد » وفرق بعضهم بینهما فقال : الکهانة مختصة 
بالامور الستقلة » والعرافة بالامور الاضية . وعلی کل حال فالراد بهما 
التنبؤ واستطلاع الغیب .. على ان العرب کانوا متقدون فى الکاهن القدرة 
على كل شىء » فكاتوا بستشرونه فى حوائجهم > ويتقاضون اليه فى 
ويستفسرون مته عن رژاهم » ويستنيئونه عن مستقبلهم ٠‏ وبالجملة فالكهان 
عدهم هم آهل العلم والقلسقة وألطب والقضاء والدين 4 شأن تلك الطبقة 

من البشر عند ساثر الامم القديمة فى بابل وفينيقيه ومصر وغيرها 

والكهانة من العلوم الدخيلة على العرب » جاءتهم من بعض الامم المجاورة 
لهم ۰ والغالت فى اعتقادناً ان الكلدان حملوما اليهم مع علم النجوم ۰ 
وید ذلك أن الكاهن سمى فى العربية ابضا « حازى» أو « حزاء » وهو 
لفظ كلدانى معناه الاشتقاقى الناظر أو الرائى أو البصير » وهو يدل عندهم 
على الحكيم والنبى . وأما لفظ « الكاهن » فقد اقتيسه العرب بعدئد من 
الیهود الذین تزحوا الیهم على آثر ما اصابهم من اللکات فی أو رش ليم 
وخصوصا بعد خرابها على بد طیطی سنة ۷۰ للمیلاد » وقد اخذ عنهم المرب 
کثرا من داب والعادات مما لا بدخل فى بحثنا 

وآما الكهانة فأصلها من عند الکلدان » ولعل الذین حملوا علم النحوم الى 
العرب هم الكهنة الکلدآنیون انفسهم ‏ فکانت الكهانة فى حملة ما حملوه 
اليهم . ویژید ذلك ان العرب کانوا بطلقون لفظ الحزاء على الکاهن 
والنجم » (۱) على أن أهل بابل ما زالوا بتواردون على بلاد المرب الى ما بعد 
الاسلام » والعرب یجلونهم لعلمهم و تعقلهم 

فالعرب كانوا هتقدون فى الكهنة العلم بکل شىء » وان ذلك بأتيهم بواسطة 
الارواح ۰۰ فمن کان منهم يعتقد التوحيد نسب ذلك الى استطلاع الغیب 
عن افواه اللائکة » واذا كان من عبدة الاصنام اعتقد حلول الارواح فى 
الاصنام واباحتها آسرار الطبيعة للکهان والسدنة ۰ فیقول العرب ان الاصنام 
تدخلها الحن ( ای الارواح ) وتخاطب الکهان » وان الکاهن بأتيه الجنی بخبر 


سے 


() راجع فى الكهانة والمرافة جواد على ج ه الفصل التاسع 
)١(‏ السيرة الحلبية 1۸ ج ١‏ 


1۸1 


السماء وريما عبروا عنه بالهاتف . ومن اقوالهم « الاحبار فى اليهود » 
والرهبان فى النصارى > والكهان فى المرب »© 

قخل ما كان بصنعه الكاهن انما مصدره الغيب > قاذا استطبه مريض 
من ألم و صداع عالجه بالرقى > واذا استشاره فى معضلة خط له فى الرمل 
استطتعه شخص اخذ قمقما جعله بين بده ونفث فيه ونحو ذلك من 
الحركات الوهمية . واذا استفسره عن رؤا تمتم وتظاهر باستطلاع الغيب 

قلتا ان الكهانة أتت العرب من بين النهرين » قالكهان القدماء كانوا فى 
الغالب كلذاتيين ( او صائبة فى قولهم ) وكان العلم عندهم » ثم ما ليث 
العرب انفسهم أن آخذوا ذلك عنهم فنششا الكهان منهم لان سكن الت 
اقتصروا فیما تناو لوه على علم دون ن آخر » فكان بعضهم بتماطی الطب فقط 


الكهان 
شتهر فى بلاد العرب حماعة كييرة من الكهان والكواهن »© آقدمهم شق 

ی وحکاناتهما آشبه بالخرافات منها بالحقائثق . فعندهم آن ال ول کان 
شق اسان ( ای نصفه ) بيد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة » وان 
سطيحا كان لجما بطوی كما بطوی الثوب لا عظم فيه غير الجمجمة ووجهه فى 
صدره » ویزعمون أن هذین الکاهنن عاشا بضعة كرون » الى غير ذلك من 
آلاوهام . ومن الکهان الذین تبغوا فى النهضة العربية قبل الاسلام : خنافر 
ابن التوام الحمیری » وسواد بن قارب الدوسى »© وقيهم من بعر قون بما 
نیون اليه من البلاد أو القبائل .. كقولهم کاهن قریش » وکاهن الیمن » 
و کاهن حضرموت > وغر هم 

وقال نحو ذلك فى العرافین » واکثرهم بنسبون الى بلدانهم و قب‌ائلهم 
کمراف هذيل 4 وعراف نحد 4 وأشهرهم عراف اليمامة شهره عروة بن 
حزام ببیت قاله قیه - وكذلك الشعراء بشهرون ممدوحیهم - وهو قوله : 

وأما الكواهن من النساء فانهن كثثرات منهن طر بفة كاهنة ال وطن 
آقدمهن ۰ Ê‏ سیون الانذار بخراب سد مأرب واتيان سيل العر م 3 
وزبراء بين الشحر وحضرموت»وسلمی الهمداتية الحميرية»وعفيراء الحميرية» 
وفاطمة الخثعمية بمكة » وزرقاء اليمامة وغيرهن . وبئسين الى القبيلة أو 
استخلفتهما ٠ )١(‏ وما زالت الكهانة فى العرب حتى جاء الحديث بابطالها 
وهو : « لا كهانة بعد النبوة » (؟) 


(۱) السيرة الحليية ۳۱ ج ۱ (۲) کشف الظنون ۲۳۹ ج ۲ 


AY 


وكان للكهان عند العرب لغة خاصة تمتاز_بتسجيع حصسسوصی يعرف 
بسجع الكهان مع تعقيد وغموض ٠‏ ولعلهم کانوا ينوخون ذلك للتمویه على 
الناس ارات يمل غير وجه كما يفعل : عض سس البنجیم فى هذه 
الايام 6 حت ى اذا لم يصدقف تكهنهم حعلوا السيب قصور الناس فى فهم 
الكامن وي ال سم مان ا رنه عر طريقة کاهته انم ا 
خاف أهل مارب سيل العرم وعلیهم مزيقياء عمرو بن عامر » فانها قالت 
لهم ۰ « لا توموا مكة حتى أقول وما علمنی ما اقول الا الحكم الحکم رب 
جميع الامم من عرب وعحم » قالوا لها : « ما شانك با طريفة » قالت ٠‏ 
« خذوا البعیر الشذقم قخضبوه بالدم تكن لكم ارض جرهم جيران بیته 
الحرم » (۱) 


۲ - القيافة وغم‌ها (جي 


ومن قبیل الکهانة أيضا القيافة » لکنها تختص بتتبع الاثار والاستدلال 
منها على الاعيان . وهی قسممان : قيافة الاثر » وقيافة البشر . والاولی 
تختص بتتبع آنار الاقدام او الحواقر او الاخفاف والاستدلال من آثارها فى 
الرمال او التراب على اصحابها . والفائدة من ذلك الاهتداء الى الفاد من 
الناس أو الضال من اغیوان » وقد أتقن العرب ذلك حتی فرق بعضهم بين 
اثر قدم الشاب والشیخ وقدم الرجل والراة والبکر والثيب . واما 
قيافة البشر فهی الاستدلال بهیئات اعضاء الشخصين على امشاركة والاتحاد 
بيتهما فى النسب والولادة وساثر احوالهما ء وهی من قبیل الفراسة 

و کانت القيافة شائعة فى العرب ثم اختصت بعض‌القبائل بها دون البعض 
الاخر » واشهر المرب بقيافة الاثر بنو مدلج وینو لهب . ولا ترال هذه 
القيافة شائعة إلى اليوم فى بعض قبل الئل نجد » مثل بنی 
مرة وهم أعلم الناس بها حتى لقد يعرف احدهم الاتسان من اثره » وربا 
نظر الی أثر بعير فقال هذا بعير فلان . وكثيرون منهم بمیزون بين العراقى 
والشامى والمصرى والمدنى 

والفراسة كانت شائعة عند العرب » وكانت لهم فيها براعة بستدلون 
بهيئة الانسان واشكاله واقواله على أخلاقه ومناقبه ٠‏ وهی من قبیل الذكاء 
وسرعة الخاطر 1 وسحية طبيعية 


ومن قبیل الکهانة تعبیر الرؤيا ء وکان معروفا عند العرب * وکانوا 
یتعاطونها (۲) ومن هذا القبیل زجر الطیر وخط الرمل ۰ وقد اغضینا عنهما 
لضیق المقام 


— ووست - 


(۱) الأغانى ۱۱۰ ج ۱۳ 

(#) راجع فى القيافة والفراسة والعيافة أو الزجر » وهی التتبو بحرکات الطیور 4 جواد 
على ج ه ص ۳۱۷ 

(۲) السرة الحليية ۲٩۱‏ ج ۱ 


۱۸۸ 


وتجد أخبار کهانهم فى کتب التاریخ وکتب الادب وخصوصا الاغانی 
والمقد الفرند وق السيرة التيوية وکتب التفسیر وفی الجزء الاول من 
مروج الذهب للمسعودی والاول من ابی الفداء وقی ممجم البلدان لیاقوت 
الحموی ومعجم ما استعجم للیکری وحياة الحیوان للدمبری وفى کتب الادب 
وغیرها ۰۰ 


من ظهور الاسلام الى سنة 11 هب 
طهر الاسلام فى جزيرة العرب فشغل اهلها فى اثناء حياة الرسول 
ومعظم ایام الرنشدین بالفتوح والجهاد والاسفار . وجاء الاسسلام 
بالقرآن والحدیت فأخذا بمجامع قلو بهم واستقر۱ فى المكان الاول من 
آذمانهم » وغرا من عاداتهم وأخلاقهم وسائر احوالهم . فظهر اثر ذلك فى 
علو مهم وآدابهم 
١‏ - التغير الذی احدثه الاسلام فى العرب (*» 


اجتماع كلمة القبائل 


كان العرب فى الجاهلية يتفاضلون بالعصبية ويتفاخرون بالانسساب © 
قلما جاء الاسلام كان فى جملة ما بدله من احوالهم انه جمع كلمتهم وصاروا 
يدا واحدة على اختلاف انسابهم ومواطنهم ۰ وبعد ان كان الیمتی یفاخر 
الحجازی ء والضری بفاخر الحمیری » ونحو ذلك من مفاخزات القبائل 
والبطون والافخاذ , جاء الاسلام فجمعهم تحت راية واحدة باسم واصد 
هو « الاسلام » فقال الرسول :© « السلمون أخوة » وقال من خطبه آلقاها 
یوم فتح مكة : « يا معشر قریش ان الله قد اذهب عنکم نخوة الجاملية 
نعظمها بالاياء ٠‏ الناس من آدم وآدم من تراب » )1( وقال من خطبة فى 
حجة الوداع : « ايها الناس ان ربكم واحد وأن أباكم واحد كلكم لادم وآدم 
من تراب واكرمكم عند الله اتقاکم » ليس لعربى على عجمى فضل 
الا بالتفوی » (۲) 

واقتدى بالرسول خلفاژه الاولون لا سيما عمر بن الخطاب © فان جبلة 
بن الابهم ملك غسان بعد ان اسلم اتفق وهو بطوف فى الكعبة أن فزاریا 
وطىء آزاره فانحل » فرفع جبلة بده وهشم انف الفزاری فشكه الى 
عمر » فأراد عمر أن يهشم آنف جبلة فقال : « وكيف ذلك يا أمير المؤمنين 


() انظر فى ذلك فجر الاسلام لاحمد امین » الفصل الاول من الباب الثائى » وكذلك الفصل 
الاول فى كتاب العقيدة والشريمة فى الاسلام لجولدتسيهر 1 
(۱) ابن هشام ۲۱۹ ج ۲ (؟) البیان والتبيين 1956 ج ۱ 


1۹۰ 


وهو سوقة وانا ملك ؟ » فأحابه عمر : « أن الاسلام جمعك وایاه » فلسست 
تفضله بثىء لا بالتقی والعافية » فلم بحتمل جبلة ذئك فعمد الى الفرار 


انتشار المرب فى الارض 


كان العرب محصورین فى جزيرتهم القاحلة » وهم اهل بادية وخشونة 
وشظف من العيش يسمعون بالرومی او الفارسی 7 فيعظمون ودره 
ويتمثلون بسطوة قيصر وکسری » ولم بتجاوزوا جزيرة المرب آلا قليلا . 
غلما ظهر الاسلام واجتمعت كلمة العرب » نهضوا للفتح وأوغلوا فى البلاد 
وقتحوا الامصار ٠‏ ولم بستطع شىء ان یقف تیارهم » فانساحوا فى الارض 
حتی نصبو! اعلامهم على ضفاف الكنج شرقا » وشواطیء الحیط الاطلسی 
غربا 4 وضقاف نهر لورا شمالا » واواسط آفر هیا جئوبا 5 وملآوا الارض 
فتحا ونصرا واحتلوا مدائن کری وقيصر © واقاموا فى المدن وركنوا 
الى الحضارة وتعودوا الترف واختلطت انسابهم بتوال الاجیال ۰ والقبائل 
'لتى قامت بنصرة الاسلام ونشره قبائل مضر وانصارها من العدنانية 
والقحطانية 

ولم بنتسر العرب بالفتح فقط ٠‏ ولكنهم هاجروا آبضا بأهلهم وخيامهم 
وانعامهم التماسا لسعة العيش فى البلاد العامرة هن مملكتهم الجديدة 
اجدبت فمتو: يطلبون الغيث والراعی . وكذلك کانت تفعل العرب كلما 
أصابها حدب حتى كانت لهم اعوام خاصة بجلون فيها الى مصر والشام 
يسمونها اعوام الجلاء ۰ وكانوا يفعلون ذلك قبل الاسلام » اذا أجدبت 
أرضهم يمموا العراق وقارس فيعطيهم الفرس التمر والشعير ٠٠‏ ولكنهم 
؟انوا لا بقیمون هناك بل برحعون الى بلادهم خوفا من الذل ى س لطان 
دولة أعجمية . أما بعد الاسلام > فكان المقام بطيب لهم فى بلاد فتحها 
آباؤهم وأعمامهم وأخوالهم وغرسوا فيها أعلامهم وجعلوها قيئا لهم 

ولا يخفى ما يترتب على مثل هذا الاختلاط من الانقلاب فى اللغة 
والآداب » لكنه لم ينضج ويظهر الا فى عصر الامويين فما بعده 


انتشار القرآن الكريم 


بعد آن كان هم عرب الجاهلية اذا اجتمعوا فى ناد أو سوق انشاد 
الاشمار والتناخر آو التفاضل» اصیح همهم آلقرآن و حفظه وتلاوته صباح 


مساء . وادا بعث الخليفة عاملا الى بلدة آمره أن بحکم بالمدل وان بعلم 
انسلمین القرآن وکانوا بعلمونهم الحدیث أيضا 


۲ - تاثر ذلك التفیر في آداب اللفة 


ان ظهور الاسلام انقلاب دینی سیاسی اجتماعی . ولابد لکل انقلاب من 
آتار بخلفها نی نفوس اصحابه وعقولهم » فیح مت تفییرا فى آدابهم 


14۱ 


وعلومهم . والتغير الذىأحدثه الاسلام فى آدابالجاهلية يرجع الى ثلانة 
أوحه : 

أولا ‏ أنه أبطل بعض تلك الآداب . انیا - أنه نوع البعض الاخسر . 
ثالئا ‏ أنه احدث آدابا جديدة لم تكن من قبل ۰۰ فالآداب التى أبطلها 
الاسلام الكهانة وفروعها اذ جاء الحديث بتحريمها (۱) والآداب التى 
احدثها » بعضها اقتضاه الاسلام کالعلوم الشرعية واللسانية » وبعض ها 
نقل عن الامم الاخری کالفلسقة والطبیعیات والطب . وسیاتی الكلام 
عنها فى حینه 

اما النوع الذی احدثه الاسلام فى آداب الجاهلية » فاکثره فى الشس‌عر 
والخطابة وهما من الآداب الجاهلية التی زادها الاسلام روتقا . لكن 
#لخطابة سبفت الشمر فى الرقی لحاجة السلمین اليها فى الفتسوح 
والغزوات (#د) . والعرب لا بزالون على بداوتهم تتأثر نفوسهم من 
التصورات الشعرية سواء سيكت فى قالب الخطابة او الشعر ۰ والخطابة 
أقرب تناولا » اذ لم يرد فى القرآن ما ینفر الناس منها كما ورد فى الشعر 
والشمراء .. فكما كان الشاعر فى الجاهلية بقدم على الخطيب لقرط 
حاحنهم الى الشعر فى تقييد مآثرهم وتفخيم شأنهم والتهويل على عدوهم 
والتهیب من قرسانهم » اصبح الخطیب فى لاسلام مقدما على الشساعر 
افرط حاحتهم الى الخطابة فى استنهاض الهمم وجمع آلاحزاب وارهاب 
الاعداء (۲) 


؟ - الخطابة فى عصر صدر الاسلام لوعي 

والفرق بين الخطابة فى الجاهلية وف الاسلام ان الاسلام زادها بلاغة 
وحكمة بما كان يتوخاه الخطباء من تقليد أسلوب القرآن واقتباس لیات 
ألشرآنية . وقد كان للقرآن نحو هذا التأثير فى الشعر أيضا. ول كن 
امخطابة أوسع محالا للاقتىاس »> فأخذ الخطباء بر صعون خطبهم بالآيات 
القرانية تمثلا او اشارة أو تهدید: حتى لقد يجعلون الخطبة برمتا 
مجموع آیات » كما فعل مصعب بن الزبير لا قدم العراق واراد ان بحرض 
أهله على الطاعة لاخيه عبد الله > قصمد النبر وقال : « بسم الله الرحمن 
الرحیم طسم تلك آيات الکتاب البین نتلو عليك من نب موسی وفرعسون 
بانحق لقوم يؤمنون » أن فرعون علا فى الارض وجعل آهلها د يعا 
يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيى تس انهم انه کان من 


اد س 
(۱) مشكاة المصابیح ۲۹۲ £ 
#0 لم تكن الخطابة فى صدر الاسلام تستخدم للغزوات والفتوح ققط » كما اشار المؤلف» 

دل كانت ستخدم أولا وقيل كل شىء تلدعوة الدينية » وقد جعلها الاسلام فرضا مكتويا فى 

صلاة الجمعة من كل أسسوع وق صلاة العيدين والاستستاء 

(۲) البیان والتبيين ٩۸‏ ج ١‏ 

(#ديد) انظر فى الخطابة لعصر صدر الاسلام الفصل اللانی من کتابتا الفن ومذاهبه فى النثر 
العر بی »> وجمهرة خطب العرب لاحمد ژکی صقوت » الجزء الاول » وكلمة خطية فى داثرة 

۴لعارف الاسلامية 1 ۰ 


AY 


الفسدین ( وآشار بيده نحو الشام ) ونريد ان نمن على الذين استضعفوا 
فى الارض ونجملهم ائمة وتجعلهم الوارئین ( واشار بيده نحو الحجاز ) 
ونمكن لهم فى الارض ونرى فرعون وهامان وجتودهما متهم ما کانوا 
يحذرون ( وأشار بید. نحو العراق ) » (۱) 


وزادت الخطابة بعد الاسلام قوة ووقعا فى النفوس بنهضة العسرب 
"تحروب وانته‌سارهم فی اکثر مواقعها 0 فازدادوا أنفة وسمت تفوس هم 
هسما بها ذوقهم فى البلاغة وشحفت قرائحهم بما شاهدوه فى السلاد 
الجدنيدة والامم الجديدة والالسته الجديدة » فیلفت الخطابة عندهم مبلغا 
قلما آسیقهم فيه أحد” من الامم التی تقدمتهم بلاغة واشاعا وتأثرا خن 
الیو نان والرومان ء ولا نتكر ما كان من تفوق هاتين الامتی فى الخطاه 

وما بغ دن رجالهما عن الخطباء الذين لا خشق لهم فیاد : كد بمو ستئيس» 
وبروتاجور! س © وبریکلیس »2 من خطباء الیونان » وشیشرون » وبولیوس 
فيصر » من خطاء الرومان . ولکن العرب لم ماتوا باقل مما اتی به اولئك 
بلاغة ووئعا . وربما کان الخطباء ف الاسلام اکثر عددا > وخطبهم او فر 
دابل 3 اعتبار الفرق دين الامتين لغة وخلقا وآدبا 


ET ۱ a رن‎ TE 
الخطباء اء قالعرب كانوا فى صدر الاسلام من اكثر الامم خطباء لان خلفاءعم‎ 
. )۲( وأمراءهم وقوادهم كان معظمهم من الخطباء حتى الاك والزهاد‎ 
ولا غرابة ی ذلك لان العرب اهل خيال وذوو نفوس حساسة » وللبلاغة‎ 
تأثير شديد فى عواطفهم تقعدهم وتقيمهم . وقد کان‌دلك من حملة ما ساعد‎ 
على نشر الاسبلام بينهم . وكثيرا ما توقف فتح انبلد او الحصن على خطاب‎ 
, يتلوه القائد على رال فتثور فیهم النخوة وتسری فى عروقهم الحماسة‎ 
وفی أخبار الفتوح أدلة كثيرة لا ساعد‎ ٠ فيستميتون فى الدفاع أو الهجوم‎ 
المعام على ابرادها . وکثرون من القواد انما تمرم على النصر قوة‎ 
عارضتهم وتأثير خطبهم فى نفوس رجالهم‎ 
واذا رجعت الى حوادث الفتح او جمع الاحزاب او اخماد الثورات » رأبت‎ 
-جبا . واول ثورة کادت تهب فى الاسلام ثورة اهل الدينة لا بلفهم موت‎ 
الرسول » فهاجوا حتی خاف الصحابة سوء العاقبة » فقام آبو بكر خطيا‎ 
أيها الناس ان يكن محمد قد مات فان الله حى لم يمت ۰۰ وتلا‎ « ٠ فقال‎ 
الآبة الكردمة : « وما محمد لا رسول قد خلت من قبله الرسل » افش‎ 
مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم (۲) فهنه الكلمات القليلة كانت كافية‎ 
و . وقس على ذلك خطب السغيفة وخطب من تولى‎ 


واعظم الحطباء فعصر صدر الاسلام الر سول‌والخلفاء والقواد ٠‏ وتریه 


١ ج ۲ (۲) البيان ۱۳۵ ج‎ ۲٩ البيان‎ )١( 
ج ؟‎ ٩ الییان 1۲۲ ج ۱ والشهرستانی‎ )0( 


۱۹۲ 


أمثلة من آقوالهم متفرقة فى السيرة النبویه و کنب الغزوات والفتسوح 
والتاریخ » وق العقد الغريد وغیره من کتب الادب »© وکلها مطسسوعة 
مشهورة ۰ وأشهر خطباء ذلك العصر الامام على بن أبى طالب » فقد جمعت 
خطبه فى کتاب « نهج البلاغة » جمعها الشريف المرتفى المتوق سنه 
55 ه » ريند) ولا نظن كل ما حواه من الخطب له . وقد شرح نهج البلاغة 
ع ELS NE‏ ره لعيد الحميد 
ابن أبى الحديد المعتزلى طبع فى طهران فى عشرين جزء!ا » وفیه قوائد 
حمة عن تار بخ الاسلام وتمدنه 


) - الشعر فى عصر صدر الاسلام 
الرسول والشعر 


علمت مما تقدم أن اکثر شعراء الجاهلية من الفرسان والامراء وال 
*حرب ‏ واکثر اشعارهم فى الفخر والحماسة بما بين قبائلهم من التنازع» 
ومرجع ذلك كله الى العصبية ۰۰ کل قبيلة تطلب الفضل لنفسسها على 
سوه . قلم! جاء الاسلام وجمع كلمة العرب وذهبت العصبية الحاهلية 
تبق حاجة الى الشعر أو الشعراء ۰ نايك باشتغال آهل الموامب 
والقرائح بالحروب فى الجهاد لنشر الاسلام وبالاسفار . وقد اده 
E‏ القرآن وبهرتهم النبوة وانصر فت قرائحهم الشعربة الى الخطابة» 
لحاجتهم اليها فى استنهاض الهمم وتحريك الخراطر للجهاد » وهی شسعر 
منثور . وقد جاء الطعن على امراق 8 الكزينة د والشعراء تيمم 
انفاوون الم تر أنهم قى كل واد يهيمون وانهم شولون ما لا یفعلون » 
وزد على ذلك ان الرسول لم يكن راغبا فى الشعر لانه منعواملالتفريق» 
وهو بدعو العرب الى الاجتماع . وكان اذا روى شسمرا لابلتفت الى 
وزنه )١(‏ » ومن أقواله : « لاآن يمتلىء جوف أح_دكم قيحا حتى يريه خبر 
من أن بمتلىء شعرا » (۲) ولم يكن مع ذلك ببخس الشعر حقه » أما 
الآية الكريمة التى نزلت فى الشعراء انما يراد بها شعراء قربش الذین‌تناولوه 
بالهجاء والاذی . وقد قبح الشعر فى الذين غلب الشعر على قلوبهم حتى 
شغلهم عن الدين وفروضه » وليس الشعر على اطلاقه . ولذلك ققد 
أبدى اعجابه به بقوله : « أن من الشعر لحكمة » شر الى الاشسمار التى 
فيها ندین أو دفاع عن الحق . ومن أقواله : « أصدق كلمة قالها شاعر 


(8) بختلف السابقون فى مصنئف كتاب تهج البلاغة » أهو الشريف المرتفى أم أخوه الشربف 
الرضى ۰ ويجمع الباحثونف عمرتا عل ىأنأكثر ما فيه من خطب ليس من عمل على © وأتما 
هو من عمل مؤّلفه والعصور التى سيقته » ويقول الذهبی فى كتاب ميزان الاعتدال : « من 
طالع كتاب نهج البلاغة جزم بانه مکذوب على أمر المؤمنين على رفى الله عنه » قان فيه 
السب الصربح والحط على السيدين أبى بكر وعمر » . وأبضا فان صتاعته الادبية من 
طراز العصور التأخرة » وكفى أن نقرأ فيه وصف الطاووس لنعرب أنه لیس من صنع على 
وائیا هو من صتع العصر العباسى 

(۱) الاغانی ۷ ج ۱۳ (۲) العمدة ۱۴ ج ۱ » ورب 5 بقسدهة 


_ تاريخ اداب اللقة العرببة 


11€ 


شعر أمية بن أبى الصلت لا فيه من ذكر الله والبعث )0( 

اما ساثر أغراض الشعر تكان يعرض عنها ویرد عليها بكلام القرآن . 
يروى من هذا القبیل أن الطفيل بن عمرو الدوسی آتي الرسول ۰ فعرض 
عليه الاسلام فقال له : « أنى رحل شاعر فاسمع ما اقول » فقال : «هات» 
لا واله الاس تالم حر"یمم ولو حاربتنا منهب" وبنو مهم 
ولا يكن يوم“ تزول نجومه تطیر به الركبان ذو نبا ضخم 
اسللما على خستف ولست بخالد ومالی من واق, إذا جاءنى حتنمی 
فلا سلم حتی تحثفر آلناس خيفة" وتصبح طير کانسات () على لحم 

فأحابه النبى » وأنا أقول ۰ اعود بالله من الشسیطان الر جیم سیم الله 
الرحمن الرحيم قل هو الله حد الله الصمد لم يلد وتم يولد ولم یکن لهكفوا 
أحد » وقرا العوذتن » فأسلم الرجل (۲) وكان النبى مع ذلك يقرب 
الشعراء المسلمين ويشجعهم على قول السعر لتأثيرهم فى الاذهان (5) 


وعرضت قتيلة بنت النضر بن الحارث للنبى وهو بطوف ‏ وكان قد 
قتل أباها فاستو قفته وحذبت رداءه حتى انکشف منکبه وانشدته أبياتا 


مطلعها : 
يا راكبا إن الأثيل” منت" من صح خامستر وأنت موفئق 
الى أن قالت : 


أمحمد” ها ات تجل" نجییف من قومها والفحل” فحل" مرق 
ما كان ضكرءك لو متت ورسا من“ الفتی وهو المغيظ المحتنو 
والنضتر" آقرب" من قتلت" وسیلة" وأحقهم إن كان عتتق” شق 

ففال النبى : « لو كنت سمعت شمرها هذا ما فتلته ¢ )0( ۰ ولذلك 
الذين جاءت ية بالطعن عليهم » وتوعدهم الرسول فقر بعضهم من وجهه 
ومات البعض الآخر ٠ O»‏ وقد تقدم فى ترجمة حسان بن ثابت أن أشهر 
من هجا المسلمين ثلاثة : عبد الله بن الزبعرى © وابو سغيان » وعمرو بن 
العاص 8 وأن التبی قال للانصار : و ما یمنع الذین نصروا رسول الله 
امس تنس سس رت تس سس سسس 
(۱) مشكاة الصابیح ۰۹ (؟) کانسات * عاکفات 


۱ الاغانی ۵۳ ج ۱۲ (0) الاغانی ۱۷ ج ۱۳ 
(o1‏ العيدة ۳۰ ج ١‏ لم العمدة ۷ ج ٠‏ 
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بسلاحهم أن نتصر وه بالستتهم » فانتصب للدقاع عنه ثلاثة هم : حسان 
بن ثاسته » ولعب بن مالك » وعبد ألله بن رواحه . وکان بری لاشمارهم 
تآثرا فى أعدائة » ومن آقواله : « هؤلاء النفر ر الشعراء ) آشد على قریش 
من تضح النبل » وقال لحسان مرة : « آهجم ( يعنى قريشا ) فوالله 
امحاژك عليهم أشد من وقع السهام فى غلس الظلام . آهجهم ومعك جبريل 
روح القدس والق ابا بكر بعلمك تلك الهنات » (۱) 


الشعر والخلفاء الراشدون 


وسار الخلفاء الراشدون على خطة الرسول ق‌تحریض الناس على حفظ 
القرآن ٠٠‏ ذكروا أن غالبا أبا الفرزدق الشاعر جاء بابته وهو غلام الى 
على بالیصرت بعد واقمة الجمل وقال له : « ان ابنى هذا من شعراء مضر 
فاسمع له » فأجابه على : « علمه القرآن » 

وكابوا بتشطون من بعدل عن الشعر الى القرآن كما قعل عمسر بن 
الخطاب باستنتاد الشعراء على بد المغيرة بن شعبة ففضل من عدل 
الى الفرآن . وقد تقدم حدیث ذلك ترجمة لبيد.على انهم اقتدوا بالشبی 
فى التمييز بين شعر وشعر وشاعر وشاعر . وحرض عمر المسبلمين على 
حفظ الشعر فقال : «رووا أولادكم ماسار من المثل وحسن من الشعر ۷ (۲) 
و قد أراد آحسنه 2 ویو ند ذلك قوله : « آرووا من الشعر آعفه » (۲) 

وقد ازدادوا حاحة الى الشعر لا عمدوا الى تفسیر القرآن فقال ابن 
عباس : « اذا قرأتم شيئًا فى كتاب الله فلم تعر فوه فاطلبود فى أشعار 
المرب » (6) وق مقدمة حمهرة آشمار العرب لابی زد القرشی أمثئلة 
كثيرة من هذا القبيل (۵) 
رووا لابى بكر قصيدة حماسية قالها فى بعض القزوات . ورووا لعمر 
أبياتا فى الحکم ونحوها وكذلك لعثمان . اما على » فالمروى من شعره كثير 
بعضه قاله فى صفين (1) » وليس بين الصحابة من لم بقل الشعر او 
تمثل به (۷) 

على آنهم کانوا دمتعون الشعر آء من مجو الاسلام والسلمين وأشدهم 
وطأة فى ذلكء عمر » فد اخذ عهدا على الحطيئة الا نهجو رجلا مسلما (۸) . 
بالفتوح الا ما كان منه من قبیل الجهاد کاقوال حسان واصحابه ق الدفاع 
عن النبی والاسلام ١‏ 


لصحت سس 


(۱) العمدة ۱۲ ج ۱ (۲) البيان والتبيين ۲۱۳ ج [ 
(۲) الجمهرة ۱۵ (4) العمدة ۱۱ ج ۱ 
(ه) الحمهرة ه 6 العمدة ۱۲ ج ۱ 


(۷) الجمهرة ۱٩‏ زم العقد آلقر هد ۱۱۱ ج ۲ 


ككل 


نشاوا فيها وتطبعوا بطبائع اهلها 


م - اللقة والانشاء 
فى عصر صدر الاسلام 


وکان لظهور الاسلام تأثیر كبير فى اللغة العربية واسالیبها والفاظها لتشرب 
قرائح المسلمين روح القرآن ,2 وحفظهم کلامه واعجابهم به ٠‏ وطبيعى أن 
الکاتب تتکیف ملکه اللغة فيه على مقتضی محفوظه من آشمارها وآمشالها 
واسالیبها - فلا غرو اذا ظهرت آسالیب القرآن والفاظه فى لغة السلمن : 
شمرا ونثرا » کتابة وخطابة . وبرجم ذلك التغيير الى قسمین : تغییر فى 
الاسلوب »© وتفییر فى الالفاظ 


التفيير فى الاسلوب 


اما الاسلوب الانشائى فلا بمکتنا تعيين مقدار التغيير الذى اصابه الا 
بالرجوع الى ما وصلنا من انشاء الجاهليين » والفرق بينه وبين اسلوب 
القرآن كالفرق بين الثريا والثرى .. اين قول طربفة كاهنة اليمن حين 
خاف اهل مارب سيل العرم وعليهم مزيقياء عمرو بن عامر » قانها قالت 
لهم : « لا تؤموا مكة حتى اقول وما علمتی ما أقول الا الحكم الحکم رب 
جميع الامم من عرب وعجم الخ » من أمتاليب القرآن ؟ 

وتولد فى صدر الاسلام ضرب من للانشاء من ابلع مانكون . وأحسین 
الامثلة عليه مخاطبات الخلفاء والقواد » وکلها من السهل المتنع .. ککتاب 
عمرو بن الخطاب الى عمرو بن العاص لا بعث به الى فتح مصر > ثم تخوف 
قکتب اليه : ه بسم الله الرحمن الرحیم ٠‏ من الخليفة عمر بن الخطاب ال 
عمرو بن الماص عليه سلام الله تعالی وبرکاته ۰ اما بعد قان ادرکك کتابی 
هذا وانت لم تدخل مصر فارجم عنها » واما اذا ادرکك وقد دخلتها او 
شیثا من ارضها .. فامض واعلم اتى ممدك » 

وکتب ابن الخطاب الى ابن العاص بستنجده فى مجاعة بقوله : « من 
عبد الله عمر امير الّمنین الى العاصی ابن العمامی سلام . اما بعد فلعمری 
باعمرو ماتبالی اذا شبعت انت ومن معك أن اهلك انا ومن معى فیاغوثاه ثم 
با غوثاه » فكتب اليه عمرو : « الى آمير المؤمنين عمر بن الخطاب من عمرو 
أبن العاص . اما بعد فيالبيك ثم بالبيك . قد بعثت اليك بعر اولها عندك 
واخرها عندی والسلام » 

ذلك اسلوبهم فيما بكتبونه أو يقولونه من الخابرات السياسية او الخطب 
الحماسية او العهود أو العقود .. حتى انك اذا قرات لهم رسالة تبینت 
متها ۰۰ : 


1۹¥ 


وتجد امثلة من الخابرات السياسية والخطب ونحوها على اسلوب 
صدر الاسلام فى كتب الفتوح والغزوات » كفتوح الشام للواقدى » وفتوح 
البلدان للبلاذرى ۰ ومنها جانب كبير فى خطط القزیزی عن فتوح مصر * 
بن عبد الله الازدی البصرى من اهل اواسط القرن الثانى للهجرة طبع فى 
كلكته سنة 1806 »© وقد شاهدنا فيه مالم نشاهده فى غيره مما وصل آلينا 
الرسمية التى جرت بين الخلفاء الراشدين وكوادهم أو ما تكاتب به القواد 
آو ماکتوه الى كبراء الروم وغی رهم ۰ او ما عقدوه من العهود ق أثناء 
حروبهم فى الشام الى فتحها وفتح آجنادها ۰۰ کأنها الاصول التی خفت 
اخبار الفتح عنها 


التاتر فى الاتفاط 


اما تأثير القرآن الكريم فى الفاظ اللفة فضلا عن الاسلوب » فظاهز فیما 
دخلها من الالفاظ الاسلامية مما اقتضاه الاصلاح الدننی او الشرعی .واکثر 
هذه الالفاظ كانت موحودة فى اللغة قبل الاسلام » لكنها كانت تدل على معان 
اخری فتحولت للدلالة على مابقاريها من المعانى الجديدة . فلفظ « موّمن » 
مثلا كان معروفا فى الجاهلية . ولكنه كان يدل عندهم على الامان أو الايمان 
وهو التصديق .. فأصبح بعد الاسلام بدل على اومن وهو غير الکافر » وله 
فى الشريعة شروط معينة لم تكن من قبل . وكذلك السلم والكافر والفاسق 
ونحوها . ومما حدث من الصطلحات الشرعية الصلاة واصلها فى العربية 
الدعاء » وكذلك الركوع والسجود والحج والزكاة .. فقد كان لهذه الالقاظ 
وأشباهها معان تبدلت بالاسلام وتنوعت 

وقس على ذلك المصطلحات الققهية » كالابلاء والظهار والعدة والحضانة 
والنفقة و الاعتاق والاستيلاد والتعزير واللقيط والآبق والودعه والعارية 
والشفعة والفرائض والقسامة وغيرها 

ويروون الفاظا وتراكيب نطق بها الرسول ولم تسمع من العرب قبله 
كقوله : « مات حتف أنفه » و « حمى الوطيس > و « لا يلدع المؤمن من 


وق كتابنا « تاربخ اللفة العربية » بحث ضاف فيما دخل اللغة من 
الالفاظ والاساليب قبل الاسلام وبعده 


مس رت کت تسکت يتب و 
(۱) الزهر ۱۰۴ 3 ۱ 


۱۹4۸ 


۰ - العلوم التی حدئت فى عصر صدر الاسلام 


جمع القران دتدویته (*#) 


الشرعية بجمع الغر آن وحفظ الحدت . والعرآن لم ينزل مره واحدد . 
وانها نزل تدريحيا فى اثناء عشرين سنة على مقتضی الاحوال من أول ظهور 
الدعوة الى وفاة النبى » بعضه فى مكة وبعضه فى الدنة . فكان كلما قال 2.۲ 
أو سبورة کتبوها على صحف الكتابة فى تلك الايام »> وهی الرقاع من الحاود 
والعر مض من العظام کالاکتاف والاضلاع وعلى المسب وهی قحوف جرد 
النخل واللخاف وهی الححارد العر بضه الیضاء . فتوق النبى سنه ۱۱ ه 
والغرآن اما مدون على امثال هذه الصحف او محفوظ فى صدور الرحال . 
وكانوا سمون حفظته « القراء » 


وكان اکثر الناس عتاية بتدويته على عهد النبى على بن ابى طالب :وعبد 
الله بن مس مود » وانو الدرداء . ومعاذ بن حسمل > وثات بن زد » 
وأبى بن كعب » وغبرهم )١(‏ ۰ قلما قام أبو بكر بالامر وارتد آهل جزيرة 
العرب عن الاسلام » بعث جندا لمحاربتهم فقتل من الصحابة فى تلك 
الحروب جماعة كبيرة » وخصوصا فى غزوة اليمامة قتل فيها وحدها ۱۲۰۰ 
من المسلمين فيهم ۷۰۰ من القراء ٠‏ فلما باخ ذلك أهل المدينة فزعوا فزعا 
شديدا وخصوصا عمر بن الخطاب رجل الاسلام والمسلمن » فأشار على أبى 
نكر بحمم القرآن لثلا يذهب منه ثیء بموت أهله » قتوقف أبو نكر وقال : 
« كيف افعل امرا لم بقعله رسول الله ولم بعهد الیتا فيه عهدا » فما زال 
به عمر حتى اقنعه بجمعه . فاحضر ابو بكر زيد بن ثابت لانه كان من کتبة 
الوحى > فجمع ما كان مدونا عند الصحابة . وربما وجد السورة مكتوبة 
عند اننن أو ثلاثة أو آکتر ٠‏ وقد لا وحد من الابات الا نسخة واحدة كاخ 
سورة التوبة » فانه لم يوجد منها الا نسخة واحدة عند أبى خزيمة 
الاتصشارى . (۲) فحمعه من تلك الحفوظات ومن صدور الرحال وسلمه إلى 
أبى كر .. فظلت الصحف عنده حتى توق ستة ۱۲ ه . قلما تولى عمر 
تلمها وظلت عنده حتى توق سنة ۲۳ ه » فانتقلت الى ابنته حفصة من 
آزواج الرسول الكريم 

وق انام عشمان اتسعت الفتوح وتفرق السلمون قى مصر والشام والعراق 
وقارس وافرشية وفیهم القراء . وعند بعضهم نسخ من القران » وقد 
رتبها کل منهم ترتیبا خاصا . فعول اهل كل مصر على من قام بینهم من 
سس تسس نس سس سید 
(#) انظر فى جمع القران وتدوینه » کتاب الاتقان للسيوطى وتاریخ القران للزنجانی 
والقراءات واللهجات لعبد الوهاب حمودة ونذاهب التفسم لاسلامی لجولد تیهر ترحمة 
عبد الحلیم النجار 

(۱) "لفهرست ۲۷ (۲) ."لفهرست ۲۲ 


۹۹ 


القراء . فاهل دمشق وحمص مثلا آخذوا عن اداد ين الاسود » واهل 
الكو فة اخذوا عن أبن مسعود » وأهل البصرة عن آبی موی الاشعری (۱) ۰ 
ومعم شدة عنابة القراء بحفظ القرآن وضبطة > لم بنجوا من الاختلاف فى 
قراءة و بعض آياته 

واتفق فى اثناء ذلك ان حفيقة بن اليمان كان فى جملة من حضر غزوة 
أرمينيا واذربیجان » فرأى فى اثناء سفره اختلافا بين المسلمين فى قراءة 
بعض یات » وسمع بعضهم يقول لبعض : « قزاءتى خير من قراءقك »* 
قلما رجع الى الدننة أنباً عثمان بذلك وانذره بسوء العقبى أن لم بتلاف الامر 
الى أن قال : « أدرك هذه الامة قبل ان بختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود 
والنصاری » فبعث عثمان الى حقصة ان « ارسلی الینا بالصحف تتسخها 
ی الصاحف ثم نردها اليك » فارسلتها » فدعا عثمان زید بن ثابت » وعبد 
الاه بن الز در > وسعید بِنْ العاص ۰ وعید الرحمن بن الحازث بن هشام » 
وأعرهم أن بنسخوا القرآن ويستعينوا على القراءة ما حقظه القراء 8 وقال 
لهم : « اذا اختلفتم وزيد بن ثابت فى شىء فاكتبوه بلسان قریش فانما انزل 
دلسانهم 0 شفعلو ! ۲ ستة ۳۲۰ هجرية و کتبوا آربعة مصاحف بعثها عثمان 
الى الامصار الاربعة : مكة » والبصرة » والكوفة » والشام . (۲) واثنين 
نم أمر بجمع ما كان قبل ذلك من المصاحف وا لصحف )٤(‏ وأمر باحراقه 

فأصبح العول فى المصاحف على ماكتبه عثمان » واشتفل المسلمون ق 
الامصار با ستئساخ تلك المصاحف .. فنسخوا منها شيثًا كثيرا فى مده 
قليلة . ذكر المسعودى فى عرض كلامه عن واقعة صفين بين على ومعاوية وما 
كان من ظهور على وما اشار به عمرو بن العاص من رفع الصاحف + «ورقع 
دن عسکر معاوية نحو من خمسمائة مصحف » )°( ولیست‌متنه کل 
مصاحف المسلمين . قاعتبر هذا العدد وبين كتابة مصحفه عثمان وواقعة 


مصحفه فى شيعته وبقى عند أهل جعفر . وقد ذكر أبن النديم فى كتاب 
الفهرست أنه رای عند أبى يعلى حمزة الحسنى مصحفا بخط على بتوارثه 
بتو حسن (ا) ومنها مصحف عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب » ولكل 


ا و ا ا ج ج سب 


() ابو القدا ۱۷۹ ج 1 ٠‏ ۰ الفهرست ۲۲ 
(۲) تقح الطيب ۲۸۸ ج ۱ () ابو الفدا كاذ ج 1١‏ 
(ه) الس‌عودی ۲۰ ج ۲ )٩(‏ الفهر ست ۲۸ 


(۷) الفهرست ۲۱ 


Ne. 


الخط العربی دتاریخه «ږه 


بمناسبة كلامنا على جمع القرآن فى زمن الخلفاء الراشدين » نأتى بتاريخ 
الخط وان تجاوزنا فى تاريخه ما بعد هذا المصر اسستيفاء للكلام فى موضوع 
واحد » فنقول ٠‏ 

ليس فى آثار المرب بالحجاز ما بدل على انهم كانوا بعرفون الكتابة 
الا تسیل الاسلام » مع انهم کانوا محاطين شمالا وحنوبا يأمم من المرب 
فوا وا تتامة کید + وار لت الامو جح ک ان ا بسن پچ 
السند » والانباط فى الشمال کتبوا بالحرف النبطی ۰ وآثارهم باقية ال 
هذه الغابة فى ضواحی حوران والبلقاء ٠‏ وقد عثر المنقبون على آثار كتابية 
فى الحجاز لکتها بالخط السند . والسبب فى ذلك أن الحجازيين أو عرب 
بعر ات 0 غالبة E‏ والكتابة من 0 افر 
تخلقوا اخلاق ۳ ا الكتابة مد منهم على 0 الاستعارة » 
فمادو۱ وبعضهم تكتب العربية بالحرف ال او العبرانی أو السر بانی ۰ 
و لکن الثبطی والسربانى ظلا عند هم الى مابعد الفتوح الاسلامية » فتخلف 
عن الاول الخط السك ١‏ الدارج ) يكن الثانى ات الكوق نسية الى 
مدنة ار . وکان الخط الکوی سمی قبل الاسلام الحرى نسبة الى 
الحرة - ٠‏ وهی مد بته عرب العراق قبل الاسلام » وابتتی السلمون الکو فة 
بجو از ها ۰ 

ومعنى ذلك أن السريان ف فى العراق کانوا بکتبون ببضعة آقلام من الخط 
السر انی فی حملتها كلم یسموثه « السطرنجيلى » كانوا کتبون به أسفار 
الكتاب القدس )١(‏ فاقتبه العرب فى القرن الاول قبل الاسلام » وكان 
من أسباب تلك النهضة عندهم . وعنه تخلف الخط الكوق وهما متشابهان 
حتى الآن ۰۰ 

واختلفوا فیمن ا الى بلاد !١‏ اعوت ۸ وال تون أن أمل الانبار رو 
صاحب دومة الحندل ۳ هذ الخط من الاثباد وخرج الى مک فتزوج 
اه رن را اجان فا امه اهل ید 
فکثر من کتبه من قربش (۲) عند ظهور الاسلام . اما الخط التبطی فکتبوا 
به اللغة العربية قبل ذلك ببضعة قرون 


والخلاصة على كل حال أن العرب تعلموا الخط الثبطی من حوران اثناء 
تجارتهم الى الشام »> وتعلموا الخط الكوفى من العراق قبيل الاسلام بقليل. 
وضل الخطان معروفین عندهم بعد الاسلام 2 والارجح أنهم کانوا يستخدمون 

(*) انظر فى ذلك اصل الخط العربی وتاریخ تطوره الى ما قبل الاسلام لخلیل نامی وتاريخ 
المرب قبل الاسلام لجواد على ج ۱ ص ۱۸۵ 

(۱: اللمعة الشهية فى نحو اللفة السر بانية ۱۷ (۲) الزهر ۱۷۷ ج ۲ 


۰1 


القلمين معا : الكوش لكتابة القرآن ونحوه من النصوص الديتية » كما كان 
سلفه السطرنجیلی يستخدم عند السربان لكتابة الأسقار. المقدسةالنصرانية» 
والنبطى لكتابة المراسلات والمكاتبات الاعتيادية . ومما بدل على تخلف القلم 
الكوفى عن السطرنجیلی فضلا عن شكله » أن الالف اذا جاءت حرف مد نی 
وسط الكلمة تحذف . وتلك قاعدة مطردة فى الكتابة السربانية » وكان ذلك 
شائما فى أوائل الاسلام وخصوصا فى القرآن .. فیکتبون « الكتب » بدل 
« الكتاب » و « الظلمين » بدل « الظالن » 


فجاء الاسلام والكتابة معروفة فى الحجاز ولکتها غير شائعة . فلم يكن 
يعرف الكتابة فى مكة الا بضعة عشر انسانا أكثرهم من كبار الصحابة وهم : 
على بن أبى طالب » وعمر بن الخطاب > وطلحة بن عبيد الله » وعتمان > 
وأبان ابنا سعيد بن خالد بن حنذيفة » ويزيد بن أبى سقیان » وحاطب 
ابن عمرو بن عبد شمس » والعلاء بن الحضرمى ء وأبو سلمة بن عبدالاشهل» 
وعبد الله بن سعد بن أبى سرح » وحوبطب بن عبد العزى » وابو سغيانين 
حرب وولده معاوية » وجهيم بن الصلت بن مخرمة . ثم تعلم غيرهم من 
الصحابة » ومنهم خرج كتاب الدواوين للخلفاء الراشدين وكتاب الرسائل 
وكتاب القرآن ٠‏ فكتبوا القرآن بالكوفى أيام الراشدين وأيام بنى أمية -وفی 
ایامهم تفرع الخط المذكور الى اربعة اقلام اشتقها بعضها من بعض كاتب 
اسمه قطبة كان أکتب أمل زمانه ٠‏ وكان يكتب لبنی أمية الصاحف ,2 ثم 
اشتهر بعده الضحاك بن عجلان فى اوائل الدولة العباسية » فزاد على 
قطبة » ثم زاد اسحاق بن حماد وغيره » قبلغت الاقلام العربية الى اوائل 
الدولة العباسية ۱۲ قلما . وهی : قلم الجليل » قلم السجلات » قلم 
الدساج » قلم اسطورمار الكبير » قلم الثلائین » قلم الزنبور » قلم المفتح » 
قلم الحرم » قلم الدامرات » قلم العهود » قلم القصص »> قلم الحرفاج .وی 
ايام الآمون تنافس الکتاب فى تجوید الخط » فحدث القلم الرصع وقلم 
النسخ وقلم الرئاسی نسبة الى مخترعه ذی الرئاستین الفضل بن سهل 
وقلم الرقاع وقلم غبار الحلبة (۱) 

فزادت الخطوط على عشرین شکلا » وکلها تعد من الکوفی ۰ واما الخط 
النسخى او النبطى » فقد كان شائعا بين الناس لغير الخطوطات الرسمية 
حتی اذا نبغ ابن مقلة التوفی سنة ۳۲۸ ه فادخل فى الخط الذکورتحسینا » 
جمله على ما هو عليه الآن وادخله فى كتابة الدواوین . والشسهور عند 
الزرخین أن أبن مقلة نقل الخط من صورة القلم الكوقى الى صورة القلم 
النسخى . والغالب فى اعتقادنا ان الخطین کانا شائعين معا من اول‌الاسلام» 
الکوفی للمصاحف ونحوها , والنسخی ( أو التبطی ) للرسائل ونحوها كما 
تقدم » وان ابن مقلة انما جعل الخط ال لنسخی على قاعدة جميلة حتى یصلح 
لكتابة الصاحف ۰ وقد شاهدنا فى معرض الخطوط العزبية القديمة فى داد 
الکتب الصرية رقوقا وقطما من البردی علیها کتسابات بالخط النسخی 

و و اك و 
)١(‏ کشف الظنون ٤)1‏ ج ١‏ 


۳۰ 


بمضها من اواخر القرن الاول للهحرة 5 وراينا عقد نكاح مکتوبا فى اواسط 
القرن الثالث للهحره سنة ۲۹۸۲ ه على ورق مستطیل نی اعلاه صورة العقد 
بالقلم الكوق المنتظم وتحتها خطوط الشهود بالقلم النسخى بغابة الاختلال 
4 فابن مقلة حسمن هذا الخط تحسینا وادخله فى كتابة المصاحف 

ثم تفر ع الخط النسخى المذكور بتوالى الاعوام الى فروع کته 9 نو 
وأصبحت الاقلام الرئيسية فى اللغة العر بية اثنين : الكوفى والنسخى “ولكل 
منهما فروع كثيرة اشتهر منها بمد القرن السابع للهجرة ستة اقلام وهی : 
الثلث » والنسخى » والتعليقى » والريحانى » والحقق » والرقاع . واشتهر 
من الخطاطين جماعة كبيرة القوا فيه الكتب والرسائل » بعضها فى ادوات 
الخط کالاقلام وطرق بر نها واحوال الشق والقط والدواة والمداد والكاغد 
وغير ذلك . وما زال الخط بتفرع الى الیوم ولن بزال الى ماشاء الله » عملا 
بنة النشوء و الا تقاء 

وق آخر الجزء الاول من کتاب صبح الاعثی للقلقشندی ۱ طبع دار 
الكتب المصرية ) باب خاص فى الكتابة وآدواتها وتوابعها دخل فى ۳۰ صفحة 
كبيرة ١‏ من صفحة 041 ٥۷١‏ ) وتجد اقوالا تتعلق بالخط العربى فى کشف 
الظنون 553 ج١1‏ > وابن خلكان ١29657‏ »2 والعقد الفرید ۱۸۲ ج ۲ ٠‏ وابن 
خلدون ۲۰۵ ؛ و ۲۸ ۱2 والاغانى ۱٩‏ ج5. 2 ١.3‏ ج15 2 و ۵۰ ج۷ : وى 
الز هر ۱۷۳ 5 ۲ 
الکلام علیها فى العصر الاموی 


العصرالاموی 


۲ - ممیزات العصر الاموی 


نريد بالعصر الاموی العصر الذی كانت الدولة الاسلامية فيه فى حوزة 
الامويين بالشام » منذ بويع معاوية بالخلافة سنة 1۱ ه الى أن قهرهم علیها 
العباسيون سنه ۱۳۲ ۰ ویختلف العصر الاموی عن عصر صدر الاسلام 
اختلافا کبرا من آوجه كثيرة ء اذ يعد انتقال الدولة الاسلامية الى بنی أمية 
انقلابا عظیما فى تاريخ الاسلام » لانها كانت فى زمن الراشدین خلافة دينية 
فصارت فى أبامهم ملكا عضودا . وکانت شوریه فصارت أرثيه ٠وقاممعاوية‏ 
بطليها و نازع اعمام الثبی وآبناء عمه علیها » والسلمون عتقدون حق هؤلاء 
فیها وان معاو بة طلیق لا تحل له الخلافة ولكنه تمکن بدهائه وسعة صدره 
من التغلب علیهم جمیما فأسس الدولة الاموية . وقد فصلنا الاسباب التی 
ساعدته على ذلك فى الجزء الرابع من کتابنا تاريخ التمدن الاسلامی 

وائما بهمنا فى هذا القام مانجم عن مساعی بتی امية فى تأبيد سلطانهم‌من 
التفریق بين القبائل والرجوع الى عصبية الجاهلية » كما كان المرب قبل 
الاسلام بقعلون وما كان من تأثیر ذلك فى الاداب ۱ 


التفريق بين القباثل واحیاء العصبيات 
رت 


قد علمت أن العصبية العربية كانت فى الجاهلية بين العبائل بسیب 
الانساب © فلما جاء الاسلام تتوسیت تلك العصبية واجتمع العرب كافة 
باسم الاسلام او الجامعة الاسلامية . ومازالت الجامعة الاسلامية تشمل 
العرب على اختلاف قبائلهم وبطونهم طول ایام الخلفاء الراشدين » حتى اذا 
طمع بنو أمية فى اللك وقيضو! على أزمة الخلاقة استبدوا وتعصبوا للعرب 
وحافظوا على مقتضيات البداوة وتمسكوا بعاداتها . فظلت خشونة البادية 
الاخرى ۰ وانما حفظوا من مناقب جاعليتهم تعصبهم لقبيلتهم قريش وايثار 
أعلهم على سواهم ٠‏ 

قجاشت عوامل الحسد قى نفوس القبائل التى كان لها شأن فى الجاهلية 
وضاع فضلها فى الاسلام » وخصوصا اهل البصرة والكوفة لان اکشر 
'اعرب الذین نزلوا هذين الصرین جفاة لم يستكثروا من صحية الثبىق 


ولا هذبتهم سيرتة ولا ارتاضو بخلقه » مع ما كان فيهم من جفاء الجاهلية 


۰ 


وعصبيتها . فلما استفحلت الدولة اذا هم فى قيضة الهاجرین من قرشی 
و کنانة وثقیف وهذیل » وأهل الحجاز و یشرب ۰ فاستنکفو! من ذلك وغصوا 
والروم » مثل قبائل بكر بن وائل » وعید القیس من ربيعة » وكندة والازد 
من الیمن »© وتمیم وقيس من مضر . فصاروا الى الغض من قریش‌والانقة 
علبهم > فعادت العصبية الى نحو ما كانت عليه فى الحاهلية 


أسياب التفريق 


كان التفريق أولا بين قرش وسائر العرب » فتعصب العرب كافة على 
قريثن حسدا لاستبدادهم بالسلطان دون سائر الصحابة أو التابعين » 
الا الذين تألفهم معاوية من القبائل اليمنية والعدنانية . بدا هذا الخلاف 
من أيام عثمان على يد سعید بن العاص ۰ (۱) وتزايدت الوحشة بين 
قرش وساثر القبائل من ذلك الحين وخصوصا بينهم وبين اليمنية وفيهم 
الانصار ٠‏ وثبت الانصار قى نصرة آمل البيت ضد أعلهم من قریش منلما 
فعلوا فى اول الاسلام » اذ جاءهم الرسول مهاجرا فرارا من اهله. ولاجرت 
دقعة صفين سنة ۲۷ ه بين على ومعاوبة عدوها بين اليمتية الانمسسار 
وقریش ۰ فلما احتدم القتال فى تلك الوقعة » قال رجل يمنى من أنصار 
على  :‏ ايها الناس هل من رائح الى آلله تحت العوالى » والذى نفی‌بیده 
لنقاتلنكم على تأويله (القرآن) كما قاتلناكم على تنزيله » 

وامتد النزاع على هذا النحو حتى صا اکثر اليمنية شيعة على 
وأنصاره ۰۰ فعمد معاو به ال احتذاب کلو بهم لعلمه أن اکتفتاءه در بش 
ونحوهم لا یجدیه نفعا > فقرب مته قبيلة کلب وتزوج منها بحدل أم يزيد 
ابنه واستنصرهم على قتلة عثمان لان امرأة عشان كانت کلبية واستغواهم 
تعربت منه هبائل كثيرة من مضر واليمن وظلت کلب على نصرة يزيد ابنه 
نعدد لانهم آحواله 

فلم مات يزيد وکان ابن الزبير فى مكة بطالب بالخلافة » واختلف بنو 
امية على اختیار خالد بن يزيد أو مروان بن الحکم ( وکلاهما من أمية) وقع 
الخصام بين دعاة ابن الزبر ودعاة بنی أمية ۰ وکان آنصار ابن الزبير من 
قيس امضریة) بدعون لابن الزبير ؛ وانصار بنی امية من کلب (يمنية) بدعون 
لخالد بن يزيد لانه ابن آختهم ۰ ونهض اناس من بنی امية فاعترضوا على 
خالد لصغر سنه » واجمعوا على بيعة مروان لشیخوخته على أن تکون 
انخلافه نعدهة لخالد . ثم جرت واقمة مرج راهطل بين أص حاب مروان 
واصحاب ابن الزبير » أى بين کلب وقیس ۰ وفاز مروان وثبتت قدمه فى 
انخلافة . نم توق مروان ولم يف لخالد » فخلفه ابته عبد اللك بن مروان 


» راجع تفصیله فى تاربخ التمدن الاسلامی لاه ج 6 « الطعة الثالثة‎ )١( 


۲۰6 


الشدید الوطأة » وظلت کلب معه وقیس مضطفنة عليه . وانقسم العرب 
ف سائر أنحاء المملكة الاسلامية بين هذين الحزسن 5 قيسسية وكلبية 6 او 
مضرية ودمنية » أو نزارية وقحطانية ۰ وقامت المنازعات بينهما فى الشام 
والعراق ومصر وفارس وخراسان وافريقيا والاندلس . ففی كل بلد من 
هغه البلاد وغيرها حزان : مضری ویمتی ۰ تختلف قوة آحدهما باختسلاف 
الظفاء او الامراء او العمال . فالعامل الضری قدم الضربة » والعمامل 
الیمنی تعدم اليمئية . ویختلف ذلك باختلاف الاحوال » وله تأثیر فى کل 
شىء من ارف آحوالهم حتی فى تولية الخلفاء والامراء وعزلهم ۰ وكثيرا 
ما كانت الولابة والعزل موقوفين على نصرة احد هذين الحزبين 

غير الانقسام الذى وقع بين بطون قریش وأهم أحزابهم : آمية وضو 
هاشم » فكان الناس تعصبون لاحدهما على الآخر 8 وناهيك بالتخاصم 
بين العرب وعير العرب . وكما كان القرشيون مقدمين فى العصر الاموی‌علی 
»ار العرب ۰ فالعرب على الاجمال کانوا مقدمين علی ساثر الامم التی‌دانت 
المسلمین ۰ ولم كن هوّلاء ستنکفون من ذلك »© بل كانوا عتعدون فضل 
العرب فى اقامة هذا الدين وانهم مادته ی < ولا کانوا بأنفون ان أن 
وحيهم فرضا واجا علیهم 

فکان العرب فى أثناء هذه الدولة بترفعون عن سائر الامم من الوالى (جإد) 
واهل الذمة » وکان العربی بعد نفسه سيدا على سواه ويعتقد أنه خلق 
للسيادة وذاك للخدمة .. فاقتصر العرب على الاشتفال بالسياسة » ولم 
يكونوا یعنون بشىء من العلم غير الشعر والتاريخ لانه لازم للسياسة » وأما 
الحساب والكتابة » فقد كانا من صتائع الوالی .. حتى اآشعر فا نالموالى 
الوا مله حول" ف اثناء العصر الأمورى 

وبالجملة أن انتقال الدولة الى الامويين انقلاب سياسى عظيم »وهوطبیعی 
فى نوامیس انممران لان العواعد التی وضعها الامام عمر للدولة تناق سياسة 
اللك ولم يكن برجی بقاؤها » لان من شروطها الا تخزن الاموال فى بیت‌الال 
وان لاشتغل السلمون بالزرع ول شتنوا الارضين ولحو ذلك مما لاتم 
الدين والتقوی » وبخالف السياسة والملك .. فانتقالها الى اللك فى آدامبئی 
آمية وانتقال کرسی الخلافة الى الشام آوحب احتکاکها بالاول الاخری» 
فقاقیمت علی دعانم سياسية واقتسن اهلها تمدن الامم المحاورة وعلومهم ¢ 
وأنشأوا تمدنا من عند آنفسهم ووضعوا العلوم والاداب التی اقتضاها ذلك 
التمدن كما سیحیء 

۲ - حال الشرق عند اثفتح الاسلامی 
(*) اتظر فى ذلك فصلا طريفا فى العقد الفرید « طيمة القاهرة ستة ۱۳۰۲ ه » جا صا 
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وهی نشمل مصر والشام والعر:ق وفارس .. قلما فتحوها كان بعضها 
تحت س.طرة الفرس وهی العراف و فارس > والبعض الاخر تحت سيطرد 
روم وهى السام ومصر . ما من حيث الا داب والعلوم 3 فمصر والشام 
كانتا ملحقتن بمملكة الروم ٠‏ بآد'بهم وعلومهما ء والفالب فى دیتهما 
النصرانية ۰ والعراق وفارس كانت آدابهما فارسية وأكنر أهلهما من 
الحوس ٠‏ و کان التناز ع قائما سس النصر انبة والحوسبه »> ونشسيبت الحرب 
نین .لر وم والفرس لهده النادة فحاء المرب وغلوا الامتین حمیعا *فقام 
الإسلام فى دنك البلدين معام ذيئك الدينين 


آداب الروم فى مصر والشام (چ) 


كانت آداب الروم فى مصر والشام بومئذ عبارة عن الآداب اليونانيقق 
عصرها الاسكتدرى الرومانی . لان آداب البونان القدماء هی:لقاعدة‌الاساسبة 
داب الرومان ومن تشصت اليه دولتهم من الامم .. وللاداب الیونانس 2 
آطو از فصلناها کی الجزء النالت من ا التمدن الاسلامی آخرها العصر 
الاسكندرى . وقيه انقلت علوم اليونان وآدابهم من انینا وغیر هامن بلأدهم 
الى الاسكندربة على عهد البطالسة بمن انتقل اليها من جالية اليونان على 
آتر فىوح الاسكندر فى الشرق فى القرن الرابع قبل الميلاد » وحملوا معهم 
كتب العلم والفلسيفة والطب والشعر والادب واللغة والتاريخ غر 3 
الطالسة من الكتب الاخرى > فزهت الاسكتدرية بهم وبعلومهم 

وبقسسم الععم الاسكندرى المذكور الى قسمين : الاول كانت مصر فيه 
نحت سيادة البطالسة وهو العصر الاسکندری الیونانی .والتانی‌بمددخولها 
ی سيطرة انروم قبل الميلاد . وهو العصرالاسکتدری‌الر ومانیو نتهی‌بظهور 
الاسلام ۰ 

فلما قتح المسلمون مصر والشام . كانت هذه البلاد فى عصرماالاسکندری 
'اثانى أو انر ومانی الذى بدا قبل الفتح الرومانی بنصف كرن »اى يوم 
-خول آثینا فى حوزة الرومان فى القرن لاول قبل الميلاد » لان قائدهم سولا 
لا فتح أتينا حمل منها احمالا من كتب العلم والفلقة الى رومية .. 
فانتقل العلم من أثينا الى رومية وضعفب شان الاسکندر بة قبل دخوهها 
فى حوزة الروم . فلما صارت رومانية قبيل اليلاد زادت ضعفا . وكانت 
2 قد تعرت وحهتها وانحصرت ی الفلشفة © ء لان الاسكتدر بةمابرحت 

منذ تاسیسها" و قبها حماعة من العبرانيين تزحوا اليها كعادتهم ف ار حيل 

للارتزاف أو قرار١‏ من الاضطهاد 3 فآنسوا فى الاسکندر بة ترحيبا وراح 4 
قنکاترو! . فترتب على اختلاطهم الیونان وتمازج الاذواق والابحاث تغير 
میم فى الفلسفة والدین - لان العبرانيين اهل توحید ووحی وتقلیدوالیو نان 
اعل فلسفة ومنطق وأساطير دينية .. فأدى التمازج الى التقارب وزاد 
(جي) انظر قى هذه الاداب الاب الرابع من کتاب فجر الاسلام لاحمد أعين » والصادر التى 
رجع الیها 


۰۷ 


ذنث بظهور التصرانية . ولا تابدت النصرانية واعتنقها الیونان » اخذوا 
فى تطبیق فلسفتهم على الدین ۰۰ فتولد من ذلك ما يسمونه الفلسقة 
الا فلاطونية الحدنده منصماهام وم( والفلسقة الفیتاغورية الجدیدة 
Neo-Pytl.agoric‏ وجملة القول أن العصر الاسكتدرى الثانى قلما أفاد العلم 
لان ابحاته كانت غابتها دينية 

هده هی الفلسفة التى كانت شائعة فى الملكة الرومانية الشرقية عند 
الفتح الاسلامى . وكانت مدرسة الاسكتدرية ام الدارس الشرقية د 
فيها الطب والهندسة والفلك وسائر العلوم الطبيعية والرياضية ٠‏ ويتفاخر 
"لعلماء بالتخرج فیها كما بتفاخر متخرحو حامعات آکسفورد وكمبر یدج 
و باریس و اليوم ۰ وعاصرتها مدارس حسنة قى برغاموس وطرسوس 
درو دس وانطاكية وبروت » وكان فى بروت مدرسة للحقوق ذاعت‌شهرتها 
فى الآفاف (۱۱ 

قلما حاء الاسلام » كان العلم قد انحط فى هذه المدارس كلها وآهملت 
كتب الفلسفة القديمة بمقاومة رجال الدين لها لانها فى نظرهم عثرقق‌سبیل 
الدين ۰۰ 


آداب مملكة الفرس (#*) 


كان للفرس آداب قديمة قد اضافوا الیها کثیرا من علوم الهند والصین 
وآشور وغيرها من آمم الشرق القدیم ۰ فلما فتح الاسکندر بلادهم نقل 
منکان فى عاصمتهم من کتب العلم الى بلاده فذهب تمدنهم وتضعضعت 
شؤونهم وتقاعدوا عن العلم الى أيام سابور بن آزدشير قى الدولة الساسانية 
بأواسط الترن الثالث للميلاد » فحارب الزوم ونقل جماعة من أسراهم الى 
الاهواز واشاً لهم مدنة سماها حندی سابور 3 وأکرم و فادتهم فحییوا 
البه انعلم ۰۰ فعمد الى استرحاع علوم الفر س من اليونان أو الاستعاضة 
بمثلها . فبعث الى بلاد البونان من استجلب کتب القلسفة وامر بنقلها الى 
الفارسية (۲) واختزئها فى مدینته » وأخذ الناس فى نسخها وتدارسها 


فلما تولى کسری آنوشروان العادل ( ۵۲۱ م ۵۷۸ م ) قتح للفرس 
مورد حدند للعلم والفلسفة بما كان من اضطهاد بوستنیان قيصر الروم 
الفلاسعة الوننيين على أثر اقفاله الهياكل والمدارس الوثنية. وكانتالفاسسفة 
الافلاطونية الحديدة قد نضحت 5 ففر دعض أصحابها من وحه الاضطهاد 
وتفرقوا فى العالم . وجاء منهم سبعة الى انو شروان فأكرم وقادتهم 
وأمرهم بتأليف كتب الفلسفة ونقلها الى الفارسية ۰ قنقلوا النطق والطب(۲) 
والفوا فیهما الکتب فطالعها هو ورتب الناس فیها » وعقد المجالس للبحث 
#آ#آ تس ۳ يك 


(۱) راجم الهلال ص ۲۲ منة ۱٩‏ 

(6ه) انظر فى الفرس وادبهم واثره قى الادب العربی » الباب الثالث من قجر الاسسلام 
والصادر التی اعتمد علیها 
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والمناظرة كما فمل المأمون بمده بقرنين وبعض القرن حتى خيل للیسونان 
الذين جالسوا أنو شروان أنه من تلامذة آفلاطرن 

وانشا انو شروان فى حندی سابور مدرسة للطب والفلفة »اشتهرت 
فى بلاد الفرس كما اشتهرت مدرسة الاسکندریة فى مصر ومدرسة 
یروت فی سوريا 

فنری أن داب الفرس عند ظهور الاسلام كانت قائمة على آداب اليونان > 
والعالم المتمذن فى ذلك العهد مدين لليونان بأكثر آدابه كما صارت الامم 
الاسلامية بعد ذلك مدينة بآدابها وعلومها لآداب اللغة العربية التى نضجت 
ى انام العباسيين 

ومما بحسن قوله أبن آداب اليونان نقلت الى الامم الشرقية علىابدى 
السوريانيين > نقلوها اولا الى الفارسية ثم نقلوها الى لسانهم السريانى» 
ونقلوها بعد ذلك الى اللسان العربى فى التمدن الاسلامى ٠٠‏ لكن ذلك لم 
يتم الا فى الدولة العباسية 


الدوثة الاموية واللفة العربية 


أما الدولة الاموبة فالهمة كانت متجهة فيها على الخصوص الى الآداب, 
العربية الجاملية لان الامويين كانوا شديدى الحرص على منزلة العرب كثيرى 
العئاية بحمظ الانساب » وهم الذين جعلوا الاسلام دولة فأبدوها ونشروا 
ابلغة العربية فى الملكة الاسلامية بنقل الدواوين من الرومية والفارسية 
ألى النغة أنعربية وبعد أن كانت مصر والشام رومية والعراق كلدانية 
أو نبطية ؛ اسبحت هذه البلاد بتوالى الاجيال عربية النزعة وتنوسيت 
لغاتها الاصلية 2 وهی تعد الآن من البلاد العربية ٠‏ واذا نزلها التركى أو 
الافرنجى أو غيرهما من أى أمة كانت وتوالد فيها عد نسله عربيا 

وظل العرب فى ایام بنى أمية على بداوتهم وجفائهم ٠‏ وكان خلف‌اوهم 
برسلون أولادهم الى البادية لاتقان اللغة واكتساب أساليب البدو وآدابهم 0 
وظل كثير من عادات الجاهلية شائعا فى أيامهم کالفاخرة والباهلة ومناشدة 
الاشعار فى الاندية العمومية » فکان اشراف اهل الکوفة بخرجون الى ظاهرها 
نناشدون الاشمار وتحادئون وبتةاکرون ایام الناس . واهل البصرة 
بحرجون الى الربد لهذه الغاية كما سیجیء .. کانهم رجموا بعصبيتهم 
الى ما کانوا عليه قبل الاسلام ۰ ولم يبلغ العرب من العز والسوّدد ما بلغوا 
اليه فى أيام هذه الدولة ۰ وقد تکائروا على عهدها وانتشروا فى ممالك الارض 


۳ - اقسام آداب اللفة العربية 
فى العصر الاموى 


۰ 


تقسم آداب اللغة فى هذا العصر الى قسمين : 


55 


اولا - الاداب الحادثة وبدخل تحتها : «۱» ما حدث من الوم أو 
#اداب مما اقتضاه الاسلام كعلوم القرآن والحديث والفقه والعمملوم 
آللسانية والتاريخ والجغرافيا ونسميها العلوم الاسلامية «۲» ما اقتضاه 
التمدن الاسلامى من العلوم التى نقلت عن اليونان والفرس وغيرهم 
ونميها الاداب الدخيلة 

ثانيا - الاداب القديمة وهی ما كان منها موجودا فى عصر الراشدين » 
كاللغة والشعر والخطابة والامتال من الآداب الجاهلية 

وبقال بالاجمال انه ق العصر الاموى نضجت الآداب الجاهلية » وولدت 
داب الاسلامية » وبدأ النقل من اللغات الاجتبية » قلنتظر فى كل منها 
على حدة 

ونبدأ بالعلوم الحادثة فى الاسلام ثم نعود الى الآداب التى كانت فى 
«لجاهلية لینجل لنا تأنير تلك فيها 


اعمار العلوم 


لكل علم من العلوم علی اختلاف موضوعاتها ادوار یر بها کما مض الحی 
بأدوار الحياة لان العلوم من توابع الاحیاء فتخضم لنوامیس النشوء مشل 
خضوعهم ۰ والادوار التی تمر بها العلوم هى : 

۱ دور التکو نن «الو لاده» 

۲ - دور النمو أو النشوء « الصبا » 

۳ دور البلوغ 2 الشباب «( 

1 دور النضج « الکهو 4 » 

۵ - دور التفرع أو التشعب أو الانحلال « الشيخوخة » 

وستری أن بعض العلوم یتکون فى عصر ۰ ویتمو فى آخر »> ویبلغ فى 
آخر » وينضج فى اخر ۰ وقد يتخطى دورین أو تلائه فى عصر واحد 
لان الاسلام قبله كان دیا لا دولة ۰ وفی هذا العصر بدا تکون 
اکثر علوم هذا التمدن وتمت ونضحت قيما ليه ۰ و قد تقدم أن العلوم 
اسادثة فى الاسلام قسمان كبيران : العلوم الاسلامية » والعلوم الدخيلة 
واعلوم الاسلامیة هی العلوم التى اقتضاها الاسلام 34 وتقسم الى ثلاثة 
أقسمام : 

۱ - العلوم الشرعية وهی العلوم الدينية لاسلامية 

۲ - العلوم اللسانية وهى التى اقتضاها ارم ضمناء قاحتاحوا اليها 
فى ضیط قراءة القرآن أو تفسره آو تفهمه وتقهم الحدیث 


التارك و ةالحفر اقا 
۲ دخ وجرا 6 - تاريخ آذاب اللغة العربية 


العام اترم 


ونريد بالعلوم الشرعية العنوم الستخرجة من القرآن والحديث ٠‏ وأهمها 
علوم القرآن والحديث والفقه - ولكل منها فروع تولدت بتوالى الاجيال . 
وكانت فى العصر الاموى فى دور تکوینها »> وهی يومئد القراءة «قراءة القرآن» 
والحديث « ضيط الحديث » والفقه . وقبل التقدم اليها نمهد بالكلام فى 
البصرة والکو فة 


۱ - البصرة والكوفة (*) 


هما من الدن الاسلامية التی اختطها العرب لانفسهم . وکانوا قبل 
الاسلام امل ماشية وخيام وخيل نكر همون الاقامه داحعل آلاسوار 3 وننفرون 
من الانحصار فى المدن ٠‏ فلما تأيد الاسلام واجتمع العرب على فتح الامصار 
1 العراق والشام ومصر » کانوا فى بادیء الرای آذا سار وا الى غزو أوقتح 
اصطحيوا نساءهم وعيالهم ۰۰ فاذا فتحوا بلدا آقاموا فى ضواحیه بخيامهم 
وأخبيتهم وهو معسکرهم ٠‏ وكان عمر بن الخطاب شترط على جنسده 
المقبمين فى الامصار ألا یقیموا فى مكان يحول الا فيه بينهم وبينه » حتى اذا 
آراد أن بر کب راحلته اليهم ركب٠‏ كذلك فعل عمرو بن العاص فى الفسطاط. 
وسعد بن "بى وقاص فى الکو فة والبصرة » وکانت‌کلها مضارب آجندالمرب. 
الفاتحين بعبرون عنها بالرباط أو المسکر » قاذا طال بهم القام اختطوا 
الاسواق وبنوا التازل والقتصور ۰ ذلك كان شانهم قى صدر الاسلام ۰ فبنوا 
البصرة والکوفة على هنه الصورة 

على أنهم ظلوا نازعین الى البداوة بعد تخطيط البصرة لاول عهدها > 
قبنوا مسجدها ودار امارتها بالقصب ٠‏ و کانوا اذا غزوا نزعوا ذلك القصمب 
وحزموه 2 وحقظوه حتی يعودوا من الغرّو قیعیدوا تساه كما كان , 
واعتير ذلك فى الکوفة أيضا ۰۰ التماسا لسعة العیش فى اليلاد 
العامرة من مملكتهم الجديدة » وهم يختارون أقربها الى البادیة بلدهم 
القديم ۰۰ فالبصرة والكوقة ؟أوقق البلاد لهم لانهما على الحدود بين. 
جزيرتهم والعراق ۰۰ 


(#) انظر فى تخطيط المرة والكوفة وسكانهما دائرة العارف الاسلامية » والصادر 
الوجودءة ى المادتين »> وتخطیط الکو فة لاسینیون 9 الترجمة ل طع بقداد » والعربية لیوهانر 
فك وه الترجمة 5 طبع مصر 6 صن ١2‏ وما سدها 


لا 


فاول من عمر البصرة والكوفة الفاتحون واهلهم » ثم اتسعت الفتوح 
الاسلامية شرقا وغريبا.ء. ورسخت دولة المسلمين حتى نزح العرب بأعلهم 
وخيلهم ۰۰ 


المربد او عكاظ الاسلام 


انتقل العرب الى هذین البلدين ونقلوا معهم عاداتهم الجاهلية 
وأخلاقهم العربية . قانقسموا فيها قباثل وبطونا : عرب اليمن فى أحسد 
طرق البلد > وعرب الحجاز فى اطرف الاخر . وانقسمت اللنازل فى كل 
جانب حسب البطون والافخاذ ٠‏ وأقاموا فيها أسواقا أدبية مثل أسواقهم 
ى الجاهلية للمفاخرة والمناضلة والمناشدة : أشهرها « الرید » فى البصرة 
سکنها الناس وأقاموا بها مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء ٠‏ ويدلك على 
معته وسمة البصرة أن الربد كان فى زمن باقوت بالقرن السادس للهحرة 
بعد اتحطاط دولة العرب » کاللد المنفرد : وبينه وبين البصرة ثلاثة آمیال » 
وکان ما بين ذلك عامرا فتأمل ۰۰ 

وكان المربد فى الدولة الاموبة عكاظ الاسلام» وتألفت فيه حلقات المناشدة 
والفاخره )۱( ومحالس الملم والاداب ۲۱ ۰.۰ فکان الشعراء دژمونه ومعهم 
رواتهم للمناضلة أو المناشدة أو المحاكمة » وكان لفحولهم حلقات خاص 4 
آشهرها حلقة الفرزدق وراعى الابل (۲) 

وكان الاشراف بخرحون انضا الى المريد للمذاكرة أو المناشدة . وكذلك 
كان يفعل أشراف الكوفة يخرجون الى ضواحيها لثل هذا الغرض ۰۰ لكن 
المربد غلب على سائر الاسواق كما غلبت عكاظ فى الجاهلية 


مديئة السياسة ومدينة الطم 


وفى عصر صدر الاسلام كانت المدينة عاصمة المسلمين ومقر علمائهم »> 
وهم يومف القراء والحفاظ من الص حابة . ثم أفضت الدولة الى بنی 
أمية » وانتقلت عاصمة الاسلام الى دمشق واختلفت الاحزاب وتحصن 
ابن الزبير فى مكة وأخرج بنى أمية وأنصارهم من الدینه وسائر الحجاز ,2 
وقد علمت رغية الامويين فى استبقاء الطبائع العربية البدوية » فتشطوا 
الاداب الجاهلية ولا سيما الشعر لاسباب سیاتی تفصيلها » فوجسدوا 


فى البصرة والكوفة ما ينوب عن مكة والمدنة من هذا لاقبيل > 
مناسك الحج تكن 


للمطالبة بالخلاقة » كما فعل عبد الله بن الزبر فاعماهم مصاوية بالمطاباً 


۲۰ ج‎ ۱۱٩ الاغانی ۱۸۲ ج ۲ (؟) الاغانی ۵۱ ج ۲ (۲) الاغانی‎ )١( 


1 


وقيدهم بالاحسان ووسعهم بالحلم » فركنوا الى التمتع بالدنيا من 
طعام وشراب وسماع ۰۰ ينفقون فى ذلك الامسوال وهی تتسدقق علبهم 
من خزائن الشام . فلما تولى عبد الملك بن مروان « سنة م3 ه » كانت 
وتکاثر فيها المخنثون واهل القصف الا من كان فيها من الحفاظ والقراء . 
فعلم عبد الملك أن اعداءه هناك لا مخثبی بأسهم لاشتغالهم بانة 
وملاذهم 3 فحمل همه صرف أذهان أهل الادب والعلم عن بلاد المرب 
الى البصرة ۰۰ فجعلها ملجأ الشمعراء والادباء وغيرهم . وکانت فى أيامهم لا 
تزال کالبادية يقيم العرب حولها فى الضارب قبائل وبطونا ۰۰ قاصبحت 
(لشمام فى أيامه دار اللك واليصرة دار العلم ۰ ولم ينيغ شساعر أو خطیب 
فى بلاد العرب كلها الا جاء البصرة والکوفة فازدحمت الاقدام فيهما » 
وبعد زمن يسير خلت جزيرة العرب من اهل الادب الا اليمامة وبعض 
الحجاز ۰ - 


سکان النصرة والكدفة 


وتقاطر الى البصرة والکوفة أيضا أهل الدن الجاورة فى العراق والشام 
وفارس من طلاب الرزق للاستفادة من تلك النهضة السياسية بالتجارة 
او الصناعة أو غرهما » فاحتمع فى تلك البقعة تفيف من أمم شتی مصیر هم 
الى التعریب .. لان العربية كالت قد اصبحت لغة الدولة والدین > ولايد 
منها لمن أقام فى تلك الديار من المسلمين وغيرهم بعد أن تحولت دواوینهسا 
الى العربية كما تقدم . فاشتدت الحاجة الى ضبطها وجمع الفاظها » فير 
مأ بعث الى ذلك من الاسباب الاخری . ونظرا لرغية الاموبينفى الاحتفاظ 
بالبداوة شجعوا آداب الجاهلية على الخصوص . فاشتغل الناس بتدويئها 
وتبغ الرواة والادباء وغيرهم 


فاصبحت البصرة والكوفة فى العصر الاموی وبعده » بؤرة العلم. والادب. 
وملتقى العلماء والادباء والشعراء يزدحمون فى السحد أو المريد أو غرهما 
للمفاخرة أو المناظرة أو المناشدة » وأهل البصرة اعرق فى اللفة والادب .. 
باحف الكوفيون عنهم وهم لا بأخذون عن اهل الكوفة . أما الشعر قكانق 
الكوفة آکثر منه فى البصرة ۰۰ ووقف المختار قى أثناء حروبه بالعراق 
على أشعار مدفونة فى القصر الابيض بالكوفة مما يدل على عناية الكوفيين 
بالشعر » )١(‏ لكن أكثره مصنوع ومنسوب الى من لم بقله (۲) 

وبعد أن مهدنا للكلام بوصف البصرة والكوفة . نتقدم الى العلوم الشرعية 
الاسلامية واساسها القرآن ٠‏ وقد ذكرنا كيفية جمعه وتدويته فى عصر 
صدر الاسلام ۰۰ 


س 


(۱) الخصائص لابن جنی (۲) الزهر °1 - ۲۰۸ ج ؟ 


1۳ 
۲ - قراءة القرآن الكريم 


فى العصر الاموی (#د)» 


هى أقدم العلوم الشرعية الاسلامية ء و کان للقراء شأن فى صدر الاسلام 
عظيم يومئذ فسموا الذين كانوا يحفظون القرآن « قراء » تمییزا 
عن ساثر المسلمين لانهم كانوا امین ٠.‏ وقد تقدم أن السبب الذى حمل 
عثمان على جمع القرآن وكتابته ما بلغه من اختلاف الصحابة فى قراءته ٠‏ 
على أنه لم يمض على ارسال مصاحفه الى الامصار زمن قصير » حتى اصبح 
لاعل كل مصر قراءة خاصة يتبعون فيها قارثا يثقون بصحة قراءته وتنوقل 
ذلك واشتهر ٠‏ ثم استعر منها سبع قراءات تواتر نقلها بآدائها » واختصت 
بالانتساب الى من اشتهر بروايتها فصارت هذه القراءات السبع أصولا 
للقراءة م ويعدها بعضهم عشرا 


وأصحاب هذه القراءات معظمهم هن الموالى وبعضهم تجاوز العصر الاموى 
وهم ˆ 

١‏ عبد الله بن كثير توفى سنة ۱۲۰ ه فى مكة » وهو من الموالى اصله 
من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى بالسفن الى اليمن حيث طرد الحيشسة 
عنها ٠‏ وكان شيخا كبير! ابيض الرأس واللحية طويلا جسيما اسمر اشهل 
العیتین يغبر شيبته بالحتاء (۱) 

۲ _ عاصم بن أبى النجود توق سنة ۱۲۷ ه ق الكوفة » وهو مولى 
بنى جذيمة اخذ القراءة عن ابی عبد الرحمن السلمی وزد بن حبيش (۲) 

۴ - عبد الله بن عامر اليحصبى من الطبقة الاول من التابعين » توفی 
بدمشق سنة ۱۱۸ ها 

؟ ل على بن حمزة آبو الحسن الكسائى الذی انتهت اليه رياسة الاقراء 
الكوفة » توق سنة ۱۸۹ ها 

ه حمزة بن حبيب الزیات ؛ توق بحلوان العراق سنة ۱۵1 ه > وهو 
مولى آل عكرمة 

5 أبو عمرو بن العلاء من تميم » توفی ستة ۱۵۵ ى بالكوفة . وهو 
العام المشهور فى علم القراءة واللفة العربية . وسياتى ذكره مرارا فى تاريخ 
آداب اللغة ۰۰ ١‏ 

۷ - نافع بن أبى نعيم » توف سنة ١19‏ ه بالداشة . وهو مولى © 
وكان أسود شديد السواد وأصله من اصيهان 5 وظهر من تأخر وقاته عن 
زمن انتقال الدولة الى العباسيين انه كان فى العصر الاموى صغيرا (؟) 
9) انظر العراءات واللهجات لعيد الوهاب حمودة ومذاهب التفر الاسلامی لجولدتسيهر 

(۷) ابن خلکان ۶۰ چ ۱ ۰ الفهرست ۲٩‏ 

5 ابن خلکان ۱۵۱ ج ۲ 


14 
القراءات الشافة (©) 


واشتهر غر هو لاء کثرون فى قطار العالم الاسلامی » و فیهم من هرا 
قراءات غريبة . وقد سماهم ابن الندیم قراء الشواذ .. ذکر فى فهرسته 
« صفحة ۲۰ » جماعة منهم فى الدينة واخرین فى مكة والبصرة والكوفة 
والشام واليمن وغيرها ٠‏ وتکاثر وا الشواذ على الخصوص بعد أن ظهرت 
الفرق الاسلامية وتشعيت الآراء ف فى التفسم والفقه » والخلفاء بشددون فى 
مقاصه أولئك الشضاذین خوف التغرقة كما كان يفعل روساء التصرانية في 
القرون الاولى للمیلاد ۰ ولکن الاسلام كان آقرب الى اطلاق حرية الفکر 
والعول ؛ وخصوصا ف أوائله » فلم نکن السلم بستنکف من ابداء ما بخطر 
له ولو كان مخالفا لرأى الخليفة ۰ ولذلك كثرت الفرق الاسلامية بومذ 
وتعددت مذاهب اصحابها فى القراءة والتفسير والفقه وق كل شىء » 
وظل بعضهم يقرأون القراءات الغريية الى أواسط الدولة العباسية 
وفى جملتهم بعقوب العطار المتوقى سنة ۲۵۶ ها » فاستحضره الخليفة 
واستتابه بحضرة القراء والفقهاء وكتب محضر توبته واشهد عليه 
من حضر )١(‏ 


وأشهر من قرأ القراءات الشاذة ابن شتبوذ البغدادی المتوفى سسنة 
۸ هاء فانه تفرد بقراءات من الشواذ كان يقرا بها فى المحراب ۰۰ 
ذكرها ابن التديم وابن خلكان , فعلم به ابن مقلة الوزير سنة ۳۲۳ ها, 
فقبض عليه واعتقله اباما فلم يكن ذلك ليرجعه عن قراءته » فأمر بجلده 
واستتابه فتاب » وقال انه قد رجع عما بقراه وانه لا يقرا الا بمصحف 
عثمان بن عفان بالقراءة المتعارفة التى شرا بها الناس وكتب محضرا 
بذلك (۲) 

والقراءات السبع التى ذكرنا اصحابها كلها جائزة عند المسلمين . 
الائمة أن الجميع على صواب » فقد بختار الاقليم الواحد قر اة 
واحدة أو قراءتين آو اکثر » وقد تقرا كل القراءات فى اقليم واحد . (۲) 
وكانوا برجمون فى اثبات صحة القراءة الى الاسناد التسلسل كقولهم : 
قرأ يعقوب بن اسحق على سلام » وقرأ سلام على عاصم » وقرأ عاصم 
على أبى عبد الرحمن » وقرآ آبو عبد الرحمن على على بن أبى طالب » وقرأ على 
على الرسول (4) 


اح زو نیت 


(#) آنظر فى القراءات الشاذة مذاعب التعسير الاسلامی ص 1۲ وما بعدها والعليقات 
علیها قى الهرامش ۰ والشواذ : ما رویت بغير طریق التواتر 
(۱) طبقات الادیاء 531 (۲) ابن خلکان 59٠‏ ج ۱ 


(؟) القسی ۲٩‏ وفتح الطیب ۱۰۶ ج ١‏ (5) این خلکان ۲۰۸ ج ۲ 


۳۱۵ 


کب القراءة رچ) 


ولم يدون هؤلاء القراء قراءاتهم فى الکتب » لکنها تتوقلت بالاسناد ۰۰ 
غالف فیها کثیرون بعد نضح التمدن الاسلامی فى بغداد وقرطبة وغيرهما 
من مدائن ذلك التمدن ٠‏ وتحن موردون خلاصة تاريخ ذلك ۰ وآشسهر ما 
وصلنا من كتيهم فى هذا الفن : 
التوفی سنة ۳۲۸ »> مته محلد ناقص فى دار الكتب المصرية بخط قسدیم 
بشبه ان کون من خطوط القرن الرابع للهجرة » ومنه نسخة فى التحف 
البريطانى وق مکتبه کوبریلی بالاستانة 

؟ ‏ کاب التيسير فى القراءات السبع لابن الصبری من اهل 
“دانية بالاندلس ء توفی سنة ٤٤٤‏ هاء ومنه نسخة خطية فى دار الکتب 
الصر دة 

۳ - جامع البيان فى انقراءات السبع لابن الصیرنی الذکور 

>٤‏ مفردات القراءات السیع لادن الصيرقى الذکور ۰ آتی فيه على 
لاختلاف بين أصحاب نافع الاربعة الذین آختوا عنه القراءات وبين 
غرهم من اصحاب الائمة السبعة » ومنه نسخة خطية فى داز الکنب 
الصر بة 

ه ‏ حرر الامانی ووحه التهانى ق القراءات السسبع » وهو 
منظه مة لحمد أبن فيره الشاطی المتوق سكة ۵٩۹۰‏ ها وتعر ف بمتن 
الشاطبية » وقد طبعت فى "هند وغيرها ومنها عدة نخ خطية فى دار 
الكت الصر بة 

1 - المقدمة الجزرية فى علم التجوید منظومة لابن الجزری التوی سنة 
۳ هاء منها عدة نسخ فى دار الکتب المصرية » وقد طبعت مرارا 


؟ ب التقسم 


كان العرب عند ظهور الدعوة كلما تليت عليهم سورة أو آية قهموها 
وادر کوا ععانیها بمفرداتها وتراکیبها لانها بلسانهم وعل أساليب بلاغتهم » 
ولان اکثرها قيلت فى احوال كانت کالقرائن تسهل فهمها .. وآذا آشکل 
عليهم شىء متها سألوا الرسول فکان يبين لهم الجمل ويميز التاسخ من 
النسوخ » فحفظ [صحابه عنه ذلك وتناقلوه فيما بيتهم . وعتهم آخذ من 
جاء بعدهم من التابعين وتابعى التابعين 
(#) طبعت بعد ظهور هذا الكتاب سنة ۱۹۱۱ كتب مختلفة فى القراءات 2 ومن آهمها کتاب 
' النيسير فى القراءات السیم ( طیم سنة ۱۹۲۰ ) وهو الذى نسيه الولف ال ابن الصسيرقى 
وشهرته ابو عمرو الدانى التوفی سنة 555 ه » ومنها مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه 
« وقد طیع سنة ۱۴۳۵۵۰ ه بدمشق ) وكتاب النشر فى القراءات المشر لابن الجزری 


۹ 


ولا صار الاسلام دولة واحتاجوا الى الاحکام والقوانین كان القرآن 
مصدر استنباطها ٠‏ فزادت العتاية بتفساره وأصبح القراء والفسرون 
مرجع المسلمين فى استخراج تلك الاحكام وهم الفقهاء لاول عهد الاسلام ٠‏ 
وكانوا بتناقلون التفسير شفاها ذلى آواخر القرن الاول 

والشهور أن أول من دون مجاهد (عی) المتوفى سنة ۱۰۶ هب . ولکنشا 
وجدنا فى دار الكتب المصرية بضع تسخ من تفسير ينسب إلى ابن عباس 
الصحابى المشهور التو سنة 54 ه وهو ابن عم الرسول . والتواتر انه اول 
من قسر القرآن » ولم نكن نظن أن له تفسيرا مدونا .. ولكن بوذ مما ذكر 
فى مقدمة هذا التفسير أنهنقل بالرواية والاسناد »ولم يدون فى أيام صاحبه. 
وللشيعة تفسير قديم ينسبونه الى محمد الباقر بن على بن الحسين . اما 
تفسي مجاهد المذكور فغير موجود » ولعله تفسير ابن عباس رواه مجاهد )١(‏ 

ولم ينضج التفسم الا ق العهد العباسى كما سيأتى 


> - الحديث یب 


لا اشتغل السلمون بتفهم معانی القرآن » كان فى جملةما افتقروا الیه‌فی 
تقهمها آقوال الرسول > وهو ما عبروا عنه بالاحاديث الثبوية . واقدم من 
سمعها وحفظها الصحابة » فکانوا اذا اشکل علیهم فهم آبة واختلفوا فى 
تقسی‌ها أو حکم من احکامها استمانوا بتلك الاحادث على استیضاحها . 
فلما كانت الفتوح تفرق الصحابة فى الارض وعند كل منهم بعض الاحادیث » 
وقد ينفرد بعضهم بأحاديث لم يسمعها سواه » فأصبح طالب الحدیث اذا 
كان من آهل دمشق ق مثلا لا ستوفیه الا اذا رحل فى طلبه الى مكة والدننة 
والبصرة والكوفة والرى وغيرها . وكذلك المقيم فى احد هذه البلاد » فانه 
لا يستطيع استیفاء و بطلبه من البلاد الاخری ٠٠‏ وهذا ما بعبرون 
عنه بالرحلة فى طلب العلم ٠٠‏ على أن الارتحال فى طلب العلم لم يكن من 
مستحدثات الاسلام » ولكنه كان شائعا من قديم الزمان بالنظفر الى قلة 
وسائل الواصلات واسباب النشر فى تلك العصور » فكان الولف والجفراق 
مثلا برحل قى طلب التاريخ أو الجغرافیا الى أقاصى البلاد ٠٠‏ كما فعل 
هیرودوتس واسترابون دق ها . وكان المسلمون يرحلون فى طلب العلوم 
غر الحديث انضا » وکان التصاری فى العصر الاسلامى برحلون الى بلاد 
الروم لاتقان دیانتهم (۲) 


(#) انظر فى نشاة تدوین التفسیر کتاب المذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن لجولدنسیهر, 
باب التقسر الائود » وکتاب فبجر الاسلام لأحمدامين » وکلمة تفي فى دآئرة الم ارف 
الاسلامية 

۲۳ الفهرست‎ )١( 

(#د) انظر فى الحديث وتدوينه ودغول الوضع فيه فجر الاسلام لاحمد آمين ودراساته 
املامية لحولدتسیهر ومادة حدث فى داثرةالممارف الاسلامية 

(؟) طبقات الاطباء ۱۷۵ ج ۲ 


۷¥ 
وضع الاحادیت 


تشات الفتنة بعد مقتل الخليفة عثمان واختلف السلمون فى الخلافة- 
وادعاها غير واحد » فانصرفت عتابة کل حزب من احزابهم الى استنباط 
الادلة واستخراج الاحادث اللمؤيدة لدعواهم .. فکان بعضهم اذا آعوزهم 
حدیث بژیدون به قولا آو يقيمون به حجة اختلقوا حدیثا من عند آنفسهم ۰. 
وتکاثر ذلك فى أثناء تلك الفوضی » فکان الهلب بن آبی صفرة مثلا يض ح 
معدود من التبلاء مع علمهم بما كان تضعه من الاحاديث لانهم کانو! یعدون 
ذلك خدعة فى الحرب » وامثال الهلب كثيرون كانوا يضعون الحديث لاغراض 

فلما هدات الفتنة وعمد المسلمون الى التحقيق كانت تلك الموضوعات قد . 
تكائرت » فاشتغلوا فى التفريق بينها وبين الصحيح .. فألفوا كتبا كثيرة فى 
الحديث ومیزوا صحیحه من فاسده وحملوه مراتب ۰ ولهم فى ذلك آلفاظ . 
اصطلحوا عليها لهذه الراتب (“) » كقولهم : الصحيح » والحسن » والضعيف» 
والمرسل > والتقطع » والعضل » والشاذ » والغريب » وغير ذلك من القابه . 
المتداولة بينهم ٠‏ وبينوا كيف يأخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءت أو كتابة 
او مناولة أو اجازة مع تفاوت رتبها (؟) وأشهر المحدثين فى زمن بنى امية 
وبعضهم تجاوزه (#دج) : 

۱ - أبن أبى مليكة : هو عبد الله بن أبى مليكة التيمى الکی » من كبار 
تلامذة ابن عباس توفى ستة ۱۱۹ هى 

؟ ‏ الاوزاعى عبد الرحمن بن عمرو » محدث الشام و فقیهها » أخذ عنه. 
كثيرون » منهم عبد الله بن المبارك وابن زياد وأبو العياس الوليد بن مسلم » 
توق سنة ۱۵۹ هھ 

۳ - الحسن البصری : واعظ البصرة الشهور ۰ وفقيهها » ومحدثها 2 ومن 
اقدم من تکلموا فى مسائل القدر توق سنة ۱۱۰ ه 


() این خلکان ۱2 ح ۲ 

() تعتی بذلك کتب خاصة هی کتب علم مصطلح الحدیت © ومن ائسنهرها مقدمة- 
ابن الصلاح ومختصرها لابن كثير والتقريب للنواوی 

(۲) ابن خلدون 538 ج ۱ 

(ججيد) ومعنا هنا أريعةمنالمحدثينالشهورين فى العصر الاموى بدلا من أربعة آخرين مغمورين 
وضعهم المؤلف فى الطبعات السابقة ومعروف أن آشهر الجدئین فى عصر بتی آهية هم آولا من 
الصحابة عائشة ام المؤمنين وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص واین 
عباس وانس بن مالك بن جابر © ثم خلفهم تايعون موزعون علىالاممار لابحصو نكثرة )متهم 
فى المدينة الفقهاء السبعة الذين سیذکرهم:لرلف فیمابعد ومعهم نافع‌مولی ذبن عمروابته‌سالم 
والزهری وق مكة عطاء وعكرمة واين دنتاد وان جر بج » وق الیمن طاووس وف ىالشام آلخولانی 
وشهر بن جوشب ورجاء بن حيوة ومکحول » وق مصر الصابحى وابو تمیم ويزيد بن عبد ا 

البربی وبزد بنابى حبيب » وق الكوفةعلقمةين قيس والاسود بن يزيد ومشروق وثریح- 

والشمیی وسميد بن جير والتخعی وحماد بن أبى سلیمان والاعمش ۰ وفی البصرة الحسسن 
الیصری وابن سیرین وآبو العالية وسسلم بن يسار وآیوب السختیانی » وفی خراسان عطاء بن . 
مسلم والضحاك ا 


A 


؟ ‏ الشعبى : هو ابو عمرو عامر بن شرحبيل توق بالكو فة سنة ۱.۲ ه 

واكثر المحدثين نبغوا فى العصر العباسى الاول » وهم كثيرون ذكرهم ابن 
ختيبة فى كتاب المعارف ( صفحة ۱۷۲ ب ۱۷۹ ) 

وليس بين هؤلاء من دون كتابا » وأقدم من دون الاحاديثمالك بن‌آنس(ع) 
«الامام المشهور فى كتاب الموطأ . رتبه على ابواب الفقه وهو مطبوع ومشروح» 
وسيفكر فى باب الفقه . وذكر بعضهم أن ابن جريج دون الحديث » لكن لم 
1 صلا منه شىء 

وق العصر العباسى نضج علم الحدیث وضبطت کتبه على آبدی الائمة 
الحد تن 


۰ - الفقه (بږی) 


14 صار الاسلام دولة احتاج امراژه الى ماقضون به بين رعاناهم فى 
آحوالهم الشخصية ومعاملاتهم الدنیة فرحعوا الى القرآن والحديث » 
قاستخرجوا منهما شريعة نظموا بها حکومتهم وحکموا بها بين رعاياهم .. 
وذلك طبيعى فى الدول الكبرى » فاليونان قلما عنوا يوضع الشرائع والاحكام 
الدولية أو القضائية لانهم لم يكونوا أهم دولة كبيرة الا زمنا قصيرا فانصرفت 
وضع الشرائع . لکنه لم يتم نضجها الا بعد تأسيس دولتهم بیضعة عشر قرنا 
على بد بوستنیان صاحب القاتون الشهور ستة ۵۳۲۳ م »وهی عبارة عن‌عادات 
واعتبارات واعتقادات تجمعت بتوالى الاحقاب من الشعب اللاتينى والصابئى 
وغيرهما مءن دانوا لرومية بالتدريج حتى صارت شربعة كاملة على عمد 
بوستينيان المذكور 


() العروف ان تسوين الحديث بآخر الى عضر عمر بن عبد الملزيز على راس المائة 
الثانبة ۰ ولكن هذا لم يمتع من تدوين نض الاحاديث مند عصر الرس ول صلی الله عليه 
«وسلم . على نحو ما هو معروف عن ندوين عبد الله بن عمرو بن العاص + وظل المسحابة 
«التاب. نالاو ار مك هون تدوين الاحاديثمقتدين بالرسول الذى كان يخشى أن یشقلالسلمون 
بشىء عن القرآن الكريم , ولكن هذا لم يمتع هنتدوين أطراف مته عند بعض التابعين 2 أنظر 
عى ذلك تدوين العلم للخطيب الغدادى ٠‏ حتى اذا كان عصر عمر بن عبد العزيز آخذ السلمون 
بمويونه تدوينا عاما » وكان أول من قام بذلك ابن شهاب الزهرى المتوقى سنه ۱۲6 ها وتتایج 
التالیف . قعی البصرة آلف فيه سعد بن أبى عرو به والر بیع س صییع ونى الشام الولید 
ابن مسلم وقی الری حابر بن عبد الرحمن وقی خراسان عد الله بن البارك وفی واسطبالعراق 
هشیم بن بشیر وفی الکوفة آبو بكر بن آبی ثسبة ثم خلف هؤلاء الطيقة الثالتة من التابعین 
وعلى راسه مالك ۰ أنظر القر بزی فى الخطط واین عبد البر فى جامم ان العلم ومقهمات 
شروح البخاری ومسلم وقوت آلقلوت للمسخىي وفجر الاسلام لاحم آمن وت‌هیند لتاريخ 
الدلسقة الاسلامية لصطقی عد الرارق 
(چچ) انظر فى الفقه والققهاء دمن الرسول والخلفاء وبتى آمية الفصل الثالث من الباب 
"السادیر, من کتاب فجر آلاملاء لاحمد امن :ومحاضرات قي تارنة الفقه الابرلام. لحمدتوسف 
موی والعقيدة والشرعة 5 الاسلام لجولدتسیهر وتاریخ التشر بع الاسلامی لحمد 
الخضری وداثرة العارف الاسلامية 


۳۹ 


وآما السلمون فانهم استخرجوا آحکامهم من القرآن والحديث *ولم‌یمضص 
علیهم قرنان والثالث حتی نضجت شريعتهم وتکون فقههم . وهو من أفضل 
.شرائع المالم . وقد آسرعوا فى ذلك مثل سرعتهم فى تأسیس دولتهم ونشر 
دینهم ۰۰ 

قلنا ان القرآن آساس الفقه الاسلامی » وکان السلمون فى عهد النبی 
يتلقون الاحکام منه وهو ببينها لهم شفاها .. فلم يكن ذلك بحتاج الى نظر 
۲و قياس ۰ فلما توق رجع الصحابة الى القرآن والسنة »> فأصبح القراء 
اول فقهاء السلمین او حآملى شرعتهم . وکانوا برجعون الیهم فى الغتی 
والاحکام لقلة الذین راون فى الصدر الاول » فلما عظمت امصار الاسلام 
وذهبت الامية من العرب وکمل الفقه واصیح صناعة بدلوا باسم الفقهاء 
والعلماء ٠٠‏ 


الفقها. 


واول الفقهاء السلمین الصحابة الاولون » واولهم الخلفاء الراشدون » ثم 
عبد الرحمن بن عوف » وأبى بن کعب ؛ وعبد الله بن مسعود » ومعاذ بن 
جبل » وعمار بن یاسر » وحذيفة » ويد بن ثابت » وسلمان » وابو الدرداء » 
وابو موسی الاشعری » (۱) ثم انتقلت الفتوی والفقه الى التابعين » واشتهر 
منهم سبعة : سعيد بن السیب » وابو بكر بن عبد الرحمن » وقاسم » وعبید 
الله » وعروة » وسلیمان » وخارجة » وقد جمعهم بعض العلماء فى همین 
«البيتين : 


آلا كلة من لا يقتدى بأثمةر فقسمة نیزی » عن الحق خارجه 

فخدهم عبيد الله عروة قاسم سعید سذيمان* أبويكر خارحه )0( 

وبعض الررخن بحسیهم عشرة مع تبدیل بعض الاسماء » (۲) وعتهم 
انتقل الفقه والفتیا فى العالم الاسلامی . وف اوائل الاسلام » كان الفقه 
والقراءة والتفسیر والحدیث علما واحدا .. ثم اخذت هله العلوم تستقل 
الفقهاء كما تقدم و کان لهم تأثير كبر ى الدولة لا بترتب على الفتیا من الامور 
الهامة کالعزل والتتصیب والقتل والعفو . ففى ایام بنی آمية كان الرجع فى 
آلفقه والفتیا الى اهل الدينة » وکان الخلفاء لا بقطعون امرا دونهم ۰ ولم 
بخلف فقهاء العصر الاموی آثارا مكتوبة لان الفقه نضج وتکیف بعد وغ 
آلائمة الاربعة ق العصر العباسی 


ف سس و هو و سس سوت 
() الدموی ١ه‏ ج ١‏ (۲)» اين خلکان ٩۲‏ - ۷ 
(۳) آبو الفداء ۲۰٩‏ ج ۱ 


العلو اللسانيم 
فى العصر الاموی 


ونريد بها العلوم التى ترجع الى ضبط اللفة العربية كالنحو والصرفه 
والادب ونحوها . وهذه بدات بالتكون فى العصر الاموى » ولم بتكون منها 
فى هذا العصر غير النحو وبلحقه الحركات والاعجام . وسنتكلم عن كل منهاة 


۱ - النحو 


النحو بمعناه الحقیقی طبيعى على لسان کل متکلم بتلقنه من مرضعه > 
لان الانسان بتملم النحو وهو يتعلم النطق .. اذ بدونه لا بحسن التعبیر عن 
أفكاره . اما اذا اراد ان بتملم لسانا غير لسانه » فدرس قواعد النحو فانه 
سهل عليه تناو له . ولذلك فالامة قد تقضى قرونا عدة وهی تتکلم وتخطب 
وتنظم الشعر قبل آن تدون فواعد النحو . وتجعله علما ۰ فالیونان لم بداو 1 
منهم بروتقوراس التوقی سمنة 1۱۱ ق ۰ م ۰ فتکلم فى الذکر وال نتوسضص 
الاسماء » ثم برودنکوس وقد عاصره وتکلم فى الترادفات » ثم حاء آرسطو 
وره واتموا علم النحو الیوتانی وله تاريخ بشبه تاريخ النحو العربی .و کذلت 
قعل الرومان فى نحو اللفة اللاتينية ۰ قانهم لم بدوتوا قواعده الا فى القرن 
الأرل قبل الميلاد فى زمن لو فصيو سن ۰ وقد دونه عالم اسمه دونیسیوس 
قراكس اقتداء باليونان 

قاليونان نبغ فيهم الشعراء والخطباء والادباء والفلاسفة قبل تدوين قواعد 
النحو فى لسانهم ۰۰ فنظم هومروس الياذته وآودسته وهو لم تعلم قواعد 
التحو > فلم يضره ذلك شيئا لان اللغة كانت ملكة فيه . والف اسخیلوس 
اتاکسیمندر وطاليس . وكتب هرودوتس الرحالة تاربخه المشهور قبل 
وضع النحو . وكذلك الرومان » ققد نبغ فيهم جماعةمنالشعراءوالخطباء 
والاذباء قبل تدوين التحو 


۳۲۱ 


:وضع النجو العربى وواضعه (#) 


وهکذا المرب © فقد نظموا الشعر والقوا الخطب وتناشدوا وتراسلوا 
“قبل تدوین النحو لان ملكة اللغة كانت‌طبيعية فيهم ۰ على آنهم اضطروا الى 
ضبط تلك القواعد وتدويتها بأسرع مما اضطر اليه اليونان والرومان . 
اخماسا للدقة فى ضبط معانى القرآن .. فلم نمض على دولتهم نصف 
قرن حتى شعروا بالحاجة الى النحر . ويغلب على ظننا انهم تس جوا 
فى تبويبة على متوال السريان » لاأن السريان دونوا نحوههم وألفوا فيه الكتب 
ی اواسط الترن الخامس للمیلاد . واول من باشر ذلك منهم لاس هقف 
یعفوب الرهاوی اللقب بمفسر الکتب التوفی سنة ٠531م‏ (۱) ۰ فالظاهر أن 
ااعرب لما خالطوا السریان فى العراف اطلعوا على آدابهم وفی جملتها 
النحو » فأعجيهم ۰ فلما اضطروا الى تدوین نحوهم نسجوا على متواله 
لان اللغتين شقيقتان ٠‏ ويؤيد ذلك ان العرب بدأوا بوضع النحو وهم فى 
العراق بين السريان والكلدان ٠‏ وأقسام الكلام فى العربية هی نفس آقسامه 
فى السيريانية 

أما استعحال العرب فى تدوين انحو فانه تابع لاستعجالهم ق الفتح 
.و نشر الدین . لان الفتوح دعت ۳۹ الاختلاط بالاعاجم 0 و الاختلاط دعا ال 
فساد اللقة .. فأصبح الناس مهملون الاعراب ۰ وكان العرب عند ظهور 

الاسلام بعربون كلامهم على نحو ماق القرآن ؛ الا من خالطهم من الموالى 
والتعربین » فان هؤلاء کانوا حتی فى ایام الرسول بخطمّون قر ارا 
وقد ذکروا رجلا لحن بحضرة الرسول فقال : « آرشدوا آخاکم فقد ضل » 
وقال ابو بكر ۰ « لان اقرا فاسقط احب الى من أن اقرا فالحن » (۲)ولکن 
:للحن لم بكثر الا بعد الفتوح وانتشار العرب فى الآفاق » فتنمر العمال‌مما 
کانوا يسمعونه من اللحن وخصوصا فى قراءة القرات » واحسوا بحاجة 
شديدة الى نط قواعد اللغة 

اما واضع علم النحو أو مدونه فهو بالاجماع أبوالاسود الدؤلى المتوق 
سنة 1٩‏ هاء وكان من سادات التابعين صحب على بن أبى طالب وشهد ممه 
واقعة صفسی ثم أقام فى البصر ه ۰ وكأنه تعلم لغة السريان او اطلع‌علی‌نحو ها 
فرغب فى النسج على منواله »> فعرض ذلك على والى العراقين يومئدة زياد 
ابن أبيه فأبى (۳) ٠٠‏ حتى اذا جاءه رجل بشکو اليه أمرا فسمعه بقول : 
0 اصلح آنله الامیر توق أبانا وترك تون ») فاستنكف زياد من سماع ذلك 
اللحن > فبعث الى أبى الاسود أن يصتع ما كان قد نهاه عنه 


واختلف الرواة فيما بعث ابا الاسود على وضع النحو » لكنهم مجمعون 
على أنه واضعه كما قدمنا . وهو ول انه تلقى ذلك عن على بن آبی‌طالب 


(عدٍ» آنطر فى ذلك ضحى الاسلام لاحمد أمين . الجزء الثانى ۰۰ وكلمة نحو فى دائرة 
“اأعارف الاسلامية 

۲ شعراء السریان للقرداحی ۱۸ ۰ الزهر ۱۹۹ ج‎ )١( 
١ ابن خلکان ۲۶۰ ج‎ ۲۲ . 


۲ 


فوضع علم النحو أو الشروع فيه على الاقل ثابت لابى الاسود » ويؤيد 
ذلك ما ذكره ابن النديم صاحب الفهرست مما شاعده بعينه فى عرض كلامه 
عن خزانة كتب أطلعه عليها احد جماعى الكتب .. فکان فى جملةمافيهاقمطر 
کر فيه باحو 1 رطل لود فلحاف و صکالد و فرطاس مصر ی وورق 
صینی وورق تهامى وجلود أدم وورق خراسانى » وبيتها أربع أوراق ٠*قال:‏ 
لا أحسيها من ورق الصين ترحمتها هذه فيها کلام فى الفاعل والفعول من 
أبى الاسود رحمة الله عليه بخط بحیی بن بعمر » وتحت هذا الخط بخط 
عتيق هذا خط علان النحوى وتحته هذا خط النضر بن شميل . ثم لما 
مات هذا الرجل فقدنا القمطر » )١(‏ 

على أن ما وضعه أبو الاسود من القواعد لم يكن ليسد الحاجة المستعجلة 
لبط القراتة » فعبد الى ضبطها. بعلامات يثميز بها اتصوب من الرفوع 
انر فع ۳9 والجر أو تميزون بها الفعل من الاسم كما هد 

فالعرب كانوا يعرفون الاعراب قبل علم النحو كما كانو! بحسنون النظم 
قبل علم العروض »© وكان ذلك ملكة طبيعية فيهم حتی اختلطوا بالاعاجم 
وأسلم هؤلاء وليس قيهم ملكة اللغة ليفهموا القرآن ٠٠‏ اسلو الى ضبطها" 
د کانوا اكثر المسامين اشتفالا بذلك ۰ بدا بعلم النحو أبو الاسود واتمه من 
جاء نعده من أمل البصرة والكوفة 8 ولم ينضج الا قى العصر العيانى 
ومنياتق الكلام عليه هناك 


۲ الحرکات 


ونعنى بها علامات الضم والفتح والكسر ونحوها » اضطروا الى وضعها فى 
آوانل الاسلام لضبط الاعراب فى قراءة القرآن . وكان القران فى اول 
الاسلام محفوظا قى صدور القراء » لا خوف من الاختلاف فى قراءته لكثرة 
عمايتهم فى نناقله وضبط الفاظه حتى دونوه وكثر آهل الاسلام . . فمضى 
نصف القرن الاول للهجرة والناس يقرأون بلا حركات ولا اعجام - وأول 
ما افتقروا انيه الحركات » وأول من رسمها آبو الاسود الدؤلى التقدم. 
ذکره ۰۰ فانه وضع نقطا تمتاز بها الکلمات أو تعرف بها الح ركات » ولذلك 
توهم بعضهم أنه وضع نقط الاعجام ۰ والحقیقه أنه وضم نقطا لتمییزالاسم 
من الفعل والحرف » ولیس لتمييز الباء من التاء أو الجيم من الجت]ء ۰ 
«الارجح انه اقتبس ذلك من الکلدان أو السربان جيرانه فى العراق » وکان 
عندهم نقط كبيرة توضع فوق الحرف أو تحنه لتعيين لفظه أو تعيين الكلمة 
الو اقح هو فيها - اسم هی » آم فعل » آم حرف 55 مثل قولهم «کتب» 
فیمکن ان تکون اسما جمع کتاب أو فعلا ماضیا معلوما أو مجهولا . وکان. 
عندهم أيضا نقط هی حرکات » وصفها يعقوب الرهاوی قبيل ذلك 
الزمن » (۲) وهی عبارة عن نقط كانت ترسم فى حشو الحروف ثم تحولت. 
الى نقطا مزدوجة تنوب عن الحرکات التلات » وما زالت عندهم ال الیوم 


سس 
)١(‏ القهرست ٠‏ (۲) اللمعة الشهية ۲۰ 


۳۳۲ 


فالظاهر أن أبا لاسود اقتبس هذه الحرکات ۰ ويؤيد ذلك أنه لا آراد 
التنقیط اتوه بكاتب »© فقال له ابو الاسود : « اذا راستتی قد فتحت فمی. 
بالحروف فانقط نقطة فوقه على آعلاه ٠‏ وان ضممت فاقط نغطة بين بدی 
الحرف ۰ وان کسرت فاحعل النقطة من تحت الحرف » (۱) فکان العرب بعد 
ذلك ستعملون هذه النقط ۰ والغالب أن یکتبوها بلون غير لون الخط ۰ 
وقد شاهدنا فى دار الكتب الصربة مصحفا کوقیا منقطا على هذه الكيفية 
وحدوه فى جامع عمرو بجوار القاهرة . وهو من آقدم مصاحف العالم 
مختوب على رقوق کبرة بمداد اسود وفیه نقط حمراء اللون . فالتقطة 
قوق الحرف فتحة ء وتحته كسرة . وبين بدی الحرف ضمه » كما وصفها 
بو الاسود 

صور الحركات 


اما صور الحركات التى وصلت الينا .. نعنی الضمة والفتحة والكسرة 
نلا تعلم واضعها أو واضعيها ولا اتزمن الذی وضعت فيه » ولكن الغالب انها 
وضعت فى القرون الاولى للاسلام كما وضعت نقط الاعجام اقتداء بالسريان 
لان هؤلاء وضعوا الحركات لحروفهم فى القرن الثامن للميلاد نقطا كما فمل 
العيرانيون ۰ والحركات عند العبرانيين ١١‏ وعند السريان الشرقيين ۷ وعتفه 
السريان الغربيين ۵ . آما فى العربية فهى ثلاث فقط 

ظل السامبون بكتبون السنتهم بلا حركات من أقدم آزمنة التاريخ فى آشور 
وبابل وفينيقية والیمن والحجاز » ولم بقطنوا لو لوضع الحركات الا بعد الميلاد 
المسيحى . وأقدم وسيلة اتخذوها لدفع الالتباس فى القراءة النقطة الكبيرة 
التی استخدمها السریان كما تقدم ٠‏ والغالب آنها وضعت نحو القرن الرابع 
للمیلاد . ثم تقدموا خطوة آخری فاتخذوا لكل خطوة علامة خاصة توضع 
فوق الحرف أو تحته 2 وهی عند العبران والسریان الشرقیین نقط توضم 
مفردة أو مزدوحة فوق الحرف أو تحته فتدل على الضم أو الفتح أو الکسر 
أو ما بينهما . کالامالة والاشمام وتحوهما 

اما السريان الغربيون » فاقتبسوا الحركات من الابجدية اليونانية » واخفوا" 
منها خمسه آحرف صوتية هی . .]۷.8۳1 عبروا ها عن الحر کات » کل 
حرف بجانس الحركة التی يدل علیها فى البونانية . وقد تم ذلك فى الائة 
الثامنة للمیلاد .. اذ نهض السربان لتحریر الفاظ الکتاب القدس وساثر 
کت الدين وضبطوا قراءتها » وکانت اليونانية شائعة بين رجال العلم منهم » 
فاقتسوا حروفها الصوتية لهده الغابة 

آما المرب فقد اهتموا بضبط لسانهم مثل السريان » فاقتدوا بهم اولا" 
بلنقط الكبيرة والصغيرة ثم وضعوا الحركات الستقلة كما وصلت الینا .. 
لکنهم لم يقتيسوها من أحرف الالسنة الاخرى كما فعل السريان » بل آخنوها 
هن الابجدية العربية فاستخدموا حروفها الصوتية لتدل عل الحركات "۰ 
والحركات العربية لا تقل عددا عن الحركات السريانية وريما زادت عليها , 


(۱) القهرست ۰؟ 


Y4 


.ولكن الاحرف الصوتية فى العربية ثلاث فقط ( الواو والالف والياء ) 
دستعاروها للدلالة على الضم والفتح والکسر وهی الحركات الرئيسية » 

وتركوا سائر الحركات المختلسة كالاشمام والروم والامالة لفطنة القاریء . 
وأذا تاملت صور الحرکات الذکورة وت الضمة أكالواو تماما والفتحة تشبه 
الالن مائلة . واما الکسرة فانها الأن بعيدة الشبه بالیاء . فاما انها كانت عند 
أول آستخدامها اقرب الى شکل الباء ثم تنوعت بالاستعمال » أو انهم قلدوا بها 
حركة الكسر عند السربان الشرقيين » وهی نقطتان أسفل الحرف فرسمهما 
العرب معا فجاءتا كالكسرة ٠‏ أو لعلهم اقتبسوا الباء السريانية فان صورتها 
كالكسرة العربية وهی ( " ) وقد قال الامام الرازى : « الحركات أبعاض 
الصوتات » 


الده والشدة والوصلة والهمزة 


وفى الكتابة العربية علامات أخرى لضبط التلقظ بالمد او الوصل او الادغام» 
. وهی أحدث قى استنباطها من الح ر كات التی تقدم ذکرها ٠‏ ولکنها وضعت 
قبل القرن الخامس للهجرة وآشهرها الدةه " » والشدة « م*ءوالوصلة « أ »و کلها 
مقتطمة من ألفاظ تؤدى العنی الراد من وضعها ٠‏ فالدة مقطوعة من « مد » 
و.لشدة من « شه » والوصلة من « صل » .. وذلك ان الکاتب كان اذا 
آراد ضبط ما یکتبه کتب قوق الحرف الذی بريد مده قوله « مد » بصيغة 
الامر »> وفوق الحرف الدغم لفظ « سد » والشين بلا نقط » وفوق الالف 
المراد وصلها كلمة « ه صل ۰ ۰ وكانوا يرسمون هذه الالفاظ صغيرة كما 
تقحلون حت ی اليوم فى علامات ضبط قراءة القرآن » فیکتوین قوق الكلمة 
9 قف » او « ج »أو « ص » او « ط » وکل منها مقتطعة من لقظ یراد به 
تعيين درجة الوقف أو الوصل 

وطلوا دهرا نکتبون علامات المد والشد والوصل صورها الاصلیه ثم 
" احتصروها »© فکانوا يعبرون عن حركة المد آولا نکتابة لفظط « مد » وعن 
التشديد بلفظ « شد » وعن الوصل بلفظ « صل » ثم اختصروا صورها 
بالاستعمال فصارت المد « مد » والشدة « سد » والوصلة «صل» ثم اختصرت 
٠‏ فى الكتابة الى ما هى عليه الآن ۰ وقد أطلعنا فى معرض دار الكتب المصرية 
على تتاب »خطوط فى أوائل ألقرن الخامس للهحرة » وفیه هذه العلامات 
قربة جدا من الفاظها الاصلية . وهذه صورتها فى ذلك الكتاب «مد» للمدة 
و «سد» للشدة و «ص» للوصلة 


:ما همزه 5 القطع فانها بصورة آلعین مصفرة «ع6 4 و لعلهم برمزون عنها 
بالعين لتقارب لفظیهما »> وكثيرا ما تتبادلان » أو آنهم زسموا المي مقطعة من 
٠‏ لفل « قطع » كما بقيت الصاد من صل والشی من شد 

ومن العلامات الكتابية الضائعة علامة توضع فی آخر الرسالة أو الكتاب 
٠‏ ويراد بها الدلالة على نهاية ا ۶ او نحوها » لالب فى امد 
"نها بقية لفظ « صح » التی كانوا و لا زالون بختمون رسائلهم بها 


fo 
سم الاعجام‎ ۴ 


كان الحط لا اقتبسه العرب من السریان والانباط خالیا من النقط . 
ولا تزال الخطوط السربانية بلا نقط الى الیوم ۰ فالاعجام حادت فى العربية 
وهو قدیم فیها. والظاهر أن السلمین بعد أن استخدموا الحرکات الذکورة 
راوا التصحيف قد تکاثر » والتبست القراءة علیهم لتکاثر الاعاجم من القراء » 
والعريية ليست لفتهم .. فصعب علیهم التمییز بين الاحرف التشابهة فى 
شکلها كالجيم والحاء والسين والشین والباء والتاء والثاء » فانتبه لذلك 
الحجاج آمبر العراق فى أيام عبد الملك بن مروان ۰ قال ابن خلکان : « قفر ۶ 
الحجاج الى کتابه وسألهم ان یضعوا لهنه الاحرف الختلفة علامات تمیزها 
بعضه من بعض » فیقال أن نصر بن عاصم قام بذنك فوضع النقط افرادا 
وازواجا وخالف بين اماکنها » فعبر الناس بذلك زمانا لا بکتبون الا منقوطا 
قکان مع استعمال النقط ایضا بقع التصحیف » فاحدئوا الاعجام فکانوا 
بتبعون النقط بالاعجام» )١(‏ وق عبارة أبن خلكان هذه التباس فلا بفهم اراد 
بها ولا ما الفرق بين التنقيط والاعجام وهما واحد . ولا بعقل أن بکون 
ا1 اد بالنقط الحر کات لانهم انما عمدوا اليها لكثرة التصحیف ای اختلاف 
القراءه باختلاف النقط . فالظاهر ان النقط الذکورة هی من قبیل الاعجام 
لتمییز الحروف التشابهة » ولکن نصرا هذا لم ینقط الا بضعة حروف مما 
یکثر وروده ویخشی الالتباس فيه ۰ ثم رآوا القراءة لا تضبط الا بتنقيط 
کل الحروف كما هى الآن » وهذا ما عبروا عنه بالاعجام 

وقد شامدنا فى معرض الخطوط فى دار الکنب الصرية کتابة عربية على 
صحيفة من البردی « البابروس » مؤرخة سنة ٩۱‏ ه > وفیها اعجام لکنه 
قاصرعلیالصور التشابهة للباء للتمييز بين الباء والیاء والتاء وصورة حرف 
الشين لتمييزه من السين بثلاث نقط موضوعة على اسستواء واحد . 
وشاهدنا اجزاء من مصاحف آخری مکتوبة على رقوق صفر 5 وعلیها نقط 
حمراء للحر کات ونقط سوداء للاعجام . وقد تجد خطوطا قديمة منقطة 
ومحرکة وخطوطا حديثة بلا تنقيط ولا تحریك 

ولم تعجم الحروف كلها فى وقت واحد » ولکنهم تدرجوا فى ذلك حسب 
الحاجة فى ازمنة مختلفة . ویتضح ذلك لن بتأمل فى الخطوطات العربية 
القديمة » فاتك تجد الاعجام لم بل ما هو عليه الان الا بتوالی الاجیال . 
وآخر حرف اعجم الیاء لتمییز الیاء من الالف القصورة . واول من فعل 
ذلك الرسلون الامریکیون فى بیروت فى اوائل القرن الاضی 

> - تاريخ والجفرافية 
ھی هن ننی امية 

۲ م يكن عند عرب الجاهلية من التاریخ الا آخبار متفرقة ليست من التاریخ 
فى شىء » فلما ظهر الاسلام واشتفل السلمون بالفتح والحرب ختی استتب 
ال اسن لكا سس يه 


۶ - تاريخ آداب اللقة العربية 


۳۹ 


لهم الامر ونزعوا ال الحهاد ۰۰ تدرجوا فى وضع التاريخ مثل تدر رجهم فى 
سائر العلوم الاسلامية . وهو قسمان : 

أ سمس تار بح المسلمين وأعمالهم وتراجم رجالهم وهذه فد استخرجها 
المرب من أعمالهم 

۲ - تاريخ الامم الاخری ۰۰ وهنه بدأوا بتعریفها وتقلها من زمن بني أمية 
لان الدهاه من الخلفاء الامو بین کانوا من آرغب الناس ی معر فة اخبار 
مشاهر آلامم الاخری .. 

فمعاوية بن آبی سفیان كان يجلس لاصحاب الاخبار فى کل ليلة بعد 
العشاء الى ثلث الليل » فیقصون عليه من آخبار المرب وانامها والعجم 
وملوکها وسیاستها فى رعیتها وسائر ملوك‌الامم وحروبها ومکاندها .ثمينام 
ثلث اللیل ویقوم » فیاتیه غلمان مرتبون وعندهم کتب قد وکلوا بحفظها 
وقراءبها : قیفراون عليه ما قى تلك الكتب من سر اللوك واخبار الحروب 
ومکاند‌ها وانواع السياسة )١(‏ . والفالب فى اعتقادنا ان تلك الکتب كانت 
وبزلوس لبر وهتییال ‏ وان اتقلفان كارا رر له بالعرية 


وسماع آخبار العظماء بستنهض الهمم الى الاقتداء بهم ولذلك كان أكثر 
القواد العظام الراغبين فى العلا من المرب وغیر المرب يستتلون اخبار من 
سيقهم من مشاهير القواد والساسة للعبرة 
أما تدوين التاريخ فى اللغة العربية , فبدأ فى زمن بنى أمية مع رغية 
المسلمين عن التدوين فى ذلك العصر لاسباب بيناها فى الجزء الثالث منتاريخ 
التمدن الاسلامى ٠‏ ولكنهم اختصوا عدم التدوين بالفقه والتفسير » فلم 
و الإ فى العرن الثانى . وآما ما تقدم ذكره عن تفسير أبن عباس 6 قانه 
0 انهم بداوا بتدوين التاريخ الاجنبى قبل تدوين حروبهم وفتوحهم > 
اذ لم نکن الراد بالتدوین خدمة التاریخ ۰ انما فعلوه لحاحة الخلفاء 
الى الاطلاع على احوال الامم الاخرى . واول من فمل ذلك عبید بن شربة (#) 
آلف 328 الملوك وآخبار الاضین لعاوبة بن أبى سفقیان » ذكره صاحب 
الفهرست ولا وحود له الآن 5 وکان الامو بون سمون ابحاث هذا العلم 2 علم 
ثخبار الماضين » . وذكر ابن الندم کتباق موضوعات مختلقة الفها ابر مخف 
الازدى من اصحاب على »© فیها تراحم الشاهر ونحوهم 6 وکتابا الفه عوانة 
اين الحک ۲ الکثبی فى التاريخ»وآخر فى سيرة معاوية وبنى أمية فى القرن الثانى 
اة :ول نصل الا نو من هده الب ولا رعا من کتب الادب 


— 


۲ السمودی كه ج‎ )١( 

«) انظر دائرة الارف الاسلامية فى ترجمة عبيد وكذلك زميله وهب بن متبه ۰ وهما 
آقدم الؤرخين العرب . وقد كب ابأن بن عثمان بن عفان کتابا فی تاریخ الرسول وغغزواتة » 
كما کتب في ذلك عروة بن الزبر ٠‏ ولانظر مادة تاريخ فى دائرة العارف الاسلامية . والفصل 
الاول من الیاب قاس فى فجر الاسلام لاحمد أمين 


يفف 


«والتاريخ مما كتب فى زمن بنی أمية (چي) 

ومن العلوم التاريخية التى ولدت فى العصر الاموى علم الانساب » وقد 
علمت ان الاسساب من العلوم الجاهلية فاحتاج اليها المسلمون فى صدر الاسلام 
ا انسابهم ٠‏ وعليها يتوقف مقدار العطاء أو منزلة الشخص من الدوله 
أو المتصب فحملوها علما . وآول من‌احتاج الى ذلك زبادة بن أبيه الداهية 
الشهور الذی استلحقه معاوية بنسبه لیستمین به على اعدائه » فعمل قى نسبه 
كابا دفعه الى ابنه . دكر ذلكاين الندم أيضاء ولم نقف عليه ولا على خبره. 
ولسان الحمرة ولم يذكر لهم كتبا 
وعلى كل حال فان العرب من أسبقالامم الى تدوين التاريخبعد آن‌تمدنوه 
لان الرومان لم بؤلفوا فيه الا بعد تأسيسى دولتهم بسبعة قرون . واول 
مؤرخيهم يوليوس قيصر (۱) أى بعد استقرار الدولة ۰ واليونان بدأالتاريخ 
عندهم بموضوعات خاصة » ولم‌بدونوا التاريخ العام الا فى زمن هیرودوتس 
ای بعد انشاء دولتهم ببضعة فرون 

اما الحفر افية فلفظها بدل على انها دخيلة » لکن العرب بداوا بشىء منها 
قبل الىقل كما سیجیء 

ه - الملوم الدخيلة 

نريد بالعلوم الداخلية التى نقلها السلمون الى اللغة العربية من الالسنة 
الاولى . وبدخل فيها علوم اليونان والفرس والهند والسريان وغيرهم . 
وهذد نقلت ی العصر العياسى كما هو مشهور » لكن العرب بداوا بنقلها منذ 
ادام بنى أمية وان لم ببق من نقلهم شىء الى الآن 


خالد بن يزيد 


واول من فعل ذلك خالد بن يزيد بن معاویهالتوی سنة هلم ه حفيد 
معاوية الاكبر ویسمونه الحكيم . وكان طامعا فى الخلافة بعد وفاة اخيه 
معاوية الثانى » فغلبه على ذلك مروان بن الحكم وانتقلت الخلافة من بيت 
أبى, سفيان الى بیت مروان . فلما يس خالد من الخلافة وهو ذو مطامع 
وذكاء » انصرف ذهته الى اكتساب العلا بالعلم . وكانت صتاعة الكيمياء 
رائحة بومئذ فى مدرسة الاسكندرية » فاستقدم جماعة»مئهم راهب رومى 
اسمه سربانوس طلب اليه أن يعلمه صناعة الكيمياء .. قلما تعلمها مر 


( و ) طبع بعد تالف هذا الكتاب كتابان من كتب الاخبار والتاريخ قى عصر ينى اعية , 
وهما ٠‏ کتاب آخیار عبید بن كرية » وکتاب التیجان فى ملوك حمير لرهب بن متسه وهما 
مصوعان فى حيدر آباد ستة ۱۷۳2۷ هم 

Lit. Ane. 359, 2 0۱0 


A 


بنقلها الى العربية فنقلها له رجل اسمه اسطفان القديم (۱) . وهذا اول تقل 
آلاته . ولعلهم ترجموا له شيئًا منه لم بصلنا خبره 

ولم بصلنا شىء من منقولات خالد الذکورة » ولكنه كان شدید الولع 
بالعلوم الطيعية وخصوصا الکیمیاء والفلك . وقد ذکر ابن القفطی ق‌ترحمة 
أبن السنبدی آنه شاهد فى خزائن الکتب بالقاهرة كرة نحاس » کتب علیها 
« حملت هذه الكرة من الامير خالد بن يزيد بن معاوية 6 (۲) 

واتتفل بنقل العلم فى هذا العصر بعض اهل الشام » نقلوا بعض كتب 
الطب . وممن وصلنا خبرهم من النقلة طبيب كان معاصرا لمروان بن الحكم 
اسمه ماسرجريه » مريانى الجنس بهودی المذهب كان شیم فى البصرة . 
وظهر فى انامه کتاب فى الطب هوکناش ( حاوى ) من افضل الکتانیش » الفه 
القس اهرون بن اعين فى اللفة السريانية فنقله ماسرجویه الى العربية . 
قلما تولی عمر بن عبد العزیز وجد هذا الکتاب فى خزائن الکتب فى آلشام .. 
فحرضه بعضهم على اخراحه الى السلمین لانتفاع به » فاستخار الله فى 
ذلك أربعين يوما ثم اخرجه الى الناس وبثه فى أيديهم * ويدلك ذلك على 
التردد الذى استولى على الخليفة فى اخراج هذا الكتاب » مع أنه من كتب 
الطب لا العلسفة 

وذكر ابن النديم آن سالا كاتب هشام بن عبد الملك تقل رسائل ارسعلو 
الى الاسكتندرية . وعلى كل حال لم ببق شىء من منقولات هذا المصر 


۲۵۶ الفهرست ۲:۲ و‎ )١( 
16۰ (؟) آخبار الحکماء لابن القفطی‎ 


الآداب ااهل 
فْ العصرالاموکا 


نريد بالآداب الجاعلية الآداب العربية التى كانت عند العرب قبل الاسلام 
وقد تطورت عندهم > وآهمها اللغة والشعر والخطابة والانشاء 2 ونتظر فى 
كل منها على حدة 


۱ اللغة 


اللغة مرآة عقول آعلها ومعرض ادابهم وأخلاقهم وسائر أحوالهم » تتبعهم 
فيما يطرأ عليهم من التغيير وتحفظ آثار ذلك التغیر ۰ وقد تتبدل أحوال 
الامة ويذهب كثير من عاداتها أو آدابها وتبقى اثار ذلك فى آلفاظهاو تر اکیبهاء 
وقد رابت ما حدث فى اللغة من داب ال الشرعية واللسانية » فاقتضىذلك 
طبعا أن بحدث فیها آلفاظ جديدة آو تتنو تتنوع بعض آلفاظها للتعبير عن‌العانی 
الجديدة .. 

فمن المصطلحات اللغوية التى اقتضتها العلوم اللسانية قولهم : النحو 
والعروض والشعر والاعراب والادغام والاعلال والحقيقة والجاز والتقض 
والمنع والقلب والرفع والنصب والخنض والمديد والطويل وغيرها من أسمماء 
البحور وضروب الاعراب والتصريف » وهی کثبرة جدا ولها فروع 
واشتقاقات ٠٠‏ حتى لقد أصبح للفظ الواحد معنى فقهى وآخر لغوى واخر 
عروضى وآخر دينى مما لا يمكن حصره ۰ أما المصطلحات الشرعية ققد ذكركاً 
بعضها فى الكلام على اللغة فى عصر صدر الاسلام » فلیقس عليها 

ودخل اللغة فى هذا العصر كثير من المصطلحات الادارية كالخلافة 
والوزارة والحجابة والامامة وغيرها من مصطلحات الجتد : کالسترزقة 
والمتطوعة والعلوفة والعسكر » وضروب الحرب وأبواب الهجوم : كالزحف 
والكر والفر والبیات والكفاح والغرة » وصنوف الاسلحة : كالدبابة 
والكبش والعرادة وغيرها ٠٠‏ ناهيك بمصطلحات الدواوين عل احمالهی] 
كقولهم : الثغور والعواصم والاقليم والقصبة والعمل والولاية والضياع 
والحكومة والسكة والتوقيع والوظيفة والخراج والجزية والعشور والمرافق 
والصوافی والجوالى والجباية والوقف والمصادرة والمستغلات والصسدقه 
والمكوس والراصد ودار الضرب والضمان والدفاتر والجرائد والخرائط 
والايغار والراتب والجارى والعطاء والبيعة والدع وى والختم والخطط 
والمطالعة والمؤامرة وغير ذلك كثير جدا 


۳۳۰ 


وأكثر هده الالفاظء كانت موحودة فى اللغة 1 لكن مدلولاتها تغيرت بتغير 
أحوال العرب بعد انشاء دولتهم لحدوث معان جديدةاقتضاها ذلك التغيير(١)‏ 


۲ الشعر فى العصر الاموى 


لم يكن للشعر العربی تأثير فى النفوس ومنزلة فى الدولة فى عصر من 
عصور العرب مثل ماکان له فى العصر الاموی ولا غرابة فى ذلك بعدماعلمته 
من خصائص ذلك العصر السياسية وطبائع الامویین ۰ ولا بأس من قر 
الاسیاب التی بعثت على ازدهار الشمر فى هذا العصر ومنزلته فى آلدولة 
وتأثيره فی النفوس بایجاز » ثم نأتی على مميزاته 


آسباب رواحه 


١‏ انقسام القبائل بالعصيية ۰ اقتضت سياسة بنی أمية اسستعداء 
القبائل بعضها على بعض بالرجوع الى عصبية الجاملية ۰ وآول من‌فعل ذلك 
معاوية فى الخلاف بينه وبين على وأبنائه ۰ ثم كان انقسام القبائل عند 
انتقال الخلافة من آل معاوية الى آل مروان و کلاهما من بنى أمية » ونشبت 
الحرب فى مرج راهط ۰ وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ٠‏ وأخيرا قام طلاب 
الخلافة من غير العلويين فى زمن يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان وهم 
الحسين بن على وآل الزبير والازارقة وسعيد بن الاشدق وغرهم كما 
تقدم ٠‏ ولكل خارج قبيلة أو بضع قبائل تنصره > والامويون یستعینون 
بالشعراء على اختلاف قبائلهم ويطونهم ۰۰ يتألفونهم بالعطاء لعلمهم بما لقول 
الشاعر من اثتأثیر فى نفوس عشيرته لانه لسان حالها . فازداد الشعراء 
بتلك نفوذا وتقربا من الخلفاء أو الامراء ۰ وكان الخليفة يعد مدح الشاعر 
له دليلا على رضى قييلته عن سیاسته لانه لسان حالها ٠‏ والقبسلة تعد 
اكرام الخليفة لشاعرها اكراما لها 

؟ ‏ سخاء بنى آمية بالاموال : واقتضت سياستهم تالف الشعراء بالمال 
فضلا عن اضطرار الشعراء وغيرهم الى استرضائهم خوفا من قطع العطاء 
عنهم ۰ والعطاء يومئذ رواتب الجند وسائر المسلمين ٠‏ وكان السلمون فى 
صدر الاسلام كلهم جندا » ولكل منهم راتب يتناوله من بيت الال على 
شروط مذكورة فى الديوان (۲) فمن قبض على بيت المال قيض على رقاب 
الرعية »> ویجدر بهم أن يتقربوا منه ويتزلفوا اليه ٠‏ فاذا كان القاض عليه 
حكيما يعرف كيف يعطى ولن يعطى ۰ أغناه ذلك عن سائر الاسباب قيزيد 
العطاء أو ينقصه أو يقطعه على حسب الاقتضاء 

كذلك كان يفعل الدهاة من بنى أمية » وقدوتهم معاوية بن أبى سفيان 
أكبر دهاة العرب ۰۰ فقد جعل تصرفه فى العطاء وسيلة لاکتساب قلوب 


(۱) راجع تفصیل ذلك فى کتاینا تاريخ اللغة العربية « الطبعة الثانية » صفحة ۶ ومابمدها 
0 تاريخ التمدن الاسلامی «الطبعة الثاتیقه صنحة ۱۰۶ ج ۱ 


۳۳۱ 


المسلمين حتی آشیاع العلویین وغيرهم من آبناء الصحابة الذین كان يخاف 
قبامهم للمطالبة بالك . فاخر به أن یفمل ذلك بالشعراء ولهم رواتب فى 
بيت الال مثل سائر المسلمين » فلم يكن الشعراء يرون بدا من اسسترضاه 
بتى آمية خوفا من قطع أعطيتهم فضلا عما برجونه من الجوائز آذا آحس توا 
ار ضاءهم ۰ . 

۳ - رغبة بنى أمية فى الشعر : كان لبتی أمية رغبة شديدة قى احياء 
لسان العرب وآدابه كما قدمتا ۰ وکان الخلفاء آنفسهم من أهل الادپ » 
نفوسهم شاعرية حساسة ۰ حدث مماوية عن نفسه : قال : « اجعلوا الشعر 
اکبر همکم وأكثر دابکم » قلقد رأيتنى ليلة الهریر بصفین وقد أتيت بفرس 
أغر محجل بعتد البطن من الارض وأنا أريد الهرب لشدة البلوی ء قمأ 
حملنى على الاقامة الا أبيات عمرو بن الاطتاية » . 


أت" لی همتی وآبی يلانى وأخنذى الحسد" بالثمن ال “سح 
واقحامى على المكروه تعسى وضربی هامة السطل ایح 
وقولى كلما حة حجشّأت” وجاشت مكاتك شه تحمّد ی آو کسترحی 


لأدفع عن مار صالحاتر وآحمی مد" عن غر ضر صحیح() 
ويزيد بن عبد الملك رد الاحوص الشاعر من منفاه ببيت شعر له غنته فيه 

جميلة المخنية وهو قوله : 

کرم قرش, حين نتسب والذى آقرت" له بالملك كهثلا وآمتردا 
فطرب يزيد وقال : « ويحك من كريم قریش هذا ؟ » قالت : « آنت 

وقد قاله الاحوص وهو منفى » فكتب برده » وآنقذ له حللا سنية وآدناه 


وقربه ۰ وقال له يوما : « لو لم تمت الينا بحسق ولا صهر ولا رحم الا 
بقولك : 


وإنى لأستحييكم إذ يقودنى إلى غيركم من سائر الناس مطمع 
لكفاك ذلك عندنا » (۲) 
وقد راسل عبد لكين مروان عدوهاينالزبير بالشعر واجابه ذالامثله (©) 
وكان عمال الامويين اصحاب شعر وخيال وحس مثلهم ۰ قالححاج وهو 
أشدهم وطأة »> جىء بالاسرى بين يديه بعد حرب الاشعث فأخدذ فى قتلهم 
هه ذلك اليوم حتى صاح به رجحل : « والله با حجاج لن كنا قد أسأنا 
بالذنب فما أحسنت بالعقو » ولقد خالفت الله فینا وما آطعته » ققال له : 
« وكيف ۰۰ ويلك ؟ » قال : « لان الله تعال يقول : ( فاذا لقيتم الذین 
(۱) العمدة ٠١‏ ج ١‏ ۰ والشیح : الجاد فى الامر » وكلما جشأت وجاشت أى كلما اضطربت 
نفسى من خوف أو جزع 
(۲) الاغانی لاه ج ۸ © الاغانی هداج ۱۳ 


۳۳۲ 


کفروا فضرب الرقاب حتی اذا آنخنتموهم فشدوا الوئاق فاما منا بعد واما 
فداء حتی تضع الحرب آوزارها ) وقد قتلت فائخنت حتی تجاوزت الحسد 
فاسر ولا تقتل » ثم قال : « أو آمنن » فقال الحجابج : « ويل لك آلا كان 
هذا الکلام منك قبل هذا الوقت » ثم نادی برفع السیف »> وأمن زلناس 

وکان بنو آمية يحفظون الشعر ویباحثون الشعراء وينتقدونهم » وكثيرا 
ما کانوا یجمعون طائفة منهم فى مجلس ویقترحون علیهم ان يصفوا شيئا 
ویجیزون الجید كما فعل هشام بن عبد اللك (۱) أو یجمعونهم لیتفاخروا 
بين آیدیهم كما فعل سلیمان بن عبد اللك » اذ جمع اليه الفرزدق وجریرا 
وكثيرا واین الرقاع » وقال لهم : « انشدونا من فخرکم شيئًا حسنا .. 
ففعلوا فى حدیث طویل » (۲) 

وقد بخطر لاحدهم شعر لا يعرف قائله أو بحتاج الى تفس » فيكتي 
الى الشاعر أو الراوية فیستقدمه من العراق الى الشام على البرید كما قعن 
حشام الذکور ۰۰ اذ بعث برسالة عاجله من دمشق إلى عامله بالبصرة أن 
يشخص اليه حمادا الراوية على البريد » فقضی حماد اثنتى عشرة ليلة فى 
الطريق وهو خائف من تلك الدعوة العاجلة قاذا هو يقول له : « بعثت اليك 
لبيت خطر يبالى لم آدر من قاثله » 

فهداً روعه وقال : « وما هو ؟ » فقال : 

فدعو"! بالصكبوح يوم فجاعت قيت ةق بمينهماإبريق' 

فقال حماد : « هذا يقوله عدى بن زيد من قصيدة » وآنشده ایاها 

وكذلك كان يفعل عمالهم اذا علموا بوجود شاعر أو أديب بارع بعثوا فى 
استقدامه مما بطول بنا ذكره (۳) 

وكان من الخلفاء شعراء ۰ كالوليد بن يزيد » ققد كان شاعرا بليغا , 
وسیاتی خبر ذلك ۰ وینسبون الى يزيد بن معاوية القصيدة الشهورة التى 


الت" على يدها ما لم تنله دی نقشا على معصم آوهت" بمجتلدى 

وریما كانت لغيره » لکنه كان من أصحاب الشاعر بة 

وکان لبعض خلفائهم الدهاة شغف بالادب على الاجمال » ونخص منهم 
ثلاثة : معاوية » وعيد اللك » وهشاما ۰ حکم کل منهم أكثر من عشرین 
سمنة » و کانت لهم عناية بالادباء وخصوصا عبد اللك ۰ والادب لا ينمو ویورق 
ویثمر الا فى ظل محبیه من اللوك أو الامراء » واذا تدبرت النهضات التی مر 
نها الادب فى اثناء التمدن الاسلامی رابت لكل نهضة آمیرا أو ملكا اخذ 
بتاصرها وأحيا لادپ بتقديم أهله أو تنشیطهم ٠‏ وستری أدلة کثرة من 
ذلك فيما يأتى من هذا الكتاب 

0۲ الاغانی ۸۰ ج ٩‏ 0 الاعانی ؟1 ج ۱٩‏ 

۳ الاغاتی ٤۴‏ ج۷ 


۳۳۲ 


فلا عجپ اذا كان آکثر آحادیث الناس فى مجتمعاتهم ومنتدياتهم فی‌الشعر 
ومن هو آشعر شعراء الجاهلية أو الاسلام ۰ وکان الرائج من شعراء الجاهلية 
فى عصرهم امرأ القیس وزهيرا أو النابغة يفضلوتهم على سواهم » ویفضلون 
جريرا والعرزدق والاخطل على سائز الشعراء المسلمين فى أيامهم ٠‏ لكنهم 
كانوا يتناقشون فى أى هؤلاء أشعر وكثيرا ما کانوا يتخاصمون وترتفع 
أصواتهم ٠‏ وربما اهتم الخليفة أو الامير فبعث الى بعض العلماء يسأله عن رأيه 
فى آشعر الشعراء كما فعل الحجاج » اذ بعث الى أبن قتيبة يسأله عن 
ذلك )١(‏ ۰ وقد يبعثون من الشام الى العراق ثل هذا السؤال 

؟ ‏ الحركة الادبية فى البصرة والكوفة : قد علمت ما كان من حال هذين 
اليلدين فى العصر الاموى ۰ وفيهما احتك العرب بغيرهم من الامم المتمدنة ۰ 
وفيهما اشتغل المسلمون بجمع أخبار العرب وأشعارهم وأمثالهم ٠‏ وقيهما 
ولد النحو وغيره من الاداب اللسانية - فتکاثرت الاندية الادبية هناك ولا سيما 
تلربد عكاظ الاسلام كما تتدم ۰ فكان ذلك من جملة البواعث على ازدهار 
الشعر قى العصر الاموى 

على أن الشرق كله كان يومئف فى نهضة أدبية حتى الهند والصین‌والیابان» 
فقد نبغ فيها الشعراء والادباء فى القرن الثامن للميلاد (۲) على آثر ظهور 
الاسلام واتساع فتوحه فاهتزت أعصاب الشرق الى أقصاه » فحدثت فيه 
تلك النهضة 


عمیزات الشعر فى العصر الاموى 


الانسان صنيعة الاقليم » فتتغير أطواره وأحواله بتغير البيئة الحيطة به ٠‏ 
ويظهر آثر ذلك فى نتاج قريحته أو فكرته * وقد رأيت أن العرب اختلفت 
أحوالهم فى العصر الاموى عما كانت عليه فى زمن الجاملية أو فى زمن صدر 
الاسلام فظهر أثر ذلك فى ثمار قرائحهم وخصوصا الشعر * واليك آهم 
مميزاته فى ذلك العصر : 

١‏ خلوه من وحشی الكلام : ان قرب العصر الاموی من الجاهلية ورغبة 
الامويين فى البداوة وتقليدهم عرب الجاهلية فى ادابهم وأشعارهم ۰ کل ذلك 
آبقی للشعر الاموىبلاغةالجاهلية وسلامتها من‌العجمة وال ركاكة. لکن‌الاسلام 
أكسبه أسلوب القرآن والحديث » فتخلص من التركيب الغريب والكلام 
الوحشی ۰ فهو من حيث البلاغة أحسن فى هذا العصر مما فى سائر العصور 
وان كان لكل عصر مميزات 

۲ - كثرة التشبيب (#د) : كان الشاعر الجاعلى يقول الابيات تغزلا فى 
حبیبته » يعبر بذلك عن حبه أو ما تكنه جوارحه من الغرام أو الشوق » ولا 
۰۰ ۰۰۰۰ ۰ ا ا ل ۳ ی 

( المزهر ۲۶۰ ج ۲ ( 107 Lit. Comp.‏ 
() انظر فى كثرة التشبیب والفزل بهذا العصر الجزءين الاول والثانى من کتایتا « الشعر 
الغنائى فى الامصار الاسلامية ‏ ۰۰ وهما خاصان بالدينة ومكة وحديث الاريماء لطه حسين 

ج اول 
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يشبب فى غير حبيبته آو خطيبته » وقد يسميها بغر اسمها ۰ والغالب أن 
کنی عتها باحدی عرائس الشعر لثلا بعلم أهله بتشییبه فیمنعوه‌من التزوج 
ها > لانهم کانوا شدیدی الغيرة على التساء حتی أن آحدهم اذا سطا عليه عدو 
وخاف على حياته منه عمد الى امراته أو حبیبته فیقتلها غيرة علیها من آن‌یمسها 
واه بعد موته (۱) .ونتر ق‌الحاهلین أن شبب شاعرهم شیر حبييته. 
واذا قعل فلداع فوق العادة » كما قعل دريد بِنْ الصمة اذ رثى آخاه بقصيدة 
صدرها بأبيات غزلية (۲) ٠‏ وقد رأيت الشعراء العشاق فى الجاملية عدون 
على الاصابع » قأصبحوا فى العصر الاموى أضعاف ذلك » و اکفروا من وضف 
الحب واعراضه واحواله .. 

وذلك طبيعى فى الامة بانتقالها من البداوة الى الحضارة » وخصوصا اذا كان 
ذلك على أثر الفتوح وفيها الغنائم من السیایا ٠٠‏ قيصيب الر جل متهم 
جارية أو بضع جوار فى كل معركة من المعارك ۰ وکانت السبابا فى صدر 
الاسلام كتيرات » وأكثرهن من الروم والفرس ٠‏ والفاتحون يبيعوتهن أو 
بستخدمونهن فى حاجات النزل » ويستبقون الجمیلات منهن للتسرى . 
فتحركت القلوب وتنبهت القرائح للموضوعات الغزلية » وصار الشعراء 
شون بالنساء الحميلات . وكان الخلفاء الراشدون عدون ذلك خروجا 
على حرمة الادب > فحملوا التشبیب ذنبا ستو حب القتصاص . وکان 
عمر بن الخطاب لا سمع شاعر شیب بامرأة الا جلده ۳ 

فلما أقضت الدولة الى بنی أمية ‏ وقد انتقلت عاصمتها من المدينة ال 
دمشق » وکثر الاختلاط بالاعاجم » وأخذ العرب بأسياب الحضارة » وذحبت 
هيبة العفة من نفوسهم ء وانقضت شدة الخلفاء الراشدين فى الحافظة علیها - 
هان علیهم التشبیب ۰ فأكثروا مته ولا سیما فى الدينة لان أهلها آغرتهم 
معاوية بالعطایا والرواتب ليش غلهم باللهو عن طلب اللك ٠‏ فکانوا ينفقون 
الاموال على المغنين ونحوهم » فکثر اللهو فى المديتة وسبقت سار 
الدائن الاسلامية الى الغناء وشاع القصف بين آهلها وتحرا الشعراء على 
التشبیب بغي آحبائهم 


امام آهل النسیب 


على أن امام اهل النسيب والغزل فى الاسلام جميل بن معمر الشاعر 
العاشق كان معاصرا لعيد الملك بن مروان - وهو الذى وطأ النسيب للشعراء » 
تاك من وتفنن كيه ۰+ آکنه کان یب حه بقينة وعز فى جر آهل 
الادب « أمام المحبين » (؟) فاستحسن الئاس تشبيبه لانه طبيعى صادر 
عن شعور صادق . فاخذو! بقلدونه قیه ۰۰ فینظم الشاعر أبيات الغزل أو 


التسيب لحبوب وهمی »> واستعار بعضهم أسماء حبيبات الشعراء العاشقن 


n 


(۱) الاغانى ٠٤١‏ ج ۱۲ 5 العمدة ۱۲۲ ج ١‏ 
(۲) الاغانی ۹۸ ج ۶ (5) الاغانى ۸۰ ج ۷ 


Yo 


كليلى ودعد وهند وشببوا بهن تقليدا . وبعد أن كانت بثينة مثلا معشوقة 
جميل بن معمر » صارت عروسا للشعر يباح التغزل بها لمن أراد ٠‏ وقد 
يعنون بالاسم المستعار امرأة جميلة معروقة 

فجميل كان یشبب بحييبتة ولا حرج عليه » وأراد الشعراء تحدیه 
والتغزل بحمیلات النساء وهن فى الغالب بحوزة الامراء أو الخلفاء .. 
فخافوا غضب بعولتهن أو آبائهن » » فلم يكن يجرو على المجاهرة بذلك من 
الشعراء الا من كان ذا عصبية تنصره أو منزلة تشفع له ۰ ولذلك كان 
أسبق الشعراء الى التشبيب من قریشی »2 نظرا لما كان للقرشی من المنزلة 
الرفيعة والهيبة فى العصر الاموى ۰ ولان القرش سيين أقوب الى الحضارة 
لنزولهم قى مكة » والیها يحج الناس من آقطار العالم ومعهم أجمل التساء 
شعراء قرش والتشبيب 


وأول من تجراً على التشبيب منهم ابن أبى عتيق » وهو ابن حة 
أبى بكر الصديق ٠‏ ويقولون انه كان طاهرا عفيقا تیب عن غير ريبة , تم 
عمر بن أبى ربيعة من قريتس » والعرجى وهو من قريس أيضا 2 وغرمم , 
وكلهم من شعراء العصر الاموى + لجرا الشسمراء من غير قري عل الاقتداء 
بهم حتى شاع التشبيب » وصاروا يعتقدون أن الشعر لا بحسن الا به لا 
فيه من عطف القلوب ۰ فيبدأ الشاعر الحضرى بذکر الحبيب والصسدود 
والهجران ۰ كما يبدأ البدوى بذكر الرحيل والانتقال ووصف الطلول 

ولم يأت اخر عصر بنى أمية حتى صار الشاعر لا ينظم مديحا أو فخرا الا 
صدره بأبيات فى الغزل قد تكون أكثر من أبيات المديح ۰ ذکروا شاعرا 
آتی نصر بن سيار عامل بنى أمية على خراسان بأرجوزة فيها مائة بيت 
نسميا وعشرة أبيات مديحا > فقال له نصر : « والله ما أبقيت كلمة عذبة 
ولا معنى لطيفا الا وقد شغلته عن مديحى بنسييك » ٠ )١(‏ ولم يكن 
الاستهلال بالغزل خاصا بالشعر العربى » فان فى شعر الیونان شيا من 
ذلك (۲) 

على أن شعراء العرب كثيرا ما كانوا يشببون بالمرأة ليفضحوا ابنها أو 
زوجها (۲) وقد يكون التشبیب بالبنات وسيلة لزواجهن كما قعل نصيب 
موی عيد العزيز بن مروان » وقد استسقى ختاة ماء فسقته لبنا وطلبت 
اليه أن شیب بها ء فقال : « ما اسمك ؟ » قالت : « هند » قال : و وما 
اسم هذا الجيل ؟ » قالت : « قنا » () فآنشاً يقول : 


أحب كنآ من حب هند ولم أكن أبالى قر 9 زاده الله أم عدا 
آلا إن بالقيعان من بعتن ذى قا لنا حاجته مالت إليه با عمدا 
آرونی قنآ آنشر" إليه نانی آحب؟ة قنا انی رآت به هنسدا 


(۱) العمدة ٩٩‏ ج ۲ (۲) جویدی ق‌الشرق ۲۷ 4ست۱۰4 
( الاغانی ۱۰۶ ج ۱ (5) قنا : جبل لبتی فزارة 


۳۹ 
وشاعت هذه الاییات وخطت هذه الجاربة من اجلها (۱) 


الخلقاء والشییپ 


وکان الامر آء والکراء مضیون لنسائهم اذا شیب بهن أحد لغلبة طبائع 
البدو عليهم 4 وينقمون على المشبب و تعیسونه حتىعدوا شعر أبن أبى ربيعة 
عصيانا لله 0( 

وقد يكبر على الخليفة أن يظهر غضبه على الشاعر اذا شيب ببعض أهله 
فينتقم منه بالاهمال » كذلك كان يقعل معاوية (۲) وهو آوسم الناسصدراء 
واقتدى به عبد الملك بن مروان (5) آما انه الوليد بن عبد الملك فلم سعصدره 
ذلك الكظم ء فأخذ يتوعد الشعراء اذا شبیوا ۰ وبلغه أن وضاح اليمن شيب 
يامراته فقتله فيما يقال (ه) وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز فمئع أبن 
أبى ربيعة عن التشبیب ٠‏ وكان العمال يقتدون بالخلفاء أو يعملون بأوامرهم 
فى ذلك»فان عامل المدينة نفى الاحوص الشاعر لانه‌شبب‌ببعض نسائها () 

ولكن المرأة کان يسرها أن يشبب بها شاعر مشهور وان كانت لا ترجو 
التزوج به » ولكن يسرها ما فى التشبيب من الاعجاب بجمالها ( والغوانى 
يغرهن الثناء ) سواء فى ذلك الاميرة والحقيرة ٠‏ ذكروا أن زوجة الوليد بن 
عبد اللك هى التى اقترحت على وضاح اليمن أن یشبب بها ۰" واقترحت 
أم محمد بنت مروان بن الحكم أخت عبد الملك على عمر بن أبى ربيعة أن 
يشهرها بشعره » وبعثت اليه آلف دينار ۰۰ فابی أن يؤجر على التشبيب » 
فابتاع بالجائزة حللا وطيبا وآهداه اليها فردته ۰ فقال فيها أبياتا مطلعها : 
آها الراكب” الح دة اتكارا قد قضی من تهامة” الاو "طارا 0 

۳ ل الهاجاة بين الشعراء : كان الجاهليون يتنافسون ويتفاخرون فيذكر 
آحدهم ما فى قبيلته من الشجاعة والنجدة وما أوتوه من النصر أو الغلبسة 
أو ما هم عليه من هذه الفضائل ٠‏ ویندر قيهم من يتخطى ذلك الى الهجو ۰ 
وأكثر من تخطاه منهم المخضرمون كما تقدم ۰ وقد كثر الهجو واتسعت 
داثرته فى العصر الاموی وأجاد الشعراء خيه ۰ ول لبعضهم مهاحاة ونقائض 
تدخل فى کتاب ضخم 

الهحاء السیامی 

وقد راج الهجاء قى العصر الاموی لاحتیاج ولاة الامو اليه بسبب الاتقسام 
الذى قام دن الاحزاب الختلفة »> وهو الهحاء السياسى ۰ وكان أكثر الشعر اء 


() الاغانى ۱2۸ ج ٩۳‏ (۲) الاغاتي ۳۱ ج 5 (۲, ااغانی ١14‏ ج ۱۳ 
() الاغانی ۲۰ ج 5 ٩0(‏ آلاغانی ۲۰ ج ۷ (© الاغاتی ٤۸‏ ج ۶ 
(۷) الاغانی ۷۱ ج ۱ 


۳۳۷ 


یاخنون بناصر الاموبين لانهم هل السيادة » وکان خلفاژهم يبذلون الاموال 
للشعراء ليستعينوا بألسنتهم على أعدائهم < لتاثير الهحاء فى تفوس العرب 
لشدة احساسها ونخوة أملها 

وقد بدأت الهاجاة فى الاسلام بين شعراء النبی وأعدائه القرشيين ۰ ثم 
صارت بين قريش واليمن ٠‏ وكان لكل من الجانبين شعراء يردون عنهم الهجاء 
بأشد منه » وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ۰ وكان المسلمون يحفظون ما يقوله 
هؤلاء من المهاجاة وينشدونه » كل طائفة تنتصر لاصحابها ٠‏ ولا بلغ ذلك عمر 
ابن الخطاب قنهى عنه » وقال : « قى ذلك شتم الحى بالميت وتجديد 
للضغائن » )١(‏ 

قلما أفض الامر ألى معاوربة » اقتضت سياستهومصلحته أن بحدد تلك 
أبن أبى طالب خصمه ٠.‏ وكان يفعل ذلك تحت طى الخفاء . ومن الذين 
آغراهم على ذلك الطعن الاخطل (:د) الشاعر التغليى الشهور ۰۰ فعظم 
ذلك على الانصار خصوصا لانه نصرانی » واستعان به معاوية علىالمسلمين. 
فغضب متكلم الانصار وشاعرهم » وهو يومئف النعمان بن بشير » ودخل 
على معاوية وأنشده قصيدة فى الدفاع عن الانصار مطلعها : 
معاوی" إلا تتعطنا الحق“ تعترف" لحى الازد مشدودا عليها العمائم 
آيشتمنا عند الأراقم خلة وماذا الذى تجرى عليك الأراقم 
فما ین تاره دون قطع لسانه فدونك من يرضيه منك الدراهم 

ثم تخلص الى الفخر بأعمال الانصار وأتسابهم » وختم القصيبدة بالطعن 
على خلافة معاوية الى أن قال : (؟) 
وإنى لأغضى عن آمور نب ره سترقی ها وما إليك السلالم 
أصانع فيها عبد شمسر وإنتى لتلك التى ف النفس منى أكاتم 
فما أنت والأمر الدی لست آمله ولکن" ولی الحق والامر هاشم" 

فلما سمعمعاوية تهديده أظهر أن الاخطل فعبل ذلك من عند نفسه » وأمر 
أن بدفع اليه ليقطعلسانم . وأوشك أن يفعل » لو لم سستجر الاخطل يزد 
أبن معاوية فأجاره وأرضى الثعمان . وعرف الامويون هذا الفضلللأخطل» 
قحعله عبد الملك بن مروان شاعر الدولة ۰ وستعود الى ذلك 

وتحولت الهاحاة بين الانصار وفريش الى امشاتمة بين نی هاشم وبتی 
آمية » وانتشر ذلك فى آطراف المملكة الاسلاميةه ۰ وکان سديف الشاعر 

(] لاغاتی ه ج ٤‏ 

(به» الصحیح أن الذی آغری الاخطل بهجاء الانصار يزيد لا معاوبة ابوه ۰ أنظر ترجمة 
النعمان ابن بشير فى للاغانی ودیوان الاخطل ( طبعة بروت ) 

۲ الافانی ۱۷۲۱ ج ۱6 


۳۳4۸ 


بخرج ی جماعة من موالى بنى هاتم فى .مكة ۶ وشكب بخرج ىق جماعة من 
موالی نی أمية » فیفتخر ون ثم يتشاتمون ثم تحالدون بالسيوف © وكان 
تقال لهم السديفية والشبيبية »وكانأهلمكة منقسمين بيئهما ی العصبية 


الهجاء الادبی 

علی آن التهاحی السیاسی‌جر الى التهاحی بين الشعراء بقطع النظر عن 
الا حزاب السياسية من قبیل الفاخره »© و تختلف سيب هذه ال اجاهة 
باختلاف الاحوال . وقد کون الغرض متها القارعة لبيان الققدرة علی 
الهجاء » ثم يتناقر المتهاجيان الى من يحكم بينهما .. كما تهاجى جيل 
الشاعر التیم وحواس بن قطبة العذری وتنافساق آبهما أفضل 
آبا وحسیا (۱) 

وأشهر ضروب الهاجاة فى العصر الاموى الهاجاة بن جرير والفرزدق »> 
وبين جرس والاخطل )ی( وغره من الشعراء العاصر بن ۰ والبادىء ق ذلك 
کله هو ول وکان لهاحاته مرجع الفرزدق والاخطل شهرة کہ حت ى أصبح 
وأتقسم الناس فى ذلك حزبين : نسب احدهما الى جرير فسمی حريريا 
رالاخر الى الفرزدق فسمی فرزدقیا . وکثیرا ما احتدم الجدال اء 
فى الحالس حتی آل الى الخصام . وسیأتی تفصیل ذلك فى الکلامعن شعراء 
بنى أمية . وقد بكون الباعث على الهجاء تخويف المهجو لیسترضی الهاجى 
بالمال أو غره » كما تفمل بعض الصحف اليوم 

واتصلت الهاحاة بين الشعراء الى العصر العباسى » فاشتهرت مهاجاة 
يشار بن برد وحماد (۲) » ومهاجاة آبی العتاهية ووالبة (۲) ۰۰ على أن 
اشتغال الناس بالناقشة فى الشعراء وتفاضلهم طبيعى فی کل عصر»ولیس 
ea‏ بالعرب ۰ ققد ات E‏ ی 0 
طائفة من الوالی وهم , الكسلمون غير المرب © (ه) 1 قرس ار وممن 
دخل فى حوزة العمرب ى لثناء الفتح ثم اسلمواً 5 وأكثبرهم من موالى بنى 
أسد وقرش .. وفيهم جماعة من نوابعالشعراء ٠.‏ ولولا تقيد العوم بأساليب 
الحاملية لادخلوا كثرا من العاتی الشعربة نقلا عن لغاتهم الاصلية 

6 الشعر السياسى أو المديح للاستحداء : قد علمت مما تقدم أنالشعراء 
الحاهليين نظموا آلدیح »› لكنهم قلما كانوا نستحدون بمدحهم. . وأثما کائوا 

۱۹ الاغانى ۱۱۲ ح‎ 0١ 

“ا انظر قى هذه الهاجاة وسابقتها وما تطورتا اليه هن نقائص كتاينا « التطور 
والتجدید قى الشعر الاموی » القصل المالت 

(۲) الاغانى ۷۶ - ۸۱ ج ۱۳ © الاغانى ١٠٠١‏ ج 15 (؟) تكلسن ۲۰۶ 

(9) راجع تاريخ التمدن الاسلامی ۲۲ و ٩۱‏ ج 2 الطيعة الثالثة 


۳۳۹ 


یمدحون شکرا لصنیبع ۰ وأما ی العصر الاموی »> فأصيح الغرض الاول من 
الدح التماس العطاء , وقد جرهم الى ذلك استدرار الخلقاء تلمدح سل 
فاصبح نا مادة مالو فة 4 وشبغت طائقة اكميرة من المداحين 4 وكاتوا 
تتذبدیون ق مدحهم تبعا لما مرجونه من المطاء أو بخافونه من النقمة . 
ولذلك كان أكثر مديحهم فى الاموبين *صحاب السيادة وبيت الال ا 
رغب عتهم الى هؤلاء التماسا لعطائهم أو خوفا من غضيهم لان الاموبین كانوا 
يغضبون عل الشعراء اذا مدحوا سواهم ويتطرقون الى الانتقام منهم بكل 
وسيلة ٠‏ فلا غرو اذا رأينا شعراء الشيعة ينظمون المدائح فى الامويين ٠‏ 
ومن الشعراء من مدح بنى هاشم وبنى آمية أو أين الزبير ونی أمية 
«اللهو فى أواخر الدولة » وأول من وصفها من المسلمين الوليد بن يزيد 
الخليفة الخليعالكير . وقد ذكر الخمر فى الجاهلية عدى بن زیدوالاعشی» 
ثم ذكرها الاخطل: ووصف الزجاجة بقوله : 
وتظل يەمەد ره | بها قتر ور که در دة 1 برقاعهٍ ا م 
فإذا تعاورت ال کیت زجاجها تفحت" فشتم* ریاحتها المزكوم () 
كم أجاد فى وصفها الولید بن يزيد (ي) بقصيدة قال منها : 
من قي وف زانها تقادمها فهى عحوز“ تعلو على ١‏ لحقب 
آشنهتی إلى الثكر'ب يوم جلوتها من القتاة الكريمة ۱ 
تقد تجلت" ورق* جوهرها حتی سدكت" فى منطر علب 
كامسا ق راا :كني عذکو یاه ق کی ر 
ولا سیما ابو نواس » فانه سلخ معانی الولید كلها وجعلها فى شعره . (؟! 
واخذ أبو نواس ابضا من الحسین بن الضحاك » ۴) وکان معاصرا له واخذ 
من والمة وكان أستاذه 


(۱» الاغاتی ۸٤‏ ج ۸ 

ریا انظر قى الولید بن يزيد وخمریاته » الفصل الرابع من کتایتا « التطوروالتجدید فى 
“لشعر لاموی » وقد جمح جرییل دیوانه ونشره فى الجمح العلمی العربی بدمشق 

(؟) الاغانى ل ج #* (N‏ ۱۷۰ ج 1 


- إء العص رالأموى 


تکاثر الشعراء فى العصر الاموی قلاسباب التى قدمناها » فزاد عددهم فى 
وبعض القرن . فقد رابت عدد الشعراء الجاهليين نحو ۱۲۰ شاعرا على 
اختلاف القبائل والبطون » وزاد عدد شعراء العصر الاموى على ذلك . . 
نعنى الذین اشتهروا بالشعر ووصلنا *خبارهم ۰ وهتاك مات غير 

ببق من آثارهم الا أبيات او تصائد ذکرت فى کتب الحماسة والحمهرات 
وغیرها من کتب الادب » او ضاعت آخبارهم كما ضاعت أخبار اکثر 
الجاملیین ۰۰ 


١‏ ب شعراء العصر الاموی بالنظر الى قبائلهم 


اذا نظرنا الى شعراء العصر الاموى من حيث قبائلهم وآنسابهم » رأينا 
اكثر شعراء العرب من قيس » تم قریش » فاليمن 4 فتميم > فربيعة > 
فمضر > فقضاعة . وهم يختلفون عن حال تسعراء الصاهلية من هذه 
الناحية اختلافا كبيرا » وان اتفقوا معهم فى أن الاكثربة من قيس .. فشعراء 
قريش كانوا فى الجاهلية عشرة ». قصاروا فى العصر الاموى ۲۳ » وسبب 
ذلك بديهى لان الفرشيين ظهروا بعف الاسلام لقيام الاسلام بهم ٠‏ وبعكسن 
ذلك شمراء ربيعة » فقد کانوا فى الحاهلية ۳۰ فصاروا فى العصر الاموی۱۱» 
والسیب طبیعی أيضا لان ربيعة كان لها الشأن الاکبر فى الحاهلية اذ قامت 
باستقلال الحجازيين من سلطان اليمن » وكثرت حروبهم وایامهم 

وأعتبر ذلك فى القحطانية أو شعراء اليمن » ققد كانوا فى الجاملية ۲۲ 
فصاروا فى العصر الاموی ٠١‏ لانتقال عز السيادة بعد الاسلام الى سواهم. 
وأما تميم فعدد شعرائها فى العصرين واحد لان حالها لم تختلف فيهما . 
اما اباد فلم ينبغ منهم فى ذلك العصر شاعر لذهاب عصبيتهم قبل‌الاسلام. 
وكذلك اليهود لم ينبغمنهم فى هذا العصر الاموی‌شاعر وكائوا فى الجاهلية > 
على أن طبقنة من الشعراء كبيرة ظهرت ق هذا العصر » لم يكن منها فى 
الحاهليه الا واحد نعنی الوالی أو العبيبد » فقد بلغ عدد الشعراء منهم ۲۱ 
شاعرا . وهذا جدول (ي) فى القابلة بين شمراء الجاهلية وشعراء بنى امية 
من حيث أنسابهم على وحه التفرب : 


بيه حذ! الجدول رما تضمنه من تعداد ونسب تقريبى 


4 


1: 


اسم القبيلة شعراؤها فى الجاهلية ‏ شمرلإها فى العصر الاموی 

قيس ۳۷ ۳۹ 
ربيعة ۲۰ 11 `° 
تميم 1 1 
مضر ( غير قيس وقريش وتميم ) ۱۱ 0 
قرش ۳۰ ۲۳ 
القحطاتية ( الیمن ) ۲ 11 
خضاعة {i‏ ۸ 

أياد ۲ 2 
اليهود 13 o‏ 
الوالی > أ ۲١‏ 


۳ - شعراء العصر الاموی بالنظر ال آغراضهم 


واذا اعتبرتا شعراء هذا العصر بالنظر الى آغراضهم » رژناها تختلفعن 
أغراض الشعراء الجاهليين اختلافا کبرا .. فقد كانت الاكثرية فى ذلك 
العصر للامراء والفرسان المحاربين » وكان عددهم بضعة وتأربعين شاعرا » 
قصاروا فى العصر الاموى قليلين لاشتغال الفرسان والكبراء بأعمال الدولة 
ء اذهاب بعض الاريحية البدوية من نقو سهم بالحضارة . وقد ظهرت آثار 
الحضارة ف الشعر الاموى بكثرة العشاق واهل الفزل 4 وکانوا 7 
الجاهلية 7 فصاروا ۲۱ ونشآت طائفة من الشعراء السكيرين وأهل الخلاعة 
عددهم ٩‏ » ولم يكن منهم فى الجاهلية الا القليل 
على أن الاكثرية فى العصر الاموى لطبقة من الشعبراء سميناهم « شعراء 
السياسة ». لاشتمالهم بالدفاع عن الاحزاب التی قام النزاع بينها على 
السيبادة فى ذلك العصر » واک‌ثرهم طيعا بحائب الامودين لانهم اقوى 
الاحزاب . وبليهم الخوارج » والعلودين » وغيرهم 
و هتم العصر الاموی بالنظر الى آغراضص شمرائه الى ثلاثة أدوار ˆ 
الدور الأول : منذ بدء الدولة الاموية (سئة61ه) الى ذهاب آل معاوبة 
بخلافة مروأن بن الحكم سنة 114 ه ؛ ومعظمه ق زمن معاوبة ۰ ویجوز آن 
00 2 دور معاویة_ 6م وشعراءهذا النور لايتجاوز عددهوعدد سايم 
ا ا سياسة معاوئة و خلفائه وبطمتون قيه 4 وبعضهم يجاهر ون 
EL E RG‏ 


عبد اللك » فالوليد » قسليمان © قعمر سعبدالعزيز . ولكن معظمەفزمن 
عبد اللك بن مروان » بحيث يصح أن ينسب اليه .. فيقال « دور عيد 


- تاريخ داب اللقة العربية 


Y€ 


املك “ . وق آيامه اختلفت الاحزاب » وتعدد طلاب الخلافة » ونشبت 
الحروب » وراجت سوق الشعر لجمع الاحزاب أو تفريقها . واكثر شاه 
العصر الاموى نبفوا قى هذا الدور وبلغ عددهم فيه نحو الائة » وقيهم 
شمراء السيباسة وشعراء القزل والادب وغیرهم 

الدور الثالث : من ولاية يزيد بن عبد اللك ( سنة ۱۰۱ ه ) الى 
انقضاء الدولة الاموية ( صنة ۱۳۴۲ ها ) . وفیه تضخمت الدولة ورکن 
آملها الى الترف والقصف . ومن خلفائها يريد بن عبد اللك العاشق‌التيم 
صاحب حبابة وابنه الوليد بن يزيد الخليع الفتون » والناس على دين 
ملوكهم . وعدد الشعراء الذین ثبغوا فى ها العصر نحو مدد شعراءالدور 
الاول » وأكثرهم من عثراء السوء واهل الرخاء والتراف 


٣‏ الور الاول من الشعر ق العصر الاموى 


من ستة ٤1‏ 16 هم 


هر اقرب ساثر الادوار الی الجاهلية 4 وقد نكما شمراوه ف عصر 
الر أشدين 4 وتعودوا الصدق واستقلال الفكر والعدل ٠‏ وكانوا لا لرون 
حقا لمعاوية فى الخلافة » بل ستقدون أنه اخنها بالدهاء ولا يتوقعون 
انتعالها الى آهل > بل کانوا برحون رحوعها بعله الى آل على أو غير هم 
من آیناء الصيحابة بالائتخاب » ولذلك كانت لهم حراة عليه ۱ وأهم الاحزاب 
السياسية تومنة الاتصار والهاحرون 5 والاتصار هم أهل المديئة شيعة 
على » والهاجرون هم قريش من أهل مكة شيعة معاوية ۰ فكان:معاونة 
شرب الشعراء الذين يطمتون فى الانصار » وندر أن بجروٌ أحد منهم على 
ذلك احتراما للامام على . .فکان اکثر الشعراء قى هذا الدور 1 على 
الحیاد خوفا من معاوية أو بنصرون العلویین عليه > وبعضهم كان يتزلف 
اليه بالدیح . أكثر شعراء هذا الدور من شعراء السياسة ؛ اما مع 
الامو بين أو عليهم أو على الحياد. وأهم الذين کانوا مع الاموبين أبن ارطاة 
الحاربی كان سيد قومه » والحارث بن بدر من بربوع © والمتوكل الليثى 
من كنانة » والوليد بن عقبة من قرش 

والذين كانوا ضد الاموبين » آشهرهم النعمان, بن بشر الانصارى > وابن 
مفرغ من حمر » وآبو الاسود الدؤلى واضبع علم النحو . وممن كان على 
الحياد القتال الكلابى » وسیأتی ذکرهم 

ولا نعنی بقسمةالعصرالاموى الى ادوار » آن‌شعراءالدور الا ول‌لم بد رکوا 
الدور الثانی وآن شعراء الثانى لم بل رکوا الاول ۰ فان اکثو هم عباصر وا 
السولة الآموبة فى معظم سنیها وعبر فوا معظم خلفائها .. ولكننا نعنىشعراء 
دور معين » الاين نبعوا فى هذا الدور ونظموا فيه 


f 
اتصار على‎ - ١ 


۱ - النعمان بن بشير الانصاری 
توق سنة 1۵ ها 


هو من‌ازرج من‌آهل شرب لکنه ساير معلوية فکان‌معه‌ی‌مو قعةصفين . . 
ولم يكن مع معاوية فى تلك الوقمقمن الانصار سواه ۰ وقد اجتذبه بدهائه 
و سخاثه 0 و کان براعی جانبه ۰ وكثيرا ما قبل توسطه للانصار عنله + 
وعاشالنعمانالمذكور الى خلاقة مروان بن الحكم . وکان بتولی «حمص» » 
الضحاك .. فلم يجب امل حمص الى ذلك » فهرب منهم فتبعوه وأدركوه 
و فتلوه ۰ ومع مسايرته ی فائه كان شدید التعصب للاتصار + 
ولذئك نا علم بقصيبدة الاخطل فى الطعن علیهم » رد علیه‌کما تقدم . . و النعمان 
ابن بشير من العرشین قى الشعر خلفا عن سلف »© فان جده وآناه وعمه 
واولاده واحفاده كلهم شعراء (۱) 

ومن احفاده شبیب بن زید بن النممان » كان بری فساد آمر بتی امية 
على أيام الولید بن يزيد » فقلل من قصيدة یعاتبهم : 

ا اما الراكب الخرخجى مطيته لقیت" حیث توجهت” الكنتا الحسنا 
أبلغ* آمب 4 آعلاها وأسغلها قولا متفر عن كوتامها الوسنا 
إن الخلافة آمر" كان تعظمه خیار" أولكم قداما وأولنا 
ققد بقر "تم بایدیکم بطونک" وقد و'عظتم فما أحسنتمالأذةا )8( 


1 ی ليدم 0-00 بغعيآ ۳ أبوايكم د در نا 
ا ۳ > وق ضيرة لين و ا كي 


۲ ب ابن مفرغ الحمری 


توق صلة 1٩‏ ها 


هو بزيد بن ربيعة بن مفرغالحميرى . وكان شآعرا غزلا محسنا . وكان 
رياد بن ابيه . صحب عباد بن زياد والی سجستان » فلم بحسن صحبته 
فهجاه سرا وكان هزا بلحيته ‏ وكانت كبيرة ‏ ققال قيها: 


۱۶ الاغانى ۱۲۵ ج‎ 0١ 
(چدا دقر : شقق ۰ يشير ال قتل الولید بيد آبناء آعمامه . والانن هذا کناية عن‌الاستمتاع‎ 


۳1 


ألا ليت الكحى كانت حشيشا فتعلفها خیول السلمینا 

فوثی به بعضهمالى عباد قجفاه وحبسه » فهرب الی‌العراق وآخذیطعن 
فى آل زياد ويهجوهم لان آباهم‌زباد بن آبيه مجهول النسب » وائما استلحقه 
معاوبة بنسيه ليستقفيد من دهائه كما هو مشهور فى تاريخ الاسلام(۱) 
فملم عبيد الله بن زياد وهو أمير اليصرة » فقيض على بن مفرغ واستأذن 
معاويه فى قتله » فنهاه عن ذلك لانه خليفة » ولكنه اذن بتعذيبه فمذبه 
تعذببا شديذا (؟) 

ومن قول ابن مفرغ فى زياد وابنه » وقيه اشارة الى ضعف السابهم : 
آلا آبلع" معاوية ين صخر متغلفللة” عن الرجل اليماتى 


فاشهد ان ر حتمك من زيادر كرحتم الفيل من ولد الأتان 
واشهد أنها ولدت زيادا وصتخر" من ستميكة غير دان 


وكان ابن مفرغ من شعراء الحماسة وله غزل لطيف 
ونجد أشعارم وخباره متفرقه ق الاغانی 2.۱ ۷ » والشعر والشعراء 


۲ - ابو الاسود الدؤلى 
توق سنة 1٩‏ هد 


اسمه ظالم بن‌سفیان » وهو من الدئل‌بطن‌من کنانة » معدود فى التابعين 
والفقهاء والشعراء والحدثئی والاشراف والغرسان والامراء والدهاة 
والنحوبين » وهو واضع علم النحو . وكان من اكثر الناس تعلقا بعلى > 
وعنه أخذ علم الحو كما تقدم ۰ أما من حي ثالشعر » فقد كان من تصراء 
الشيمة لكنه لم يكن يجسر على هجو معاوية كما فمل اکثر أمثاله . وكان 
معاوبة لا يتعمد آذاه ولكنه كان. يضايقه » ولم برو له طمن فى بنى أميبة . 
واکثر شعره فى الحكم والادب . ومن حكمه والفخر قوله * 
إذا كنت مظلوما فلا تلف راضيآ عن‌القوم حتىتأخذ النصئف واعضب 
وقارب" بذى جمل وباعد بعالم جلوب عليك الحق منكل مجتلب 
فا نحد دوا فاقس" وإنهمتقاعسوا ليستمكنوا مما وراءك فاحد ب 
ولا دعتنی‌للجور واصبر علىالتى ها كنت آقمی للبعيد على أبى 
فإنى امرو* آخثی إلهى وأكقى معارى وقد جرگبت ما لم تج رب 
ا 

) راجع تاريخ التمدن الاسلامى ۱۸ ج > ( الطبعة الثالثئة‎ )١( 


(۲) ابن شلكان ۲۹۲۰ ۲ 
زود" أنظر آیضا الاشتقاق ۲۰۹ والخزانة ج ۲ ص 5٠6٠١‏ والبيان والتبيين (انظر الفهرس) 


{to 


ومن قوله : 
وأبغض اذا أبغضت بغضا مفارع فانك لا تدری متی آنت راجم 
و کن‌معدنا للحلم واصفح عن‌الحنا فا نك راعر ما عملت“ وسسامع 
وعاش أبو الاسود ققيرا 4 وكانمتهما بالبخل 5 .وكان يقيم بحواراليصرة. 
وتجد ترجمته فى الاقانی ۵. ٠‏ ج ۱۱ > وق ابن خلکان ۲۰ ج ۱ » والشعبر 
والشعراء 1۵۷ » والستطر فب ۶ ج ۱ ؛ والعقد الفريد ۷ چ ۲ ؛ 
والدمیری ۲۱۷ ج ۱ » وطقات الادباء ) » وفى الحلة الشرقية الالمانية 


۲ ب اتصار معاوية 
۱ س مسکین الدارمی 
قوق سنة ٩.‏ هف 


هو ربيعة بن عامر من‌دارم بطن من تمیم » وركان شاعرا شریفا می‌سادات 
كومه > وعمر الى آواخر الدور الثانی من العصر الاموی . لكا وضعناه 
هنا لغلبة شمره ف معباوية على سواه . وله معه شأنق تاريخ العطاء أيام 
معاوبة » وكان معاوية لا بفرض العطاء (الرواتب) الا لليمن لمحازيوا معه 
وشحرقوا عن على .. فجاء مسكين وطلب من معاوية أن بفرض له العطاء 
فأبى » فقال أبياتا يذكره فيها بقرب النسب بين تميم ومضر وهی : 
آخاك آخاك إن من لا آخا له كساع إلى المتيئجًا بغير سلاح 
وان أبن عم" الرء ء فاعلم" حتاحه وهل دنهض البازى غير جناح 
قل مه مخ مه 4 لخن سبحت له مه وا انش که 
أخذهم الفرور وزادت دالتهم على الدولة > قعمد معاوية الى استر ضاء 
النیسیین فعرض الاربعة آلافف من قیس سوى من فرض لهم من تميم » 
وغرهم من مظر . وصار يغزى الیمنیین فى البحر والقتیسیین فى البر » 
و فرض طبعا لمسكين وقربه حتى استعان بشعره فى مبايعة ابنه يزيد 
وذلك أن معاوية کان بخاف اذا بارع لابئه بولابةا لعهدآن‌شضب‌السلمون 
#) انظر ترجمته آیضا قى کتب طيقات الصحابة مثل الاستيعاب وأسد الغابة والاصابة 
وابن معد » وكتب تراجم النحاة مثل طيقات الزبيدى وانياه الرواة وبقية الوعاة . وكتب 
الشيعة دشل روضات الجنات ص ۲۶۱ وكتب التاريخ مثل الطبرى وابن الاثير وتاريخ ابن 
عساكر وشترات الذهب وطبقات القراء لابن الجزری ج ١‏ ص ۲2۵ ومعجم الشعراء ١6١‏ 


والعارف ۱٩۲‏ وخرانة الادب ج۱ ص ۱۳۱ والاتساب للسمعانی وتهذیب التهذیب ج ۱۲ ص۱۰ 
ومعجم الادباء لیاقوت طيع القاهرة ج ۱۲ الى غير ذلك من کتب الادب والتاریخ والتراجم 


۳۹۹ 


العام قبل اعلان فکره + كما بفعل بعض دهاة السياسة فى هذه الايام » اذ 
الفلانی 3 ونظرون الى مانکون من و قعه عند الناس > و نگون لهم مندوحة 
للرجوع عنه اذا توسموا فيه خطرا . فألوعز معاوية الى مسکین أن يقول 
أبياتا فى معنی الباعة ليزيد » وينشدها ايا فى مجلم وهو حافل بالوجوه 
والاشراف .. ففعل وأنشأ قصيدة قال فيها : 
آلا ليت شعرى ما يقول این" عامر ومروان" آم ماذا يقول سعید" (چی؛ 
نی خلفاء الله مهلا فإنما نبو هما الرحه ۳ حيث اروك 
إذا ا منبر العربیة خلاه ركه فان أمير المؤمنين بر دك 
ومعنى القصيدة انه يقترح عليه أن بولی يزيد العهد . فلما فرغ من 
انشاده » قال له معاوبة : « تنظر فيما قلت با مسكين ونستخير الله » ولم 
يتكلم أحد من الحاضر بن الا بالوافقة > فاأغدق عليه معاو بةالعطاء . ولا ميات 
زناد بن أبيه » رثاه مسكين بقوله : 
رآت زياده الإسلام ولتت جهازا حين و دش زياد 
وخزانة الادب 10۷ ج ۱ بیدا 
ساثر شعراء السور الاول 


آما سائر شعراء هذا الدور » فتکتفی بالاشارة الى آماکن تراجمهم 
لیطالعها من شاء : 
| - این ارطأة . ترحمته فى الاغانى ۷۹ ج ۲ 
۲ - التوکل اللینی ( توف سنة ٦.‏ ) . ترجمته فى الاغانی ۲٩‏ ج ۱۱ 
۳ - الولید بن عقبة (توق سنة ۷۰) . ترجمته فى الاغانی ۱۷۵ ج ؟ 
- القتال الكلابى ( توق سنة 16 ) ۰ ترجمته فى الاغانی ۱6۸ ج ۲ 
والشعر والشعراء 117 


؟ - الدور الثانى من الشعر ف العصر الاموی 


من صلة 16 هاب ۱,۱ ها 


السياسة »> وعددهم نحو ء٤‏ شاعرا » واهمهم واکثرهم عددا اتصار بنى 
(عدا ابن عامر ومروان بن الحکم وسعيد بن العاص : من آشراف بتی أمية ومقدميهم 
بده انظر مسجم الادباء ج ۱۱ واللآلىء ۱۸۰ وآمالى الرتضی ( طبعة الحلیی ) ج١‏ ص ۶۷۰ 


EY 


آمية وهم نحو العشرين » وثمانية من انصار آل الهلب » والياقون مناتصار 
سائر الاحزاب . على أن شعراء السياسة أكثر من ذلك » أذ قلما نيع شاعر 
لم بتعرض لأحد الاحزاب التی كانت شائعة بومئةد .. لكن جماعة 
دخلوا فى الطبقات الاخرى لتغلب بعض تلك الاغراض علىخواطرهم. واهم 
هذه الطبقات شعراء الغزل وعددهم بضعة وعشرون شاعرا 4 والباقون من 
شعر اء الادب الذين لا عرف لهم عرض خاص > غير الشعراء السكيربن 
والغنين 

الأمويين من سائر الطبقات » وهم : تطل > وجریر > والفرودق > واترامی > 
وأبو التجم العحلی » والاحوص (عج) .٠.‏ سمولهم الفحول 2 وأكثرهم من 
شعراء السياسة » وتقدمون الثلائة الاول على سائرهم 4 قهم آشعر شعراء 
ی أمية على الاطلاق e‏ نعنی جريرا » والفرزدق »© والاخطل . واختلف 
الناس قيمن هو أشعرهم » فالذین بقدمون جريرا يقولون انه اکثرهم فنون 
شعر وآسهلهم الفاظا وأقلهم تکلفا وأرقهم سیا ۰ والذن شلمون الاخطل 
بقوالون أنه اکثرهم قصائد طوالا جیادا » لیس فيها سقط > ولا فحش » 
ويه بجي > الك وار يدا CU‏ مایم ثم تبغ جرير 
والفرزدق » فدخل الإخطل + تینهما وهو شيخ طاعن ف قى السن . وكان 
أبو عمرو بن العلاء بشبه جريرا بالاعشی » والفرزدق بزهير » والاخطل 
بالتابقة . ولم يجتمع أديبان من ادباء ذلك العصر الأ جرى بينهما البحث فى 
ای الشاعرين أشعر - جرير أو الفرزدق » فیحتدم الحدال وينفض المجلس » 
وآهله حزبان بعر فان بالفرزدقيين والجرير بين 


(#) أصاب الؤلف فى الثلانة الاولين . آما من تلاعم فيتقدمهم عمر بن أبى ربيعة وذو الرمة 
والكميت والوليد بن يزيد وروبة » وقد آفردنا لكل منهم دراسة تصور شعره وفته ق كتابتا 
« التطور والتجديد فى الشعر الاموی > 


إى ۳۹ 
۱ - الاخطل 
توق سنة 4۵ هد 
كنى ابا مالك واسمه غیاث بن غوث بن الصلت من قبيلة تغلب » وهو 
نصرانى مثل اکثر تلك القبيلة . والاخطل لقب غلب عليه لسسب اختلفوا 
فيه . وظهرت الشاعرية فى الاخطل منف حدائته » وکان شيم فى الحيرة » 
فدارت مهاحاة بينه وبين كعبء بن جعيل شاعر تغلب قبله » فغلبه الاخطل 
وأفحمه فصار هو ادم فى شعرائها ‏ و سح میقم ن 
بيتا و ختار منها ثلاثين . وسثل حماد عن الاخطل » فقال : « وما تسآلونئی 
عن رجل حبب شعره الى التصرانية » وكان الاخطل يشرب الخمر ولا جيك 
النظم الا اذا شرب . ولكنه لم بنظم شعرا تستحی العذراء من سماعه 
وكان السبب فى تقربه الى بنی أمية أن معاوية اراد أن نهجو الانصار )3( 
لاسباب تقدم بیانها > فاقترح ابنه يزيد على كعب بن جعيل المشار اليه أن 
بهجوهم وكان مسلما فأبى » وقال : « أدلك على غلام منا نصرالی لا سالی 
أن بهحوهم کان لسانه لسان ثور ؟ » قال مهو 43 قال : «الاخطل» 
فلعاه معاوية وامره بهجائهم » فقال : « على أن تمنعنی » قال : « نعم » 
فقال تصيدة جاء فیها من الهجو بالانصار قوله (بد) : 


وإذا نسبت ابن الق نعةخلشته" کالجحش بين حمارة وحسار 
لمن الإله من اليمود عصابف” بالجزاع بين صتلتیتصل, وصرار 
قوم“ إذا هدر العصیر" يتمم حمراً عي ونهمو من اللستطار 
اشوا المكارم لستم" من أهلما وخذوا مساحیتکم بين النجار 
إن الفوارس يعلمون ظمورکم آولاد" کل مكح آکار 
ذهیت" تریش" بالمكارم والشلا واللوم" تحت عمائم الانصنار 


س 


(#) لبس معاوية هو الذى أراد ذلك كما تقدم واتما هو ابنه يزيد 

لوي الغريب فى هشه الابيات : الجزع : منعظف الوادی ء صليصل : موضع بطریق 
المدينة ء صرار . بثر على ثلاتة أميال من المديتة ۰ المسطار : الخمر الصارعة لشاربها »الساحی: 
جمع مسحاة وهی الفاس ٠‏ يقول انهم زراع ۷ رجال حرب وشجاعة , الاكار : الحارثوالزارع 
للارض 


۳:۹ 


قاع ذلك التسبان: ين بش قرد عليه بعضيية معدم ذكزها ی كلامعا عن 
مميزات شعر العصر الاموى 
ثم افضت الخلافة الى عبد الك بن مروان » وكان اقما على قبائل قيس 
لانهم نصروا أعداءه كماتقدم» فعمد الىتقديم شعراء القبائل الاخری‌لیکتسب 
أحزابهم ٠‏ وعلم أن الاخطل شاعر تغلب له يد فى نصرة الامويين على الانصار 
فقربه وأكرمه . وکان عبد الك بصیرا بالشعر يعجبه شعر الاخطل فيطرب 
لما بقوله حتى سماه « شاعر بتى أميبة » وبعث يمولى شادی على رءوس 
اللا « هذا شاعر أمر الؤمنين » هذا شاعر العرب © وكان الاخطل مغرما 
بالخمر » وحملته الدالة على عبد الملك أن بطلب منه أن سقیه خمرا» (۱) 
فغضب عليه وقال : « لولا حرمتك لفعلت بك وفعلت » فخرج حتى لقى 
خمارا شرب عنده وعاد مایت نة فا عل عق الك و 
بقصيدة مطلعها : 
خف“ القتطين فراحوا منك وابتكروا 
وازعجتهم شوعى ف رها خی"( 
وقال له عبد الك : « ألا تسلم فنفرض لك فى الفىء ونعطيك عشرة 
كلاق » فقال : « وکیف الخمر ؟ » قال : « وما تصئع بها وان أولها ار 
وان آخرها لسكر » فقال : « أما اذا قلت ذلك فان فيما بين هاتين لمنزلة 
ما ملكك فيها الا كلعقة ماء من الفرات بالاصيبع » فضحك وتركه على 
نصر ائیته وسهل عليه الدخول والخروج حتی كان بحیء وعليه حبة خز 4 
وف عنقه سلسلة ذهب فیها صلیب تنفض لحیته خمرا » حتی سدخل على 
عبد املك بغر اذن 
وكان تفر ل فق a‏ اميفة وكعدة دوين الادلة عا ذلك 
ونه حل ب قا مشي طن اط جل يان قا ۳۳ اله 
أعدائه وسيفه بقطر من دماء قومه قلم ينفع العتاب .. فبلغ ذلك الاخطل 
وهو شرب » فمضی حتى دخل على عبد المك واتشد : 
<o 2 6> 5‏ 2 01 ألء < ۲ 
وكأس مثل عبر الدتيك صرف تى الشاربين لها العقولا" 
إذا شرب الفتى منها ثلا بغي الماء حاول أن يَطولا 
مثی قر شيكةة () لا شك“ ها وأرخى من مازرم الفض ولا" 
فقال له عبد املك TNT E‏ كر 
وهو القائل بالاسی 
زا اتی ۱۷۵ € ۷ 
“دا خف القطن : ارتحل السکان 2 نوی : تية »> صرف : تصرف وتحول »> غير : آحدات 
(۲)» مشی قرشية : مشية فيهسا خیلاء .لقرشيين 


1 


مره جلاع 


وقد قشت ال مر'عى على د من ١‏ ر الثرى” 
وتتبقى حرازات" اير کسا ها 


رت الله الات تلك الصدور .۰ 


ومن قوله فى التنسيب : 

من الخَفرات البيض آما و شاحها 

فيتجثرى وأما القتاتب () منها فلایجری 
تسوت وتحيسا بالضجيع وتلتوى 
مقر الت متس الخ 

ومن قوله ق المديح : 
نفسى قداء” أمير المؤمنين إذا أبدى النواجل> وما عارم" دص 
الخائض الغمر” والميمون طائره خليقة” الله تستحسنقتی به الطر* 
ومن وله فى اقتا : 

5-87 | ات ی م o‏ 2 0 ۹ > ۳ 
وکنت إذا لقت عبد تيم وتيا قلت أيهم البید 
یم" العالين سود تیسا وست‌یدهم وان کرهوا متسود" 
آما دخوله فى الهجاء بين حربر والفرزدق فسببه اته كان مرة عند بشر بن 
مروان خی الخليفة وعنده جریر والفرزدق ٠‏ و کان بشر يرى من السياسة 
أن غرى بين الشمراء » فقال للأخطل : « احکم بين الفرزدق وجرر 4 
فقال : « أعفنى مها الامر » قال : « احکم بینهما » فقال : « الفرزدق 
نحت من صخر » وجرير يغرف من بحر » ويلع ذلك جریرا فلم بهجبه » 
وهحاه شوله : 
ياذا الغباوة إن شرآ قد قضى أن لا تجوز حكومة” الکتوان 
فرد عليه الاخطل ثم رد عليه جرير مما يطول ذكره (؟) ۰ وكان الاخطل 
آشهب اللحية له ضغفيرتان » ومن أحاسن شعره قوله فى وصق السكران : 
صریع" مندام برقع الفشرا'ب” رأسه ليحيا وقد ماتت” عظام*” ومفصل” 
ادهاج وع رة ونا كاد إلا اله عة فا 
آذا رقعوا صدرآ تحامل صلدره و آخر* مسا تال منها مخبكل” 


(۱) القلیب : السوار (۲) الإغانى ۱۸۲ ج ۷ 


{o1 


ل كد ع as e‏ 


تعير الرسم من سلمى احشار وآقفرت؟* من سليمى د منته" الدار 

دشن لاتم بر عبت یوت دوه نهیم رال وله 
0 )4( 
آنا نىا ا لضيفنا قبل ۳ وتغترب 0 

ولو قال 2 

ولقد علمت إذا الريا ح تناوحت هوج الرئال 

لكان شعرا » واذا زدت فيه « تکبهن شمالا » كان أبضا شعرا من روى 
آخر (دد) 

وللخطل دبوان مطبوع فى بروت للمرة الاولی بعتابة الاب صالحانی عن 
نسخة بطرس بورج مع شروخ سنة ۱۸۹۱ فى ليف وخمسمائة صفحة . 
وللأب المذكور طبعة فوتوغرافية عن نسخة وجدوها فى بغداد . وللدكتور 
غريفينى طبعة بالحجر عن نسخة وجدت فى اليهمن . وعثروا فى مكتبة بيازيد 
بالآستانة على نسخة خطية من كتاب تقائض جرير والاخطل (۱) 

وله أخبار متفرقة فى الاغانى 155 ج ۷ و 11 ج ٩‏ و ۲ ج ۱۰ و ۱6۸ 
و ۱۵6 ج ۱۲ والحمهرة ۱۴۰ وفی الشعر والشعراء ۱ والعقد الفرند ۱۳۳ 
ج ۲ وخزانة لادب ۲۲۰ ج ۱ > وللمستشرق دی برسفال مقالة عنه وعن 
جر بر والفرژدق فى الحلة الاسيوبة الفرنسية سنة ۱۸۹۲ > وكتب عنه الاب 
لامتس مقالة فى الجلة الاسيوية الذکورة سنة ۱۸۹۶ (##دجديد) 


۲ - جرير 


توقى سنة ۱۱۱ ها 


هو جرير بن‌عطية بن الخطفى من کلیب‌ین يربوع(تميم) نشأ فى البادية 
أيام معاوبة » وهو واسع الخيال قوى الشاعرية مع میل| الى الهجاء . وكن 
يغد الى الشام مع من بقد على الخلفاء فلاستجداء بالدیح » فعر فه أحدهم 


ده تناوح الریاح : تقابلها واضطرابها ء الرئال : آولاد التعام . وتکب أولاد التعام‌شمالا 
كناية عن آنها ريح باردة شديدة » العبیط : الطری من اللحم » يقول انهم کرماء وشجعان 

(ییی) يشير الى ما حدت عند الحریری وآضرابه فى العصر العیاسی ثم العصور العالية سن 
يناء ۶ الشعراء القصائدمم عل وزن مت تسعطيع مه أن تحقف من أبياتها کلت أو تحرمنا 
فتتحول القصيدة الى وزن آخر وروی آخر ۰ ولكن الاخطل لم يستعمل ذلك عامدا » انما جاء 
عقوا فى البيتين الذکورین 

۸ راجع وصقها فى الشرق 1۷ مجلد‎ )١( 

موچ انظر طبقات الشعراء لابن سلام‌والفصل الثالث من كتابه التطود, والتجدید فى 
الشعر الاموى » ومادة الاخطل فى دائرة المعارف الاسلامية ۰ ونالينو فى تاريخ الاداب العربية 


or 


يزدد نظمه . واتفق ان يزيد أراد أن يعاتب أباه بش عر فاقتبس ابياتا من 
قصيدة لجرير قرفعها الى أبيه عن لسانه » وفيها قوله : 


بای" سناذ, تطعن القوم بمد ما فراعت" سنا من قتناتك ماضيا 


فاعتقد معاوية أن الابيات لابنه . قلما صارت الخلافة الى يزيد وفد 
عليه جرير » قاستوژذن له مع الشعراء فجاء الجواب : « ان أمير امؤمنين 
بقول لا يصل الينا شاعر لا نعرفه ولا نسمع بثیء من شعره » فقال جرير : 
« قولوا له أنا القائل ( وذكر الابيات ) . » فأمر بادخاله » فلما آنشده 
القصيبدة قال يزيد : « لقد فارق أبى الدتیا وما بحسب الا انى قائلها » 
وآمر له بجائزة 


ولما صارت الخلا فة الى عبد الملك بن مروان لم بتتجرا جرير على الو فود 
عليه لعلمه بغضب عبد الملك على شعراء مضر لانهم كانوا يمدحون آل الزبير 
أعداءه ( وتميم من مضر ) فاحتال حتى قدم على الحجاج وهو أمير العراق 
على بد بعض عماله . فأعجب الحجاج بلاغته وشافريته » فاحب أن بقدمه 
الى الخليفة وعلم ان عبد اللك سیبکر ذلك » فانفذ معه ابنه محمدا فاستقبله 
عبد الملك بعد الجهد ثم اقبل بعاتيه قائلا : « ماذا عسى أن تقول قينا بعد 
قولك فى الحجاج عاملتا : 


من م متمككم” النفاق عليكم” آم من" صول"* کصو له ١‏ لححاج 


ان الله لم بنصرتا بالحجاج وانما نصر دينه وخليفته » وظهر الغاضب فى 
وجه عبد الملك ٠‏ فتوسط محمد بن الحجاج فى الرضا » واستأذن جرير فى 
الانشاد » وانشد القصيدة التى بقول منها : 
الستم خير من" رکب" الطابا وأتدى السالین طون راح 
۲ عبد اللك وقال : « کذلك نحن وما زلنا کذلك » وأمر له بمائة 
لقحة وثمائية من الرعاء (1) .. وصار بقد على عبد الملك من ذلك الحین 
والكسوة 
ولا تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز وهو لا برى للشعراء حقا فى العطاء 
وفد عليه بقصيفة عامرة فاعتذر له ولم بعطه . وتوق حرير سنة ۱۱۰ بعد 
الفرزدق ببضعة أشهر © ودفن فى اليمامة حيث قبر الاعشى (۲) وكان 


)١(‏ الرعاء : الرعاة » واللقحة : التاقة الحلوب 
(۲) الاغانی ۶5 ج ۱٩‏ 


{of 
مهاجاة جرير والغرزدق يها‎ 


واشتهر جرير على الخصوص بمهاجاته الفرزدق وغيره من معاصرية » 
وكان الناس بخافون لسانه . والسيب فى اشتهاره بالهجاء أن رجلا 
اسمه غسان بن ذهيل من عشيرة سليط هجاه بأبيات متها : 

انی ان کات هة را 
جرير”( چد) لقداختز ىكثلتيثبآ جريرها 
" بريد أن جريرا آخزی كليبا وهو البطن الذى هو منه .. فاجابه جرير 
بقصيدة وقعت على رأس الرجل وقوع السهام > منها قوله ٠‏ 
آلا ليت شعری عن سسليط, آلم تجد 
سليط”* سوى غسكان جاراً محرها 
فقد ضمگنوا الاحساب" صاحب سو"أة 

قاستنصر غسان رجلا اسمه البعیث » قنصره وهجا حریرا وقال فيه : 
کلیب“ لئام” الاس قد ےا فه وآت إذا کن کلب“ لنیمعا 

قأجابه جرير على الوزن والقاقية ۰ وبلغ ذلك الفرردق وكان بحسد 
جریرا فانتصر للبعيث © فاحتدم الهجاء بيتهما ... وانقسم الادباء فى 
الاتتصار لهما الى حزبين كما تقدم ۰ وبلغ من احد المشغو فين بالفرزدق 
انه عقد جائزة قيمتها ۲۰-۰ درهم وفرس أن يفضل الفرزدق على جرير (1) 
وقد جمعت مناقضاتهما فى كتاب يعرف بنقائض جرير والفرزدق طبع فى ليدن 
فى جزآين سنة ۱۹۰۰ 

وانتشبت الهاجاة بين جرير والاخطل لسبب ذكرناه ق ترجمة الاخطل > 
و هاحاه آنضا عمر بن لحا التيمى وسراقة بن مرداس ثم الستنیر بن سبرة 
العنبری لانه اعان علبه ابن لجأ . ثم هاجى راعی الابل وهو من الفحول» لانه 
فضل الفرزدق عليه وله فى هجائه حديث طویل » والراعی من بنی تمير فهجا 
جریرا باییات منها : ۱ 


رأت 1 2 ge‏ م 7 ور م بنى کلیب, 
ا م حتواض" دج 1 م هايا 


(د) انظر فى هنه الهاجاة ومهاجاة جرير هم الاخطل کتاب التطور والتجدید فى الس 
الاموى ومقدمة وم8 التقائض جرير والفرزدق 

(چیوه جریر هنا : هو جرير بن عيد اله اليجلى آحد أجلاء الصحابة وأشراف الكوفة 

(0 الاغانى ٩۷‏ ج ۷ 3 


{of 


فذهب جرير اليه ليستكفه او يعاتبه قلقيه فى المربد ‏ نادی الادباء 
والشعراء بالبصرة ‏ على بقلة » وبجاتبه ابنه جندل على مهر . فاقترب 
مله حجربر وحياه وقال : « با آبا جندل أن قولك سستمع وانك تفضل 
الفرزدق على تفضيلا قبيحاءوأنا أمدح قومك وهو هجو هم > وهو أبن عمى ۰ 
وكفيك من ذاك اذا ذكرنا أن تقول كلاهما شاعر کرم ولا تحمل منى ولا 
منه لائمة » . فلم بحبه الراعى » ولكنه لحق ابنه ورقع الاين عصاه فضرب 
عجز بغلته وخاطب آباه قائلا : « لا اراك واقفا على هذا الكلب من ینی 
كليب كأنك تخثى منه شرا أو ترجو خړا » 

فرفست البغلة جريرا » فوقعت قلنسوته عن راسه . قاتصرف مغضبا 
حتى اذا صلى العشاء بمنزله فى علية (غرقة) له قال : « ارقعوا الى باطية 
من نبيذ وأسرجوا لى » فأسرحوا له واتوه بياطية من ثبیذ وجعل شرب 
ويستحث قريحته وينظم حتى كان السحر ؛ وقد نظم .۸ بيتا ختمها 
عهقوله: 
فض“ الطكرف إنك من تير فلا كبا بلفت" ولا كلايا 
ثم اء الربد وأنشد هذه القصيدة فى مجلس الادباء وفيهم الفرزدق 
والراعی » فكان لها وقع شديد ولا سيما البيت الآخير 

وقد لا بفقه القاریء قوة الهجاء اذا لم بعلم أن 2 کعبا وكلابا وثميرا ثلاثة 
أبطن من عامر بن صعصعة من قيس >. فجریر فضل کمیا وکلایا على 
نمر مع أنهما أخواه ٠.‏ ولم سمع ذلك البیت أحد من العبرب يومئد ألا 
قال ۶ لا يفلح النمرى بعد ذلك ابدا » ومن هذه القصيدة آبيات من ابلغ 
ما کون © كقوله - 

إذا غضبت" عليك بنو تمي حسبت الناس ككلتهم” غضابا 
وهو أحسن بيت فى الفخر » وبسببه بدات الهاجاة بين جریر والعیاس 
ابن يزدد الکندی » وقد ساءه تفاخر جرير بتمیم فعارضه بقوله ˆ 

الا رغمت* أنوف” بنى تيم قتساة التمر إن كانوا غضايا 
لد غد مت" ليك بتو تميعر فما کات مم © یا تا د 


لو اطلئع العراب" على تميم وما فيها من الكو“ 1 
فاغتنم جرير سقطة من العباس وهجاه بأبيات على نفس الوزن والقافية 
0 20 
إذا جهل الشقىة ولم شدثر ليعض الأمر آوشك آن تصااا 
وممن هاجاهم جرير أيضا جفنة الهزانى » والمرار بن منقذ . وحكيم بن 


معية » والاشهب بن رميلة » وغيرهم . وربما تهاجى الرجلان قبل أن 
يتعارقا كما يتناقش الصحافيان أو الكاتبان اليوم وبيتهما ألوف من الاميال 


{oo 


وتجد آخبار هذه الهاحاة قى آلاغانی جح ۷ ۰ وق کتاب نعائض جر بر 
والفرزدق 4 وفی فى الشعر والشعراء 
وأحسن أقوال جرير فى النسیب قوله 2 
إن العيون التى ق طرفها حور" قتلتتنا ثم لا بين قتلانا 
ومن أحسن شعره قوله برثی 7 
قالوا نصيبتك من آجرم فقلت لهم كيف العزاء” وقد فارقت آشتبالی 
فا رقتتنی حي نككف* الدهر” من‌صری وحن سرت" کعظم ال رتمگه البالی 
ومن قوله برتی امراته : 
لولا الحباء” لعادنی استعبار” ولزرت” قيرك والحبيب” رار 3 
وگهمتر قلبى إذ علتنی كر وذوو الكمائم من ا 
لايلبث الأحباب أن یتفرگقوا ليل“ يكثرث علیهم" 
صلئى الملائكة الذین تختتروا واليسون عليك والایرار 
وهو من أصحاب الملحمات ومطلع ملحمته : 
حى الغداة برامة الأطلالا ر"ستما تقادم عهداه فلالا 
ات مور SE OB‏ 


من" الأصلاب سزل لۇم تيم وق الأرحام مخدق” وا شير 
1 جرير على الاحمال من يم طلاب العطاء من الخظفاء والامراء » 
وكان قم هو والفرزدق بحوار اليصرة . ونظرا لاشتغال الئاس بهما 
آهمل ذكر من عاصرهما من الشعراء 
ولجرير دیوان منه نسخة خطية فى دار الكتبه المصرية » وقي طبع فى 
التاهرة سنة ۱۸۹۵ وفى غيرها . وترى آخباره فى الاغانى ۲۸ و ۱۷۲ ج 
۷ و ۲ ج ۱۰ و 11 ج ٩‏ والجمهرة ۱۷۸ » والش عر والشعراء ۲۸۲ 4 
وخزانة الادب ۳۲۹۷ ج ۳ > واین خلکان ۲ ۰ ج ۰۱ والستطرف ۵۲ ج ۱ 4 
والعقد الفرید ۱۱۲ ج ۱ ) 
۳ الفرژدق 
توق ستة ۱۱۰ ه 
هو من دارم من تمیم واسمه همام بن غالب بن صعصعة » وکان جده 
صعصعة وجیها يعرف بمحبی الوعودات + وأبوه غالب كان رئيسا فى قومه 


(#) وآنظر تقائض جرير والاخطل تفر الاب صالحانى ونقائض جرير والفرزدق بشرح 
آبی عبيدة نشر بیفان 2م وطیقات رو لابن سلام » والتطور والتجديد فى الشعر الاموى, 
وتاریخ الاداب العربية لنالیتو ء ومادة جرير قدائرة العارف الاسلامية 


۲۱51۹ 


وله متاقب مشهورة ۰ ولد الفرزدق فى البصرة وأقام فى بادیتها مع آبیه » 
وظهرت فيه ملكة الشعر وهو غلام ۰۰ فجساء به آبوه ال على بن آبی طالب 
بعد وقعة الجمل » وآخبره أنه شاعر فقال : « علمه القرآن » كما تقدم ٠‏ 
قلم ینظم شعرا حتی حفظ القرآن » ولم يكد ينبغ حتی قامت الهاجاة بينه 
وبين جرير ۰ ولا شك آنها نفعتهما لان الانتقاد بشحذ القريحة + والضقط 
والمقاومة يظهران القوى الكامنة ٠‏ وانما تأتى بمثال من ذلك ٠٠‏ نظم الفرزدق 
قصيدة وهو فى الدينة قال فيها (ب«) : 
هما د انی من مانن قامة* 
كما انقض۶ بازر آفتم" ال رش کاسر"ه 
فلما استوت رجلاى فى الأرض قاتا 
احی* فيثرجى ام قتيل شصاذره 
وأفلتة ق آعجازر ليل أبادره 
أحاذر بوكابيتن قد وکلا نا : 
وآسنو د“ من ساج تصر مسامره 
فلما بلغت هذه الابيات جريرا نظم من جملة قصيدة طويلة : 
لقد ولدت” 8 الشرزدق قاحرا فحاءعت* بو زو ازر قصير القوادم 
يوصكل حبلیه إذا جن“ ليله ليرقى إلى جاراته بالسلالم 
تدلگنت تزنى من ثمانين قامة قتكر"ت عن باع العلا والکارم 
هو الرتجس" يا آهلالمدينة فاحذروا مداخل ر جس بالخبیثات عالم 
لقد كان إخراج الفرزدق عنكم مورآ لما بين المصلتى وواقم 


فلما وقف الفرزدق على هذه القصيدة جاوبه بقصيدة طويلة بقول فى 


وان حراما أن آسب؟ متقاعسا بابانی" الشثم* الكرام الخضارم 
ولکن تَصلفا لو سيبت” وستیتی بتو عبد شمس من مناف وهاشم 


(#د. الغريب فى هذه الابيات والاخرى التى تليها » اقتم : آسود » کاسرو » يريد کاسر 
الجتاحين للسقوط على الارض ء الامراس : الاسياب والحبال » آسود من ساج : يريد بابا من 
خشب الساج ٠‏ تصر : تصبوت وتصیح ء الوزواز : (لقصبير خقيف الحلم والجسم » المصلى 
وواتم : موضمان بالديتة » الخضارم : جمح خضر وهو البحر > والحواد : المطاء » مقاعن > 
عشيرة من تمیم > النصف : العدل » أعند : اخالف وأخطىء » وكليب : قبيلة جرير > 
ودارم : قبيلة الفرزدق 


۲9۷ 


وغضب اهل الدنة لذلك وشكوه الی‌مروان بن ا وهو يومد 
«والى المديتة ‏ وطلبو! الية أن بحده + فأمر بنفيه فغضب الفرزدق وهدده 
.بالهجاء فخاف مروان واسترضاه بالجائزة 


وكان الفرزدق يتشيع لعلى وأهله (چي) ۰ والتقى فى أواخر أيامه بهشام 
اين عبد الملك فى الحج » ورای هشام هناك على , بن الحسين فى غمار الناس 
فقال : « من هذا الشاب الذی تبرق آسرة وحهه بر ا E‏ 
فیها عذاری الحی وجوهها ؟ » فقالوا «٠:‏ هذا على بن الحسین » فنظم 
الفرزدق قصيدة فى مدح على الذکور مطلعها : 


هذا انذی‌تعرف" البطحاء" وطاتد والبيت يعرقه والحل* وانحترم" 


وبلغ هشاما خبر القصيدة وهو بين مكة والدبنه > فقغضب وحيسة هناك 
.فقال : 


آتحسبنی بين الدينة والتی إليها قنوب” الناس بهوی منیبها 
هلب راما لم یکن رس" سيدر وعینا" له حولاء باد عیوبها 
5 بلغ ذلك هشاما آمر باطلاته 


ولم يكن الفرزدق من مداح نی آمیه (ج#ديد) لانه كان بتشیع لعلى كما 
رایت وقد هجا بعضهم ۰ ولکنه مدح بعض عمالهم وخصوصا آل الهلب 
.والحجاج خوفا منهم 
.حتی قالوا : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ۰ وكان لهعیی الحجاج 
دالة ٠‏ وکان من أقرب شعراء ذلك العصر الى الثبات فى الرأى » فقد طلب 
يزيد بن عبد الملك بعد قتل يزيد بن الهلب من الشعراء عجاء يزيد الذکور" 
فأبى الفرزدق وقال : « امتدحت بنی المهلب بمدائح ما أمتدحت مثئلا 
أحد » والما بقبح بمثلى أنيكذب نفسه على كبر السن فليعفتى امير الؤمنين» 
فأعفاه (6 

ومن آقوال الفرزدق التى تجرى مجرى الامثال قوله : 
(#د؛ الصحيح ان القرزدق لم يكن متشيعا لعلى وآله . آما القصيدة التى ساقها الولف 
-والتی يقال انه مدح بها على بن الحسين زین العابدين فليست له ٠‏ آنظر فى ذلك ترجمة 
الحزين الکنانی قى الجزء الرایع عشر من الاغانی 

(چي؛ الحق أن الفرزدق كان من مداحهم ۰ ولکن هنف سلیمان بن عيد اللك › آما می‌قبله 
من الخلفاء فلم بقصدهم بمديح ۰ وقی ذلك بقرل من قصيدة لسلیمان : 

وما کتت عن تقسی لارحل طائما الى الشام حتی كنت أنت المؤمرا 
وانظر كتابتا « التطور والتجدند فى الشعر الاموی > ص ۱۳۰ 
)١‏ للاغابی ۶۳ ج ۶ 


- تاريخ ادهب ائلفة العر بية 


1١ هه‎ 


فيا عجبا حتى کلیب" تسبنى كان أيأها تهتدسل" وسجاشع () 


2 

و کنا ادا الحگبار صر خداه ضر متاه حتی تستقیم" الأخادع” 
3 

و کنت" کدئب السوء لا رأى دما بص احه نوما آحال" علی زلدم 
KHER‏ 

أحلامنا تزن" الحبال رزانة" وتخالنا جكّا إذا ما نمل 
KKK‏ 

۰ هه و نون 8 . 0 5-5 ۹۳ ۰ 05 ۳ ۱ 
HKH‏ 


ترى الناس” ماسرنا يسيرون خلفنا وان تحن أومأنا إلى التاس وفوا 
وهو من أصحاب الملحمات » ومطلع ملحمته : 
عزآفلت بأعشا شر (#) وما كدت عزف 
وآنکرت" من حتد"راء ما "كنت تصری 
وللفرزدق ديوان مطبوع فى جملة الدواوين الخمسة ( النابغة »> وعروه » 
وحاتم » وعلقمة » والفرزدق ) بمصر سنة ۱۲۸۴ وطبع على حدة ق بارس 
سنة ۱۸۷۰ وما بعدها مع ترجمة فرنسیه للمسیو بوشر عن سخه خطية 
1 وقی دار الكتب الصربة نسخة خطي ة املاء محمد بن حبيب 
مشروحة ٠‏ ومنه نسخ خطية أيضا فى آکسفورد ولیدن وغوطا و برلنو لندن ۰ 
وله طبعات آخری 


وتری أخباره فی الاغانى ۲ ج ١5‏ و ۱۸۲ ج ۸ و ۱۵ ج ۱ وك ج ٩‏ 
و ۱۷ ج ۷ و11 ج ٩‏ » وق الشعر والشعراء 1۸ و۲۸۸ و۲۰۵ و۲۱ 4 
وابن خلکان ١93‏ ج ۲ و ۱۰۳ و ۱۸۰ ج ۰۱ والستطرف ٩۳‏ ج ۱ 
و ۱6۲ ج ۲ » والعقد الفرید ١55‏ ج ۱ © والجمهرة ۱۲ وخزاتة الادبه 
۵ والدميرى ٩‏ ج ۱ (جوبد) ۱ 

() نهثل ومجاشم من آباء الفرزدق 2 و کلیب : عشيرة جریر 

(#«) عزقت : انصرفت نقسكك . واعشاش : موضم 

بیع وانظر طبقات الشعراء لابن سلام » ومعجم الادباء‌لیاقوت »وفالينو فى تاريخ الادابه 
العربية والتطور والتجدید قى الشعر الاموی , ودائرة العارف الاسلامية 


04 
> س الو اعی 


توفی سنة ٩.‏ ها 


هو عبيد بن حصين التميرى من قبيلة نمير التى هجاها جسرير فى بيته 
الشهور ۰ وقد تقدم سیب نظمه ۰ وسمى الراعى لكثرة وصقه الابل 
وجودة نعته اياها ٠‏ وهو شاعر فحل . وكان مقدما مفضلا على سائر 
الشعرا» حتى اعترض بين جرير والفرزدق ٠٠‏ فاستکفه جرير » فأبی أن 
يكف » فهجاه بالقصيدة المتقدم ذكرها ففضحه . ولذلك كان الراعى بقضی 
للفرزدق على جرير ٠‏ وهو السبب قى هجاء جرير له ۰ ومما سبق اليه 
كان العبون" الر"سلات عتشيكة* شاب" دمر لم تحد متردءدا 
مزاید ختراقاء اليدين مسيعة آخب؟* بهن الخلفان واحفدا 
ومن شعره دی التساء قوله : 
تحد ”نهن المضمرات” وفوقنا ظلال خدورر و الطی* جوانح 
يناجيتنا بالگ رف دون حدرشا ويقضين حاجاتر وهن* موازح 
وقوله : 
طاف الخال بأصحابى فقلت م آم شداره" زارتنا أم الغول* 
لا مرحبا بابنة الأقيان إذ طرقت" كان محجرها بالقار مكحول 
سود“ مدا ۳2 7 سره معاف ۱ قد 2 ما من سم القار ۹ 5 . 
وهو معدود من أصحاب اللحمات » ومطلع ملحمتة : 
مابال دفتث بالفراش مذيلا (ين #ه) آقذی بعينك آم آردت" رحيلا 


وتجد أخباره فى الاغانى ١314‏ ج ۲۰ ۰ والشعر والشعراء » وخزانة 
الادب ۵۰۶ 3 ¥‘ والجمهرة ۱۷۲ )3 (3e‏ 


(#) الغريب فى هذه الابيات والتى تليها من شعر الراعى : شابیب : جمع شوبوب وهو 
الدفعة من الطر والدمع “ مزاید : حمع‌مزادة »وهی قربة الاء > وخرقء اليدين > 
ماتصنع » مسیفة : من آسافت اذا خرزت فانخرمت خرزتان » والخلف : من بحمل الاء 
الى القوم والیعیر » والحفد والاحفاد : ضربان‌من السسیر الريع »© الضضرات : الخفیات 
الحجبات الماقص : الضفاثر . وعقد القار > ما انعقد منه 

جي دنك : جنيك © مللا : قلقا 

بو وانظر الاشتقاق ۱۷۹ والؤتلف 111 والنقائض فى مواضم متقرقة » والحماسة لابی 
تمام » وطيفات الشعراء لابن ملام والوشح للمر زیانی 


۳۹۰ 


ه ‏ أبو النجم الراجز 


توفي سنة ,۱۲ ها 


هو الفضل بن قدامه من بنی عحل من بكر وائل »> ء من رجاز الاسلام:لمحول 
القدمين » وق "لطبقة الاولی منهم . وکان ابلغ من العجاج فى النمت ۰ ولم 
يكن ااشعراء متدون بالر حاز حتى نیع العحاج وروبة وأبو النجم هذا . 
وقد عاصر العجاج وجرت بينهما مراجزة +* وذلك أن العجاج خرج محتفلا 
عليه جبه خز وعمامه خز عل ناقة له قد أجاد رحلها حتى وقف بالمريد 
والتاس مجتمعون فأنشدهم قوله : ه قد جير الدین لاله فحبر » وذکر 
فیها ربيعة وهجاهم » فجاء رجل من بكر بن وائل الى آبی النجم وهو 
فى بيته ۰ فقال له : « أنت جالس وهذا العجاج بهجونا بالرید وقد اجتمع 
عليه الناس » قال : « صف لى حاله وزیه الذی هو فيه » فوصفقه له فقال : 
« ایفتی حملا طحانا قد اکثر عليه من الهناء (عد) » فحاء بالحمل اليه فأخذ 
سراویل له فجعل احدی رجلیه فیها واتزر بالاخری » ورکب الجمل ودفع 
حلاف ال عن رت الاق حت الى لزج N E‏ 
SSE‏ ل ا 
فصل الل بدن جن الا يتشممها وبتياعد عنه العجاج لثلا يفسد 
ا بالقطران حتى اذا با بلغ الى قوله : « شيطانه أنتى وشيطانى ذکر» 
تعلق الناس بهذا البيت وهرب ١‏ المجاج 
وكان أبو النجم يحضر مجلس عبد الملك فيأمره بالمفاخرة مع الفرزدق أو 
غيره من الشعر!ء المعاصرين ٠‏ وكذلك كان يفعل هشام بن عبد بللك » وسأل 
الشعراء مرة أن بصفوا ابلا ترد وتصدر » فقال آبو النجم أرجوزته التى 
مطلعها : « الحمد لله الوهوب المجزل » وهی من أفخر نظمه حتى أتى الى 
شطر بصف به الشمس > ققال : « فهی فى الافق كعين ... » واراد آن 
يقول : « الاحول » فتذكر أن حشاما حول * فلم يتم البيت وأتم الارجوذة » 
قغضب عليه هشام وآمر بوجأ عنقه ونفیه ٠‏ فتوسط له وجوه القوم قعفا 
عنه . ولكنة عاش مرذولا كل فضلات التاسن حى اذا اضاب تنام أرق ۶ 
طلب اعرابيا بحدثه واشترط أن يكون أهوج ويروى الشعر ° فخرج 
الخاد م قلقى ابا النجم فى المسجد بلياس رٿ ۰ قاخنم الى هشام قلما عرقه 
ساله عن حاله فقال : « !نى أتغذى عند هذا وأتعشى عند هذا » ققال : 
ه وما عتدك من الولد ؟ » قال : « ثلاث بناث زوجت متهن ائنتن » نساله 
عم أوصاهما عند الزفاف فقال : « قلت للاولى واسمها برة : 


أوصيتت” من برة قلا حرا بالكلب خيراً والحماة 

لا تسامی ضرا لما وجرا حتى اتر ى" حلتو” الحياة مر 
وان کت ك ذهتآ ودرعا والحی علمتّيهم" بشر, طذرأ » 
(و) الهناء : قطران تطلی به الابل 


1 

فضحك شام وقال : « فما قلت للاخرى ؟ » قال : و« قلت : 
سكبى” الحماة واتهتى عليها وان دنت" فازدلفی الا 
وأوجعى بالفهتر (۱) ركبتهما ومرفقيهسا واضربى جنبيها 
وظاهرة الشذ ”ر لها عليهها لا تخرى الدهر به ابنتيها » 

فضحك هشام وأجازه ۰ وكان قوى اليدبهة » ومن شعره أرجوزة وصف 
بها نهود عبد الملك » ومنها : 

: 10 9 جح ی 2 5 a - lT‏ 36 
هی صو ۳ من مات ترىك آماقا مخطكط ات 
سواداً على الأشداق ساتلات تلوی بأذنابر موقكتفات 
وديوان العجاج منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية وطبع فى فينا سنة 
855 »> وديوان رؤبة بن العجاج منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية 
وسنعود اليه 

واخیار أبى النجم فى الاغانی ۷۷ جزء ٩‏ + والشعر والشسعراء ۲۸۱۷ ۰ 
وخزانة الادب 2٩‏ جزء ۱ (عد) 


56 الاحوص 
وهو من الفحول » لکننا نظرا لغلية التشبیب عليه سنترجمه مع الشببین 


مس تسس مج 
(۱) الفهر . : الححر 5 1 
(#) وانظر طبقات الشعراء لابى سلام والوشح للمرزبانی » والطرائف الادبية للراجکوتی» 
رشرح شواهد الفتی للسيوطى ص ۱۸۵ . وكتاب الحيوان للجاحظ (القهرس» وشرح التبريزى 
عق الحماسة ( الغهرس ) 


شام السياسة 
فى الدور الثانى من العصر الاموی 


كان الشعراء فى صدر الدولةالاموية لا يزالون على أنفة البداوةوالبعد عن 
الزلفی كما رابت > فلما صارت الدولة ال آل مروان وقام بها عبد الملك 
( سنة 7۰ ه ) وغلب على سائر الاحزاپ وکان هو آدیبا »> کثر الشعراء 
فى أيامه وتقربوا اليه بمدحة والطعن على أعدائه من آل الزبير أو الخوارج 
أو العلوبین أو غيرهم ۰ وظل بعضهم على ولاء موّلاء وكانوا من آتصارهم۰ ٠‏ على 
أن أكثر شعراء السياسة من أنصار بنى أمية » وقد تقدم ذكر بعضهم ممع 
الفحول ۰ وأشهر من بقى منهم بضعة عشر شلاءعرا أكثرهم ممن انتصر 
للاموبین على ابن الزبير لانه كان بخيلا على الشعراء وهم يطلبون الجوائز . 
واليك تر'جمهم . وقد جمعنا أنصار کل دولة أو حزب على حدة : 


١‏ ب أنصار ينى آمية 


۱ - أبو العباس الاعمى 

اسمه السائب بن قروخ مولى بنی‌الدئل» فهو عربی بالولاءو لیس بالنسب. 
بمن اسلم من غير العرب ۰ وهو من شعراء بنی أمية العدودین القدمین فى 
مدحهم والتشيع لهم وانصیاب الهوى اليهم + وکان يقيم فى مكة ؛ وله 
أشعار كثيرة فى مدح بنی أمية ومجاء ابن الزبير ٠‏ ومن قوله يحرضهم على 
حربه ۰ 
أبنى أمية لا أرى لكم شها اذا ما النفتت الششست" 
سعة وآاحسلاما اذا نوت" آهل“ الحلوم فضر ها التزع (د) 

5 1 8 ۹ 4 ذك+ | 


ابد النرّع : التخاصم 


۳۹ 


غلو انكم کنتم کقومکنو مثل الذی کانوا لكم رجعوا 
عسا كرهتسم آو لردگهم حدر" العقسوهة ‏ انها مزع" 
وکان بنو أمية سسنون جزامه.ء فير سلون اليه عطاءه من الشام الى مكة 
وکانت قرش كلها تبره للسانه وتقربا الى بنی امية ولا قتل مصعيه ن‌الزییر 
سنة ۷۱ ه » رثاه بأبيات لانه كان صدبقه فقضب عبد اللك لذلك . فلما 
جاء مكة حاجا فى بعض السنین » دخل عليه الاعیان على مراتبهم وقام 
عن مدحه مصعيا فاستمفاه وقال : « انما رثيته لانه كان صدیقی وقد علمت 
آن هوای آموی » قال : « صدقت ولکن انشدنى قولك فيه » فانشده : 
رحم الله مصمباً قلقد ما ت كريما ورام آمرً جَسیما 
فقال عبد اللك : « احل لقد مات كرما : 
و لکنه رام التی لا برومما من الناس الا كلة حثر محمتم » 
وتان أبن الزبر لما غلب على الحجاز جعل بتتبع شيعة بنی امية قيتفيهم 
عن المدينة ومكة » قبلفه ان أيا العباس الاعمى بكاتب الامویین وبتجسس لهم 
ویمدحهم فنعا به ثم كلموه يشأنه وانه ضرير فعفا عنه » ونقاه ألى الطائف » 
فهجاه وهجا سائر بنى اسد ( عشيرة آل الزبير,) بأبيات منها قوله : 
بنى أسد لا تذكروا الفخر إنكم متى تذكروه تكذيوا وتحكقوا 
متی اتلسكألوا فضلا تضنوا وتبخلوا ونيرانكم فى الشر* فيا تحرق 
إذا استبقت” بوماً قريش“ خرجتم" نی أسد سكا وذو المجد سبق 
تجیئون خلف‌القوم سوداءوجوهكم إذا ماقريش” للاضامیم آصفقوا (و) 
وما دا إلا أنه للم طابمهما يلوح عليكم و سمه" ليس نخللق 
وهاجی عمر بن أبى ربيعة » ثم بلغه أن عمر يرامى جارية له بينادق 
الغالية فقال لقائده : « آوقفتی على باب بنى مخزوم فاذا مر ابن أبى ربيعة 
ضع بدى عه » فقعل © فقبض على حجزته وقال : 
آلا من بش تری جاراً تقوم يجار لا ينام ولا نیم 
ويلبس بالتهمسار تیاب ناس وشطر الليل شيطان" رجيم 
وأخباره فى الاغانی 1ه ج ۱۵ » والشعر والشعراء ۳۱۱ چا 


ب##) الاضاميم : الجماعات 2 أصغقو! : تصرفوا فى التجارة 
(#دع#) وانظر نكت الهميان وتهذب التهذيب والبيان والتبيين للجاحظ ( الفهرس ) 


۳۹ 


۲ - أعشى ربيعة 

توفی سنة 6م ها 
مرواتی اذهب تعصب لبتی امية تعصبا شدندا . ومن قوله فى آل مروان 
تصيئة انشدها لعبد اللك بن مروان متها : 
وما أنا فى أمرى ولا ق خصومتی د بمهتضمر حقتى ولا قارع سنى” 
وان فڙادا بين جنبی* عالم نما أبصرت" عينى وماسمعت" أذ فى 
وفضكلنى قى الشعر واللشبة أننى آقول على علم واعرف من آعنی 


ققال عبن اللك : « من بلومنى على هذا ؟ » وامر له بعشرة آلاف درهم 
وعشرة تخوت ثياب وعشر فرائض من الابل واقطعه الف جرب » وقال له 
« امض الى زید الکاتب بكتب لك بها » واحری له 

ودخل مرة على عبد اللك وهو يتردد قى الخروج لحارية أبن الزبير » فقال 
له : « با آمر الوّمنین مالى أرأك متلوما بنهضك الحزم وبقعدك العزم وتهم 
بالاقدام وتجنح الى الاحجام » انفذ لنصرتك وامض رابك وتوجه آلی عدوك. . 
فحدك مقبل وجده مدير » واصحابه له ماقتون ونحن لك محبون » و کلمتهم 
اعوان » ولا شبطك عنه ناصح ولا بحرضك عليه غاش . وقد قلت فى ذلك 
آبیاتا » فقال : « هاتها فانك تنطق بلسان ودود وقلب ناصح » فقال ˆ 
أو کالضتّعاف من‌الحمو له حنمتلت" مالا تطق فضگمت" آحمالها 
آمسوا على الخيرات وگلا خلت قانهة و تنك فافتتح a‏ 1 


مضحك عبد اللك وقال : « صدقت با آبا عبد الله آن أبا خبيب لعفل دون 
كل خر ولا نتاخر عن مناحزته ان شاء الله ونستعين آلله عليه وهو حسیتا 
ودعم الوكيل » وأمر له بصلة سنية . واخباره فى الاغانى 11٠‏ ج 1۱ (4د) 


5-7 


(چ) وانظر خزانة الادب ج ۱ ص ۲:۵ واج ۲ ص ٠٠١‏ والوتلف ۱۲ ودىوان الحمامسة 
لابى تمام » وشرح التبریزی عليه , والبیان والتبیین ج ۲ ص 81 ( طبعة لجنة التالف)رقد 
تشر جایر ديوانه بذیل الاعشی الکییر 


نف 
۲ - نابغة بنی شیبان 
هو ایضا من ربيعة کالاعثی‌واسمه عبد الله بن الخارق » وکان‌بدویا بقیم. 
ق البادية ويفد على خلفاء بنی امية فى الشام فیمدحهم ویجزاون عطاءه . 
وکان نصرائيا » وق شعره كثر من ذکر الانحیل والرهبان ونحوهما . وقد. 
ممح عد اللك » ودخل عليه بوما » وقد عزم على عزل آخیه عبد العزيز عن 
ولاية العهد والبايمة بها لابنه الولید » وکان الجلس حافلا بالناس على اثر 
فشل ابن الزیر وذهاب دولته » فدخل النابغة وانشده قصيدة لعل عبد 
املك اوعز انيه آن بفعل ليجس الرای العام كما فعل معاوية قبله . ومنها 
قوله بشان الخلم : 
آليت جهھ دا وصادق” قسمى برب” عبد 5 تحثه الکترح 6 
۰ 5 إل ۲ 5 و وط ت ا 
بظل تلو يل ارك من خش ية الله قلبه طفح 
لائشك أولى مكلك والدهٍ ونجم من قد عص اك مطر ج 
داود عدال" فاحکم بسپرته ثم این" حراب فاهم نص حوا 
وهم خیار" فاعسل بستتهم واحنی" بخير واكتداح كما کدحوا 
فتبسم عبد اللك ولم بتکلم قى ذلك باقرار ولا دقع > فعلم التاس أن راید 
خنع عبد العزیز . وادرك التابغة الولید بن يزيد ومدحه وتال جوائزه : وله 
قصيدة طوبلة بصف بها الخمر وتخلص متها الى الفخر ببنی شیبان . 
واخباره فى الاغانی ۱۵۱ ج ٩‏ ؛ وله دیوان خطی فى دارالکتبالصردة (عيويو) 
٤‏ - عدی بن الرقاع 

سو عدى بن زید من عاملة »> حى من قضاعة » كان شاعرا مقدماعند بنی 
أمية مداحا خاصا بالولید بن عبد اللك » وله بنت شاعرة يقال لها سلمی ٠‏ 
وكان منزله فى دمشو » فهو منحاضرة الشعراء لا من باديتهم . وقد تعرض 
لجرير وناقضه فى مجلس الوليد الذکور » ولم بحسر جرير على هجائه خوفا 
ہن ألوليد لاند هدده بالاذى اذاً فعل ٠.‏ ومن شعره ف وصف ظبية 
قوله ۰ (#دبهديد) 
خضبت' لها عثقد” البراق جبینها من تعرثكها علجانها وعترادها 


سس 


(#) الکرح : بیرت الرهبان بالكوقة 

(##) طبعت دار الکتب الصربةهق! الدیوان 

(جج) الغريب فى هذه الابیات : القفات :نوع من شجر البادية » والعهاد بالکسر :الامطار 
التوالية » العقد : اصول الشجر » البراق *الارض الغليظة الصلبة » العلجان : شجر » 
المراد . حمض ١‏ أرآد جمع رائد بالکسر : للاتراب ء الاعن : ولد الظبة . الروق : القرن 
الابرة ١‏ الطرف الحاد 


۳۹۹ 


كالزتيئن ف وجه العتروس تبدلت بعد الحياء فلاعبت" آرآده" 
تزجى أغَن کان“ ادرة رو خه قلم” أصاب من الدواة مدادها 

وی هذه القصيدة بذکر شعره وعلمه وحنكته : 
ولقد آصیت من المعيشة دوه ولقت من شّظف‌الخطوب شدادها 
وعلمت حتى لست أساأل عائا عن علم واحدة لكى آزدادها 
صلئى المليك” على امرىء ودتبعتته وآنم» نعمته عليه وزادها 
وإذا نظرت إلى أميرى زادنی ضسنا* به نظرى الى الأمراء 
سسمو اتعيون اليه حن ثروته كاليدر فرج داهمة” الظللماء 
والأصل شت قر عه مت الا والككف ليس بنائهما سواء 

وأخداره ف الاغانی ۱۷۹ 3 4 والشعر والشعراء ۳۹ )3( 

۵ - ابو صخر الهذلی 

واسمه عبد الله بن سلم من هذيل وکان متعصبا لآل مروان » مدح عبداللك 
وآخاه عبد العزيز وهجا ابن الزیر فحيسه ابن الزیر حتی مات . وله 
سيب فى امراة من قضاعة احبها وتزوجها سواه . وتجد اخاره فى الاغانی 
5 ج ۲۱ » وخزانة لادب همه ج ۱ 

وهناك طائفة من انصار بنی امية اضطروا الى مدح آل الزبیر لقيامهم بين 
أظهرهم » ولان اکثرهم کانوا بمدحون بعض امراء بنی أمية لا خلفاء‌هم ٠‏ ولو 
کانوا من شعراء الخلفاء » ریما كانوا آثبت منهم فى مدحهم 

1 - عبد الله بن الزبير الاسمی 

هو غير ابن الزبير العائم بالدعوة فى الححاز ٠‏ وهو شاعر هجاء برهب شر ه» 
نش فى الكو فة واقام فيها وكان متشيعا لبنى أمية ومن ذوى الهوى فيهم 
والتعصب والنصرة على عدوهم - ومازال كذلك حتى غلب مصعب بن الزير 
على الكو فة فأتى به سرا » فمن عليه ووصله واحسن اليه فمدحه واکثر » 
وانقطع اليه فلم بزل معه حتى قتل مصعب سنة ۷۱ . ثم عمى عبد الله بن 
الزبير بعد ذلك ومات فى خلافة عبد اللك . واكثر مدائحه فى بشر بن مروان 
موی 4 ومن قوله تمدحه : 


م وانظر طبقات الشعراء لابن سلام وفهرس البیان والتبیت وآمالى الرتفی اذ ذکر فى 
حواضم متقرقه > وله ثلاث قصائد فى الطرائف الادبية طيبع لجنة التالیف 


TW 


كأن بنى أمية حول شر نجوم وسطها قمر مير 
هو الفرع المقدتم من قرس اذا أخذت مآخذها الأمور 
نقد عت وافله فأضحى غنيآ من نوافله الفققير 
اجتبتر”ت مهيضنا وعدلت هينا فعاش البائس الكل () الفقير 
قأنت الغيث”* قد علمت' قرش" لنا والواكف الحو"ن المطضير 
ومن مديحه قى أسماء بن خارجة قوله ٠‏ 
تراه إذا ما حئته منهتلد كآأنك سطیه الذی آنت نائله“ 
ولو لم يكن ف كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله 
وس هجاثه قصيدة يهاجى بها عبد الرحمن بن آم الحكم مطلعها : 
أبى اللبل بالرگان أن یتصرما کانی أسوم العين نوما محر ما 
و'خباره یی الاغانى ۲۲ جزء ۱۲ (چو) 
۷ - ابو قطيفة 


هو عمرو بن الوليد بن عقبة » من بنى أمية » وكان بقیم فى المدينة وهواه 
مع بنى أمية . فلما تمكن ابن الزيير من الحجاز » نفاه مع من نقاه من بنى 
'أمية الى الشام » فلما طال مقامه فيها قال : 
آلا ليت شعری هل تغكير عدا قباء” وهل زال العقبق" وحاضر و" 
.وهل برحت" بطحاء فبر محمد أراهط” غر من قرش تباكر 
لهم منتهى حسّی وصففئو” مودنی ومحض الهوى منی و للناس سالره 
واثثر من ذكر المدينة والحجاز فى شعره وشوقه الى الوطن » فلم يعجب 
.ذلك عبد الملك وتنقصه لرغبته فى الحجاز عن الشام . وبلغ ذلك ابا قطيفة 
تفال - 
وآنست‌آن‌ابن العملكس (جد د)عابسى ومن ذا من الناس البرىء المسكم 
من آنتم" من آتتم خبترونا من‌آتتم ققد جعلت* آشباء تبدو وتک 
فبلغ ذلك عبد الملك فقال : « ما ظننت آنا نجهل . والله لولا رعابتى 
الحرمته لالحقته بما بعلم ولقطعت جلده بالسياط » 


(#) الكل : المالة 

(#د#) وانظر الخزاتة ج ١‏ ص ۳۵۵ > ومماهد التنصيص ج ۱ ص ۲۰ وديوان الحماسة 
'لابى ثماء والبيان والتبيين وأمالى المرتضى ر القهارس ) 

(#دعد*) العملى : القلیل 


TA 

وبلغ ابر الزبر ما يقاسيه أبو قطيفة فى سبيل حبه الديتة » فيعث اليه 
!ن بعود الى بلده وهو آمن . فانکفاً الى الدنة قلم بصل اليها حتى مات . 
وتجد أخياره فى الاغانى ۷ جزء ۱ 

سائر اتصار بنی امه 


وهنا طابفة من انصار بني امية 4 وفيهم م مد ح الامراء دوت الخلفاء 
ولو رانا 3 تراجمهم لطال" بنا القول > فتكدض بالاشارة الى المصادر 
ES 2‏ 
دوان معروف 3 
مروان ٠‏ ا الاغانى ۵ حزء .۲ » وخزانة الادب 1۲۱ حزء ۱ 

1 جبهاء الاشجمی : شاعر بدوى ليس ممن انتجع الخلفاء بشسعره 
ومدحهم . ترجمته ىق الاغانى ١15‏ حزء ١١‏ 

۰ الحکم بن عبدل الاسدی : كان اعرج آحدب شاعرا هجاء خبيث 
اللسان مدح بعض آل مروان . ترجمته فى الاغانی ١51‏ جزء ۲ وفوات 
الو فیات ۱80 حزء ١‏ 

١‏ شبیپ بن البرصاء : من ذبيان كان بدويا لم تحضر آلا وافدا أو 
منتجعا . ترجمته فى آلاغانی ٩۳‏ ج ۱۱ 

۲ ا عبد الله بن ححش : من الصعاليك كان عجب ببنى أمية ٠.‏ الاغانی 
۸ ج ۱۷ ۱ 

۳ - العجیر السلولى : هو شاعر مقل عاصر اللك وسایمان وهشاما . 
ترحمته فی الاغانی ۴۲ ج ۱۱ »> وخزانة الادب ۶ ج ۲ 

6 عویف الفزاری : من قيس كان يقيم فى الكوفة وبيته من البیوتات. 
الفاخرة فى العرب . ترجمته فى الاغانى ۱.۵ ج ۱۷ » وخزانة الادب ۸۷ 
e‏ 

٠ الفضل بن العياس : من قريش عاصر الوليد بن عبد الملك‎ _ ٠٥ 
۱۵ ترجمته فى الاغانى ۲ ج‎ 

٣‏ - موسى شهوات : مولى فرش وأصله من أذربيجان . ترجمتبه. 

آنصار آل الهلب 


ال هلب ابت من ر تات الالام من لازد» اروا بالكرم فى ايام 
بنى آمية مثل اشتهار آل برمك فى الدولة العياسية » ونكبوا بمثل ر 
وهم پنتسیون الى كبيرهم الهلب بن أبى صفرة . عمل الملب لبنی امية 
و رب عنهم الازارقة » وآخر ماتولی من الاعمال بلاد خراسان تولاها 
من جهة الحجاج بوم كان له العراقان . وما زال علیها حتی توو 


9 


۳ ه » وهو من كيار رحال الاسلام فى تلك الدولة . وکان كريما التماسا 
لحسن الاحدوثة , ومن آقواله : « الحياة خر من الموت . والثتاء الحسن خير 
من الحياة » ولو أعطيت مالم بعطه احد لاحببت أن تكون لی أذن أسمع 
بها ما قال ی غدا آذآ مت » فهو من طلاب الشهرة بالسخاء . وسار أبناؤه 
على خطواته فکثر التعراء الذین مدحوهم ٠.‏ وأشهر آولاده : بزيد بن 
الهلب » والفيرة بن الهلب قاتل الخوارج وکانت له معهم وقائع مائورة . 
ومنهم مخلد بن يزيد بن الهلب من لاسخیاء المدوحین توق سنه ۱۰۰ص > 
وحبيب بن اللهب وغيرهم . أما الشعراء الذين مد حهم فهاك اشهرهم - 

۱ - زياد الاعجم 
توقی سنة ..۱ ها 

هو من موالی عبد القیس من بنى عامر بن الحارت » وکان ينزل اصطخر 
فغلبت العجمة على لسانه فسموه الاعجم . وکان شاعرا جزل التسعر 
فصیح الالفاظ على لكنة لسانه مثل ساثر الاعاجم لا يستطيع لفظ العين ۰ 
وقد مدح بخاصة الفية بن الهلب » وله فيه قصيدة برثیه بها تزید على 
قل للقوافل والعزاة اذا غزوا واساکرین وللشجد” ارام 
ان المروءة والسماحة ت قرا يمرو على الطرق الواضح 
فإذا مررت” يقبره فاعنفر ‏ به كثوم الهجان وكل “طرف ساح (ب#) 

ومن لطيف أخباره مع حبيب بن الهلب » انه‌جاء مرة الى المهلبف اصيهان 
ومدحه فأمر له بحائره فاقام عنده أباما . ویینما هو حالس ف 2 عشية مع 
حبيب الذ كور فى دار له وقیها حمامة تسجم > قال زياد بخاطب الحمامه : 
تنکی" آنت فى ذممى وعمدی وذمة والدی أن لم تطاری 
وی اه قاصا ولا انی علی تفر مزغكبةر غار 
فا نك كلما غشكيت دوت ذکرت آحبتی وذکرت داری 
.غاما يقتلوك طلبت رآ له تسا لانك فى جواری 

فقال حبیپ : « يا غلام مات القوس » فقال له زياد : « وما تصنم 
بها ؟ » قال : « آرمی جارتك هذه » قال : « والله لئن رمیتها لاسستعدين 
عليك الامیر » فاتی بالقوس فنزع لها سهما فقتلها » فوثبه زياد فدخل على 
۱ لهاب فحدثه بالحدیث واتشده الشعر فقال الهلب : « على بأبى بسطام » 
فاتی بحبیب فقال له : « اعط آبا آمامة دية جارته آلف دینار » ققال : 
« اطال الله بقاء الامير انما كنت ألعب » قال : « اعطه كما آمرك » فاعطاه 
البح لاك اس ات بش تحت اس نیج 


() كوم الهجان : التوق السمينة » والطرف : القرس 


(¥. 

وحم الفرزدق أن يهاجى عبد القيس موالى زياد » قبعث الیه زياد :. 
« لا تمجل حتی آهدی اليك هدية » قانتظر الفرزدق فبعث اليه یقول : 
وما ترك الهاجون لى إن هحونه مصحا؛ آراه ىق آدم المرزدق 
ولا تركوا عظما تری تحت لنحمه لكاسره أقشوه لمتصراق 
ساکسر ما أبقوه لى من عظامه ونکت مخ الساق منه واتتفی, 
وإنا وما تصدی لنا إن هجوتا لكالبحر مهما یلق" فى البحر یفرق. 

قلما بلغه الشعر قال : « ليس لى الى حجاء هؤلاء من سبيل ما عاش هذا 
العيد » ومع شاعریته كان كثير اللحن فى نظمه ۰ ومن قوله يخاطب يزيد 
ابن الهلب : 
وهل لك 4ق حاجتى حاجة” آم أنت لما تارك ارح 
إذا قلت كد أقيلت" ديرت کمن لیس غاد ولا رائح”* 
ومن خبيث هجائه قوله يهجو الاشاقر : 
له" خسيرها شرها وأصدق ا الكاذب الاثم 
وضسيغهم” وسط أبياتهم وان لم يكن صائما صسالم" 

ومن مأثور حكمه قوله : 
و کائن" تری من صامت لك‌معجب, زيادته أو نقصه ف التکلقم 
لسان" الفتى نصف" و نصف" فواده فلم تبلق" الا صورة اللحم والدم. 

وتجد آخباره خی الاغانی ۱۰۲ ج ۱۶ و ۵۸ ج ۱۳ ۰ والشعر والشعرا 
۷ . وخزانة الادب ۱۹۲ ج 5 ۰ وفوات الوفیات ۱۱۶ ج ۱ (4#) 

۲ - ثابت قطنة 

هو مولی بنی اسد بن الحارث »© واسمه ثابت بن کب شاعر فارس. 
شجاع ۰ كان فى صحابة يزيد بن الهلب + وکان يوليه أعمالا من آعمال 
الثفور فیحمد فيها مکانه لکتابته وشحاعته فضلا عن شاعریته.ومن لطیف 
خبره أن يزيد ولاه عملا فى خراسان » قلما صعد النبر يوم الجمعة رام 
تا ا ا ا سبح شتا وهی 


(چ) وأنظر الاشتقاق 1 © ومعجم المرزبانى ۰۱۳۲ > والجزء الثالث من آمالى القبالى + 
والحماة . والبيان والتبيبن . وآمالى المرتضى 2 وأمالى اليزددى ١‏ _ ۷ ء وطفات الشعراء 
لابن سلام > ووقيات الاعيان لابن‌خلکان ترجمة المهلب بن أبىصفرة + والمؤتلف للامدی ص۱۳۱ 
وتاريخ الاداب العربية لنالیتو + ودائرة المعارف الاسلامية , وفهرس تاريخ الطبرى 


لشف 


الكلام فتعذر عليه وحصر فقال : « سیجعل الله يعد عسر بسرا أو بعد عى 
بيانا » وانتم ال انز قمال عنقم لل کر قوال 
وان لم آکن فيكم خطيبا فإنتى بسيفى إذا جد“ الوغی لخطیب » 
وجالس ثابت قوما من الشراة وقوما من اثرجثة » وكابوا يجتمعهون 
فيتجادلون فى خراسان فمال الى قول المرجئة » ونظم مذ المذهب 
قصيدة وصفة فيها »> من حملتها حملتها قوله - 
اهند ا أن نبد الله لم تشرك به آحداً 
نر “جى الأمور اذا كانت مشبتهة ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
ولا آری أن ذبا بالغ ادا م الناس شیر" کاذاماو حدوااله‌سد؛ 
لا نسفك الدكم الا أن براد نا سفك” الدماء طر قا واحد! حدادا 
ومن نظمه قصيدة يحرض بها يزيد بن الهلب على الحرب  )۱(‏ ولا قتل 
يزيد قال ثابت يرتيه : 
کل انشساثل تابعوك على ألذى تدعو اليه وناتعوك وساروا 
حتی إذا حمی" الوغعّی وجعلتهم تصلب الاسنه أسلموك وطاروا 
إن يقتلوك فان قتلك لم يكن عارآ عليك وبعض” قتل, عار" 
ومن فخرياته قوله : 
تعففت” عن شتم العشيرة انی وجدت أبى قد كفك عن شتمها قبلى 
حطیما إذا ما الحلم كان مروءة” وأجهل أحمانا إن التمسوا جه لى 
وآخباره فی الاغانی 2٩‏ ج ۱۳ » والشعر والشسعراء °{ وخزانة 
الادب ۱۸۵ ج 5 () 
۳ - حمزة بن بيض 
توفى سنة ۱۱۰ ها 
هو حنفى من بكر وائل ( ربيعة ) من آهل الكوفة » خليع مان من 


فحول طبقته . وكان متقطعا لآل الهلب وولده ثم الى آبان بن الوليد وبلال. 
ابن أبى بردة > واكتسب بالسفر الى هؤلاء مالا كثيرا ۰ ذکروا آنه اي 


(۱) الاغانى عه ج ۱۳ 
(a)‏ واتظر فهرس تاريخ الطيرى وتاریخ ابن الاثر (طيعة لبدن ) 
الذهب للممودی ( طبعة باریس ) ج ه ص 1868 


£ ص ۱۳۰ > ومروي.- 


¥ 
تحو مليون درهم » > فهو كان ینصرهم لمجرد الاستجداء بخلاف من تقدم ٠‏ 
ومن قوله يخاطب مخلد بن يزيد بن المهلب وعنده الكميت : 
أتيناك ف حاجةر فاكقضها وفقل"* مرحمآ 6 بحب المراحكب 
ولا تكلا الى معشسير متی يمدوا عداة يكذبوا 
وق أدبر منهم” ما ا ونم لعمرلژه ما آد*نسوا 
فأمر له بمائة آلف درهم ٠‏ ولا سجن يزيد بن الهلب » دخل عليه حمزة 
وأنشده أبيانا مطلعها : 
أغتلق دون السماح والحود وال حدة بان“ حدداه أشب” 6 
فدفع اليه يزيد فص ياقوت باعه بثلانين آلف درهم 


ولحمزة أخبار طويلة حسنة أكثرها مع يزيد المذكور وابنه مخلد ٠‏ ولهفى 
عبد المنك وابته سليمان آقوال وأخمار تجدها فى الاغانى ١١‏ ج ۱۵ ۰ 
وفوات الوفيات ۱6۷ ج ۱ (يآد) 


٤‏ کعب الاشقرى 


هو كعب بن معدان من الاشاقر قبيلة من الازد » شاعر فارس حطيب 
معدود فى الشجعان من أص حاب الهلب » وله ذكر فى حروبه للازارقة . 
وكان الفرزدق شديد الاعجاب به ,2 يعده رايم الثلائه الفحول ( الفرزدق 
وجرير والاخطل ) وأوقده المهلب الى الحجاج ليخبره عن واقعة جرت له مح 
الازارقة 2 فأنشده قصيدة مطلعها : 
احفص إنى عدانى عنكم”* السمر" وقد سهرت” فاذی عینی" السسهر 
نم وصف العرکة الی أن فال : 
عبشوا کمینهم" ا إذ نزلوا بكازرون” فما عرشوا ولا تصرو! 
ات كتائينا ثر "دی مسو “م حول المملب حتى تور القمر" 
هناك وتوا حراحاً هدما هروا وحال دونهم الاهمار والحدار" 
یی عل علينا حزازات” النفوس كنا نبقى عليهم ولا بقون إن قدروا 


۳۹ 


)١(‏ آشب : مشتبک 
رچ وانظر الوتلف هی ۱۰۰ وفهارمی الببان والتبيين والکامل وآمالى الرتفی والحیوان 
للحاحظ ومعحم الادیاء ( طبع مص ) ج ۰ ص ۲۸۰ 


۳۳۲ 


وهجاه زياد الاعجم وقد علمت أنه ینتمی لعبد القیش : فقال كعب يهجو 

عبد القیس : : 

إنى وان‌کنت‌قتر"ع" الازد قد علموا آخلزی إذا قيل عبد القیس آخوالی 

E: 6 o >o 2 1 = 5 3 ۳ 

فيهم آبو مالك بالجد شرتفنی ود كس العبتد" عبتد"القیس‌بربانی 
فرد عليه زياد يهجو الاشاقر اتلجاج فشکاه الى الهلب . فاسستقدم 

ادا وعاتبه وصالحهما . . وأخبار کمب كثيرة تراها فى الاغانی 1ه ج١1‏ (چی) 


٥ه‏ - بيهس الجرمی 


هو بيهس بن صهیب »من جرم (قضاعة) شاعر فارس‌شجاع » كان يبدو 
بنواحى التسام مع قبائل جرم وکلب وعذرة » ویحضر معهم فى آجناد الشام. 
وقد صحب الهلب بن أبى صفره فى حربه لازارقة » وکانت له مواقف 
مشهورة . أول ما هاج شاعريته أنه هوى امرأة من قومه اسمها صفراء . 
وکان تحدت الیها و نکتم‌وجده لها ولا يخطبها لابيها لانه كان صعلوكا لا مال 
له وتان بتنظر أن بثری . وکان من احسن الشبان وجها وبشرة وحدشا 
وشعرا 355 درأته صغراء يتحدث مع بعض سسساء الحی مره فهحر ته ۰ 
فى قصيدة » نم ماتت قبل أن بعرفها زوجها » فقال يرثيها بقصيلة عب 
ها عن شعوره بما بنطبق على الواقع على طريقة الجاهليين » من ذلك قوله : 
هل بالديار التى بالقاع من أحّد ادر نیسمع صوت المتدلجالسكارى 
تلك المنازل” من صقراء ليس ما نار“ قضىء ولا آصوات ستمتار 
عفشت" معارفها هوجا مغيترةة يَسفى عليها تراب الأبطح المارى 
حتى تنکگرات" منها كل معرفة إلا الرماد تخيلا بين أحجار 
طال الوقوی بها والمين سيقى: فوق الرداء موادق دمسها الجاری 
أن أصبح اليوم 5 آهل ذوو لطف الهو لدم ولا صقراء” ق الدار 
وان محسيذداً سيعود وما ويرجع عن مراجعمة العتاب 
. فيخبدر صبلیتی ويحوط جاری دومن بمدها آیدا ص ابی 
هو الفرع الذی نیت" عليه بیوت" الأطيبين ذوی الحجناب 

وتحد آخاره فى الاغانی ۱ ج ۱۰ و ۱۰۷ ج ۱٩‏ 


وا واتظر معجم الرزدافی 5553 وفهارس الطیری وابن الائم والبیان والتيين 


۸ - تاريخ آداب الافة العربية 


۳۷ 


وممن صحب آل الهلب ونصرهم شعرة 2 

1 العديل بن الفرخ من ربيعة : ترجمته فى الاغانی ١١‏ جح ۲۰ دقه 
الشعر والشعراء 22؟ وخرانة !لادب ۳۱۷ ج ۲ 

۷ - المغيرة بن حبناء من تميم ٠‏ ترجمته فى الاغانی ۲ ج ۱۱ وخزانة 
الادب ۱۰۱ ج ۲ 

۸ - بزيد بن الحکم من ثقیف : ترجمته فى الاغانی ۱۰۰ ج ۱۱ 


انصار الطوین او الهاشميان 

كان انصار العلوبين من الشعراء كثيرين > لكتهم لم يكونوا بجسرون علی 
الظهور خوفا من الاموبين وهم أهل السيادة » وريما مدحهم احدهم سرا 
تم بعدل الى مدح الامويين كما فعل الكميت بن زید وغيره . وهاك اشهر 


التوق سئة ۱۲1 ه 

هو الكميت بن زيد الاسدى شاعر مقدم عالم بلغات المرب خبير بایامها» 
من شعراء مضر وألستتها » المتعصبين على القحطانية العارعين لشعرائهم 4 
وقصائده فيهم تسمى الهاشميات ٠.‏ وهی من حيد شلعره و کانت اول 
م"ظوماته ۰ وحاء الفرزدی وعرض عليه شعره فسمع له وهو ستخف به 
سی بلغ الى قوله : 
نی هاش مر رهط النبی" فإننى هم ولهم أرضى مراراً وأحضب 
دب ت“ لهم منی جتناحی" دق الى کنن فاه آهت لو مر "حب ” 
وكنت لهم من هؤلاء وهؤلاء مجگا على أنى آذم واعضت 
وأرمى وأرمى بالعداوة أهلما وانى لأوذى فيهمم وآأوتكب 

ققال له الفرزدق : « با ابن آخی أذع ثم آذع فأنت والله اشعر من مضى 
وأشعر من بقی » 

وبعال فى سیب توسعه بعلم لغة العرب واخبارهم أنه كان له حلتان 
أدركتا الجاهلية » فکانتا تصفان له البادية وامورها وتخبراته بلخبار الئاس 
فى الحاهلية . . فاذا شك فى شمر او خبر عرضه علیهما فتخبرانه عنه فمن 
هناك كان علمه . وهو من اصحاب اللحمات ومطلع ملحمته : 
آلا لا آری الأيام يُِمتضَى عجيبهما بطول ولا الأحداث تسى خطويها 

وله مناقضات ومهاحاة لشعراء اليمن ٠‏ وآراد خالد العسرى أن شی به 


۱۷۰ 


الى بنی امية » فروی قصائده الهاشمیات لجارية حسناء وآعدها لیهدیها 
الى هشام بن عبد الملك » وکتب اليه بأخبار الکمیت وانفذ قصیدته التی 
يعولل فیها " 
فیارب" هل إلا بك النصر بى ویارب" هل الا عليك المعوكل' 
وهی طوينة برثی بها زيد بن على ( الهاشمی ) ویمدح بنی هاشم قاأکیرها 
هشام » فکتب الى خالد عامله آن‌قطع لسانه وبده .. فتبهه الى ذلكبعض 
اصدقائه » ففر وقضی زمانا مختفیا ثم توسطوا له بالعقو وجاء الى هشام 
ومدحه بقصيدة أنشده اها مطلعها ˆ 
ماذا عليك من الوقو ف بها وإنك غیر" صاغر 
الى أن قلل : 
ا اين العقسائل للعهقا ثل والحح_اححة الأخاير 
ان الخ لافه والالا ف برغم دی حسدر و واغر" 
دلا من الثرف التلب د إليك بالر#قد المواتر 
وانشده غيرها وغيرها فاجاره . ومن جيد شعره قوله : 
آلا لا أرى الأيام ُقنضى عجيبها لطول ولا الأحداث” تفنى خطويها 
ولا عبرة الأيام بعرف بعضها ببعض من الأقوام الا لبيبثها 
ولم آر" قول“ المرء الا کنبله له وبه محرومها ومصيبها 
وتو سنة ۱۲۹ وله ستون سنة»وکان يبلغ شعره ا مات ۵۲۸۹ يتا 5 
والهاشمیات مطبوعة بمصر وق لیدن سنة ۱۹۰۲ © ولها شرح منه نسخة 
خطية فى دار الکتب الصرية . وللکمیت ترجمة مطولة فى الاغانی ۱۱۴ ج ۱۵ 
والشعر والشمراء ۲۹۸ © وخزانة الادب 1٩‏ جزء ۱ © والحمهرة ۱۸۷ (ي) 


۲ - آيمن بن خریم الاسبی 


هو من بتی آسد »© كان شدید التشیع لعلی وقد مدح بنی هاشم ومن 
وله قیهم : 
سس 

(د) واتظر طبقات الشعراء لابن سلام ومعجم المرزنانی ۲:۷ والؤنلف ۰.۱۷۰ والبيان 
والتبيث فى مواضم متفرقة ودیوان الحماسة ء وآمالى المرتضى + ومروج الذهب للمبعودى ج 2 
ص ۳۷ ۰ وفهرس الطيرى ۰ والحيوان للجاحظ ج ه ودائرة المعارف الاسلامية مادة كميت ء 
وتاريخ الاداب العربية التالينو والتطور والتجديد فى الشعر الاموى » وحماسة البحتری رقم 
۷ عن طبعة بيروت 


Y1 


مسارم مكابدة” وصوم" وليلكم صلاة” واقت راء 
آآجعلکم وأقواماً سواء ویشکم وییتهم" اله واه" 
وهم أرض” لأرجلكم وأتم ارۇوسەم وأعينهم سما 
على انه أذمطر الى مايرة بنى أمية ومدح عبد الملك . وله ق وصف 
النساء قصيدة بديعة تجدها مع سائر أخباره فى الاغانی ه جزء ۲۱ » 
والشعر والشعراء ۳6۵ (جو) 
انصار الخوارج وال الزبير وغرهم 
ويقال نحو ذلك فى آنصار ساثر الاحزاب الذین کانوا على الاموبین 
کالخوارج الشرأة والازارقة وال الزبير > فان شعراء‌هم لم‌یکوئوا يستطيعون 
الظهور ونندر ظهور احدهم . وهاك آشهرهم . 


١‏ - الطرماح بن حكيم 


توق سنة ۱.۰ ها 


هو من طى © من فحول الشعراء لاسلامیین وفصحانهم » نشا فى الشام 
وانتقل الى الکو فة بعد ذلك مع من وردها من جیوش اهل الشام » واعتقد 
وسثل الکمیت مرة : « لا شىء أعجب من صفاء ما بيتك وبين الطرماح على 
شباعد ما يجمعكما من النسب والذهب والبلاد فهو شامى قحطانی وانت 
كوق نزاری شيعى © فكيف اتفقتما مع كباين المذهب وشدة العصبية ؟ » 
ففال : « اتفقنا على بغض العامة » 

وکان للطرماح والکمیت رغبة فى الغريب بدخلانه فى أشعارهما . ومن 
قول الطرماح تمدح تفسه - 
إذا قبضت نفس” الطرمكاح أخلتقت عثرى الجد واسترخی‌عنان القصائد 

ومن قوله فى الفخر : 
وما آنا بالراضی بما غتثير”ه*الر“ضّى ولا المظهر الشكوى ببعض الأماكن 
ولا أعرف النقعسی علتى ولم تكن وأعرف قصل المنطق المتغاين . 


وله قصائد كثيرة فى هجاء بنى تميم . ومن لطيف ما قاله فيهم : (جبدييد) 


(#) وانظر السمودی فى التنييه والاشراف ص ۲۵۲ حيث عده عثمانيا ۰ وريما كان ممن 
اختلفوا الى الفريقين الشبعى والاموى , فكان شیعیا هرة وأمويا عشمانبا مرة 

(##) الفرب فى هذه الابيات : القطا : طائرصحراوى منطر الجزيرة٠‏ الحرقوص‌دوببة 
صعيرة - السك : الجلد ٠‏ ويزقق : يسلخ ويتخف زقا للخمر ۰ أكنت : استظلت 


WY 


تميم” بطترق اللوم أهدى من الفطا ونو سلکت" سبل المكارم ضلكت 
ولو آن برغوثئا على ظهر قتمللة يكثر* على صتفتى" تميمر لوكت 
ولو آن حرقوصاً بزفگق مستكثه اذا تهلت" منه تميع " وعلاكقت 
ولو جمعت”" يوما تمیم" “° جموعها على درو معقوله لاسنهدلتت 
ولو أن آم العشکبوت ف منت" لها متها وم النگدی لکشت 

وهات اجات E AA‏ 
قل ق شط نهروان اغتماضی ودعانی هوى العيون المراض 

ومن قوله وبدل على مذهبه فى الشراة : 
لقد شقیت" شقاء لا انقطاع له إن لم آفتر" فوزة" شنجى من النار 
والتار" لم نج" من روعاتها أحد” الا المنيب” بقلب الخلص الشگاری 
أو الذی سبقت" من قبل مونده له السمادة من خَلاقها الباری 

ونان الاصمعی ستحيد قوله ق صفة الثور ٠‏ 
مدو وتضمره الللاد کا نه سیف" على شرف سل« وعمد” 

وللطرماح ديوان طبع ق انجلترا باشراف لجنة تذكار جيب مع ديوان 
ااطفیل اين عوف بعنابة الستشرق کرنکو بپموومی» واخباره فى الاغانی 165 
حزء ۱۰ > والشعر والشعراء ۰.۰۳۷۱ وخ انة الادب ۸ حزء CF‏ 
والجمهرة ١١١‏ (بو) 

۲ عمران بن حطان 
توق سنة ۸٩‏ ها 

هو من سدوس من بكر وائل » شاعر فصيح من شعراء الشراة ودعاتهم 

القدمین فى مذاعبهم ۰ وكان من القعدة لأن عمره طال فضعف عن الحرب 


وحضورها 4 فاقتصر علی الدعوة والتحر يض سلسانه و هو مفال فى التعصب 
على على » يؤيد ذلك قوله ق مدح ابن ملجم قاتل على : 

له درة المرادى” الذی سفكت” کفاه مهحة ثر* الخلق إسانا 
أمسى عشیهة" غشگاه" بضربته مما جناه من الآثام عرياظ 


(د) وانظر طيقات الشعراء لابن سلام . وحماسة أبى تمام ء وحماسة ابن الشجرى > 
والاشتعق ۲۳۶ . والؤتلف ۱۶۸ »> والعينى ج ۲ ص ۲۷۳۱ »> وتاریخ الاداب العر بية لنالیتو » 
العارف الاسلاصسة 2 ومقدمة كر تکاو تدیواته 


۲۷۸ 


واخذ هدا الذهب عن امرانه لانها خارحية تزوحها لردها عن مذهه 
قذهیت به الى رايهم » وکان الححاج بلح فى طلب عمران بن حطان . وبلفه 
أن غرالة الحرورية دخلت على الحجاج فتحصن منها وأغلق عليه قصره » 
فكتب اليه عمران ‏ 
آسد" علتى وق الحروب تعامة ر"بداء" تحتفل منصفيرالصافر(#ة) 
هلا برزت الى غزالة ق الوغی بل كان قلبك فى جناحی" طائر 
صدعت"* غزالة” قلبه بفوارس, ترکت"* مدابره كأمس الدایر 
ثم لحق بالشام ونزل على روح بن زنباع . واشتهر شعر ابن حطان فى 


ومر بالفرزدق وهو نشد وکان نتهمه انه بقول للاستجداء قیکذب فقال 
فة ٠:‏ 


2 


أنها الادح" العساد" ليعخطّى إن لله ما بأبدى الاد 

فاسآل الله ما طلبت الیمم دادج فضل المقت العو “اد 

لا تقل" فى الجواد ما لیس فيه وتسم" البخيل باسم الجواد 
وكان عمران بفتخر بأنه لم بكذب ق شعره » ومن ذلك قوله بخاطب 
امراته حمرة : 

با جمر إنى على ما كان من ختلقی من بخلات صدق, كلها فيك 

الله عملم آنی لم آقل کدت فما علمت" وانی لا آزکيك 
واخباره فى الاغانی ۱۵۲ ج ۱۱ وخزانة الادب ۳۳ ج ۲ (وجي) 


۳ ب عبد الله بن الححاج النبیانی 


توق سنة ٩۰‏ هد 


هو عبد الله بن الحجاج ان محصن ن من ذبيان وکنی آبا الا فرع . شاعر 
فاتك شجاع من هو دی فرسان مضر ذوى البأس وا'انحدة فبهم » وکان 
ممن خرج مع عمرو بن سعيد على عبد الملك بن مروان . قلما تغلب 
حبد الملك على عمرو خرج عبد الله مع نجدة بن عامر الحنفى ثم هرب : فلحق 
بعبد الله بن الزبير فكان معه الى أن قتل . ثم حاء الى عبد الملك متنكرا 
واحتال عليه حتى أمنه ق حدث طه با, . .عاث , ال , زمن الو لد نم عند 
املك ووثى به فة > فقال وهو فى الجن قضيفة من جملتها 2 


(#) ربداء * غیراء ‏ تجفل : تخاف فتسرعفى الجرى 
(ي) رانظر الاصابة لابن حجر > وتاریخ این عساكر ©» وأمالى المرتضى » وديوان العانی 
جا ص ۳۱۵ والژتلف رقم ۲6۵ 


خن برض" أبو العياس عنى 
وجعل عرافه وما لعيرى 


۳۷۹ 


وی رکب بی‌عروضا* عنعتروض (2*) 
وتنعضتى فانی من عيض 


خانى ذو غنى وکرم قوم وق الأكفاء ذو وجه عريضٍ 


واخباره فى الاغانی ۲۵ ج ۱۳ 


> ل اسماغیل بن يسار التساثی 


توفی سنة .۱۱ ها 


هو مولی بنی تيم ( من قريش ) انقطع لآل الزبير . ولا استتب الامر 
لمبد الملك بن مروان وقد البه ومدح الخلقاء من ولده كما قعل غيره ¢ 
ولكنهم كانوا بضمرون الکره لهم . ویمثل ذلك ما حری لاسماعيل هذا وقد 
وقد على الغمر بن يزيد بن عبد الملك يوما » فححبه ساعة ثم آذن له فدخل 
بيكى فقال له الغمر : « مالك با ابا فائد تبكى ؟ » ققال : « وكيف لا آیکی 
وأنا على مروانیتی ومروانية آبی اححب عنك » فجعل الفمر ستذر اليه 
وهو يبكى ۰ فما سكت حتى وصله الغمر بجملة لها قدر » وخرج من عنده 
فلحقه رجل فقال له : « أخبرئى ويلك با اسماعيل ای مرواتية كانت لك أو 
لابيك » قال : « بغضنا اباهم » امراته طالق أن لم تكن أمه تلعن مروان وآله 
كل وم مكان التسبيح » وان لم لم کن ابوه حضره الوت فقيل اله قل لا اله 


ا فقال لعن الله مروان تقربا بذلك الى الله تعالى » 
وعاش اسماعيل عمرا طويلا وكان شعوبيا بفخر على العرب بالعجم » 


ومن قوله ٠‏ 

إخما سی القوارس بالفر 
فاتركى الفخر با آمام" علينا 
واسآلی إن جهلت عنا وعنکم 


إذ شرب بناتنا وتدسشو 


حتی دخلت” الست فاستدرفت* 
ثم انج 8 ا لحارم 0 


تی إا الصيح بدا ضوعه 


واتركى الجو"ر" وانطقى بالصواب 
كيف كنا ق سالف الأحقاب 
ن سفاها بناتكم فى التراب 


من شفق عيناك لى تستجتم”* 
وتيب السكافح واقبرم 
ك2 تمتها نر ها والفنم 
وغعارت الجوزاء والرزم 


#) العروضی 3 


الجهة . بقیض : قبيلة . البرم 


: الثقيل . الرزم : تجم مع الشعرین 


000 


خرحجت” والوطء خفى” اكيجنا ينساب من مه الا رقم" 
واخباره ف الاغانى ۱۱۹ ج 3 


سائر آنصار اعداء بثى أعية 


م 


تراجمهم وهم : 

ه - ابو وجزة اللنعدى من هوازن توفى سنة ۱۳۰ مدح آل الزبر . 
“خباره فى الاغانی ۷۹ >< ١١‏ والشعر والشعراء 11۲ 

5 أبو حزابة من انصار ابن الاشعث . آخباره فى الاغانی ۱۵۲ ج ۱٩‏ 


7 أبو كلدة اليشكرى > من نکر » من أنصار ابن الاشعث سکن الكو فة 
وفتله الحجاج ۰ اخباره فى الاغانى 11۰ 3 ۱۰ 


راء الل 


قلنا ق كلامنا عن التشبيب أن امام التشبيب فى هذا العصر حميل بن. 
معمر امام المحبين ٠‏ وکان شيب بحبیسته عن شعور حقیقی بالحب ۰۰ 
فعلده الشعراء ق ذلك وانلم كونوا محبين . على أن اکثر هم ابتلوا بالعشق 
ولا سیما آل عذرة . وبلغ عدد الشیبین بضعة وعرین شاعرا منهم 
خمسة من قرش هم : عمر بن آبی ربيعة » والعرحی » والحارث بن خالد » 
وأبو دهیل ؛ واین قيس " رقيات » وعروة بن آذننة » وامامهم عمر بن 
آبی ربيعة . وهو اول من تجرأ على التتسیب بالتساء وصارت له قيه 
طريفة تحداها الشعراء بعده من قرش وغيرهم كما سیجیء » فتب دا" 
بجمیل ثم تذکر الشعراء القرشبين وغيرهم 


۱ - جمبل بن معمر 


توفی سنة ۸۲ ها 


فى العصر الاموی 


هو جميل بن عبد الله بن معمر » من عذرة » وكان شاعرا فصيحا مقدما 
جامعا للشعر والرواية اشتهر بحبه بثينة ابنة عمه » ولذلك عرف بجميل 
بثينة . وكانا یمان فى وادى القرى وكان اول عهده بها وهی صغيرة . 
ومن اوائل نظمه فیها قوله : 


وأول ما قاد الودة" بيننا بوادى يغيض با بثین" سباب” 
وقلت" لما قولا فحاءت" بمثله لكل كلام باشن" جواب 


ولم يكن براها حتى صارت شابة » فأخذ بنظم القصائد فيها حتىاشتهر 
أمره . واتفق مرة أن توبة بن الحمير اعدو ل ا 
بثينة فجعلت تنظر اليه وجمیل حاضر .. فثارت الغرة فى قلب جميل » 
فقال لتوبة : « من انت ؟ » قال : « آنا توبة بن الحمیر » قال : « هللك 
ی الصراع ؟ » قال : « ذلك اليك » . قأعطته بثينة ملاءة حمراء فاتزر بها 
ثم صارعة > قصرعه جميل . 0 ثم قال هل ي ل 
تال : « ثم ها اقه نجه یال . ققال توبة : « باهذا انما تفمل 


YAT 
ذلك برح هذه الجالسة » ولکن اهبط بنا الوادی » فهبط فصرعه توبة‎ 
وبضله وسبقه‎ 
وکان عند بثينة مثل ماعتد حمیل : ولا رات مناضلته عنها زادت شغفا‎ 
به 5 ولکتهما لم بكونا بجتمعان الا خلسة على موعد . ولم نکن حمیل‎ 
ابخلو من الرقباء » لكنهم لم ستطیعوا رميه » وأخياره معا كثيرة‎ 
لاسعها هذا المقام . وما زال يجتمع بها سرا عن أهلها فالحوا بالشكوى‎ 
مته الى العامل + قفر الى اليمن حتى عزل العامل .. وانتجع اهل بثينة‎ 
الشام فرحل حمیل الهم 3 قتر صدوه وشكوه الى عشيرته » قمنقه اهله‎ 
وهددوه : فانقطع عنها . وأخيرا لجأ الى مصر » وعاملها عبد العزيز بن‎ 
مروان » فأحسن و فادته ومرض هناك ومات ۰ وكان طويل العامة عر بض‎ 
: ما بين المنكبين جمیل الخلقة حسن البشرة . ومن قوله قیها‎ 
وانی لثرضی من بثينة بانذى لو ابصره الواشى لقسرگت" بلابله‎ 
بلا وان لا آسس تلم" وبالمنى وبالامل المرجوة قد خاب آمله‎ 
وبالنظرة السَحلتی ودالحول تنقفی آواخره لد نلتقی وأوائله‎ 
: ومن قوله آبیات ینسبونها الى مجنون ليلى‎ 
وما زلتم' با بشن حتی لو انتی من الشوق آستبکی الحمام بکی ليا‎ 
آذا ختد رت" رجلى وقيل شفاوها دعاء حبيبر كنت أن دعائيا‎ 
وما زادنى النأى” المفر ق بعدكم سلو۴ ولا طول التلاقى تقاليا‎ 
ولا زادنى الواشون الا صيابة ولا كثرة الناهين إلا قماديا‎ 
لقد خفت أن ألقى المنية بغتةه وق التفس حاجات" إليك كما ها‎ 
: ومن بدیع كوله فى التسیپ‎ 
لها ق سواد القلب بالحب ميتعة” هی‌الوت‌آو کادت‌علیالوت‌ تشر ف‎ 
:وما ذكرتك النفس” 0 شن مرخ* من الدهر ال کادیت التفس تتلف‎ 
وما استطرفقت* تسى حديثا لخلةه أسرة به الا حديثك آطسرف‎ 
: واکثر شعره فيها وله أبيات فى الفخر بليفة متها‎ 
ضحسة الغوانى البيض” ظل“ لوائنا إذا ما أا المصمارخ” المتلهتف”‎ 
:وكا اذا ما معشر" نصبوا لنا ومرت جوارى طيثرهم وتعيكفوة‎ 
وضعنا لهم صاع القصاص رهينة بما سوف نوقيها اذا الناس مافكفوا‎ 


YAY 


ولحميل ديوان شعر كير كان مشهورا فى أيام ابن خلكان » ولم نعف على 
خیره . ولكن منه آشمارا مجموعة فى كتاب مته نسخة خطية فى مكتبةيرلين 

وترى ترجمة جميل فى الاغاتى ۷۷ ج ۷ و ۸۰ ج ٠١‏ و ۱۳ و 16۲ 
ج ۲ » وابن خلکان ۱۱6 ج ۱ » وخزانة الادب 111 ج ۱ » والشعر والشعراء 
۰ وق الهلال ۲۲ سنة 1 (يد) 


.شمراء قريش الفزلیین 


۱ - عمر بن أبى ربيعة 


توفى سنة ٩۳‏ ها 


هو عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة » من مخزوم بطن من قریش . وکانت 
المرب تقر اريس بالتقلم علیها فى کل ھیء الا اأشص ٤‏ حتی ظهر همر بن 
اہی ربيعة فاقرت لها به 

وقصر عمر المذكور شعره على وصق التساء ولم صف سواهن . وكان 
الاسلام لا يزال فى أوائله » والمسلمون يستنكفون من التعرض للنسساء 
والتشبب هن . ولم بجررٌ أبن أبى ربيعة على ذلك الا لنزاته فى قريش + 
ومع دلك فقد عدوا شعره ضررا على الاداب » فقد قال ابن جريج : «مادخل 
'لعواتق فى حجالهن شىء اضر عليهن من شعر أبن أبى ربيعة » وقال هشام 
أبن عروة : « لا تروو! فتياتكم شعر عمر بن أبى ربيعة لثلا بته‌رطه * فى ۱:1۱ 
:تورطا »© )١(‏ وكان أخوه الحارث بمئعه من شعره ویدفع أليه امال لیکف 
عنه فلا تدر 

وقد اقتبس عمر من جميل وقلده . وكان جميل يشبب يحبيبته » اما 
عمر فکان شب بكل حملة وله لہ نک ی سثه وصتها مودة . وصار له ق 
التشبیب طر مه عرفت پاسمه‌حاکاها الشعراء . ولا سمع الفرزدگ‌تشبیبه 
قال : « هذا الذی كانت الشعراء تطلبه فأخطاته وکت الدبار ووقع هذا 
عليه » . وكاتوا لذلك بعدونه اتسب ناس‌واوصف الشمراء لربات‌الجمال. 
و کان‌شم دمكة © ؤاذ! كن الحم أعتم فى ذى القعدة > ولىس الحلل‌الفاخر هه 
.وركب النجائب الخضوبة بالحناء » علیها القطوع والدیباج » واسبل لته » 
ولقى العراقيات فيما بينه وبين ذات عرق محرمات » وتلقی المدنيات الى 
مر » وتلقی الشاميات الى الكديف . وتعرض للحجاج فيشبب شهيرات 
التساء اللواتی بقدمن الى مكة وهن فى مشاعر الحج » أو ینظر البهن وهن 

فى الطواف قيرى منهن مالا براه فى الخارج فیصفهن به ۰ فتعرض لاشهر 
نساء العرب وأجملهن » وفيهن جماعة من كبريات القوم » وق" جملتين 
ااي ري ا ال 0 


(چ) وانظر المؤتلف؟لا > ۱۱۸ واللالیء ودیوان الحماسة » والوشح للمرزبانی»والبیان 
والتبیی» واآمالیالقالی » وامالىالمرتضى »وکتب الادبالمختلفة » وتاریخ‌الاداب المربية لتالیتو 6 
وحدبٿث الاربعاء لطه حسين ج آول » وداثرة العارف الاسلاصسة 

() الاغانی ۴١‏ ج ۱ 


۱۸ 


قاطمة بنت عبد الملك بن مروان الخليفة © ولكن لم يكن يذكر اسمها خوقة 
من ابيها ومن الحجاج ۰ وكان أبوها كد بعث اليه بتوعده اذا ذكرها و 

فلما عادت من الحج كال فيهة : 

کدات یوم الرحیل آقضی حیاتی لیتنی مت* قل يوم الرحیل 

لا أطيق الكلام من شدة الخو ف ودمعى سیل" كل > مسيل 

مُوكفت" 2 | وفاضت 1 نى وك لانا ئف بلبس2 ۳ ۳ 
يي حيوم ووو لوس ا 


تقول : « اتق الله ولا تقل هرا » فأجابها : : « اقرئیها اللام وقولى لها 
إبن عمك لابقول الا حستا » وقال أبياتا منها : 


لاش انه اساي که ع الها القلب ل شري هاما 
بذکرنی انةة التيمى” ظبی“ يرود بروضةر سل 00 
فقلت له وکاد یراع" قلبى فلم آر" طك کالیوم اقتا استا 
سوی حتّش, بساقك مستبن وآن* EE‏ ی 
وأنك عاطسل عار ل بعارية ولا عط لر تداها 
وشبب ایضا بلبابة بنت ميد الله بن عباس باییات مطلمها : 
وشيب بسكينة بنت الحسين من قصيدة قال فیها : 
أستكيتن” ما ماء” الفراتر وطييلة منی على ظمار وح شراب 
الد“ منك وان لأيت وقلما ترعى النساء” أمانة الغيكقاب 
وشبب بالثريا بنت على بن عبد الله بن الحارث > وكان قد تزوجها رجل 
أسمه سهيل وف ذلك بقول عمر 2 
آگها المنكم” الترگا سهتتلا عمر ك الله كيف معان 
هی شاميكة" إذا ما استقلگت" وسهیل" اذا استقل بسانی 
وشبب اضا برملة بنت عبد الله بن خلف أخت طلحة الطلحات وغیرها » 
E‏ يد ل یک 
ق تحول البدن : 


ل.ل اس ا سي سس سلس ص بيس سجس سجس س 


(#) الحمش : دقة الساقين » الشوى : الاطراف 
(#*) العلال - القليل 


Ao 


رات" رحلا آما اذا الشمس‌عارضت"* فيتضحكى وأمابالعشى”فيخثصر (د) 
کلیلا" على ظهر الطیه تحصه حير ما تبی عنه الرداء" الحیتر" 

واخباره کثرره ذکرها صاحب الاغانی مطو له من ۲۰ 3 ۱ 4 والشسمر 
وانشعراء ۸ وابن خلکان ۸ ج ۱ ۰ والدمیری ۹ ج ۱ ؛ والعقد 
الفرید ۱۳۲ ج ۲ ابجديد) 


وله ديوان مطبوع فى ليبسك سنة ۱۸۹۳ » وف مصر ستة ۱۳۱۱ 4 ومنه 
نہ ختان خطیتان فى دار الکتب الصربة 


؟ - العرجى 


هو عد الله بن عمر بن عمرى بن عثمان بن عفان الخليفة » كان من شعراء 
قريش وقد اشتهر بالغزل وتشبه بعمر بن أبى ربيعة ۰ وكان مشغوقا باللهو 
والصيد قليل المحاشاة لاحد فيهاء ولم يكن له نباهة فى اهله . وكان 
أشقر أزرق العينين جميل الوجه »> وقد شیب حجید!ء أم محمد بن حشام 
المخزومى ليفضح ابنها لا لمحية بينهما * فأخذه محمد وضربه وحبسه حتى 

وكان شیب أيضا بالنساء الشهيرات بالجمال نحو ما كان يفعل ابن أبى 
ربيعة » لكنه كان مقلدا فلم يبلغ مبلغه ۰ وكان يقلده فى البذخ فیستسقی على 
ابله فى شملتين » ثم يغتسل ویلیس حلتين بخمسمائة دينار ۰ ومما قاله 
دی حیسه ۰ (جديتديد) 
أضاعو تى وآی* فنتى” أضاعوا ليوم کرهمة وسداد تر 
وصبرر عند معتت رال الم ابا وقد شترعت" آسکتها ينتحتررى 


أجترثر' فى الجوامع کل* يسوم فيا شر متتلمتی وصت‌بتری 
کانی لم اکن فیعم وسيم ولم تك نسشبتى ف آل عسرو 

وأخباره كثيرة منشورة فى الاغانی ۱۵۳ ج ١و ٩۹۰‏ ج 1 و ۱2۵ ج ۰۷ 
والشعر والشعراء (e) lo‏ 


(#) يضحى : بسر فى الضحی » يخصر :يرد لسيره باللیل 

(#ي) رانظر دائرة !لعارف الاسلامية » وتاريخالاداب!لعربيةلتالينو » وحديثالاريماءلطه 
حدمين ج آول والنطور والنجدید قى الشعر الاموی > والشعر العنائی فى الامصار الاسلامبه , 
الجزء آلخاص بمكة 

عوعد) الغريب فالابيات : سداد الثغر : ماسد به من خیل ورجال وعدة حرب > 
آلجوامع : ج جامعة وهی الغل » مظلمتى » وصیری : حيسى » الوسيط فى القوم : قو 
آلجد الرفيع » وال عمرو بن عثمان بن عفان يريف عمرو 

(:## 2# وأنظر اللالىء ٤)۲١‏ » وديوانالحماسة لابی تمام » وتاريخ الاداب العربية 
گنالیتو » وحدیت الاريماء لطه حسين ج أول 


YA 
الحارت بن خائد المخزومى‎ - ۳ 

هو أيضا من مخزوم مثل عمر بن أبى ربيعة » وقد اتبع مذهبه فى الغزل. 
لا تجاوزد الى المدبح او الهحاء . وکان بهوى عائشه بنت طلحة و شیت. 
بها ٠‏ وكان ذا قدر وخطر ومنظر فى قریشی . وأخوه عكرمة بن خالد 
محدث جليل ۰ وكان بنو مخزوم جميعا من حزب اين الزبير الا الحارت .> 
فكان منحازا لعبد الملك بن مروان فولاه مكة ۰ وكان يراقب الحج كما يفعل. 
ابن أبى ربيعة » ويشبب بمن يستحستهن من النساء وهن فى الطواف 

ومن قوله فى عائشة بنت طلحة لا تزوجها مصمب بن الزبیر ورحل بها 
الى العراق : 

عن الأمير* بأحسن ١‏ خلق وغ دا بسك مطلع الثرقر 
ف البيت دی الحسب الرفيع ومن" آهل التقی والبر” وانصتشدق. 
فظللت” كلمقهور مهْحتکه هذا الجنون” وليس بالعشق 
أث ر *حكة" عق العسير” بها عيق الداهان جاب الشی* 
ما صكّحت" أحدا برؤتها الا غدا تکواکب الطكللق )#( 

وله آقوال کثبرة ذکرها صاحب الاغانى ۱۰۰ ج ۲ ۰ وخزانة الادب ۲۱۷ 
ج ۷ ۰۰ 

> - أبو دهیل الجمحی 

اسمه وهب بن زمعة من آشراف بنی جمح من قریش > وكان رجلا جمیلا 
خلافة على بن أبى طالب »> ومدح معاوية وعبد الله بن الزبر . وکان این 
الزبير ولاه بعض أعمال الیمن ولكنه شغل عن ذلك بالغزل لانه هوى امراة من 
قومه اسمها عمرة » وكانت جزلة يجتمع اليها الرجال للمحادئة وإانشاد 
الشمعر والاخبار ۰۰ فكان أبو دهبل لا بقارق مجلسها وكانت هى أيضا تحبه » 
فغارت امرأة منها . فبعثت اليها عجوزا داهية وشت به حتى احتجبت عنه . 
فقاال : 5 
وت ۶ كبا ما أنام کانے خلال ضلوعى جمرة*” تتو ج 
فطوراً أمنتى النفس" من عمرة النی وطورا اذا ما لج“ بی‌الحزن‌آتشسج" 
لقد قطع الواشون ما کان متا وحن الى أن وصل الحبل آحوج" 


() كواكب الطلق : کواکب السعد والتحس 


TAY 


وقد شیب فى غرها من شهرات النساء متهن عاتكة بتت معاویه بن 
أبى سفيان ۰۰ وقد جات للحج فتزلت بنی طوى من مكة » وقد 
اشتد الحر فأمرت جواريها فرفعن الستر قمر أبو دهبيل فرآها وعى 
لا تعلم » فلما رأته ينظر اليها غضبت وشتمته وأمرت بارخاء الستر ۰ 
فقال أبو دهيل فى ذلك : 
انی دعانی الحيئن” فاققادنى حتى رات الى اساب 
5 ای u‏ اذ ا را > 1 5 د حل أب 
سسيحان من وقتكفها حسرة” صشبكت على القلب بأوصابه 
نود عنها ان تطليتها آب" لها ليس وتاب 
أحلتهعا قصرا منیسع الذثر "۱ نحمی" بأبوابر وحكساب 

وآنشد أبو دهیل هذه الابيات بعض اخوانه فشاعت وغنى بها الغنون » 
فبلغت عاتكة فیعثت اليه بكسوة وجرت الرسل بيتهما * خلما صدرت 
عن مكة خرج معها الى الشام ۰ فلما دخلت دمشق ( جيرون ) انقطعت عن 
لقائه فى دمشق . فنظم فى ذلك قصيدة مطلعها : 
طال ليجل وبتة كالملحزون ومللت” الشواء ف جتترون. 

وبلغ معاوية تشبيبه باينته » فأحب أن يمنعه بأسلوب من آسالیبه 
الناعمة -٠‏ قدعاه اليه وآخبره أنه اطلع على ما قاله ۰ فأراد آبو دهبل 
أن يتنصل ويزعم آنها قيلت عن لسانه » قأكد له معاوية أنها له ٠‏ ولكنه 
قال : « لا خوف عليك من جهتى ولكننى أخاف عليك من يزيد . فان له. 
سورة الشياب وأنفه الملوك » فخاف أيو دهبل وخرج الى مكة هاريا - 
لكنه عاد الى مكاتبة عاتكة » ویلغ ذلك معاوية فحج ٠‏ ولا انقضت أيام الحج 
دعا Lî‏ دهبل فى جملة الشعراء والاشراف وأجازه › وسآله عن أحب بنات.. 
عمه اليه ٠‏ فقال : فلانة ء فقال : « قد زوحتك اياها وأصدقتها ألفى دينار » 
وأمرت لك بالف دينار » فلما قيضها طلب العفو عما مضى ولم يتزوج 
الفتاة » فسر معاوية من ذلك ٠‏ وآكثر شعره غير الغزل فى عبد الله ين 
عبد الرحمن الازرق والى اليمن 

ولابی دهبل أخبار طويلة ذكرها صاحب الافانى ۱۵6 ج 5 © وله أشعار. 
فى الشعر والشعراء ۲۸۹ (©“) 


ه ‏ ابن قيس الرقيات 
توفى سنه ۷۰ ه 
اسمه عبید الله بن قيس » من قریش > وکان ممن انحاز الى ابن الزیر > 
وخرج مع مصعب بن الزبير عل عبد الملك بن مروان ومد حه وطعن فق 
مسحس e‏ 
#) وانظر الاشتقاق ۸۱ .۰ والوّتلف ۰۱۱۷ والحماسة لابى نمام ( الفهرس ) 


TAA 


بنی أمية 2 نم انحاز الى عبد الاك بعد قتل مصعب وعبد الله فآمنه ء 
خقال بمدحه من قصيدة : 
ان الاغفرة الذى أبوه أبو ؛ذ عاصى عليه الوقار ولد 
كندل التاج” خوق مفشرقمر على جنر کا نه الذهصب” 
ا عید تلف > هط اين عبني یکی انا کا دن العم + 
وتقول فى مصعب : 
انما يكيف یه من الل 4 تجكت عن وجهه الظلتاء" 
ملكه ملك” ء. ق ليس فيه حتروت “مل هولا کسرهاه 
ا ۳ 
أما تغزله فقد کان فى اا كوقية كان رل غيدها و که و ي 
أخرى اسمها رقية غزل كثير ٠‏ على أن غزله أقل من غزل سائر من تندم 
من الشعراء القرشیین ۰ ولکن طائفة من شعره يغتونها * ومن شعره فى 
رقية وبغنى به : 
8 تی“ بعيش ك لا تهجرنا ومتنا اتی ثم فط a‏ 
د ل إنا كم e‏ 
اما تنحزى عدتى واما تعيش سا تومل منك حينا 
وله فيها أيضا : 
وترى ف البيت ص ورتها مثشل ماق البيعة السثر اج" 
خبترونی همل على رجصل. عاشسسق, ف قبلق حتسرج” 
وترى الخباره قن ااي 5 ج و الشعر والشعراء ۲۶۲ ۰ وخزائة 
الادب ۲۱۷ ج ۲ ( جو ) وله ديوان طبع فى قينا سنة ۱۹۰۲ مع ترجمة 
آلمانية ٠‏ وقد شرحه السكرى المتوفى سنة ۲۷۵ ه . وفى دار الكتب المصرية 
نسخة خطية من الشرح المذكور 
سائر الشعراء الفزلیین 
لا يكاد يخلو شاعر من أبيات غزلیه قالها عن حب أو تضبیب » ولکن الراد 
الباقین : 


(#) وأنظر طبقات الشعراء لابى سلام » واللالىء ۲۹۶ . والاشتقاق الا ۰ وشواهد المختى 
۱ © وحدیث الاربعاء لطه حسين © وتاريخ الاداب العربية لتالينو » والشعر الغنائى فى 
الامصار الاسلاسية م الجزء الخاص بمكة 


۱۳۸۹ 
۱ - مچنون كيل 

هو فیس بن اللوح > ویقال ابن معاذ بن مزاحم من عامر بن صعصعة » 
ویعرف بمچنون لیلی نسية الى لیلی التی كان بتعشقها وهو مشهور . 
ودن بعض احل التقد من علماء الشعر يرون أن قصته موضوعة 0 وضعها 
رجل من بتى أمية كان يحب اينة عم له یکره أن یظهر ما بينه وبیتها ٠٠‏ 
فوضم حدیث الجنون وقال الاشعار التی یظنها الناس للمجتون * وقد 
زاد الناس فيه بعدئد ۰ ويؤيد ذلك أن کثرا مما ينسب اليه من الاشمار 
روى لغبره ۰۰ فقصته اذا من قبیل الشعر التمثیل الذی يراد به تمثیسل 
بعض الفضائل ۰ وهى تمثل العشق مع التعفف ۰ أو لعل لها اصلا قليلا 
وراد فيه الرواة كما فعلوا بقصة عنترة التی تمثل الشجاعة والعشق 

وعلى کل حال » فان بين الاشعاد النسوبة الى الجتون طائفة تمثل 
اشعار المحبين كما هی على طبيعتها ٠‏ ودیوان مجنون ليلى شائع ومتداول 4 
ومما ينسب اليه قوله : 
وانی لينسيتى لقاؤك كلما لقيتك يوما أن سك ما سا 
وقالوا به داء“ عتياء* أصضابه وقد علمت" نفسى مکان" دوائنا 

وقوله : ۰ 
قوالله مم الله اتی لداب“ آفکتر ما ذنبى اليما وأعجب 
ووالله ما أدرى عسلام قتلتنى وآیء أمورى فيك الئل“ أركب 
أأقطع حبل" الوصل » والموت” دونه ام اشرب" ر ثقا منكم لیس‌نشرب" 
آم اهرب” حتی لاآری لى محاورا آم اصنع مادا آم آبوح فاغللب 
ییا یا ليل ما ترتضسينه فاتى لمظلوم* وانى لستیسب؛ 

وآخبار الجنون فى الاغانی ۷ ج ۱ ۰ والشعر والشعراء هه” » وخيزانة 
الادب ۰ ج ۲ ( بد ) » وله دیوان مطبوع فى القاهرة ۱۳۰۰ ى وفی بروت 
سته ۱۸۸۲ ۰ ثم طبع مرارا ۰ ومنه نسخة خطية فى دار الكتب الصرية ء 
وق مكاتب : تونس © وبرلین » ویارس »© واباصوفیا » وغیرها 


۲ - كثير عزة 


توقى ستة ۱۰۰ ف 


هو کثبر بن عبد الرحمن + من خزاعة ویعرف بکثبر عزة نسبة ال عشیقته 
التی كان يشبب بها ۰ وکان یدخل على الملك وینشده » وکان شيعيا 


و) انظر الژتلف ۱۸۸ > ومعجم الرژبانی۷۱؟ “> وآللاليء ۰ © وحدیث الاربعاء له 
حسين وداترة العارف الاس‌لامية © وتاریخ الاداب العربية لتالیتو 


٩‏ تاريخ آداب اللغة العربية 


۱۹۰ 


شدید التعصب لال آبی طالب ۰ وکان عید اللك يعرف ذلك فيه فلا 
يتكره ۰ فاذا آراد أن بصدقه فى شىء حلفه يعلى ٠‏ وکان له صدیق امه 
خندف الاسدى شدید الت مثله ء وبلغ من جرأة خندف .هذا آنه وقف 
مرة فى الموسم والناس مزدحمون وقال : « ابيا التاس انکم على غير 
وقد تركتم بيت نبيكم والحق لهم وهم الائمة » فوثب عليه الناس" ع 
ورموه حتى قتلوه » ودفن خندف بقنونا فقال اذ ذاك كثير يرنيه : 
آصادرة” حتجكاج كعبر ومالك على كل عجلی‌ضامرالبطن محثنق 
يمرثية فيها ثناء* مخسسیر لازهر" من آولاد مر َة عرق 
والقصيدة طويلة ۰۰ أما معشوقته عزة فهی بنت جميل بن وقاص من 
ضمرة ء وكانت من احمل النساء وآدهن واعقلهن ۰ وبقال أنه لم بر لھا 
وجها الا انه استهام بها قلبه لا ذکر له عنها ۰ وعاتبه بعض آهلها فقالوا : 
ه قد شهرت نفسك وشهرت صاحبتنا قاكفف نفس ك » فقال : « انى 


لا أذكرها بما تكرهون » 
واتفق خروجهم الى مصر فى عام الجلاء .. فتبعهم على راحلته فز جروه» 
قابی الا أن بلحقهم » فتربص له بعضهم فى الطریق وقبضوا عليه وجعلوه 
فى جيفة حمار وربطوها عليه » قمر به صدیقفعه خندق فاطلقه والحته 
بيلاده ۰ وكان كثير دمیما قلیلا آحمر آقیشر عظیم الهامة قبیحا * وآکشر 
آضماره ی عزة هذه . ومن ذلك قوله ۱4 اخرجت الى مصر : 
وقال خليلى ما لها اذ لقیتما غداة السگنا فيها عليك وجوم 
فقلت” له ان المودةة بيننا على غير فحش, والصفاء” قديم 
وانى وان أعرضت” عنهما تحلدا على العمد فيما بيننا لمقيم 
وان زمانا فرق الدهر يننا وبینکم فى صر"قه شوم 
وقوله وبه يغنى : 
وكنت اذا ما جثت*اجتلتن"مجلسی وأظهرن منى یب لا تجیغسا 
بحاذران" منى غتيثرة” قد عرفتما قديما فسا يضحكن الا بسا 
ومن أحاسن شعره قوله : 
آغاضر" لو شهدت عداه بنتم" نو“ المائدات على وسادى 
آوت" لوامق ا )+( نوافذه” تلدع بالز"تار 
ومن قوله فى الحکم : 


<(#) تشکم : تعطی 


لكف 


ومن لا عض" عينه عن صديقه وعن بعض مافیه يمت" وهو عاتب 
ز كت ۱ مهاه 0 . 2 2 

ومن بتتگع جاهد كل عسثرقر بجدها فلا بسلم له الدهر صاحب 
ویختار من قوله : 

وآجمع" هحرانا لاسماء" ان دنت" بها الدار لا من ز"هدة فى وصالها 

م 3 5 ۰ ِ 

فان شحطت دوما تکیت وان دنت" تدللت واس تكثرتها باعتزالها 
ومن منتخبات قوله فى عزة قصيدة طويلة مطلمها : 

خلیلی* هذا ربئم" عزة" فاعقلا "قلوصسیکما ثم ايكيا حيث حاتت 
وقوله وفیه افراط : 

ومثی الى بعيب عة نسوة”* حعل لاله" خدودهن؟ نعالما 

ولو ان عزة خاصمت"شمس الضحى ف الحسن عند موق لقفی نما 
وأخباره كثيرة تجدها فى الاغانى 47 ج ١١‏ و ۲۷ ج ۸ و ۷۸ ج لاء 

والشعر والشمراء ۲۱۹ » وابن خلکان 1۳۲ ج ۱ ۰ والعقد الفرید ۱۱۵ 


و ۲۰۳ ج ۷ » وخزانة الادب ۲۸۱ ج ۲ (#) وله دیوان شرحه أبو عبد الله 
الرشیدی منه نسخة خطية فى الاسکوریال 


۳ - اين هيادة 


هو الرماح بن يزيد بن ثوبان » من ذبيان » وکان آحمر سبطا عظیم الخلق 
طویلا طویل اللحية » وکان لباسه عطرا ۰ وذکروا أنه آشعر غطفان فى 
الجاهلية والاسلام » وکان خرا لقومه من النابغة ۰۰ لم یمدح غير قریش 
وقیس ۰ وکان النابغة یمدح الیمن ( القحطانية ) ومما يؤثر من قوله فى 
الشعر وقد قيل له مرة : « لو اصلحت شعرك لذکرت به لانه فيه کثبر 
من السقط » فقال : « انمأ الشعر كنبل فى جفيرك ترمی به الغرض فطالع 
وواقم وعاصد وقاصد (ج#د*#) 

وعاصر ابن ميادة الوليد بن يزيد ومدحه ۰ وأدرك أول الدولة العياسية 
فمدح المنصور وجعفر بن سليمان ۰۰ فهو من أهل الدور الثالث » وانما 
ذكرتاه هنا لان من الشعراء الغزلیین » واحب امراة من بنی مرة اسمها ام 
جحدر ۰ وکان یختلف الیها فعلم آبوها وغضب وأقسم أن لا یزوجها رجلا 
من قومه » فزوجها رجلا من الشام ۰ فقال اين ميادة من شدة الوجد : 


(#) انظر طبقات الشعراء لابن سلام » والمؤتلف 115 »© والاشتقاق ۲۸۰ » ومعجم الرزبانی 
والوشح . واللال- 7١‏ » وحدیث الاریساء لطه حسین ٠‏ وتاریخ الاداب العربية لتالیئو » ودائرة 
العارف الاسلامية » وقد طبع دیوانه فى الجزائر بعتاية هنری بریس »ء وهو قى جزءتن 

اجد) الجفر : جعبة السهام > والعاصد : الذی لايصيب الهدف 


كذ 


یله تن اماد در فقا رسال سنا له وکا وكا 
آلا على تتيثماء” نسال" بمودها فان لدى تتیماء" من ركبها خثيرا 
وبالفتر قد جازت وجاز مطیثها عليه فستل" من ذلك نيكان فالغمرا 
والیت شعرى هل يحلنة اها وآهلتك‌روضات ببطناللوتى خضرا 
ولابن ميادة مواقفات مع الحكم القضرى »2 وأراجيز طوال ومفاخرات مع 
عقال بن هاشم » ذكر صاحب الاغانى بعضها وهی منتقيات ٠‏ وله فى مدح 
انو ليد قصيدة مطلعها : 
با آطیب" الناس ریقا بعد هستجمتها وأملح الناس عيئنا حين تتتقب 
ولا مات الولید رئاه ۰ فلما قامت الدولة العياسية مدح التصسور 
واخبار ابن ميادة كثيرة فى الاغانی ۸۸ ج ۲ » والشعر والشمراء 586 (6) 


توفی سلة ۱۰۵ ها 


ی لومي مب 
سائر شبان يشرب فى تلك الابام میالا الى اللهو ۰ وکان قلیل الروء2 والدین 
مع ميل الى عجاء الناس » وقد جمله ابن سلام فى طبقة ابن قيس الرقيات 
ونصيب وجميل رل اشن انار ساره عا و الع رطع 
وأسهل كلاما وأصح معنی متهم + ولشعره رونق وديباجة صافية وحلاوة 
را وت العاف ليست لرا متهم > وان متا فيلخ مان بن 
عبد اللك عنه أقوال فنفاه ٠‏ ويقال فى سبب ذلك أن سکیته بنت الحسين 
قخرت يوما بالرسول » ففاخرها الاحوص بقصیدته التى يقول فيها : « لیس 
جهل آتیته ببدیم » فبلغ ذلك سلیمان قنفاه ثم رده 

واشتهر الاحوص تتشبيبة بآم جعفر وهی امرأة من الانصار »> و توعده 
أخوها وهدده فلم يكف عن التشبيب ۰۰ فاستعدى عليه والى المدينة وهو 
يومئف عمر بن عبد العزيز . فربط الاحوص وآخاها بحيال ودقع الیهما 
سوطين وقال : « تحالدا » فغلب آخوها » ومن شعره فيها : 


آژور لسوت" اللاصقات متها وقلبى الى البيت الذى له آزور 
زوارا ون دا الموی 81 ادم 


ومن شعره الجيد قوله : 


(*) وانظر اللؤتلف ۱۷ © والاشتقاق ۱۷۰ > واللالیء 5.؟ »© والخزانة ج اول ص ۷۱ 


۳۹۳ 


الا لا تلمه اللوم آن تبئدا فقد غلب الحزون آن تحلدا 
وما العيش الا ما تلذ وتشستهی وان لام فه ذو الشنان وفتگدا 
تکیت الصا حهدا فمن شاء لامتی ومن شاء واسی ق ال‌کاء و آسعدا 
وانی وان عيرت فى طلب الصا لأعلم آنی لست فى الحب آوحدا 

وكان الخليفة يزيد بن الولید مشتغلا عن الخلافة بجاریته حبابة » فلامه 
عمه مسلمة ونهاه عنها فتركها وانقطع عن زيارتها ۰۰ فارادت أن تسترجعه 
فلاقته وهو خارج الى المسحد بعودها وغنته بيت ١‏ الاحوص : « وما العيش 
الا ما تلذ وتشتهی » الخ » فضرب يزيد بخیزرانته الارض » وقال صدقت 
وعاد الى حالته معها 

ومن غزله قوله - 
فما هو الا آن آراها فحساءة فأئهّتت حتی ما آکاد أجيب” 

وقوله : 

رة لهاق ع. © ۲ القلب‌و ا! متا سريرة” حب يوم ا السرائر” 

وترى ترحمة الاخوص واقواله فى الاغانی 50 ح ؟ و ٥۳‏ ج ۱ و ۱۱۷ 
ج ۱ ۰ وفى الشعر والشعراء ۹ والعقد الفريد ٠١١‏ ج 2١‏ وخزانة 
الادب ۲ ج ١‏ » وفى سائر كتب الادب (#) ۰ وله قصيدة محفوظة فى 
مكتبة برلين 


۵ - قيس بن ذريح 


هو قيس بن ذريح من كنانة » وكان رضيع الحسين بن على لان أم قيس 
أرضعت الحسين ٠‏ كان منزل قومه فى ظاهر الدينة » وكان هو وأبوه من 
حاضرة المدينة ٠‏ واشتهر قيس بحبه لبتی بنت الحباب الكعبية » وهی التى 
جعلته ينظم الشعر قانه رآها مرة واستسقاها فس قته ۰ وكانت امرأة 
مديدة القامة شهلاء حلوة المنظر والكلام ۰ فقلما رآها وقعت فى نفسه 
فعشقها وجعل ينطق بالشعر ۰ وشکا اليها غرامه فشكت اليه مثله » فطلب 
الى أبيه أن يخطبها له فابی لانه کان غنيا قآراد له احدى بنات عمه ۰ فشكا 
الى أمه فلم تسعفه » فأتى الحسين بن على فتوسط له فزوجوه لان اشارته 


خالهته لبنی عنها فغضبت وآخنت تتحين الفرص للانتقام ۰ فلما مضى على 
6 ا ا ج ص 

(عد) وآنظر طبقات الشعراء لابن سلام » والمؤتلف ۷ > واللالىء ۷۳ 6 وحديث الاربماء لطه 
حسين > وتاريخ الاداب العربية لتالیتو : والشعر والشعراء فى الامصار الاسلامية © الجزه 
الخاص بالدیتة 


€ 


الزواج زمن ولم تلد لبنى لقيس ولدا » خاطيت أمه أياه بدذلك وقالت : « أنت 
ذو مال فيصر الال الى الكلالة > فزوجه بغيرها لعل الله أن يرزقه ولدا » 
وآلحت عليه فاستمهلها » وسال ابنه فئ ذلك فابی أن يتزوج غيرها » فعرض 
عليه أن يتسرى فأبى » فقال : د طلقها » ٠‏ غلم يرض » قألح عليه وحلف 
لا يكنه سقف بيت ابدا حتى يطلق لينى . فكان يخرج فيقف فى حر الشمس 
ويجىه أبوه فيقف الى جانبه فيظله بردائه » ويصلى هو بحر الشمس حتى 
يفىء الفی« فينصرف » ويدخل قيس الى لبنى فیعانقها وتعانقه ويبكى وتبكى 
معه وتقول له ٠:‏ يا قيس لا تطم اباك فتهلك وتهلكنى » فيقول 0 
باسح لود a‏ . فيقال انه مکث كذلك سئة وقیل عشر 

۰ ذل لنت آنا از ی فا وله سر و وحار رك اللي 

۰ ثم أتى أبوها لیحملها الى أهله » قلما رای قيس هودجها وعلم آنا 
باق .مد له ل عضا عليه وهر یی و 
ران التو دم عت باتتكا عدار الق فد كان او مر کید 
وقالوا غدا أو بعد ذاك بليلة فراق" حبیب لم يبن" وهو بائن 
وما كنت أخثى أن تكون منيتى بكفيك الا أن ما حان حائن 

ولا غاب هودجها آکب على آثر خف بعيرها يقبله » ورجم يقبل موقم 
مجلسها وآثر قدميها فلاموه على ذلك فقال : 
وما أحبيت” أرضكم” ولكن آقتل اثر من و طیء الترابا 
لقد لاقت من ككفى بليثنى بلاء ما أسسيع به الشرابا 
اذا نادى المنادى باسم لينى عبت فماآطیق له جوابا 
ثم زوجوها رجلا من غطفان » وعاود قيس زنارتها » فشكوه الى معاوية 
فأهدر دمه » فقال فى ذلك : 
كان تححبوها آوتحل "دون وصكلها مقالة” واش أو وعيذدة” آمیر 
فلن يمنعوا عينى؟ من دائم ایکا ولن يتذهبوا ما قد آجتن* ضميرى 

وأخبار قيس بن ذريح کیره قى الاغاتى ۱۱۲ جم وف الفستعن 


والشعراء ۲۹۹ (#) » وله دبوان مشروح ومثهه سخة خطية فى مكتبة 
الاسکوریال وغيرها فى برلين 


> - الخبل القیسی 


سمه کعب وهو صاحب میلاء ابنةعمه » وقد رآها مرة فعشتها » ولقیها 
قشکا اليها حبه فوعدته » قعلم اخوتها وهم سبعة قهددوه » وكان منزله فى 


(*) وانظر الولف ۱۲۰ © واللالىء ۲۳۸5 > ۷۱۰ > وامالی القالی فى مواضم متفرقة 


10 
الحجاز فخرج الى السام ونظم فيها الاشعار ۰ ومن ذلك قصيدة مطلعها : 
خلیلی* فد قست" الأمور ورمتها بنفمى وبالفتيان كل زان 
فلم أختف سوء للصدیق ولم آجد خلياء ولا ذا البث* يسستويان 
ال أن قال یصف غرامه : 
لينا محران ر ولم آرت مثلنا من الناس انسانین مهتجرانه 
أشدة مصافاة” وآبعد من قلى” وآعْصی لواش حين يكتقيان 
فوالله ما أدرى أكل2 ذوى الهوى على ما بتاآم نحن ميتلياتن 
وهی طويلة » ومنها : 
أحتكا عباد الله أن لست ماشسيا بمر"حاب” حتى تحشر التقلان 
وتجد أخباره فى الاغانى ۲۰٩‏ ج ۲۱ » وهو غر المخبل السعدى الذی 
تقدم ذكره مع الجاهليين 
وهناك بضعة من الشعراء العشاق يعدون من الدور الثالث لانهم توفوا 


بعد انقضاء الدور الثانی » وقد أتينا على تراجمهم هنا كما أتيئا على اخرين 
قد يعدون من الدور الاول لاستيفاء هذا الوضوع قى مکان واحد 


۷- ذو الرعة 


توفى سنة ۱۱۷ ه 


هو غيلان بن عقبة بن نهيس © من مضر > وبصد من الشعراء التیمین 
وصاحبته مية بنت مقاتل النقری 35 وكانت جميلة وكان هو دميما أسود 
وسمعت تشییبه بها ولم تره ثم رأته » فقالت : « واسواتاه » فغضب »© وقال 
بهجوها : 
على وج می۶ مسحه* “عن مر ونحت الثياب العار” لو كان ادا 
دم بمی* ولم آملك ضلال قوادیا 
.وكان شیب بخرقاء أيضا » وهی من عامر بن صعصعة » ومن قوله قيها 
وهو مما يتغنى به ˆ 
لقد آرسلت خراقاء نحوى جديها لتحعلنی خرقاء* فيمن أض لت 
وخرقاء لا تزداد الا مسسلاحة ولو عكرت" تعمير تو وجلگت 
وكان ذو الرمة كثير الاخذ من غيره » وقد ذكر اين قتيية ق السعر 
وا لشعراء أمثلة كثيرة من ذلك . وکان ذو الرمة کثیر الاح لبلال بن آبی. 


1۹۹ 


بردة بن أبى موسی الاشعری © وکان له قلائة اخوة كلهم شعبراء . وکان 
مستدیر الوجه حسن الشعر جمده أقنى اتزع خفيف العارضین اکحل حسن 
الضحك مقوها » اذا كلم ككلمك ایلغ الناس » مضع لسانه حیث‌شاء . وهو 
من اصحاب اللحمات ومطلع ملحمته : 
ما بال* عينك متها الماء نكب كانه من كثلى مفرکقر سرب (ج) 
ویمتاز فى شعره آنه احسن شمراء عصره تشبیها » كما كان أمرقٌ القیس 
قکان مع الفرزدق على جرير . وآخباره كثيرة فى الاغانی ۱۱۰ ج 11 » والشعر 
و الشعراء ۲۳۲۲ وابن خلکان 6.6 ۱ > ومصارع العشاق ۷۸ © والحمهرة 
۱۷۳ » وخزانة الادب اهدج ۱ (عیعد) » وله دسوان خطی فى دار الکتب 
الصربة ومثله فى مکاتب لندن ولیدن (#ديد) 
۸ ب يزيد بن الطثرية 
توفی سنة تكلا ى 

أسمه يزيد بنالصمة » من قشر » من‌عامر ويكنى ابا مکشوح» وکان‌حسن 
الوجه والشمر حلو الحديث غزلا آآخذا بقلوب النسساء ۰ وكان الغزل قى 
القشيربين نادرا » ولهم فى ذلك حادئة مع جرم ذكرها صاحب الاغانى » لاباس 
من مطالعتها ( ۱۱۱ ج ۷ ) انتهت بتعلق يزيد بامراة من جرم بقال لها 
وحشية » واشتد وجده بها حتى أشرف على الموت ونظم قيها الشعر » ومن 
قوله فيها: 
بنفسى” من لو مر“ برد" ناه على كبدى كانت شفاء* أآنامله 
ومن هابنى فى کل آمر وهببتته" فلا هو بمطیتی ولا آنا سسائله 
" وکتب اليها هذین الب‌تین : 
لن آأصبحت* ری المودة شا شتمالا لقد”ما كنت وه ی جنوب"* 
قاجابته بقولها : 
احبك حبء اليأس ان تمع الحا وان لم يكن لى من هواك طبيب 
و قد قاسى 1 حبها كما قاسی‌غیر همن العشاق والتیمین ونظم فيها 
کثیرا ومن قوئه ٠‏ 

< () الکلی : الرقم فى القرية » مفرية : مقطعة » سرب : صاثل 

ا 0 ۳ لان سلام » والاشتقاق ۱۹ » واللالیء ۸۱ ؛ والعیتی 11۲ 4 


والتطور والتجديد فى الشعر الاموی ص ۲۰۹ . وتاريخ الاداب العربية لثالیتو 
وچ طبع هذا الديوان ق كمبريدج بعناية الستثرق كارليل هترى هيس مكارثى 


۷ 


هبينى امرءا اما يرشا ظلمته واما مسيشا تاب منه واعتب | 
وکنت کدی داء تبعکی لدائه طبيبا فلما لم یجدہ تطبكبسا 


ولابن الطثربة أخبار كثيرة فى الاغانی ۱۱۰ ج ۷ » وق این خلکان ۲۲۹ 
ج ۲ » وق الشعر والشعراء ۲۵۵ (چی) 


ساثر الشعراء الشاق 


ومن الشعراء العشاق طائفة حسنهة يضيق الکان عن تراجمهم » فنکتفی 
بالاشارة الى المصادر وهم ٠‏ 

1 الابيرد الرياحى : من تميم » كان بهوی أمرأة ولم نقد على الخلفاء . 
اخباره فى الاغانی ۱۰ ج ۱۲ 

٠‏ - أبن رهيمة : شاعر مشبب أيام عبد اللك . آخباره فى الاغانی 
۸ جا 

۱- توبة بن الحمر : من عامر بن صمصعة وصاحب لیلی الاخيلية ۰ 
أخباره فى الاغانى ۷۷ ج ۱ » وفوات الو قيات ٥ج‏ 1 » والشعر والشعراء 
۶ »© وسیاتی ذكره مع ليلى الاخيلية 

۴ - مرة بن عبد الله النهدى : من قضاعة شاعر بدوی . أخباره ق 

۳ - مراحم العقیلی : من هوازن شاعر بدوی صاحب قصيدة ورجز » 
عاصر الفرزدق » احب امراة تزوجها غيره فتفتقت قریحته . أخباره فى 
الاغانى ۰ ج 1V‏ وخزانة الادب 4۵ ج ۲ 

5 مسعدة بن البخترى : من أقرباء المهلب بالعراق ۲ اخساره فی 
الاغانى ۷۷ ج ۱۲ 

1 ب النميرى : من ثقيف . (۱) أخياره فى الاغانى ۲6 ج‎ ٥ 

5 وضاح اليمن : شبب بامرلة الولید فقتله . اخساره فى الاغانی 
۲ ج ٦‏ » وفوات الوفیات ۲۵۲ جا 

+1 عبد الله بن علقمة : من زرارة أخباره ق مصارع العشاق 
والشعراء ۰ (kx)‏ 
لاسي س 
(#) وانظر طبقات الشعراء لابن سلام ۰ ومعجم الادباء لياقوت طبع مصر الجزء السایع » 
واللالىء ۱۰۳ ۰ وحيوان الجاحظ الجزء السایم ( الفهرس ) 

ری له ديوان منه نسخة خطية فى مكتية أياصوقيا بالاستانة 

(جدء#) طبعت دار الكتب المصرية دیوان حمید 


A 
الشعراء الخلعاء والسكيرون‎ 


قد رات الخلاعة والسكر فى بعض من تقدم ذكرهم من الشعراء » وائما 
نعنی بهذه الطفة الشمعراء الذين غلب علیهم السکر والتهتك والحون 3 
آشهرهم : 


١‏ - الاقیشر الاسبی 


ME‏ واد اي ولت SA A‏ كي 
الخبر ومن شم 
آحل“ الحرام أبو معمسسرض فصار خليعا على 2 بترم 
وكان شدند الهجو قبيهه » ومن لطائفه أنه شرب مرة فى الحيرة فى بيت 
قيه خياط مقعد ورجل أعمى وعندهم رجل مغن مطرب .. فطرب الاقیشر 
قسقاهم من شرابه » فلما انتشوا وثب الاعمی بسعى فى حوائجم وقفز 
الخياط المقمد برقص على ظلعه ويجهد فى ذلك كل جهده . فقال 
الأقيشر : 
ومتقتعد قوم قد مثى من شراشا وأعمى مسقیناه ثلاثا فأبصرا 
شرابا کریح العنیر الورد رجه ومسحوق هندى* من المسك آذفرا 
وتری اخباره فى الاغانی >۸ج.۱؛ وف الشعر والشعراء ۲۵۲ (يد) 


۲ - الحزین الکنانی 


هو عمرو بن عبید بن وهيب من کنانة » وقیل أنه مولی . وهو ححازی 
مطبوع لیس من فحول طبقته . وکان هجاء خييث اللسسان ساقطا » 
برضیه اليسير ویتکسب بالشعر وهجاء الناس » قرب اللسان لم بخدم 
الخلفاء ولا انتجع بمدح . وكان أشعر ذا بطين عظيم الانف » على أنه مدح 
بعض آل مروان غير الخلفاء 5 ومن ذلك قصيدة رنانة قالها فى عبد العزير 
ابن مروان » مثها : 


قالوا دمشق” نشك الخبير ما ثم ات مصر فثم* النائل الممم" 
لما وقفت علیما فى الحموع ضحی وقد تعرگضتر الححگاب والخدم 


(#) وانظر الاصابة ج + » والزتلف 1ه > والرزبانی 755 © والخزانة ج ۲ ص ۲۷۲ 


۳۹۹ 


حیته بسلام وهو مرتفق" وضجة القوم عند الاب تزدحم 
فى كفه خيزران” ربحها ععتبق"” من كف آروع ف عرأتينه شكمم” 
نشی حیا" ویتلتی من مهابته فما یک الآ حن یتسم 
وتری آخباره فى الاقانی الا ج ۱6 و 1ه ج 1۱ 

ومن الشعراء الخلعاء جماعة نکتفی بذکر مصادر تراجمهم : 
فى الاغانی ۸۷ ج ۲۰ 

. الشمردل بن شريك : من بربوع كان مفرما بالشراب واللهو کثیر الهجو‎ - ٤ 
521 اخباره فى الاغانی ۱۱۷ ج ۱۲ والشعر والشمراء‎ 

ه ‏ الولید بن يزيد الخليفة : آول من وصف الخمر . آخباره فى الاغانی 
۱ ج و ۹۸ ج ۲ ٤‏ والعقد الفرید ۲۷۱۸ ج ۴ » وخزانة لادب ۲۲۸ ج ۱ 
الشعراء الغلون 

لم يكن بين شعراء الجاهلية من المغنين الا الأعشى وعلس »> ولكن اقتراب 
الاموبين من الحضارة ونمو العلاقات بين الحجاز والشام والعراق ولدت 
۱ - حنین الحری : شاعر مرانی » كان شنی بام هشام ۰ أخباره ق 
الاغانی ۱۲۰ ج ۲ 

۲ - سعيد الدرامى : ( تمیم ) شاعر ظریف من أهل مكة ایام عمسر بن 
عبد العزيز . آخباره فى الاغاتی ۱۷۸ ج ۲ 

۳ - عبادل : مولی قرش فى الحجاز لم بفارقها » كان ثبیلا وکان بفتی . 
آخباره فى الاغانی ۱۷۵۰ ج ٥‏ 

) - مبحمد بن الاشعث : من قریش كان کاتبا من فتیان أهل الکو قة 
ظریفا نظم ویقئی » آحب سلامة الزرقاء ونظم فیها واخباره فى الاغانی ۱۲۷ 
Ne‏ بو 
ه ‏ تصيبه : مولى عبد العزيز بن مروان شاعر اشتهر بالغناء . أخباره 
فى الاغانی 119 ج ١‏ » والشعر والشعراء ۲۲ 

٩‏ - ابن عائشة : من موالى آل المطلب السهمی > كان يغنى للوليد بن 
يزيد . اخباره ق الاغانی 1۲ ج ۲ ۲ 
الشعراء الادباء 

َة م الد . لم تستطم ادخالهم فى احدی الطقات 
نريد بهذه الطبقة من الشعراء من لم تستطع 3 r‏ 
التقدم ذکرها .. فهم ليسوا من شعراء السياسة و لعشق و 
السكر » ولا الغناء . وهم بضعة وعشرون شاعرا » يطول بنا ذکر تراجمهم 


۳۰.۰ 


وخصوصا ا هذا اله .. قنکتفی بترجمة 


۱ - القطامی 


هو عمیر بن شييم من بنی تغلب © وکان نصرانیا » عاصر الاخطل » وله 


فقوله (چږ) ˆ 
وف الخدور غمامات” برقن لنا حتى تم تصيكد”ننا من كل متصتطادر 
شلشا تحدات م لیس علمه من تمعن قن ولا مکنونه قاف 


يك تكن درا عرل د ع ده مواقع" الماء من كوخ انس سای 
و کان تمدح زفر بن الحارث الکلای وأسماء بن خارحة الفزارى . وكان 
زفر قد أسره ثم اطلقه ووهب له مائة ناقة » فقال » وفیه من كير النفس 
ما فیه: 
من مبلغ* زفتر" القیسی* مدحته عن القطامی" قولا غير افنادر 
انی وان كان قومی ليس بینمم" وبين قومك الا ضربة” المادی 
مثن, عليك بما آولیت من حسن, وقد تعركض منی مقتل" باد 
فان قدرت” علی وم حزت" به والله حمل أقواما مرصاد 
وله مه شدي نحا فة تخو( خاصا ندل على فته كعولة بريد هی 
من یس واا لئاست لا لت أنه ضیف سول مه ووصف ما جرى 
بینهما فی اسلوب جميل . وهو القائل : 
والناس ات من" تلق" خيرا قاتلونله ما إشتهى ولم“ المخطىء المیتل 
قد درك المتأنى بعض" حاجته وقد یکون مع الستعجل الزءلل* 
ومن قوله ف الفخر بصف حربا مع قبيلة کلب : 
وكلب تركنا جمعهم بين هارب حذار المنايا أو قتيل مجدلر 
وآفتتنا لا التقينا بعاقد على سابم عند الجراء ابن" بجکدل 
١!‏ د الغريب ی حنم الابيات وما يليها من نفس القصيدة : غمامات : سحابات , آراد بها 
نساء جميلات » برقن لنا : أطممننا » مصطلا : مصيد © يتقين : يخفنه » باد : ظاهر » 


بنیتن + يرمين > الفلة : حرارة العطشش. © الصادی : العطشان 4 افتاد : كلب »6 الهادی : 
النصل 4 الرصاد : الطريق ومکان الرصد 


۳۰1 


وهو من آصحاب الشویات 04 ومطلع مشوبته : 
انا محيوك فاسلم" آما الطلل وان بليت وان طالت‌بكالطتیل )١(‏ 
ونجد آخبار القطامی فى الاغانی ۱۱۸ ج ۲۰ » والشعر والشعراء 0۳] ؛ 


والجمهرة 101 )3( . وله دېران طبع ق لیدن سنة ۱۹۰۲ ومنه سخة 
خطية فى دار الكتب المصرية وق مکتبه برلين 


۲ - ليلى الاخيلية وتوبة بن الحمير 
توقيت ليلى سنة ۸۰ ها 


هی ليلى بنت عبد الله بن الرحال من بنى الآخيمل من عامر ۰ وهی 
عقيل من عامر ابضا » فعشقها وقال فیها الشعر ۰۰ فخطبها الى ابيا 
فأبى أن يزوجه آباها وزوحها فى بتی الادلع . فحاء نوما كما کان بحیء 
لز بارتها فاذا هی سافرة ولم بر منها الا بشاشة » فعلم ان ذلك لامر 
ما كان . فرجع الى راطته فركبها ومضی . وبلغ بنی الادلع انه آتاها 
فتبعوه ففاتهم . فقال توبة فى ذلك : 
تآتك بليلى دار"ها لا تزورا وشّمكت نواها واستمر؟ مرريرها(؟) 
وهى طويلة يقول فيها : 

وكنت اذ! ماجتت” ليلى تبر“قعت فقد رابنى منها الغداة" سغورها 
ویحکی أن توبة رحل الى الشام فمر ببنی عفرة. . فراته بثيئة » فجملت 
تنظر اليه » فشق ذلك على جميل فطلبهللمصارعة كما يفعل الغربيون اليوم 
فى طلب المبارزة فى مثل هذه الحال » فتصارعا وبثينة حاضرة فغلبه جميل » 
فقال توبة : ۱ انما صرعتنى بریح هذه . انزل بنا الوادى » فتزلا فغلبه 
توبة . ومن لطيف شعره فى ليلى قوله : 
ولو أن ليلى الأخيليكة سلمت" علی‌تودونی تثرابة ومت‌فانح" 
لسلمت”تسليم البشاشةآو زقا(چږ چے) اليها صتدكى منجانب القبر صائح 
وكان توبة كثير الغارات فقتل فى احدى غاراته » كما ورد فى حديث طه بل 
ذكره صاحبالاغانى . وكانت لیلی تفد على الحجاج فتمدحه وتنال جوائزه. 
وأراد الحجاج أبن بداعبها فقال لها : « ان شبابك قد ذهب واضمحل امرك 


(۱) الطیل ,: آلدهور (۲) استمر مريرها : قویت عزيمتها 

(هو) وانظر طقات الشمراء لابن سلام » والرزبانی ۲60 > والاشتقاق ۲.6 » والزتلف 
۹ والخزانة ج ١‏ ص ۲۹۱ ؛ چ ۷ ص للها © وتاریخ الاداب العربية لنالیئو 

(چچا زتا : صاح 


۳۰۲ 


وامر توبة » فاقسم عليك الا صدقتنى : هل كانت بینکسا ريية قط أو 
خاطبك فى ذلك ؟ » فقالت : « لا والثه آبها الامیر الا انه قال لى ليلة وقد 
خلونا كلمة ظننت انه قد خضع فیها لبعض الامر فقلت له : 
ودی حاجة قلنا له لا سح بها فليس اليما ما حییت" مسبیل" 
لنا صاحب” لا شعی أن نخونه وآنت لأخرى صاحبي”* وخليل 
فلا وال ما سمعت مته ريية بمدها حتى فرق بينتا » . قال لها الحجاج: 
۾ فما كان منه بعد ذلك ؟ » قالته “8 وه مت ساسا له ان ا 
فقال : « اذا أتيت الحاضر من بنى عبادة بن عقيل فاعل شرفا » » ثم اهتف 
بهذا البيت ء 


عفا اله عنما هل أبيتن ليلة من الدهر لا ثرى الی* خيالها 
فلما فعل الرجل ذلك عرفت العنی فقالت له : 

وعنه عفا ربى وأحسن حفئظه عزیز" علبنا حاجة" لا ينالما » 
ومن شعرها قولها فى مدح الحجاج : 

احجاج" لا يمفتلل" سلاحك إنما ال منايا بکف* الله حيث تراها 

اذا هبط الححاج" أرضا مريضة تكبع أقصى دائما فشكاها 

شفاها من الداء العضال الذى بها غلام” اذا هز“ القناة سقاعا 
وأخبار ليلىوتوبة فى الاغانى 1۷ ج ۱۰ و ۱۳۲ ج ؟ وا ج ۷ » والشعر 

والشعراء ۲۷۱ » وفوات الوفیات ١5١‏ ج ۲ » والستطرف ۲5 ج ۱ (6د) 

۳ س ساثر شعراء الدور الثافی 


وهاك آسماء من بقى من شعراء الدور الثانی * 

۳ - ارطاء بن سهية : من ذبیان شاعر فصیح شربف صادق جواد . 
آخباره فى الاغانی ۱۳۹ ج ۱۱ 2 والشعر والشعراء ۲۲۲ 

؟ ل اعشی‌تغلب :نصرانی سکن آلشام اذا حضر ونزل بلاد قومه بنواحی 
الوصل اذا بدا . آخباره فى الاغانی ٩۸‏ ج ۱۰ 

ه ‏ الجحاف السلمی : من سلیم ولد بالبصرة وحضر معركة فیها ابن 
الاخطل » فهرب الححاف الى بلاد الروم ثم عاد وعفا عنه عبد اللك . آخباره 
فى الاغانی ۵۷ ج ۱۱ 


(#) وانظر فى آخبارهما آبضا الاشتقاق۱۸۲ » والمؤتلف 1۸ » ٩۳‏ واللالیء ۱۱۹ © والخزانة 
> ۲ ص ۲۱ والعیتی ج ۱ ص كله و ج ۲ ص 2۷ ۰ ج ۶ ص 20۳ »وآعالى القال ج ۱ 
ص ۸۱ » وتاريخ 32 العربية لثالیئو 


¥ 


۱۳ ب جعفر بن الزبير : شاعر مقل . آخباره فى الاغانی ۱۰ ج‎ ٦ 

۷ ححية بن المضرب : ( كندة ) شاعر أموى . أخي اره فى الاغانی 
٩‏ ۲۱ 

۸ - سراقة بن مرداس البارقی : اخبساره فى الافانی ۲6 و 1۷ ج ۷ 
و ۲۱ ج ۸ (۱؛ 

- سوید بن کراع : من عکل شاعر فارس ۰ اخباره فى الاغانی ۱۲۷ 
ج 11 ۱ 

۰ ل عبد الله بن أبى معقل : من الخزرج ححازی أخباره فى الاغانی 
۹ جح ۲۰ 

١‏ عبد الله بن الحشرج الجعدی: سيد من سادات قيس ولى الولابات 
ومدحه زباد الاعجم . ترجمته فى الاغانی ۱ ج ۱۰ 

E‏ العجاج الراحز : آخساره ق الشعر والشمراء ۶۲ “< والاغانی 
۶ .2 ۱۸ (۲) 

۳ - عروة ين أذينة : من کنانة . أخباره نی الاغانی ۱۰۵ ج ۲۱.» وابن 
خلکان ۲ ج 4١‏ والشعر والشعراء ۲۱۷ 

٤‏ - عقيل بن علفة : من ذبیان شاعر مقل جاف شدید الهوج والعحر فة 
والبدخ من بيت شرف فى قومه . آخباره فى الاغانی ۸۵۰ ج ۱۱ و ٩٩‏ ج ۲ 
1ج ۱۱ 

4 مالك بن أسماء بن خارحة * من فزارة تولی اصبهان تحت امرة 
الحجاج ٠.‏ آخباره فى الاغانى ١1ج‏ ۲ والشعر والشعراء 1٩۲‏ 

۷ - مالك ين الريب : من مازن نشا فى بادية البصرة » وهو من أصحاب 
الرثاثى . أخباره فى الاغانى 1507 ج 11 > والشعر والشعراء ۲۰۵ 

4 محمد بن بشير الخارجى : من قيس شاعر حجازی من آهل 
المدينة » كان منقطعا الى أبى عبيفة بن عبد الله بن ربيعة القرشی . قدم 
البحرة وخطب امراة اشترطت عليه الاقامة بها . أخياره فى الاغانى م58١‏ 
Ea‏ 

٩‏ - مرة بن محكان السعدى : من تميم عاصر الفرزدق وجریرا واخملا 
ذكرد » كان شريقا جوادا . آخباره فى الاغانی ٩‏ ج ۲۰ > والشعر والشعراء 


1 
۰ - ااقنم الکندی : شاعر جميل الخلقة شريف . أخباره فى الاغانى 
۷ حزء 10 


(۱) له ديوان منه نسخة قى دار الکتب الصربة « طبع هذا الديوان » 
(؟) له دیوان مشروح فى دار الکتب الصربة وفیها کتاب خطى اسمه رجز آلعجاج - ( وقد 
طبع هذا الدیوان فى مجموعة آشعار العرب بعناية الستشرق +۸9۳0 ) 


€ 


16 الهاجر بن خالد بن الوليد الخزومی : آخباره فى الاغانی ۱۱ ج‎ ١ 
بعلى الاحول : من القحطانية » لص كان بقطم السابلة . اخباره فى‎ - ۲ 
1٩ الاغانى ۱۱۱ ج‎ 


> - الدور الثالت من الشعر 
قى العصر الاموی 
۰ > ۱۳۲ با 


ربدخل فيه الشعراء الذين قضوا معظم حياتهم فى أواخر الدولة الاموبة» 
وهو دور انحطاطها وفسادها بعد أن تولاها بزيف بن الوليد وابنه الوليد بن 
يزيد » والناس على دين ملوكهم . فأكثر شعراء هذا الدور أميل الى التملق 
والخلاعة والتهتك والقصف .. أشهرهم يزيد بن الطثرية » وابن ميادة » 
وقد ذكرناهما بين الشعراء المشاق 

وهاك سائر شعراء الدور الثالث من العصر آلاموی - 
الیسر 5 ۰ آخباره فى الاغانى 6 ج ۵ ¢ والشعر والشعراء {A1‏ 

۲ ابو عطاء السندى : عاصر الدولتین . آخباره ق الاغانی ۸۱ ج ۱۰ > 
والشعر والشمراء 1۸۲ 

۲ او نخيلة الراحز الحمانى : (تميم) نفاه أبوه فخرج الى الشام 
اتصل بالعباسیین ۰ آخباره فى الاغانی ۱۳۹ ج ۱۸ ۰ والشعر والشعراء ۲۸۱ 

۶ ب حعغر بن علبة الحار, : ( کهلان ) شاعر غزل وفارس . اآخباره قى 
الاغانی 55 ج ۱۱ ؛ وخزانة الادب ۲ ج 

ه ‏ حريث بن عناب : من طىء » بدوی مقل لم بتصد بالشعر للناس قی 
ماح ولا هحاء ۰ اخاره فى الاغانی ۱۰ 0 ۱۳ 
أخباره فى الاغانى ١١5‏ ج ١6‏ > وخزانة الادب ٤۸٥‏ ج ۲ 

۷ - رژبة بن المجاج الراجز : آخبساره نی الاغانی ۰ ج ۲۱ » والشعر 
والشعراء ۳۷۹۱ (۱) 

۸ - سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : مدح الولید بن يزيد . 
آخبارء فى الاغانی ۱۹6 ج ۷ 

٩‏ ان ند ب, ضتة ٠‏ مول , ثقیف كان بقيم فى الطائف » مدح الوليد ين 
بريد . آخباره فى الاغانی "15 ج ٩‏ 


سرت 


(1) له دیوان مطبوع خی اليبسك سنة ۱۹۰۳ 


شام 


إن نختم الکتاب بیضعة فصول تتعلق بالشعر والشعراء اتماما للفائدة 


۱ ب كيف كان الشعراء يستحثون قرائحهم ؟ 


لا ستفنی احیانا عن شحاف قريحته وذهنه أو استحثاث خاطره وخصوصا 
فى الشمر » اذ كثيرا ما تمر على الشعراء فترات لا بحدون فیها قدرة على 
النظم . قال الفرزدق : « قد تمر على الساعة وقلع ضرس من آضراسی 
اعون على من نظم بيت من الشعر » . ويرى آخرون أن الشعر مثل عين 
لاء أن تركتها اندفنت وان استهتنتها هتنت » بريدون أنه لابد للشساعر 
هن استحثاث قريحته من وقت الى آخر 

و للشعراء طرق شتی فى ١‏ - ستحثاث قرائحهم تختلف باختلاف أمز حتهم 
وعاداتهم وطبائعهم (ڇڍ) سل ذو الرمة : « «كيف تفعل اذا انقفل دونك 
الشعر ؟ » فقال : « كيف ينققل دونى وعندى مفاتيحه ! » قيل له : « وعنها 
سألناك ما هی ؟ » قال : « الخلوة بذكر الاحباب »© فهذا لانه عاشق . 
رسئل كثير عزة : « كيف تصنع اذا عسر عليك الشعر ؟ » قال : « اطوف 
فى الرباع الحيلة والرياض العشبة فيسهل على ارصشه وسرع الى 
أحسنه »6 

وکان الاخطل ستحث قريحته بشرب الخمر . وكذلك كان بقعل كثيرون 
ممن تانوا يشربونها . وكانت طائفة من الشعراء تستحث شياطينها . كما 
قعل الفرزدف » وقد أقحم عند سماع قصيدة حسان التى بقول فیها : 
لنا الحفنات الغر# بلمعن فى الضحی وأسيافنا يقطرن من تجدة دما 
قربحته .. فاضطر الى استحثائها » قال : « أتيت منزلى فأقبلت اصعد 
واصوب ق کل فن من الشعر فکانی مفحم او لم اقل شعرا قط » حتى 
نادى النادی دالفحر فرحلت ناقتى ثم آخذت بزمامها فقفدتها حتى اتیت 
ريانا ‏ وهو جبل بالمدبئة ‏ ثم نادیت باعلی صوتی : اخاکم اخاکم آبا لبتی 
تعئى شیطانه » فجاش صدری كما بجیش الرجل .. ثم عقلت ناقتی 
لسلا ا س 
(#) لخص الولف هدا القضل من مقدمةالشعر ‏ والشعراء لابن قتيبة 6 فلتراجم 


۰ - تاريخ اداب اللفة العربية 


۳۰۹ 


ءتوسدت ذراعها » فما قمت حتی قلت مائة وثلاثة عشر بیتا » على انه 
متفردا وحده فى شعاب الجبال وبطون الاودية والاماکن الخربة الخالية 
فيعطيه الکلام قیاده .. 

وکان الابيرد الریاحی اذا خانته القربحة اخذ عصاه وانحدر فى الوادی » 
وجمل بقبل فيه وبدبر وبهمهم بالشعر فتأتیه المعانى . وکان جرير ستحث 
قريحته يشرب النبیذ ويتمرغ بالرمل أو على الفراش ونهمهم وبحبو على 
الفراش عریانا حتى بخاله الناظر اليه أصيب بجتة . وسئل نصيب مرة : 
« اتطلب القريض أحيانا فيعر عليك ؟ » فقال : « ای والله ریما فعلت فآمر 
براحلتی فيشد ها رحلی »© ثم اسر فى الشعاب الخالية واقف فى الرباع 
المقوية فیطربنی ذلك ویفتح لى الشمر » 

ویقال نحو ذلك قى احوال الشعر فى سائر العصور ۰ وکان آبو تمام 
اذا آعیته القریحة غطس فى صهربج ماء عنده يمكث فيه ساعة 

على أن لاستحثاث القربحة قواعد عامة بحری‌علیها الکثر ون متها الجلوس 
بجائب الماء الحاری او الاشراف من للاماکن العالية والنزوح الى الاماكن 
الخالية أو التجول فى الرباض ۰ وبعضهم ستنهض واه العاكلة او قر بحته 
بالاستلقاء على الظهر » وهم مجمعون فى الاكثر على مباكرة العمل بالاسحار 
عند الهبوب من النوم 


۲ - شیاطن الشعراء 


كان العرب عتقدون أن لكل شاعر شیطانا بوحی اليه العانی » حتی لقد 
و هم الشاعر منهم أنه رای شیطانه وخاطبه وأوحى أليبه ۰ وآلهم فى ذلك 
اخبار طوبلة ذکر بعضها فى جمهرة آشمار المرب ( صفحة ۱۸ ) وذلك 
مبتی على اعتقادهم بوجود الجن على طوائف » وینسبون الیها أشعارا وأقوالا 
¥ فائدة من ذکرها 

ومن غريب اعتقادهم فى شیاطین الشعراء آن للشمر شيطانين بدعی 
احدهما الهوبر والاخر الهوجل » فمن انفرد به الهونر جاد شعره وصح 
کلامه . ومن انفرد به الهوجل فسد شعره » (۱) وزاد ادعاوهم ذلك حتی 
صموا شیطان کل شاعر باسم خاص به فکان شسیطان الاعثی سمی 
8 مسحل » (۲) 

وق كتب الادب أخبار كثيرة تدل على ما بعتقدوثه من الجن وشياطين 
الشدعر » من ذلك أن رسولا من عند بشر بن مروان جاء جريرا فدفع اليه 
كتابا وقال له : « انه قد آمرنی آن أوصله اليك ولا أبرح حتى تجيب عن 
الشعر فى يومك ان لقيتك نهارا او ليلتك ان لقيتك ليلآ » . واخرج اليه 
کتاب بشر وقد تسخ له القصيدة وامره أن يجيب عنها . فأخذها ومکت 


...سس 77 
(۸۷ رسال آبى الملاء ۱۰۷ 


E جمهرة آشعار العرب‎ )١( 


۳۹۰۷ 


لیلته بجتهد أن يقول شیثا فلا بمکنه ( قالوا ) فهتف به صاحبه من الجن 
من زاوية البیت » فقال له : « ازعمت انك تقول الشعر ما هو الا أن غبت 
یا شر" حو“ لوحهعكت التيشير” هلا قضبت” لنا وأنت آم » 
فقال له جرير : « حسبك » كفيتك » ومازال حتى اتم القصيدة 
وذكروا عن كثير عزة أنه قال :« ما قلت الشعر حتى قولته » . قيل له . 
« وكيف ذلك ؟ » قال : « يينما انا يوما نصف التهار أسسير على 
بعير لى بالعميم او بقاع حمدان اذا راکب قد دنا متی حتى صار الى جنبی 
الشعر » وألقاه على » قلت : « من أنت » قال : « انا قرينك من الحن » 
فقلت الشعر .. 1 


٣‏ م الشعراء والقراءة 


و کانت القراءء فى صدر الاسلام خاصة طقة من الناس أهمهم حفظة 
القرآن ومن توخی الدنية فسکن الدن وغلبت عليه الحضارة . آما اهل 
كانت طائفة من فحولهم لابقراون وخصوصا فى الجاهلية فاکترهم کانوا 
امین ۰ آما فى الاسلام بعد أنتشار القراءة والكتابة فظل کثیر ون من الشعراء 
لایقرآون وخصوصا اهل البادية > فلعلهم کانوا بعولون على الروابة او على 
لحفظ ٠‏ ومن شعراء العصر الاموى الذين کانوا لاقرآون الفرزدق » وقد 
وقفنا حينا عندما قبين لنا أنه لا يقرأ لعلمنا بمنزلته من الشاعربة وتقدمه 
بين رجال الدولة ٠‏ وقد تبين لتا ذلك عرضا فى سياق واقعة جرت له مع 
مروان بن الحکم ۰۰ وذلك آنه كال شعرا أساء مروان بن الحكم وهو وآلى 
الدننة ¢ قدعاه اليه وتوعده واحله ثلاثا وقال :2 2 آخرج عنى 6 فانشد 
الفرزدق ٠‏ 
دعانا ثم أجكلتتا لاتا كما وعدت لهلكها ثمود 

قال مروان قولوا له عنى انى احبته » فقلت * 
قل للفرزدق والسفاهة کاسمها ان كنت تارك ما آمرتك فاجلس 
ودع المدنة انها محظطورة والحق* يمكة أو سبت المقدسر 

فعزم على الشخوص الى مكة فكتب له مروان الى بعض عماله مابين 
مكة والمدبئة بمائتی دتار » قارتاب ( الفرزدق ) فى كتاب مروان قجاء به 
كيه وتال 0 


مروان” ان مطیتی مش وله ترجو الحباء وركها لم 71 اس 


۳۰4۸ 


آتیتنی بصسحيفةر مخضومتر ینخنی على“ ها حيباء النقترس 
الق الصحيفة با فرزدق لا تكن نكدا کشل صحفة التسس 

ورمی بها الى مروان فضحك » و قال : « وبحك انی آمی لا تقرا فاذهب 
ها الى من يقرأها » ثم ردها حتی اختمها » قذهب بها فلما قرئت اذا بها 
جائزة فردها الى مروان فختمها . وامر له الحسین بن على بمائتى دننار(۱) 


فتبين لنا من ذلك انه لابقرأ » فاذا صح ذلك عن الفرزدق قکیف سواه. 
وبعال ان ذا الرمة نضا كان لابقر؟ 


> ب الخطابة والخطباء فى العصر الاموى (#) 


ظلت الخطابة محتفظة بمكانتها فى المصر الاموی لصاحة القوم الى 
إستنهاض الهمم فى جمع الاحزاب أو تفريقها والتحريض على النهوض 
للحرب ونحوها » فكار ن اکثر القواد خطبياء و فیهم جماعة من ابلغ رحال 
الخطابة .. فالحجاج بن بوسف كان خطیبا بلیفا زادته الخطابة عظمة 
وسطوة . وکان العراق متمردا على عبد اللك » قلما آعحزه آمره ولی 
الحجاج‌علیه فدخل الحجاح‌الکو فة وصعد الثبر متلثما متنكبا قوسة واضعا 
أبهامه على فمه » راح تر > آلنا. وکادواً ارنونة بالخصئ فوقف وازاح لنامه 
عن وجهه والقی خطبته التی قال فى مطلعها : (عوعد) 


Î‏ این" جلا وطسلاكع الثنايا متى أضسع العمامة تعرفونى 


الى أن قال * 

«أما والله أنى لاحمل الشر بثقله واحذوه بنعله واجزبه . آما والله 
انر لاری رعوسا قد آیتعت وحان قطافها 4 وكأنى آری ا بين العمائم 
واللحی - 


هذ؛ آوان الشد* فاشتدی زیم" فد تفه ا الليل بسو اق حط" 

« الا وان أمير الژمنین عبد اللك بن مروان نثر کنانته فعحم عیدانها » 
فو جدنی اصسلبها عودا فوحمی الیکم . فاتکم اهل بغى وشقاق »© وخلاف 
ونفاق » طالا سعیتم فى الضلالة وسنننتم سنن البغی ٠‏ آما والله لالحونکملحو 


(۱) الاغانی ۶۳ ج 19 ۱ 

(چی4 انظر فى الخطابة الاموبة تاريخ الاداب العربية لنالیتو ,2 وتطور الاسالیب التثرية 
تاتيس القدسی ء وکتابنا : الفن ومذاهبه فى النثر العربی 

(عیچ) الغریب فى هذه الخطية : آنا ابن‌جلا : مشال يشرب للظاهر التکشف ای أن کل 
الناس مر قونه ٠‏ وطلاع الثنايا : ثتایا الجبال » كتاية عن الجلد والقوة ۰ الشد : العدو , 
وزم اسم قرس © والسواق الحطم : الظال لابله ق‌سیرها» فکانه يحطمها بالسر تحطيماء. 
الحو : من اللحو ای القشر للعود وتهقييه »السلمة : شجرکثیر الشوك » كاتوا دجمعوئها 
عیدانا ويضربون بها الشجر E‏ أنورقوقحطيم العيدان ٠‏ الروة 7 خجارة بیض 
تورى التار » اخلق : اقدر » فريت : قطعت 
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العصا ولاعصینکم عصب السلمة ولاقرعنكم قرع الروة ولاضربنكم ضرب 
غرائب الابل . والله ما اخلق الا ل ا اع د 

فما فرغ من خطبته حتى هابوه وانعنوا له » وكان شدیدا عليهم وأمره 
مشهور ۰ ومع ذلك فقد كان أذا رقى المنبر وذكر اسانه الى أهل المراق 
وصفحه عنهم واساءتهم اليه » يخيل للسامع أنه صادق وأن أمل العراق 
ظلموه )١(‏ . ولذلك نان لامراء رسخلفاء سافون الخطباء كما يخاقون 
الشعراء لما فى أقوالهم من التأثير فى تلك النفوس الحساسة 

وكان أكثر الخلفاء يخطبون لكنهم يتفاوتون فى البلاغة وقوة المارضة > 
على أن تلك القوة آخنت تضعف فيهم بعد الفراغ من الفتوح والانغماس فى 
آسباب الترف والسكون الى الرخاء والبذخ . وتحولت من الحماسة الى 
المواعظ ثم الى الشكاية . وتداعى فن الخطابة بتداعى دولة العرب فى الشرق. 
فما قامت دولتهم فى الاندلس بعثوه وقريوا الخطباء كما قربوا الشسعراء » 
لكنهم قلما كانوا ستخدمونهم لانهاض الهمم او اخماد الفتن » لذهاب الحاجة 
الى ذلك بذهاب البداوة والفراغ من الفتح ‏ على انهم کانوا اذا أحتفلوا 
بتنصيب خليفة او بالنصر على عدو او باستقبال قادم كبير » تقدمت الخطباء 
للترحيب به واعظام شأنه ووصف ما تهياً له من توطيد الخلافة (؟) 

وأما الامراء والقواد فكانوا بخطبون قى الجند قبل الاغارة على العدو > 
فيحر ضونهم على الثبات . وكثيرا ها كانت الخطبة سببا للنصر كخطبة خالد 
ابن الوليد فى موقعة اليرموك » وخطبة المغرة فى موقعة القادسية » وخطبة 
طارق بن زياد فى فتح الاندلس ء ونحو ذلك مما لا تسعه المجلدات 

اهيك بشيوع الخطابة فى القبائل على اختلاف أصقاعها كما كانت فى 
الحاهلية . وكانت ترد الوفود الى المدينة أو دمشق أو بغداد أو غثيرها من 
عواصم الملمين لتهنئة الخليفة او استنفاره أو استنجاده أو استجدائه . 
وكان شباب الكتاب اذا قدم الوفد حضروا لاستماع بلاغة خطبائهم لشیوع 
حب الخطابة فيهم (۲) ولاقتباس أساليب البلاغة متهم 


ه - الانشاء ق العصر الأموى (#د) 


كان الانشاء فى عصر الراشدین جامعا مانعا » وقيه بلاغة وابحاز كما 
تقدم . وقد علمت أن الدولة الاموبة عززت اللغة العربية وآدابها فكانت 
بلاغة اثقول فى حملة ذلك . وکان الخلفاء والامراء نشطون اهل الادب » 
وآکثر انشائهم ق الراسلات بين الخليفة وعماله شلدون بها مکاتبات عصر 
الراشدين . وقد ذکرنا آمثلة من ذلك فى مکانها 

على أن أقتراب الدولة الاموبة من الحضارة آثر فى الانشاء ونوعه وأطالة » 
ی خر ایا رس سب تسج نیج 
- (» الیبان ۲۰ ج ۱ (۲) نفح الطیب ۱۷۵ (۲) العقد الفرید ۲۱۷ ج ۲ 

() انظر فى هذا الوضوع تطوو الاسالیب النثرية لانیس آلقدسی » ومن حدیث الشحر 
والنثر لطه حسين ٠‏ والفن ومذاهيه فى التثر العربى ١‏ 


۳۱۰ 


ونشات طائفة من الکتاب ر ای کتاب الرسائل) فى الدولة فأصبحت الكتابة 
مهنة . وبعد أن كان الکاتب فى زمن الراشدین تولی ضبط حساب الدبوان 
وكتابة الراسلات » أصبحت الكتابة فى الدولة الاموبة خمسة أصئاف لكل 
متها كاتب خاص .. ومنهم کاتب الرسائل المقصود من كلامنا هنا » وقد 
سممى کاتب السر وهو بد الخليفة و کاتیه ومستودع آسر اره 5 فکان الظفاء 
بتخيرون لهذا النصب آبلغ المنشئين . وكان للبلاغة تأثير فى سياستهم كما 
كان للشعر » لان القوم يوملف لابزالون فى عهد الغروسية والاريحية »© تفیمهم 

ومن أشهر كتابهم سالم كاتب هشام بن غبد الملك » وقد نقل شینا من 
رسائل ارسطو الى الاسكندر . وله رسائل فى مائة ورقة ر فهرست ۱۱۷؛ 
وكان للأمراء كناب بنشئون لهم الرسائل لم يصلنا من اخبارهم الا القليل. 
وكان الانشاء فى اثناء ذلك بتنوع ویرتقی حسب الاحوال وعملا بناموس 
الارتقاء » فلم تنقض الدولة الأموبة حتى صار للانشاء فيها صفة معينة 
وطريقة مخصوصة وضهها أو اتمها عبد الحميد بن بحيى كاتب مروان بن 
محمد » وصار له اسلوب خاص سب اليه وقلده الكتاب فيه 


عبد الحمید الکاتب 


هو عبد الحمید بن بحیی .. مولی من اهل الشام » ای اهل الیلاد 
الاصليين الذین دخلوا فىالاسلام» فهو لیس عربيا. وکان الثل بضرب‌ببلاغة 
انشائه فى الرسائل » فیقال فتحت الرس‌ائل بعد الحمید وختمت بابن 
العمید . وکان فى اول آمره معلم صبية بتنقل فى البلدان » ثم ارتقی حتی‌صار 
کاتب مروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين ومات معه سنة ۱۳۲ ه ٠‏ ویمتاز 
عبد الحمید بانه اول من اطال الرسائل واستعمل التحميدات قى فصول 
الکتب » فاستعمل الناس ذلك بعده و قلدوه فيه » وله رسائل بليفة ذکر ابن 
النديم انها تجتمع فى الف ورقة لم بصل الينا منها الا القليل (جي) 

وفى دار الكتب رسالة خطية تنسب لعبد الحميد المذكور 


7 - الخلاصة 


والخلاصة ان الامويين نغ هوا الآداب الجاهلية ولا سيما الشعر 
والخطابة » فارتقت قی أيامهم وراجت سوق الادب باليصرة والكوفة . 
وکثر الشعراء ونظموا ی کل باب ولم بصلنا کل ما نظموه 

وی هذا العصر بدا تکون الفقه والتفسير والنحو وضبط الخط وبداوا 
بالاعجام والحرکات . وفیه رسخت اللغة العربية فى الملكة الاسلامية بنقل 
الدواوین اليه » وفیه بداوا بنقل العلوم الطبيعية 


(چدٍ؛ انظر فى عبد الحميد رسائل اليلغاء لحمد کرد عق . وآمراء البیان له آیضا » وتطور 
الاساليب النثرية . ومن حديث الشعر والنگر . والفن ومذاهبه فى النگر الحربی 
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واهم ما بين ایدینا منالمؤلفات الشرعيةاو اللسانيةاو الادبية او فىالتاريخ 
ذکرد . آما انتفسم الذى بنسبونه الى عبد الله أبن عباس » فقد تقدمت 
لاشارة اليه .. 

حتی الشعر الاموی فانه لم بصلنا الا على ادى الرواة من اهل العصر 


العباسی .. 


بزح 


تقديم الكتاب 0 
مقدمة الولف ۷ 
ماهو الراد بآداب اللفه ۶ ۱۳ 
اسبق الامم الى العلم 1 
مصادر آداب اللفه ۱۸ 
آداب اللفة اليونانية ۲۰ 


آداب اللغة العربية وأقسامها ۲۲ 


آداب اللفة قبل الاسلام 


الحاملية الاولى 55 
الجاهلية الثانية يفا 
درجة ارتقاء عقول العرب  ۲٩‏ 
الراة فى الحاهلية ۳۲ 


اقسام آداب العرب قبل‌الاسلام ۳ 
اللفة العربية 


“تاريخ اللفة العربية ۳۰ 
ما دخلها من الالفاظ الاعحمية ؟ ۲۷ 
كيف كانت اللغة لا جاء الاسلام؟ ۳۷ 
الشموب التىكانت تتکلم المريية ۲۹ 


فروع اللفة العربية ۱ 


ممیزات انلغة العربية 


الاعراب t۲‏ 
دقة التعبير t€‏ 
الاعجاز والابجاز t€‏ 
الترادفات والاضداد {o‏ 
السجع 1 
حكابة الاصوات 1 
الامثال ¥{ 
کتب الامثال 1۸ 
الشعر فى العصر الجاهلی 
ما هو الشعر ؟ .0 
إنواع الشعر اه 


هل عند العرب شعر تمثيل ¢ of‏ 
كيف بدا العرب ننظمون‌الشعر؟ 6م 
أصل وزن الشعر مه 
شاعرية المرب ۸ 


۳۱ 


صفحة 
نهضة الشعر فى الجاهلية 
آسباب النهضة 0۹ 
استقلال عرب الحجاز ۹ 
حروبهم فیما بیتهم ۱ 
نهضة قرش 11 
أقدم الشعراء 1۲ 
تنقل الشعر فى الاقالیم 1 
تنقل الشعر فى القبائل 1۳ 
عدد الشعراء بالنظر الى القبائل ۹6 
كثرة الشعر وتعدد الشعراء ه" 


طبقات الشمراء فى الجاهلية ‏ ۷+ 


تقسیمهم من حیث طبقاتهم 1" 
خصائص الشعر الحاهلی 
تمثيل الطبيعة ۷۳ 
البلاغة فى التر کیب ۷۷ 
مذاهیهم واسالیبهم ۷۸ 
ابواب الشمر عندهم A.‏ 
منزلة الشاعر فى الجاهلية ‏ ۸۲ 
تاثیر الشعر فى نفوس العرب ۸٤‏ 
رواة الشعر AY‏ 
الشعراء من حيث اغراضهم ۸۷ 
آشهر شعراء الجاهلية 
اصحاب المعلقات 11 
امرو الفقيس بن حجر 1 


زهير بن أبى سلمی 
النابغة الذیانی 

اعثی قيس 

لبيد بن ربيعة 

عمرو بن كلثوم 

الحارث بن حلزة 

طرقة بن العبد 

عنترة العبسى 

عبید بن الایرص الاسدى 


الشعراء الامراء 


الافوه الاودى 

المهلهل بن ربيعة 
عبد بغوث 

زهير بن جناب 

عامر بن الطفيل 

أبو قيس بن الاسلت 
الحصين بن الحمام 
قيس بن عاصم 


الشعراء الفرسان 


آبو مججن الثققی 
الاغلب العجلی 
حاتم الطائی 

زید الخیل 
سلامة بن جندل 
علقمة الفحل 


عمرو بن معدى كرب 
قیسی بن الخطيم 
سائر الشعراء الفرسان 


الشعراء الحکماء 


أمية بن ابى الصلت 
ورقة بن نوفل 
زيد بن عمرو 

قس بن ساعدة 


الشعراء العشاق 
المرقش الاكبر 
عبد الله بن السجلان 
عروة بن حزام 
مالك بن الصمصامة 
مسافر بن أبى عمرو 
الشعراء الصماليك 
الشنفری 
تابط شرا 
السليك بن السلکه 
عروة بن الورد 
النساء الشواغر 
الختساء 
خرنق بنت بدر بن هفان 


111 
۱:۷ 


صفحة 
لیلی العقيفة ۱ 
جليلة بنت مرة ۱۷ 

الشعراء الهجاعون 
الحطيئة ۱1۸ 
حسان بن ثابت .10 
عبد الرحمن بن الحکم 91 
الشعراء الوصافون للخیل 
أبو دژاد الابادی ۱۹ 
طفيل الغنوى 5 
النابغة الجمدى 100 
الشماخ بن ضرار ۱۰۹ 
عبد بنی الحسحاس ۱1 
ساثر الشعراء الحاهلین 

أبن اللمينة ۱۰4۸ 
آوس بن حجر 10۹ 
التلسی ۱3۰ 
الثقب العبدی 11 
النخل الیشکری ۱۹۲ 
کعب بن زهیر ۱ 
معن بن اوس نحل 
الباقی من هذه الطبقة ۱1 
الخطابة ق الجاملية ۱ 
الانساب فى الجاهلية ۱۷۰ 


۳۹ 


الاخبار أو التاريخ 
اسواق العرب 
مجالس لادب 


الطب 
الاطباء 

البيطرة والخيل 
الانواء ومهاب الرياح 


العلوم الرياضية 


الفلك والنجوم 
الميثولوجيا 
التوقيت 


ما وراء الطبيعة 


الكهانة والعرافة 
القياقة وغيرها 


عصر صدر الاسلام 


التغيير الذی أحدثه الاسلام 
تاثر ذلك فى آداب اللغة 
الخطابة فى عصر صدر الاسلام 
الشعر فى عصر صدر الاسلام 
اللغة والانشاء 

جمع القرآن وتدويته 

الخط العربی وتاربخه 


1A0 
AV 


۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۳ 
۱۹۹ 
۹۸ 
۳.٠ 


العصر الاعموی 


حال الشرق عند الفتح‌الاسلامی ۲۰۵ 
اقسام آداب اللغة فى عصر بنی 


قمية ۰۸ 
العلوم الشرعية 
البصرة والکو فة ۳1۱۰ 
قراءة القرآن الکر م ۳۱۳ 
التفسير ۳۱۵ 
الحديث ۳۱۹ 
الفقه ۳4۸ 
العلوم اللسانية فى العصر الاموی 
النحو ۳۲۰ 
الح رکات ۳۳۲ 
الاعجام ۳۳۵ 
التاريخ والجغرافية o‏ 
العلوم الدخيلة ۳۳۷ 


داب الحاهلية فى العصر الاموی 


اللفة ۳۳۹ 
الشعر فى العصر الاموی ۳۲۰ 
ممیزات الشعر الاموی ۱۳۲۳ 
شعراء قرش والتشبیب ‏ ۲۲۵ 
الخلفاء والتشبیب ۳۳۹ 
الهجاء السیاسی ۳۳۹ 
الهحاء الادبی ۱۳۸ 


شعراء العصر الاموى 


الشعراء بالنظر الى قبائلهم 
الشعراء بالنظر الى أغراضهم 
التعمان بن يشر الانصاری 
ابن مفرغ الحمیری 

آبو الاسود الدؤلى 

مسکین الدارمی 


فحول الشعراء 


الا خعلل 

سل بل 

الفرزدق 

الراعی 

انو النحم الراجز 


الاحوص 
شعراء السياسة 


ابو العباس الاعمى 
آعشی ربيعة 

نابغة بئى شیبان 
عدی بن الرقاع 

آبو صخر الهذلی 
ابو قطيغة 

سائر (نصار بنى آمية 


€. 
511 
۳:۲ 
۱۳۳ 
t€ 
{o 


fA 
o1 
{oo 
0۹ 
۳۹۰ 
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زاف 
۳۹ 
1o‏ 
flo‏ 
۳۳۹ 
۳۹۹ 
۳۷ 
A‏ 


عمر بن أبى ربيعة 
العرجى 
الحارث بن خالد الخزومی 


عبد الله بن الحجاج الذبيانى 
اسماعيل بن, سار النسائى 


شعراء الغزل 


جمیل بن معمر 


آبو دهیل الجمحی 
ابن قيس الرقیات 
مجنون ليلى 

کشر عزة 

أبن ميادة 

الاحو ص 

فیس بن ذریح 
المخبل القيسى 

ذو الرمة 


يزيد بن الطثرية 


"4١ 
YAY 
Ao 
A1 
A1 
AY 
A 
۲A۹ 
۹1 

۹۲ 
۹۲ 
۳۹ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 


۳۱۸ 


و عل اللادن شتوقى آسکنه الله الفردوس 


الدور الثالث من الشعر 0 
اللخالة 


كيف كان الشعراء يستحثون 
قرائحهم ؟ ۳۰۵ 
شیاطین الشمراء ۳۰۹ 
الشعراء والقراءة ۳.۷ 
الخطابة والخطياء فى العصر 
الاموی ۳۰4۸ 
الانشاء قى العصر الاموی ۳.۹ 


EEE لا‎ 


تلم عطایع 
مۇسسة دار الهلال 
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